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أل لل 

قال الشيخٌ الإمامُ العالم العلامة أبو الفداء عمادُ الدين إسماعيلٌ بن كثير » 
رحمّه الله تعالى : 

الحمدُ لله الأول الآخر » الباطِنٍ ا ا عليمٌ » الأَوّلُ 
فليس قبله شىء » الآخِرٌ فليس بعدّه شىمٌ » الظاهرٌ فليس فوقه شىءٌ » الباطِنُ 
فليس دُونَه شىءٌ » الأزَلِىُ القديمٌ الذى لم يزل موجودًا موصوفا؟ بصفات 
الكّمال » ولا يزال دائمًا مستمرًا باقيًا سَرْمَدِيًا بلا انقضاء ولا النضال. ٍ 
وال . يعلم دَبِيبَ اهلق السوداء”؟ » على الصَّحْرَةٍ الصَّمّاء" » فى الليلة 
الظلماء ؛ وعددّ الرمال . وهو العلٌِ الكبيرٌ المتّعال » العم العظيم الذى خلق 
كل شىء فقدّره تقديرًا » ورفع السملوات بغير عَم » وزيّها بالكواكب 
الزّاهِرات ؛ وجعل فيها سراجًا وقمرًا مُنِيرًا » وسوّى فوقهنٌ سَرِيرًا » شَرْجَعا0) 
عاليًا مُنيًا مُتّشِعًا مُقَييًا مُستديرًا» هو العرش العظيُ”؟ , له قوائم عِظامٌ » 
تحملهُ الملائكة الكرام ع وتفد الكروي وبيون© - عليهم الصلاة والسلام - 
وهم رَجَلَ بالتّقَديس والتعظيم » وكذا أَرْجاءُ السملوات مَسْحونةٌ بالملائكة , 


. ١ » سقط من : الأصل‎ )١( 

(؟) زيادة من : الأصل . 

(") الشرجع : العالى المنيف ». المشرف على غيره المتناهى فى طوله وعلوه . 
(5):فقى 0 «وهو). 

(0) فى الأصل : «الكريم » . 

(5) فى :١‏ (وتحته ». 

(07: الكروبيون : هم سادة الملائكة المقربين . 


ويَفِدُ منهم فى كل يوم سبعوث ألقَا إلى البيتٍ المَعْمور بالسماء السابعة”© » 
لا يعودون إليه اخِرَ ما عليهم » فى تهُليل وتحُميدٍ وتكبير وصلاةٍ وتسليم. . ووَضَعٌ 
الأرضّ للأنام على تيار الماء » وجعل فيها رَوَاسىَ من فَوْقَها » وبارّك فيها » وقدّر فيها 
أقواتها فى أربعة أيّام 'سواءً للسّائلينَ قبل حَلْقٍ السماءِ » وأنبِتَ فيها بن كل 
زوجَيْن اثتيّن » دلالة للألّاء"” » من جميع ما يَحتاجُ العبادُ إليه فى شتائهم 
وصَيْفِهم » ولكل ما يحتاجُونٌ إليه ويَمُلكوته مِن حيوان هيم . 

وبداً حَلْقَ الإنسانٍ من طين » وجعل نَسْلّهِ مِن سُلَالمَ من ماء مَهين » فى قَرار 
مَكِين » فجعله سميعًا بصيرًا » بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا » وشرّفه بالعلم 
والتَعليم » خلق بيده الكريمة ادم أبا البَشْر » ”وصور جُتّتّه'» » ونفخ فيه من 
رُوحه » وأشجد له ملائكته » وخلق منه رَوْجها© حوّاءَ أمّ البِشّر » فانس بها 
وخدتّه » وأسكتهما جَدنَهِ » وأَسْبَعْ عليهما نعمتّه , ثم أَهْبّطهما إلى الأرض ؛ لما سبق 
فى ذلك من حِكْمة الحَكيم , ويّثْ منهما رجالا كثيرًا ونساءً » وقسّمهم بِقَدَرِه 
العظيم مُلوكا ورّعاة" , وفقراءً وأغنياءَ » وأحرارًا وعَبِيدًا » وحرائرٌ وإماءً ‏ 
وأشكتهم أرجاء" الأرض » طُولّها والعَرْضَ » وجعّلهم خلائف فيها » يخلف 
الس مي ابلق إن سير حداف رارض عل المع لمكي او 


. ) الرابعة‎ ١: فى م ءص‎ )١( 
. زيادة من : الأصل‎ )١- (؟‎ 
. » للأولياء‎ ١ : فى ص‎ )©( 

(4 -4)فى! :( وأسكنه جنته © . 
(5) سقط من : الأصل . 

(0) فى ح :٠و‏ رعايا » . 

(/1) سقط من : ص . 

(8) سقط من : ح . 


لمم" الأنبارٌ من سائر الأقطار » تشقٌ© لأقليم | إلى الأمصار . ما بينَ صِعَارِ 
وكبار » ؛ على مقدار الحاجات والأؤطار . وأنْبع لهم العيونٌ والآبارٌ » وأرسل علميم 
السحاب بالأمطار » فأنْبتَ لهم سائرٌ نوف الؤروع”" والنمار » وآتاهم بن كل 
ما سألُوه بلسانٍ حالهم وقَاِهم 2 وَإن تَعْدُوا | الوم نعمت أَشْ لا لخصوف إن 
لْإنسَنَ لَظَلُومٌ كفَارٌ 4 يرهم : :+ع » فسبحان الكريم الغنىٌ العظيم الحليم . 
وكان من أَعْظّم. ِعَمه عليهم وإحسانه إلههم بعد أن خلقهم ورزقهم ويسر هم السبيل 
وأنطقهم , أن أرسلّ رُسْلّه لهم » وأنرل كنب عليهم » مُيينَةَ حلاله وحرامّه » 
وأخباره9© وأحكامّه , وتفصيلٌ كل شىء فى المبداً وَالْمَعادٍ إلى('؟ يوم القيامة . 
فالسعيدٌ من قابلَ الأخخبارٌ بالنّصديق والتسْلِيم . والأوامرٌ بالانقياد » والتُوامىَ 
تيم ؛ ففاز بالنعيم. المُقيم » ورخرح عن “مقام المكذيين فى" الجحيم , 
ذات الرُقُوم والحَميم ‏ والعذاب الأليم . 

تكو حر عرا امار كافيه بعلا ا تجا ءالتموات والْأَرَضِينَ داتماايد 
الآبدينَ » ودهرّ الدَاهِرينَ » إلى يوم الدين » فى كل ساعة ”وأوان" » ووقتٍ 
وجين » كا ينْبغَى لجلاله العظيم » وسلطانه القديم » ووجهه الكريم . وأشهد أن 
لذ له لا الله و هته لآ تشويلة له + ولاولة له وول والة له عو لماعي لنوولا 
َظِيرَ له » ولا وزيرٌ له » ولا مُشِيرَ له » ولا عَلوِيدَ ولا نَدِيدَ ولا قَسِيمَ » وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسولّه » وحبييُه وخليله » المصطْفّى من خلاصة العرب العَرْباء يمن 


. » الليل والنبار » هذا لسكنهم وراحة الأبدان » وهذا لمعاشهم فى سائر الأقطار » شق‎ ١: ١! فى‎ )١- ١ 
. » ف الأصل : « الزرع‎ )5( 

(5) فى! ١:‏ شرعه ). 

(4) سقط من : ح )وص . 

(ه -ه)ىا١‏ :«نار ». 

(-0)فقح:ودوان». 


الصَّمِيم » خاتم الأنبياء» وصاحبٌ الحَوْض الأكبر الرّوَاء؟ » صاحبٌ 
الشفاعة. العظمى يوم لقان وحافل اللواءٍ “الذي يبعمه الله المقامَ المحمود الذى 
يرغبٌ إليه فيه الخ كلهم » حتى اللي إبراهيمٌ صلى الله عليه وعلى سائر 
إخوانه من اين والمُرسلين » وسلّم وشرّف وكرّم , أَرْكَى صلاةٍ وتسليم . 
وأَعْلَى تشريف, وتكريم » ورَضِىَ الله عن جميع. أصحابه العُر الكرام » السادةٍ 
التجَباء الأعلام » خلاصة العالّم بعد الأنبياء » ما اختلّط الظلامُ بالضّياء » 
وأَعْلنَ الدَّاعِى بالثداء » وما نسّخ”" النهارٌ ظلامٌ الليل البَهيم . 

أمّا بعدُ ؛ فهذا كتابٌ أذكُرٌ فيه - بِعَوْنِ الم وحُْسّن توفيقه - ما يسّره الله 
تعالى بِحَوْلِه وقوه » من ذِكر مَبْدا الخلوقات ؛ مِن خلق العَرْش » وَالكْرْسىُ » 
والسَّملوات » والأَرَضِينَ » وما فين » وما بِنَهنّ . من الملائكة والجان 
والشياطين » وكيفيّة خَلق آدمّ , عليه السلامُ » وقصّص النبيّين » وما جرّى 
مَجْرَى ذلك إلى يام بنى إسرائيلَ » وأيام. الجاهليّة » حتى تنتهئ البوة إلى أيام. 
يا محمد » صلواتٌ الل وسلامّه عليه » فنذكرٌ سيره كا ينبقى » فتشفى ‏ 
الصدورٌ والغليل » ونزيحٌ الدَاءَ عن العليل . ثم نذكرٌ ما بعد ذلك إلى زماننا » 
ونذكرٌ الفئَنَ والْمَلَاجِمَ » وأشراط السّاعةَ » ثم البعتٌ والتُشُورٌ وأهوالَ القيامة » 


- 
5-7 


نم صِمَةَ ذلك . وما فى ذلك اليوم » وما يقح فيه بين الأمور الو » ثم صفة 
النار » ثم صفة الجنان » وما فيبا من الخَيْرات الجسانٍ » وغيرٌ ذلك » وما يتعلق 
به» وما ورّد فى ذلك من الكتاب والسَّنّمَ والآثار والأخبار المنقولة المقبولة 
طع عند العلماءِ ووَرئَةَ الأنبياء » الآخِذينَ من مشكاة البُوّوِ المُصْطَْمُويّةٍ 
المحمديّة » على مّن جاءً بها أفضلٌ الصلاة والسلام . 


. الرواء : الماء العذب , والكثير المروى‎ )١( 
«سلخ).‎ :١ىف‎ )5( 


ولشنا نذكرٌ من الإشرائيليات إِلّا ما أؤن الشارعٌ فى نَقْلِه » مما لا يحالف 
3 وم سانل 2 و . و ءا 

كتابَ الله وسَنَّةَ رسوله عَيُهِ » وهو القِسمُ الذى لا يُصِدّق ولا يُكذب , مما 

1 م يدن أو تجمية لمبهُم ورّد به شرعنا » مما لا فائدة فى 

تغيينه لنا » فنذكرُه على سبيل الّحَلَى به » لا على سبيل الاختياج. إليه والامتهاد 

عليه وما الاعماد والامْتادُ على كتاب ال ون سول الف ع » ما صح 


هزر 


نقله أو حَسْنَ » وما كان فيه صَعْفْ نيه » وبال المُسْتعان » وعليه التَكْلانُ » 
ولا خزل ةلا بالل العزيز المكبيو ؛ الع العظيم » فقد قال الله تَعَاللى 
فى كتابه : « كَذَلِكَ نَقْصْ عَلَيِكَ مِنْ أنَاء مَا قَدْ سَبَنَ وَقَد قد ءَانينَكَ من لُدُنا 

ذكرًا 4 ره: 4 . وقد قَصصّ الله على أَيْهِ مُه حبر ما مضّى من حَحلق 
الخلوقات » وذكر الأمّم الماضِينَ + وكيف فمّل بأوليائه » وماذا أحَلّ بأعداه » 
وبين ذلك رسول الل مه لأمبه بَيانًا شافيًا » م2 سُوردُ عند كل فصل 
ما وصلّ إلينا عنه صلواتٌ اللم وسلامُه عليه من ذلك يَلْوَ الآيات الواردات فى 
ذلك , فأخبرنا بما نحتاج إليه من ذلك » وترّك ما لا فائدة فيه مما قد يكاحم 
على عِلْمِه ويتَراجَمٌ فى فَهْمِه طوائفٌ من علماء أهل الكتاب » مما لا فائدة 
فيه لكثير من الناس » وقد يستوعبُ قله طائفةً من علمائنا أيضًاا"؟ » ولسنا 
نَحُذُو حَذْوَهم رلا جرم » ولا نذكرٌ منها إلا القليلَ على سبيل الاخخيصار » 


ووو 


ونينُ ما فيو حَقُ منها"" يوافي ما عندنا.ء وما خالقه يق فيه الإنكار . 
نأا 'اللديث الذى. واه التشارغة «رصمه الله فق واضحيجة 06 :عن 
(أعبدٍ الله بن عَمَرو بن العاص *) » رَضِى الله عنه » أن يسول الله ع2 قال : 


)١(‏ سقط من : ح.ام. 

(6) سقط من : مء ص . 

(6) سقط من : م وفى الأصل : « فيا » . 

(4 - 4) فى النسخ : « عمرو بن العاص » . والحديث عن عبد الله بن عمرو وليس عن أبيه عمرو . - 
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و ك9 5-2 عا 2-7 اما ١‏ 20 2 ليه سك 

« بلغوا عَنى ولو اله وخدنوا عن. في إسرائيل ولا حرج » وَحدثوا عَنى ولا 

تكنو فل 21 كذب عل" تعدا فل | مََعَدَهُ من الثّار » . فهو محمول 

على الإشرائيليّات المَسشكوت عنها عنذنًا » فليس عنذنا ما يُصِدقُها ولا 
و أ .2 ِ 7 

ما يكذبها » فيجورٌ روايتها للاعتبار » وهذا هو الذى نستعمله فى كتابنا هذا » 

”فأما ما شَّهِدَ له شَّرْعُنا بالصّدْق فلا حاجة بنا إليه » استَعْناءً بما عندنا" » 
00 ومع ني م ره فد رء و0 

وما شهدَ له شرعنا منها بالبطلانٍ » فذاك مَرْدودٌ لا يجوز حكايته إلا على سبيل 

الإنكار والإبطال » فإذا كان الله سُبحاته وله الحمدٌ قد أَغْنانًا برسوله9© محمد 

ا 03 

عله عن سائر الشرائع. » وبكتابه عن سائر الكْتُب » فلسّنا نترامّى على 

ما ديهم 71د مما قد وقّع فيه حَْطٌ وح » وكَذبٌ ووَطعٌ » وتحريف 

وتفيل :.ويعة ذلك كلد نلئة بودفية . فالمُحْعَاج إليه قد يَيّنه لنا رسولنا » 

وشرّحه وأَوْضَحّه » عَرَفه مّن عَرَفه » وججهله من بجهله » م قال على بن 

ءِ و ااا 0-6 3 4 2 وساء 

أبى طالب : كتابٌ الله فيه خبّر ما قبلكم » ونيًا ما بعدك , وخكم ما بيتكم , 

2 مه دس 3 2 و 2 م 

. . ع ث2 و 0 يم عرلا 27 اد 

فى غيره أصّله(" الزية) ٠‏ وقال أبودر وين الله عه > لفق ترف "رسول الله 

عله وما طائرٌ يطيرٌ بجُناحيّه إلا أذكَرَنا منه ْم . وقال البُخارِئُ فى كتاب 

بَدْءِ الخَلْقٍ" : ورَوَى عيسى" بن مومى عَنْجَارُ » عن رَقَبَةَ ‏ عن قيس بن, 


> انظر البخارى (11471) . وقوله : « وحدثوا عنى ولا تكذبوا على » ليست ف البخارى بل هى ف المسند 
4/7 » من حديث ألى سعيد . 

)١-1١(‏ سقط من:اح. 

(5) فى مء ص ٠:‏ برسولنا » . 

(؟) فى ح : « أخبله » . 

(4) أخرجه مرفوعًا : الترمذى )7١105(‏ ( ضعيف الترمذى 4 5ه ) . والامام أحمد 31/١‏ ( ضعيف ) . 
(0) أخرجه الإمام أحمد ل ٠‏ 177 ء والطبزانى » ورجال الطبرانى ثقات . المجمع 777/2 73١1142‏ . 
0 

(0) فى الأصل » ح : ( عن عيسى © . 





مسلم » عن طارقر بن شهاب » قال : سمعت عُمَرَ بنّ الخطاب رضئ الله عنه 
يقولٌ : قامَ فينا رسول الثم عي مَقامًا » فأخبرنا عن بذْءِ الحلق : جن دل 
أهلٌ الجنة منازكهم » وأهلٌ النار منازلّهم » » حفظ ذلك من حفظه » ونسِيّه مَنْ 
بك قل أب سسهرة: للقن ل و أطز الجن فشكنا قال لمارا بوره 
رواه عيسى عَنْجارٌ عن ألى حَمْرَةَ » عن رَقبَة دونك زعام اله بر دوي 
رحمه الله » فى « مُسْبَدهِ )(": حدّثنا أبو عاصم + حدئنا يا ثابتٍ ء» 

حدثنا عِلْباءُ بن أحَمَرٌ اليَشْكْرئٌ » حدثنا أبو زيدٍ يد الأنصارِئٌ » قال : صلَى بنا 
رسولٌ ال عه صلاةً الصبح. ع ضهد اليك خط ناح حشرت الطرو 
ثم نرّل فصَلّى الظهرٌ » ثم صَعِدَ المِنْبرٌ » فخطبنا حتى خضرت العصرٌ » ثم نرّل 
قصلّى العصرً ثم صَعِدَ امير فظنا حتى غابت الشمسُ » فحدثنا بما كان » 
وبما هو كائنٌ , فأَعِلّمُنا أُحَمَظنا . اتقرد بإخراجه مسلمٌ » فرواه فى كتاب الفِدّنٍ 
من « صحيحجه 0" » عن يعقوبّ بن إبراهيمَ الدَوْرَقِىٌ » وحَجاج, بن 
الاوز تعر عن الو عابي لكر بن مساو و و فل 
عِلَْاءَ » عن أبى زيدٍ عمرو بن أخطّبٌ بن رفاعة الأنصارِئّ » رَضِئ الله عنه » 
عن الى عَنهُ بتخره 

"وقال الإمامُ أحمد©» : حدثنا يزيدُ بن هارونَ وعفان » قالا : حدثنا 
حمّادُ بن سَلَمَةَ » أخبرنا عللُ بن رَيْددٍ ٠‏ ”عن ألى نضْرة” , عن أبى سعيلر 
قال : خطيّنا رسولُ الله عَيَهِ خطْيَة بعد العصر إلى مُعيْرِِانِ الشمس ء 


(01) المسند 541/6 . 

(؟) مسلم (5895). 

(؟) من هنا إلى آخر الصفحة التالية ليس فى : م؛ ص . 
(1) المسند ١9//#‏ . 

(ه - ه) سقط من : الأصل » ح . 


حَفِظَها مَنْ حَفِظَها » ونْسِيّها من نَسِيّها - قال عفان : قال حمّادٌ : وأكثر 
حِفْظِى أنه قال : بما هو كائنٌ إلى يوم القِيامَة - فَحَمِدَ الله ونْنّى عَلَيّهِ ثم قال : 
د أمّا بعد » فإِن الدُنيا حَضِرَة حُلْوَة » وَإِنْ الله مُسْتَخْلِفَكُمْ فيها فَناظِدٌ كَيِفَ 
تَعْمَلُونَ » ألا فاقوا الدنيا واتقوا النّساءَ » . وذكر تمامَ الحْطْيّة إلى أن قال : 
فلمًا كان عِنْدَ مُعيْبانٍ الشئئس, قال :و آلا إن مقن ما بي من الديا 'فيما 
مَضّى هِنْهَا مثل ما بَقَىّ من يَوْمِكُعْ هَذَا فيمَا مَضَّى ٠/1‏ مِنْهُ » . ثم قال 
الامامٌ أحمد(" : ثنا عبد الرّرّاقر » أخبرنا مَعْمَرٌ » عن عَلِىٌ بن زَيد بن 
جذهان عق أى نطرة وعن أن فيد قال ««صلى :ينا رضول اللدر 26 
صَلَاةَ العَضْرِ ذَاتَ يَوْم نَهَارًا » ثم قامَ فحَطَيّنا إلى أنْ غَابْتِ السْمْسُ » فلم 
يدَعْ شَيْكًا مما يكون إلى يوم القِيامة إلا حَدَتََاهُ » حفظ ذلك مَنْ حَفِظه وتسِى 
ذلكَ مَنْ نَسِبَهُ » فكانَ مِمّا قال : ٠‏ يا يها لاس » إن انا حَضِرَة حلوَة » 
إن الله مُسْتَخْلِفَكُمْ ها فَناظِرٌ كيف تَعْمَنُونَ ‏ فاُوا النيا وَانَ تقوا النُساءَ » 
ا دلق الحقاز أن كرت عاففال إن مايق 
ف لديا فيما ه مص هاا مدل ها بقن بدن ردك خذاا ينا عض عله :4 
وهذا هو المَحُفوظ » والله أعلّمُ . 


. ) "88 المسئد 51/7 . ضعيف وبعض فقراته صحيحة ( ضعيف الترمذى‎ )١( 
. ©» (؟) سقط من : ح . وف الأصل : « منك‎ 


قال الل تَعََى فى كتابه التزيز : (( آله حَلِقُ كل شَئءٍ وَهُوَ على كل شَئْءٍ 
رَكِيلٌ © ازمر : +ع » فكلّ ما سواه تعالى فهو مخلوق له » مَرْبوبٌ مُدَيْرٌ » 
مُكُوّنْ بعد أن ل يكن ء مُحْدَتٌ بعد عَدَمِه » فالعرشٌ الذى هو سْقَفٌ احلوقات 
إلى ما تحت الثْرَى » وما بين ذلك من جما وناطق » الجميعٌ حَلْقَه » وملكه 
وعَبيدُه » وتحت هر وقدرته » وتحتَ تَضْريفِه 'ومشيئته© 9 خآ خَلقَ آلسَمموَتٍ 
وَلَرْضَ فى ب أيام ثم آشْوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَم ما يلج فى لْأَرْضٍ وما 
يَحْرَجُ مِنْهَا وما يََِلُ مِنَ آلسّمَاءِ وما يَْرَجٌ فا وَهُوَ مَعَكُمْ أن ما كش وَآله 
بها تلوت بعر 4ا وليف وقد أخمة (اطلما للدم" وائلة حال 
يَشْك فى ذلك مسلمٌ - أن الله حَلَقَ السّملوات والأرضّ وما بيئهما فى سن 
أَيّام » كا دل عليه"القرآنُ الحكيمٌ . واختلفوا فى هذه الأيّام ؛ أهى كأيّاينا 
هذمء أو كل يوع. كلف :منة مما تكثون + عل قوليّن » يا ذلك .فى 
١‏ التّفسيرٍ »© » وستتعَرّضُ لإيراده فى موضعه . 

والسارا بش لو ور على لسرت لالش قو غارف الل 
فذهب طُوائفٌ من المتكلّمين إلى أنه لم يكن قبلّهما شىءٌ » وأنهما لقا من 
العَدَم الْمَحْضِ . وقال آخرون : بل كان قبل السملوات والأرض مخلوقات 
حر ؛ لقوله تعالى : « وَهُوَ الى خَلَقَ آلسَملوت وَالْأَرْضَ فى سن يام 


. ) فى ح: «وخشيته‎ )١ - ١( 
. » (؟ - 5) فى م : «العلماء‎ 
.) «دنطق بذلك‎ :١اىف‎ )" - 0 
. 4715/# التفسير‎ )( 


وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء © الآية رهود: +]. وق حديثٍ عِمْرانَ بن 
حُصَّيْنَ » ا سيأ : « كان الله ولَمْ يكن قَبْلَهُ شَيْءٌ ء وكان عَوْشْهُ عَلَى 
الْمَاءِ » وكَقَب فى الذكر كل كن ونه اق .علق" السمواضي والارض 6ه 
وقال الامامٌ أحمد" : حدثنا بَهْرٌ » حدثنا حَمَّادُ بن سَلّمة » أنبانا يَعْلَى”" بن 
عَطَاءِ » عن وَكيع, بن حدس » عن عمُّه ألى رَزِين لَقِيطر بن عامر العمَيْلىَ » 
أناقال © :يا وسو لاشو .أيق كان ركنا قبل أن كلق الم وات والارطة # 
قال : ٠‏ كَانْ فِى عَمَاءِ » مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ » وما تَحْتَهُ هَوَاٌ » ثم حَلّقَ عَرْسّهُ عَلَى 
الماء ) ورواهة عن يَزِيدَ بن قوع هارون + عن حماد بن صلعة له 
ولفظه : أينَ كان رينا قَبْلَ أن يَخْلّقَ حَلْقَهُ ؟ وباقيه سواءٌ . وأخرّجه الدُرْمِذِئُ 
عن أحمد بن مَنِيع. » وابنُ ماجَة عن ألى بكر بن ألى شَيْبّة » ومحمدر بن 
الصّباح » ثلائتّهم عن يزيد بن هارون» وقال التَرْملئُ : حَسَنٌ . 
واختلّف هؤلاء فى أيّها حَلَقَأوَلَا ؟ فقال قائلون : خلّق القلمّ قبلَ هذه الأشياء كلّها . 
وهذا هو اختيارٌ ابن جَرير” » وابن الْجَوْزِئُ” , وغيرهما . قال ابن جَرير © : 
وبعد القلم السَّحابٌ الرَّقِيقَ . “وبعده العَرْشٌ" واحتجُُوا بالحديث الذى رَواه 
الإمامُ أحمد , وأبو داودَ , والتَّرْمِذِئُ » عن عُبادة بن الصَّامِتٍ » رَضِئ الله عنه » 


)١(‏ البخارى )8١91(‏ مطولا , وفيه : « شىء غيره » بدلا من « قبله شىء ؛ . و(7414) ويأق بتامه 
فى صفحة ١‏ . 

. ١١/54 المسند‎ )١9( 

(5) فى الأصل » م, ص : ١‏ أبو يعلى » . 

(5) أخرجه الترمذى )9١٠١9(‏ . وابن ماجه )١187(‏ . ( ضعيف الترمذى 507 ) . 

(5) تاريخ الطبرى 74/١‏ . 

.3١1١١ 217/١ المنتعظم‎ )5( 

0) تاريخ الطبرى 37/١‏ . 

(8-4) سقط من : م. 


قال : قال رسولٌ الله عقيل : « إن أُوَّلَ ما حَلّقَ الله الْقَلَمُ» م قَالَ لَه 
امعْبْ . فَجَرَى فى يَلْكَ السّاعَة بِمَا هُرَ كَائْنٌ إلى يَوْم الْقِيَامَهَ »© لفظ 
أحمد . وقال التُرُْمذِئُ : حَسَنّ صحيحٌ غَرِيبٌ . والذى عليه الجمهورٌ - 

نَل الحافظ أبو العلاء الهّمَذانكُ وغيره - أَنْ العرشّ مخلوق قبلَ ذلك ٠‏ وهذا 
هو الذى روآه ابن جرير” " » من طريق الضَّحَاكُ » عن ابن, عباس ٠‏ كا دل 
على ذلك الحديثٌ الذى رَواهُ مسلمٌ فى « صَحيجه 29 » حيتٌ قال : حذثنى 
أبو الطّاهِر أحمدٌ بن عَمْرِو بن السّرْحْ » حدثنا ابنُ وَهْبِ » أخبرنى أبو هافاً 
الْحَوْلانِكُ » عن ألى عبد الرّحْمَن الحُيْلى » عن عبد الله بن عمرو بن, 
العاص » قال : سوعتٌ رسول الله مُه يقول : « كُتَبَ الل مَقَادِيرَ الخلائق 
َبلَ أنْ يَخْلْقَ السَّمْوَات والأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألْفَ سََمَ » » قال : ٠‏ وعَرْشْهُ عَلَى 
الما » . قالوا : فهذا التعدِيرٌ هو كَِابئه بالقلم. المقادي/ ورواقك ول هذا اكيت 
أَنْ ذلك بعد تلق العرش » فت ”تَقَدُمُ خلق" العرش, على القلم الذى: 
كنب به القادير » © ذهب إلى ذلك الجماهير جر كير حيديك القلم خلا 

أنه ول امخلوقات من هذا العام » ويُويْدُ هذا ما رَواهُ البُخارِئُ عن عِمْرانَ بن, 
حُصَيْن قال : قال أهلٌ اليمّن لرسول الله عه : جمناك لتَفقه فى الدّين » 
ولت عرزل هلز لامر . فقال. ٠:‏ كَانَ اللهولم يكن شَئْء قله - وف روايق : 
مَعَهُ . وفى رواية : غيرٌه + وَكَانَ عرش عَلَى الْمَّاء » كنب فى الذكر كل شئ وا 


. وقال : غريب‎ )5١50( والترمذى‎ .)470١( مسند الإمام أحمد ه/0١” . وأبو داود‎ )١( 
و(19”*) وقال : حسن غريب . وقال المزى فى الأطراف 71/4 : حسن صحيح غريب . وصححه‎ 
. ) "114 الشيخ شعيب ( شرح العقيدة الطحاوية حاشية صفحة‎ 

. 59/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(5) مسلم (5567) . 

(5) فى حء م : «الجبلى .٠»‏ 

(ه - ه) فى الاصل » م : ١‏ تقديم ). 


مر 0 ء. و 2 

وخلق السموّات والأرْضّ » . وف لفظ : و ثم تلق السملوّات 

َلْضَ 7 ال ا عار السدرات 00 6 0 0 
بخلق العرشٍ م ا 1 


قال ابن جرير” : وقال اخرونٌ : بل خَلَقَ الله عرّ وجل الماءَ قبل 
العَرْشُ . رَوَاهُ السّدّئُ , عن أنى مالك » وعن أنى صالح, » 4/١1‏ ظع عن ابن. 
عبّاس » وعن مُرةَ » عن ابن مسعو » وعن ناس م من أصحاب رسول ال 
عله » قالوا : ٠ن‏ اله كان عرشه على ال » وم يحل شيا غير ما لق قبل 
الماع ) . وحكى ابن جرير” )» عن محمار بن إسحاق » أنه قال : أوَّلُ 
اما خلق الل عر وجل الُورُ والظُْمة ‏ ثم مير بيتهما » م 
مُظْلِمًا » وجَعل التُورَ نهارًا مُضِيئًا مُبْصِرًا . قال ابن جَرِير : وقد قيل : 
لذى خلّق ربا بعد لقَلَم الكرميئ ؛ ل 
بعد ذلك المواء والظلمة ع ثم لق الما غ ”فوضّع عَرْشَه على الماء" . والله 
سبحانه وتعالى أعلمُ . ْ 


)١(‏ البخارى )7١91١(‏ » بلفظ : « غيره ؛ . و(74148) ء» بلفظ : ١‏ قبله » . ولفظ : 9 معه ») عند 
غير البخارى . انظر : فتح البارى 585/5 . 

(0) فى ح : وقالوه ». 

5) تاريخ الطبرى 59/١‏ . 

(5) تاريخ الطبرى 54/١‏ . 

(5) تاريخ الطبرى 79/١‏ . 

(5-5) سقط من: ح. 


١ 8 2‏ 
فيما ورد فى صِعَة خلق العرش والكزسِى 


قال الله تعالى : 8 رَفِيعٌ آلدَّرَجَلتٍ ذو العَرْشُ * [غفر: ٠6‏ . وقال 
1 1 11 و سفراا وا مةر كت لج كر 0 وار ص مه مره 
تعالى : « فَعَالَى آلله الْمَلِكُ الحَقْ لآ إِلَه إلا هُوَ رب العرش الكريم # 
َه 2 01 0 و 5 م امقر ب 

[الؤمنون : 115ع . وقال الله : © لآ إِلّه إلا هْوَ رَبٌّ العَرْشُ العَظِيم * (امل: 
٠‏ . وقال : 8 وَهُوَ العَفورٌ الوَدُودُ » ذو آلعَرْشُ المَجِيدٌ © [ البروج: 314. 
هع . وقال تعالى : « ألرّحْمَنُ عَلى العَرْش آسْتَوَى © رطه: ٠5‏ . وقال : 
« ثم أآسْتَوّى :على لْعَرّش_ # [الأعراف : 4ه ع ٠.‏ فى غير ماايةّ من القرانٍ » 
5 7 .2 ص ف 50010 2 رمه مهعم دباع ام ه ل# اه 
وقال تعالى : « الذرينَ يَحْمِلون العَرَشَ وَمَنْ خوله يسبحون بِحَمَدِ ربهم 
اس سموةدو. 2 م سد 5 ل 0 2 
وَيوْمِنُونَ به وَيستعفِرون للذرين َامَنُوا رَيْنَا وّسِعْتَ كل شَىْءٍ رَحْمّة وَعِلمًا # 
ا م 7 ' ال و 7 شهىه ماري #206 ه مهمو ا 
[غافر: 7ع . وقال تعالى : «8 وَيَحمل عَرْسَ رَبِْكَ فوقهم يوميلر ثُمَبية 

١‏ - ّ َِ 1-7 ا ب ٍ- . ه ماه 
[ الحاقة : ١ع‏ . وقال تعالى ص وترى آلملليكة حا فينَ من خول العرشٍ 
اناس ا اله لس ها عح. عه 2 ري ب س؟ر و هايا ا ## سارلمة ا سس 
يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبُهِمْ وَقضِى بِينَهُم بِالْحَقٌ وَقِيل الحَمد لله رَبْ العَلِمِينَ © 
زالرمر: 7ع . وى الدعاء المروىٌ فى « الصحيح. )"© فى دعاء الكرْب : 
- 7 2 ل 9 7 2 و - ١‏ هه 0 5 2 - ١‏ 
« لا إلة إلا الله العَظِيمُ الْحَلِيمُ » لا إلة إلا الله رَبٌ الْعَرْش العَظِيم » لا إله 
1 م ١‏ 2 م - ع9 آم و 0 
إلا الله رَب السّموَاتِ ورَبٌ الأَرْض رَبٌ الْعَرْشُ الْكَرِيمُ » . وقال الإمامُ 
أحمد© : حدثنا عبد الرراقر » حذثنا يح بن العَلّاء » عن عمّه شُعَيْبِ بن 


(01) البخارى (ه554 , 53845 . 475/اء 074731 بألفاظ متقارية . 


(١).مسند‏ أحمد 705/١‏ . ( ضعيف جدا ) . 


ع 


خالد ) حدئنى اتابن حَرْبِ » عن عبد الل بن عُمَيْرَة عن 
عباس بن عبد المطّلب » قال : كنا جُلوسًا مع رسول الله مُه بالبطحاء 
م عا قال رسولٌ ال لِك : « أتدرُون ما هَذَا ؟» قال : قلنا : 
الشتحات. قال + 9و المرن ٠.6:‏ :قال 2" قلنا: + والموْن .قال * :9 والعئان 8 
قال : فسَكيّنا . فقال : «هَل درون 0 السّمَاءِ وَالْأَرْضْ ؟) قال : 
قلا الله ورمنولة عل )تقال +'« ييتهمًا سَيييرَة حَقيجائة تلقن ومن كل 
تكاو إن بجا مور تومته وككن”" كل شناء. سيره 
حَمْسِمِائَةَ سَنَمَ » وقوق السَّمَاءِ السّابعَة لخر ون انفلك واغلذة كمابين الشماء 
والأرْض » ”ثم فَوْقَ ذلك تَمَانيَةَ أَوؤْعَالٍ » بيْنَ رُكَبِهِنّ وأظلافِهنٌ كَمَا بَيْنَ 
السحاء وَلأرْضٍ » ثم 'فوق ١ه‏ ر) ذلك“ عرض بَينَ أيه وأَغْلاهُ كَمَا 
يْنَ السّمَاءِ والأرض " '» والة فَوْقَ ذلِكَ » وليِسَ يَحْمَى عَلَيْهِ مِنْ أعْمَالٍ ينِى 
آدَمَ شَىْءٌ ». هذا لفظ الإمام- أحمدء ورَواهُ أبو داود » وابنُ ماجهء 


له 


وَالتُرْمِذِئُ » من حديث سِمَاك بإسُناده نحوّه2” » وقال التَرْمِذِئُ : هذا حديث 
سام نبو - 3 4 8 : 1 -- وعم 
خسن » ورَوَى شرِيكٌ بعضّ هذا الحديث عن سِمَاكٍ ووقفه””2 . ولفظ ابى داود : 


(1) بعده فى النسخ : ٠‏ الأحنف بن قيس » » وليست ف المسند » ولعله الصواب . فقد أورده المصنف 
فى جامع المسانيد 2١7/7‏ . وليس فيه ( الأحنف بن قيس ) » وأخرجه أبو يعلى فى مسنده 7/١7‏ 
من طريق عبد الرزاق أيضًا وليس فيه ( الأحنف ) . ومن نفس الطريق الحاكم فى المستدرك اا 
» وابن الجوزى فى العلل 8/١‏ . ومحمد بن عفان بن ألى شيبة فى كتاب صفة العرش )٠١(‏ . 
(0) فى م : ١‏ كشف »ء وف المسند : « كيف » . والمثبت موافق لما فى كتاب صفة العرش )٠١(‏ . 
- ”) سقط من : ح . 

(؛ - 4) فى م: على ظهررهم » . 

(5) أبو داود (477) . والترمذى (5706”) . وابن ماجه )١97(‏ . وانظر ( ضعيف الترمذى 
65 ). 1 
(5) فى :١‏ «دورفعه »). 


« وهل درون بَعْدَه" مَا بَيْنَ السَمَاءِ ل ؟ » قالوا ؛ لا نذْرى . قال : 
بنذ تا قا زم واحدة أو القان أو قلكة ومَبْقُونَ تة 6 د.واباق هوه 
وقال أبو داوة > جدتنا عند الأغلى بن حَمّاؤٍ “وحمد بن المكتى ٠»‏ وعمت بن 
بَشارٍ » وأحمد بن سعيئر الرَاطُِ » قالوا : حدثنا َهْبُ بن ججرير - قال" 
أحمد : كتيناة مِن نسحَتِه » وهذا لفظه - قال : حدئنا أبى +: قال : سمعثٌ 
محمد بنّ إسحاق يُحدّتُ » عن يعقوب بن عُْبَةَ » عن جُبَير بن محم بن 
جُبير بن مُطهِم » عن أبيه » عن جَدّه » قال : أق رسول الله عَيته أغرابئ » 
فقال : يا رسو الأر» هد الآ » وجاءت العبال » ونكت الأموال » 
"وهَلكَت الأنعامٌ» » فاسْيَسق الله لناء قإنا نسْتَشْفِعٌ بك على اللمرء 
نفع إلى عليك . فقال رسولٌ الذر عله : « وَيْحَكَ », أُتذرى 
ما تقُولُ ؟ » وسبّح رسول الل عه » فما زال يُسبْحُ حتى عُرف ذلك فى 
وُجوو أصحابه » ثم قال ٠‏ وَيْحَك » إِنّهُ لا مضع بالل على أحدر مِنْ لقو » 
َأ ال غم مِنْ ذلك » وَبْحَك » دري ما له ؟ إن عَرعَهُ على سَمُوَليه 
ملكذا - وقال. باصابعة مثل المَبّمَ عليه 0 يط بو ا الرخلر 
بالرّاكب » . قال ابن بَشَار© فى حديقه : « إن الله فَوْقَ كه + وعركة 
فوقَ29 سَمْوَاتِهِ » . وساق الحديتٌ . وقال عبدٌ الأغلى » وابنُ المَكَنّى » وابن 


كَ 
يَشارٍ » عن يعقوبٌ بن عُتبةَ » وجَُيْر بن مُحَمّادِ بن بير » عن أبيه » عن 


)١(‏ عند ألى داود : وما بعد». وى |: وم بعد). 
)١(‏ بعده فى ح: ولهع). 

5 -*#) سقط من : ح . 

(:) فى ص: «إلى». 

(5) فى ص : و يسار »). 

(5) فى الأصل ؛ ١‏ : « على » 


) 7/١ البداية والنهاية‎ ( 1١7 


م 


جَدّه . وكدنتك بإسناد أحمدَ بن سعيد » ١‏ بو لصحن وافقه عليه 
جماعة ؛ منهم يحسى بن مَعِين » وعلءٌ بن اْمَدِ دين » وروا جماعة منهم عن ابن 
إسحاق » كا قال أحمدُ" أيضًا فجي عبد الاغان ربع المكنى وابن 

بغار من" ؛ نسخةٍ واحدق فيما بلْغنى ٠.‏ تفرد بإخراجها أبو داوم 0 
صئّف الحافظ أبو القاسم ابن 0 الدُمَسْقَئْ جزءًا فى الرّدٌ على هذا 
الحديثٍ > سَماه ب « بَيانٍ الوه واد لتخليط: الواقور فى حديث الأطيط » » 

وَاسْتفرّغ وُسعَهِ فى الطّعْن على ع ان إسحاق بن يَسَارِ» رَاوِيه » وذكر 
كلام الناس فيه » ولكنْ قد رُوئ هذا اللفظ مِن طريق© أخرى » عن غيرٍ 
محمدر بن إسحاق . فرَواهُ عبدُ بن مير وابنُ جرير فى « تَفُسيرَيهما » » وابنُ 
ى عاصمر والطبران * ف كتابى « السنة ) لهماء والبَرَّارٌ فى « مُسْئّدِه »)2 
والحافظٌ الضّياءُ المَقوِسِئُ فى « مختارته » » من طريق ألى | إسحاق السبِيعٌِ » عن 
[١/هظ]‏ عبد الل بن خليفة » عن عمرٌ بن الخطّاب » رَضِىَ الله عنه » قال : 
أنت امرأة إلى رسول الثم عه » فقال : ادع الله أن يُدْعْلَيِى الجنة . قال : 

فعَظُم ارب تبارك وتعالى » وقال : ١‏ إن كرْسِيهُ وَسِعْ م السَموّات وَالْأّرْضَ » 
إن لَهُ أطلِيطًا كَأطِيط الرّخْلٍ الجديد مِنْ بُمَلِهِ )20 . عبد اللهر بن خليفة هذا 
ليس بذاك المشهور » وفى سماعه مِن عمرٌ نَظَرٌ » ثم مثهم من يَرُويه موقوفًا 
ومرْسَلاً »؛ ومنهم من يَزِِدُ فيه زيادة غريبة » والله أعلمُ . 


. ١٠ سقط من : الأصل » ح‎ )١-( 
. ىم:دفلى).‎ )( 

(5) أبو داود (4757) ( ضعيف ألى داود .)1١91/‏ 

(5) فى م: « بشار ». 

.» طرق‎ ١ :١ىف‎ )5( 

- » وعزاه لعبد بن حميد وللضياء المقدسى‎ » 774/١ ء الدر المنثور‎ ١١ » ٠١/5 تفسير الطبرى‎ )١( 


ع ف اصح البخار ”2 عن رسول الم َيه أنه قال : (« إذا 
سَالتُمُ اله الكتة .فاسالوة الفركو 4 فإنة أعل الكت واز سكل الككد ته بوفوقة 
عَرْشنُ الرخمنٍ ؛. يُرْوَى : « وقَوْقَهُ » بالفتح على الظرفية » وبالضّمٌ » قال 
شيخنا الحافظ المررّئ : وهو أحسنُ » أى : وأغلاها عرش الرحمن . وقد جاء 
فى بعضٍ الآثارء أن أهل الفِردوسٍ يسمغون أطيط اعرش وهو تسبيحه 
وتعظيمُه . وما ذاك إِلّا لقرْبهِم منه . وفى « الصّحيح, 0" أن رسول اشر عَيلله 
قال : « لَقَدٍ امير عَرْشُ الرّحْمن_لِمَوْتٍِ سَعْدٍ بْن مُعَاذٍ » . وذكر الحافظ ابن 
الحافظر » محمد بن عهان بن ألى شيب » فى كتاب « صفةٍ العرش عل بعر 
الشف أن" الغرن مخلوق مقو ياقونة: سعراء2 4 يعة ا بين قطريه مستيرة 
خمسين ألف سنة9؟ : وذكرّنا عند قوله تعاللى : 8 تَعْرُجُ المَلبكَةَ وَارُوحٌ ليد 
فى يوم كان متدارة حتفن من الف سَنَوَ 4 [المارج : أنه لخدا با 

: 4 

العَرش إلى الأرض, لاع مَسِيرة خمسينَ ألف سنة » وأن اتساعّه خمسون 
لف سنةة" .. وقد ذه طائفةٌ ين أهل, الكلام إلى أن العرشّ فَلَكّ مُسْتديرٌ 
من جميع_ جُوانبه » مُحيط بالعالم. من كل جهة , ووم تَموْهُ المَلَنَ 
التاس”" والمَلَكَ الأطْلَسَ والأيرَ :وهذا لبن د + آنه قلليت بت فى الشرعر 


- كشف الأستار (9*) » وقال الهيثمى : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 85/١‏ » 
4 . وضعفه الألبافى ( السنة لابن ألى عاصم 574 ) . وانظر السلسلة الضعيفة (855) . 

(1) البخارى (.51794 ,» +747 ) مطولا . 

() البخارى )58٠5(‏ » مسلم (5155) . 

(") صفة العرش (77) . ولفظه : عن إسماعيل ابن ألى خالد قال : أخبرت أن العرش ياقوتة حمراء . 
(4) صفة العرش (75) . ولفظه : عن وهب بن منبه قال : العرش مسيرة خمسين ألف سنة . 
(6) التفسير 718/8 . 

(5) فى مء ص: «ولذا»). 

. » اليافع‎ ١ : ١ فى‎ )0( 


أن له قوائم تحله المَلائكة , والفَلَكُْ لا يكونُ له قوائم م » ولا يُحْملُ » وأيًا 
فإنه فوق ان » والجنة فوق السعار اع وفيها مائة درجةٍ » ما بين كل 
درجتين كا بينَ السّماءِ والأَرْضٍ » فالبُعْدُ الذى بيه وبينَ الكْرْسىُ ليس هو 
نشبة فلك إلى فلك » وأيضًا فإ العرشّ فى اللغةٍ عِبَارةَ عن السّرِيرٍ الذى 
للمَلكِ » "ا قال تعالى : 9 وَلَهَا عرض عَظِيمْ © زاهل: ] اووليسن” نه 
َك » ولا نهم منه العربُ ذلك » والقران نما نزّل بلع العرّب » فهو سَريرٌ 
ذو قوائم تحمله الملائكة » وهو كلقبّمَ على العالم ع زهو عقف اخلوفات.:: 
قال تعالى١"‏ : « الِِّينَ يَحْمِلُونَ اْعَرْشَ وَمَنْ عَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهمْ 
وَيُوْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ ِلَذِينَ َامْنُواُ © [غافر : 7ع . وقد تَقدّم فى حديث 
الأؤْعال أمهم ثمانية » وفوق ظهورهنٌ العرشٌ » وقال تعالى : « وَيَحْمِلُ 
عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَيل نَمَديَةَ © راحعة : +ع . وقال شَهْرٌ بن حَوْضَبِ© 

حَمَلةٌ العرش ماني ؛ أربعةٌ منهم يقولون : سُبْحاتك اللّهِمّ وبحمدرك , لك الحمة 
على جلك بعد 1 + و عِلْمِكَ . وأربعة يقولون : سُبْحاتك اللهُمٌ وبحمدك , 
لك الحمدُ على عَفْوك بعد قُدْرَتِك . فأما الحديثُ الذى رواه الإمامُ أحمن©» : 
حدثنا عبد اللم بن مُحمّ » هو أبو بَكْرِ ابن ألى شَيْة© » ثنا عبدة بن 
سليمانَ » عن محمد بن إسحاق » عن يعقوبّ بن عُثْبَةا' » عن عِكْرِمَةَ ‏ 
عل أين عباس + أن وسول اشر كله حدق امه بن أن اللي "فى اشىء مق 


.1١١١ 231١/9 التفسير‎ )١( 

(5) التفسير 579/8 . 

(؟) صفة العرش (55) . " 

(4) مسند أحمد 0١‏ ( صحيح ) . 
(ه0) سقط من: ح. 

(56) فى م: «عقبة »). 


شعره » فقال9" : 
رجل وثورٌ تحت رجل يمينه والتْسْرٌ للأخرَّى وليْث مُرْضَد© 
فقال رسولٌ الث عَللك : « صدق ») . فقال : 
الشْمنُ تَطْلْعُ كل آخر ليلو حمراء ” يُضْبِحٌ لونها يَعَوَرٌة" 
اث حطالنة لل فق رنليا" إلا *تعديية بولا تخليحة 
قتا ركول اله مكلك + وضوق اله حديك ميخي الأشتادنه تريحالة 
قات . وهو يقتضى أن ملة المَرْش_اليوع أريعة + ميُعارضُه ينديث الأوْعَال 5 
اللهم إِلّا أن يُقالَ : إنَّ إِنِْاتَ هؤلاء” الأربعة على هذه الصفات لا ينْفِى 
ما عداهم . والله أعلم . 
ومن :شثر أَمَيْةَ ابن أن الصّلْت ف العرش. قوله : 
مَجّدُوا الله قَهُو للمجدٍ أهلّ رَبُنا فى السماء أمسّى كبيرًا 
بالبناء العالى الذى بِهّر النا سّ وسَوّى فوق السماء 0 
شَرْجَعًا لا يانه بَصَرٌّ الها ن ترى حولّه للملائك صُورًا 


. 59 ديوان أمية ص‎ )١( 

(؟) فى ح: (ويرصد؛و. 

(5 - *) فى م : « مطلع لونها متورد ؛ . 

(: - ؛) فى الأصل : « تأقى ؟ تطلع للا » . وفى ح : « تالى لما تطلع لما » . وفى ١ : ١‏ تالبى فما 
تطلع لنا» . وفى مء ص : « تألى فلا تبدو لنا » . 

لاح وعدي 

(5) ديوان أمية ص ”57 . 
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“صُورٌ : جم أَصْوّرَ » وهو المائل العْنق ؛ لنظره إلى العو . وَالشْرْجَعُ : 
هو العالى المُييف . والسّرِيرٌ : هو العرشٌ فى اللغة . ومن شعر عبد الله بن 
رَواحةَ » رضِى الله عنه » الذى عرّض به عن القراءة لإمراته حين انْهَمَيّه 
جار يته 


2 


8 و ع 37 3 ع2 
شهدت بأن وعداللم حي وأن انار مُمُوّى الكافريتا 
2 


ون العرش فوق الماع طافٍ وفوق العرش ربٌ العلميبا 
و ملائككة نترام ملائكة الالحة م ]010 


ذكرة ابن عبد :الب + أوغيد والحد من الأبنه5:.«وقال أب دازو اا 
أحمدُ بن حفص بن عبد اللمرء حدثنى أنى » ثنا إيراهيم بن طَهُمَانَ » عن 
موسى بن عُقبةَ » عن محم بن المنكَدر » عن جابر بن عبلر الو» أن النبئ 
عه قال ٠:‏ أن لى أن أحَدْتَ عَنْ مَلَك من مَلَائِكَةٍ الله عر وَجَلَ مِنْ حَمَلَةٍ 
لعش أن ا خسية اذه , إلى عائقه ميد سَبْعِمائة عَام » . ”ورّواه 
ابن ألى حاتم ” )ع زد شع ولفظله + « مخف الطير © سَبْعِمائة ئة عَام )) 


. سقط من: ص‎ )١ -١١ 

() فى تاريخ دمشق » والسير : ١‏ مقربينا ») . 

(©) الاستيعاب 400/9 » 90١‏ » تاريخ دمشق 1١8 21١/58‏ . سير أعلام النبلاء 558/١‏ . 
(5) ابو داود (57/ا4) ( صحيح ألبى داود 5987 ) . 

(ه - ه) سقط من : ا 

(5) فى م: وعاصم». 

0) فى م: ١محقق‏ ). 

(8) بعده فى م »2 ص : ( مسيرة » 


نم 


وأما الكرموا: "ابن ريام عن طرق وكير اكد وزو طعي ات 
عن الحَسن البَضْرِىٌ » أنه كان يقولٌ : الكرموئ هو العرشٌ . وهذا لا يصحٌ 
عن الحَسن » بل الصحيحٌ عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين » ”أن 
الكرسٌ غيرٌ العَرش" . وعن ابن, عباس » وسعيدو بن, جُبْيْر » أنهما قالاء 
فى قوله تعاللى9») 0 ف لني المشارك لق وار 14 ين همي اق 
عِلْمُه» . والمحفوظ عن ابن عباس » 5 رواه الحاكم فى ١‏ مُسْتَذْرَكه )© 
وقال : أله على شَرْط الشيَيْن وم رجاه - من طريق, سفيان القّوْرِئّ » عن 
ار الدب » عن مسلم. البطين » عن سعيد سعيدر بن تير + عن ابن 
عباس » أنه قال : ١‏ الكْرْسَئُ موضِعٌ القَدَمَين » والعرق لا يَقَدر قددة 
إلا الله عرّ وجل » . وقد رَواه شجاعٌ بن مَخْلّدٍ الفلا /0) ؛ فى ١‏ تفسيره ) ) 
عن ألى عاصم التّبيل . عن النّوْرِىٌ 0 أله مَؤْقَوفٌ 
على ابن عباس . وحكاه ابن ججرير”؟: عن ألى موسى الأَشْمَرِئ » 
والصَّحاكِ بن مُراحجم » وإسماعيلٌ بن, 0 اذى 00 
البطين » وقال السَّدّئُ , عن أنى مالك : الكرسيه 7 تخت الععرشٍ 
السدءة + «السموات والأرضٌ فى. جوفب الكرمئ , والكرمئٌ بين يَدَي 


. ٠١/78 فى تفسيره‎ )١( 

(؟ - ؟5) كذا فى .١‏ وف بقية النسخ : ١‏ أنه غيره » 

(؟) التفسير ١//اه4‏ . 

(5) تفسير الطبرى 9/8 » ١١‏ ورجحه . والقرطبى 775/7 . 
(©) المستدرك 787/5 ( السلسلة الضعيفة 905 ) . 

(5) فى ح : ١المدينى‏ » . 

0) سقط من : ح . 

(8) فى ح : «الدلاس ». 

(9) فى تفسيره 7٠١/8‏ . 


3 


العرش ”" . ورّوى ابن خرير 6 وابنُ ألى حاتم » من طريق الضحٌاك » عن 
ابن عاتن أنه قال + لو إن السُملوات السب والْأَرَضِينَ نَ السب بُسطنَ 0 
وُصِْنَ بعصّهنَّ إلى بعض . ما كُنَّ فى سَعَةَ الكرميئ إِلّا بمَْزلة الحَلَقََ فى 
امار" . وقال ابن جَرير” : حدثتى يونس » حدثنا ابن وَهْبٍ » قال : 
قال ابن زيدٍ : حدثنى ألى » قال : قال رسولٌ الل عِكَِهٍ : , م السيوات 0 
فى الكزيوة إل كدراي سلمة الفيّث فد ترس ده قال كوقال: أبواد : 
سمعتُ رسول الم َيه يقولٌ : « ما الكُرْسِئُ فى العَرْش إِلّا كحَلْقَةَ من 
حدير الْتِيَتْ بين طَهْرَئْ قَلَاَِ من الأرض » . أولُ الحديث مُرسْلٌ . وعن 
ألى ذَرٌ منْقَطِعٌ . وقد رُوئ عنه مِنْ طَريق أخرى مَوْصُولُا » فقال الحافظ 
بوكر ابن مرقوته ف« تفشيرم 96 + أخيرنا سليمان ين أحد الطيزاقة + 
أنبأنا عبد الله بن هيب" العررَّئ" » أنا محمد بن ألى السّرئ » أنا محمد بن 
”عبد الله" التميمك » عن القاسم بن حمر النّمَفِىهٌ » عن ألى إِدْرِيسَ 
و ل م ل 
رسول الل َيه : ٠‏ والنرى نفس يد ما السّمَُوات لسّبُْ والأَرَصُونَ السَبع 

عِبْدَ الكوسِي” إِلّا كَحَلْقَةَ قاذ و بأرض َلاق » وإن قَضْلٌ العَرْش, على الكرسي* 


. » كلمرقاة إليه‎ «١ : بعده عند الطبرى : « وهو موضع قدميه ». وفى !ا‎ )١( 

)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 958/١‏ لابن مردويه وابن أبى حاتم . ولم نجده عند الطبرى 
(5) فى تفسيره ٠١/8‏ . ( ضعيف ء شرح العقيدة الطحاوية 370/5 ) . 

(5) ذكره السيوطى ف الدر المنشور 954/١‏ . وعزاه لابن مردويه . وأخرجه محمد بن عمان بن ألى 
شيبة فى كتاب صفة العرش (77) . والبيبقى فى الأسماء والصفات 405 . وهو ضعيف . انظر الاحسان 
50م . 

(5) فى ص : (وهب ا ). 

(5) فى الأصل : « العزى » » وفى ح : ١‏ العزنى » » وفى م » ص : « المغربى » . 

- /) فى الأصل , ح ء ١‏ : « عبيد الله » . 


3: 


كَمَضْل الفلا على تَلْكَ الحَلَقََ » . وقال ابن جرير فى « تاريخه 6(" : حدثنا 
ابن وَكِيعر » قال «خدقا أن عن سنيان عن الأعمشن. ؛ عن المِنْهالٍ بن, 
عَمْرِوٍ » عن سعيد بن جُبَيرٍ » قال : سكل ابن عباس عن قوله عرَّ وجل : 
9 وَكَانَ »و عَرْسْهُ عَلَى المآ ءِ 4[ هود لاع : على أ شىءٍ كان الما ؟ قال : 
على مَنْن الريح. . قال”" : والسّملوات والأَرَضُونَ » و كل ما فِبنٌ مِنْ شىء تحيط 
عا لكان ولعي بذلك كله اليكل ويُحيط بالويكر ككانين “ابت 
الكريئُ . ورَوَى عن وَهْبٍ بن مُنبْو نوه" . وفسَرٌ وهبٌ ب الهيكل, فقال”" : 
شىةٌ) من أطرافف الخرام 0 ا والبحار كأطئاب اطاط 

وقد زعم بعض من 6 يكسِبُ إلى عِلْم الهَيَْة .أن الكُرْسِيع ؛ عِبارَةٌ عن القَلْكِ 
الثامن الذى يُسَمُونَه « قَلَْكَ الكواكب القَّوابتِ » . وفيما زموه نَظَرٌ ؛ لأله 
قد نَبَتَ أنه أَعْظَم من السّموات السَبْع "2 بشىء كثير ور اديت 
اكع الجا العامة تقار بأرض قَلَاوِ . وهذا ليس نسبة 

فلك إلى فلك . فإِنْ قال قائلُهم : نحن نعترف بذلك ونسَمّيه مع ذلك فَلَكا . 
فقول : الكْرْسِئُ ليس فى اللغةٍ عِبَارةَ عن الفلك , وإنما هو » كا قال غير واحدر 

ا الكرسئ” بين يَدَيِ اعرش كالمِرٌقَاة إليه ول هذا لا 
بكرن كا . "ومن رَعَمِ منهم“ أن الكواكبٌ الثوابت مُرَصَّعة فيه ”فقد قال 
اه . هذا مع اخيلافهم فى ذلك أيضًا ؛ كما 


. 8 2 5/١7 وهو فى تفسيره‎ . 40/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(5) تاريخ الطبرى 4١/١‏ . 

5 - 9) سقط من: ح. 

(5) فى ح ءاء ص : هو » . والمثبت كا فى الموضع السابق من تاريخ الطبرى . 
(5) فى الآصل . م : «يحدق ). 

(5) فىا: «والأرض ». 

0 - لا)سقط من : ح 2 م. 

(-8) فى ح:١«وزعمهم).‏ 

(9 -4) سقط من: ح.)مء ا ص. 





فى ذكر اللّؤح الخفوظ 

قال الحافظ أبو القاسم الطَّيّرانك*" : حدثنا محمد بن عُْمانَ بن 
ألى شَيبَة » ثنا منجابٌ بن الحَارث » ثنا إبراهيمٌ بن يُوسف » ثنا زياد بن 
عبدر اللوء عن لَيْثٍ » عن عبد المَلِكِ بن سعيدر بن جُبَيْر » ”عن أبيه" , 
عن ابن, عباس أن نيه ار عله قال : « إن الله لق لَوْحًا مَحْفُوظًا من 
دَرَةٍ بيْضَاءَ » صَفْحَائها من ياقوئةٍ حَمْراءَ » قلمُه نورٌ » وكتابه نور > ِل فيو 
ف كُ يوم ستو وتَلكُمائَة لَحْظَة'” , يَخْلقُ ويررق » ويُمِيتُ ويحيى » 
0 ل وَيَفكَل ميقا . وقال نياف بن بشر9 : أخبرق َيل 
وابنْ جُرَيْج » عن مُجاهِر » عن ابن عباس قال إن فى صَثر اللّوْح. : لا إله 
إلا الله وحدّه » ديه الإسلامٌ » ومحمدٌ عبده ورسوله » هَمَنْ آمَنَ باللم وصَدَّقَ 
بوعْو وبع رُسُلَه » أذخله الج كال : وللّوحُ لَوْحٌ مِنْ درْةٍ بيِضاءَ » طُولَة 
ما بين السّمَاء لض وعَرْضُهُ ما بين المَشْرِقر والمَْرب » وحافناه ادر 
واليَافوت » ودفتاة ياقوتة خَْرَاءٌ * وقلمه نو ) وكلامة ره 0 و 
وأضله فى حِججر مَلَكٍ . وقال أنس بن اللي ٠‏ وغَيْره من : الوح 
الحفوظ فى جَبْهَةَ إِسْرَافِيَة© . وقال مُقَاتِلَ0 : هو عَنْ يمين, 00 


)١(‏ المعجم الكبير )١151١1(‏ وقال محققه : فى إسناده زياد بن عبد الله البكاى وليث بن أنى سلم 
وهما ضعيفان . وقد روى من وجه آخر موقوفا عند الحاكم فى مستدركه (4074/79) . وقال : صحيح . 
وتعقبه الذهبى بقوله : اسم ألى حمرة ثابت وهو واو بمرة . انظر اللآالى /١‏ 0 

(5- 5) سقط من: ح. 

5) ف ح : «نظرة ). 

(5) فى ١ : ١‏ بشير ». ورواه البغوى فى تفسيره 757/7 . وذكره ابن كثير فى تفسيره 5814/8 . 
(5) أخرجه عن أنس الطبرى فى تفسيره ١40/٠‏ . وذكره ابن كثير فى تفسيره 3984/4 . وذكره 
القرطبى فى تفسيره ١94/١9‏ عن أنس ومجاهد . 

(1) ذكره ابن كثير والقرطبى فى الموضع السابق . 
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بَابُ ما ورد فى خْلّقٍ السماواتٍ والأزض وما بيتهما 


قال الله تعال 90 :::« الخد يذ الرى: خلى السملوك والأرضن وَجَعلَ 
الظلُماتٍ وَآلثُورَ ثم الْذِينَ كفَرُواً يريم يَعِْلُونَ © رلأسم: ١ع‏ . وقال 
تعالى"" : ا إن رَبْكُمْ آله الى حَلَقَ آلسّموَتِ وَالْأَرْض فى بم يام » 
[ الأعراف : 4ه ] . فى غير ما آية من القرآن 1١/7ظع‏ . وقد اختلّف المفسّرون 
فى مقدار هذه السّتة الأيام على قَوْلين " , فالجَمْهورٌ على أنّها كأيايئًا هذه . 
وعن ابن عبّاس . ومُجَاهِدٍ » والضَّحاكِ » وكَغب الأحْبَارٍ : أن كل يوم منها 
كألف سَنةٍ مما تَعْدُون . رَواهُنّ ابن جَرير » وابنٌ أبى حَاتِم . واخْبَارٌ هذا 
القَوْلَ الإمامُ أحمدُ بن حَتْبَل فى كتابه الذى رَدَّ فيه على الجَهْمِيّةَ » واختاره©) 
ابنُ جرير وطائقَة مِنَ المُتأخرين , واللة أعلمُ . وسيأق ما يَدُلُ عَلَى هذا 
القَوْلِ . ورَوى ابن جرير” عن الضحاكِ بن مُرَاحِمٍ وَغَيْره أن أشسماءً الأيام 
السْثَّ : أبْجَدْ هَوّرْ حُطى كَلَمْنْ سَمْمَصْ قَرَسَتْ . وحَكَّى ابن جرير" فى 
ول الأيام ثلاثة أقوال ؛ فَرَوَى عَنْ محمد بن إشحاق أنه قال : يَقُولُ أهلٌ 
لوْراٍ : ابَدا الله الحَلْقَ يَومَ الأحَد . ويَقُولُ أهلُ الإنجيل : ابتَداً الله الحَلَقَ 


. 7*514/# التفسير‎ )١( 

. 277/7 التفسير‎ )1١( 

5) تاريخ الطبرى ٠55/١‏ 50 . 
(©4) زيادة من.: ا. 

(5) تاريخ الطبرى 45/١‏ . 

(7) تاريخ الطبرى 25/١‏ . 
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يوم لين . وتقول نحْنُ المسلمون”" ٠‏ فيما انتهى إِليْنَا عَنْ رَسُول الم 
َيِه : ابيندأ الله الحَلَقَ يوم السّبْتٍ . وهذا القَوْلُ الذى حَكاه ابن إسحَاقَ عن 
المُسْلمِينَ مَالَ إليو طَائفَةَ مِنَ الفُمَهَاءِ » من الشَافِعيّةَ وغَيْرهم . وَسَياتَى فيه 
حَدِيث أى مُرَيْرَةَ : « حَلَقَ الله الرْبَدَ يوْمَ السَبْتٍ "2 . والقَوْلٌ بأنه الأحَدُ 
رَوَاه اببنُ جَرِير" عن السّدّئْ عَنْ ألى مالك وأبى صَالِح » عَن ابن عَبّاسٍ » 
وعن مُرّةَ » عن ابن مسَعْودٍ » وعَنْ جَماعَةَ مِنَ الصّحابة » وَرَوَاهُ أيضًا عَنْ 
عبد الله بن سَلَام . واختاره ابن جرير© . وهو نص التَوْرَاقٍ » ومَالَ إليم 
طَائفَة آحَرُونَ مِنَ الفمّهاء » وهو أشبهُ باشتقاق لفظر الأحَدٍ » وهذًا كَمَلَ الحَلقُ 
فق علق ايام + فكان جرم «الشمعة >« فالسلم: الستلتوق: عيدهم فق 
الأسيوام: » وهو الوم الذى أل الله عنه أَهْلَ الكتاب*» قينا » يا سات 
يانه إِنْ شَاءَ الله . وقَالَ تعالى : « هُو الّذِى حَلَقَ لَكُم ما فى الأرض. 
جَجِيعًا نم آسْتوطا إِلَى آلسّمَاءِ فَسَوّلهُنَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهْوَ يكل شَئْء عَلِيمٌ 4 
[ البقرة : 55 ] . وقال تعالى" : 9 ف نكم تَكْفرُونَ أنِى حَلَقَ الْأرْضّ فى 
ومين وَتَجْعَلُونَ لَهُ أندادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ من فَْقَها 
وَبَْرَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فبهَا أقوتهَا فى أَربعة يام سَوَاءً لُلسَايلِينَ ه ثُمّ آشتوئ إِلَى 
آلسّمَاءِ وَهِى دُحَانٌ كَمَالَ لَهَا وللازض آنييَا طَوْعًاء أو كَرْهًا كَلَا نينا 


. كذا فى النسخ . والوجه النصب على الاختصاص‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم (50789) , أحمد 5807/5 . فى سياق طويل . 
(5) تاريخ الطبرى : 417/١‏ . 

(4) تاريخ الطبرى 40/١‏ . 

. » الكتابين‎ ١ : ١ فى‎ )0( 

. 97/١ التفسير‎ )5( 

(7) التفسير 5/07 18 . 
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كه 
2 د ١م‏ هس سوس ع سكسو ل ع سس ص قيتع 


طا بعين * فقضَهن سَبْعٌ سَمُوَتٍ و فى ومين وأؤسَئ فى كُلّ سَمَآءِ را ورين 
السماء. ١‏ الدنا ِمَصَبِيحَ فا ذَلِكَ تقدير الْعَزيز لمي 4 [ فصلت : 
8و<-للع . فهذا 0 على أن الَرْضَ لقت قبل السّماء ؛ لأنها كالأساسٍ 
للبتاء ؛ كا قال تعَالى « آله الى جَعلَ كم لاض قرا وَالْسْمَاء ِنَع 
اس هس الم أيه - عياض م 
وَصَوْركْ خسن وك وكين الدع َلِكُمْ ) له ربكم تارك له 
رب ل ل تعالل" : « ألم تجعل 3 
د 100 
وَالجبّال أوْثَادًا 4 إلى ان قال : 8 وَبَنِينَا فوقكمٌ سَبْعَا داه وع شِدَادًا « وَجَعَلَنا 
سس م( اس هقر م . 2 تر 2ى ار صقت ار لردءءو_ره 8# 
سِرَاججا وَهَاجًا © رالباً: -١‏ ١ع‏ . وقال9" : 8 او لم يَرَ الَذِينَ كفروا أن 
ا رمه عو 9 عر ره لمدمرةرزور ررم امه مه مه م 7 سمه 
و2 و > ع 1 6 
يُوْمِنُونَ © الأباه: .0 أئ قَصَلَنا ما بين السّماء الأضر ص 7 
الرّياح 2 ونْرّلتِ الأْمْطارُ 2 وجرت العروث والأنهاذ + انبعش ان 
قال : ف وَجَعَلْنا ال ل ل 
'"]. أى عَمّا خلقَ فيها من الكَوَاكب القَّوَابتٍ » والسَّّارَاتِ والنُجُوم 
- ّ. قوم 010 7 
الزَّاهِرَاتٍ . والأجرَام التَيّرَاتٍ » وما فى ذَلّك من الدّلالات عَلى حَكمَة خالق 
4 مم١‏ 7-0 م وملم ساس م١‏ 
الأرض والسَّمُوات » م قَالَ تعالل9 : ف( وكين سْ َي فى آلشّمواتٍ 
َالأزْضٍ بمرُونَ ليها وَهُمْ عَنَْا مُعْرضُونَ » وما يوم كترم ؛ بأشر إلا رَهُم 
مش ركون » اه اع را ا ناكا قوله تعال©) « عق أسَدُ حَلْقًا 
م آلسماءُ بَنَهَاء رَفْعَ سَمْكهَا لسر ماعل كلها وَأخْرَجَ ضحَهاء 
وَالأرَض يقد ذللة دحها » أخرَّج مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَْهَا وَالْجِبَالَ 2 


. 575/8 التفسير‎ )١( 
. "95/0 التفسير‎ )١( 
. 341/4 التفسير‎ )5( 
. "9/8 التفسير‎ )5( 
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0 ىْ نيكم 4 [ النازعات /ا؟ - 8ع هعد تمسلك قط بَعْضّ الثاس بهذو 
الآية على تَقَدُم َلْقٍ السماء على تلق الأض. تخالفنا صَرِيح ع الآيكين 
متَدُّمَين » ولَمْ يفهموا هذه الآيةَ الكَريةَ » فإِنْ مُفْمَضَى هَذرهِ الي أن دخى 
الأنض ب وإخراج الماء والتز عي :فلها بالقفل 3/2 خلى الماك وئذ يان 
ذلك مُقَدَرَا فها بالقوّوء كا قَالَ تعالى" : ط وَيْرَكَ فيهَا وَقدْرَ فبهَا 
َقوأنَهَا 4 رفصت ٠١:‏ . أئ هَيا أماكنَ الرّرْع, ومَواضِعَ العْيُونٍ والأنهَار » 
م لما أكملّ حَلْقَ صُورَةَ العام السَفْلٌ والعلُوئ دحى الأَرْض ؛ فَأخرَج بها 
ما كان مُودَعًا فبباء فَحَرَجَتٍِ العُيُون وَجَرَت الأنْهَارُ » وتبكتٍ الزُروعٌ 
وَالقّمَارٌ » ولهذا فَسّر الدّخى بإخراج. الماء والمَرْعَى منها وإِرْسَاءِ الجبّال » 
قال" : 9 وَالْأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلْهَا » أخرّجَ مِنْهَا مَاعَمَا وَمَرْعَلْهَا # . 
وقوله : « وَالْجِبَالَ أَرْسَْهًا © . أى قَرّرها فى أمَاكيها التى وضَعها فيها وها 
وأَكْدَهَا وأَطُدَهَا . وقؤله" : « وَالسّمَاءَ ينها بايد وإنا لَمُوسِعُونَ » 


ده مه اكه 


لدع عام .6 
وَألارضٌ فرشنها فنعم الْمَهِدُونَ » ومن كُ شيع حَلَقََا زُوجينٍ 
ا م َه 
َذَكْرُونَ © [الفاريات : +: - 44 ع . أي أىْ بَِوّ . وإنا لمُوسِحُون ؛ وذلك أن 
وه 2 ععث لل عمه ًّ 0 اين لون ل 2 2 
تر نكل ستاو اعلى بون التى بنختها ).توي ازتح ينها . ولهذا 
كان الكرْسِئُ ل مِنّ السموات. 6 .وهو َوْسَعُ مهن كلهنَ . وَالعَرَسشٌ أعْظم 
مِنْ ذلك كله بكثير . وله بَعْدَ هذا : « وَالْأَرْضّ فَرَشْْهَا 4 . أىْ بَسَطَتَاها 
0 
( فَيعْمَ آلمْهِدُونَ ع والواو لا تقتّضى التَرْتِيبَ فى الوقوع. . وإنما تقتَضِى 
الإخبّارَ المُطلقَ فى للد 2 0 أعلم . 


. ١6/90 التفسير‎ )1١ 
. 789/8 التفسير‎ )١( 
4٠0/7 التفسير‎ )5( 


وقال البخارئة00 .دكا "عم بن حَفْص " بن غِيّاثٍ » حدثنا أبى ‏ 
كن لمر ود عكتنا او رن خداد يه عو سترات بن كرو ادا انه 
عن عِمْرَانَ بن خصَين . قال : دَحَلْتَ عَلَى الى 1+ دع عله وعَقَلْتُ 
ناقِى بالباب » فَانَاهُ نَاسنّ مِنْ ينى تَمِيم » فَقَالَ : « اقبنُوا البُشْرَئ يا بنى 
ميم ؛ . قالوا : قد بُشرتنًا فَأعْطِتا . مَرتَيْن » كم دحل عَليْه ام ِنّ اليَمَن » 
فَقَالَ : ( اقبَلوا البُشْرّى يا أَهْلَ اليَمَنِ إذ(" لَمْ يَقبَلْها بنُو تميم » . قَالُوا : 
د قَبلنَا يا رَسُولَ الل . قالوا : جمناك تَسأَلْكَ عن هذا الأمْر . قال : « كان الله 
ولم يَكْنْ شَىءٌ غَيْرُهُ » وكان عَرْشْه على الماء » وَكَتَبٌ فى الذكرٍ كُلَّ شَىءِ » 
وخَلّقَ السَّمَُواتٍ والأَرْضّ » . قَنَادَى مُمَادِ : ذَهَبَتَ نَاقتَكَ يا ابنَ الحُصَيْن . 
فَانطَلقَتَ فَإِذَا هِىَّ يَقَطَء© دوّتها السَّرابُ » فوالل لَوَدِدْتُ ألى كنت 
تَرَكتُها ». هكذا رَواه هَاهناء وَقَدْ رَواهُ فى كاب المَعَازى© . وَكِتَاب 
تْجِيد"' , وفى يَْض ألمَاظِهِ : « كُمْ حَلَقَ السّمَات وَالأَرْضَ » . وهو لفْطُ 
النّسَائئى”" أَيْضًا . [ 

وال الإمَامُ أحمد© : حدثنا حَجاج » حَدتى ابن جُرَيْج » أخيرنى 


8م 1 و قرم ع 2 ُ 07 0 م سه ره 
إسماعيل بن امية 2( عن ايوب بنر خالد , عن عبد اللهر بنر رافع, مُولى ع0 


. )7191١( البخارى‎ )١( 

5 - 5) فى مء ص : وعمر بن جعفر » . وفى |أ: ١‏ عمرو بن حفص ©). 
5) فى مءص: «إنذ». 

(4) فى حء مء ص : ١‏ تقطع » . وف | : ١‏ منقطع ). 

(5) البخارى (47576 2٠‏ 4885) مختصرًا . 

. )741١8( البخارى‎ )5( 

[ف4 الكبرى )١١740(‏ . ولفظه : « ثم خلق سبع سملوات » . 

(8) مسند أحمد 5717/7 ( صحيح ) . 

(9) فى ح:«ألى». 


١ 


م 


جره ءَ و2 5 م وى 30 5 صاش 22 58 
سَلَمَةَ ه عن أبى هُرَيْرَةَ » قال : أذ رَسُولَ الله عه بِيَدِى » فَقَال : 
مر ِ 00 59 ساس - ع 2 
« خَلّقَ الله التُربَةَ يوم السّبْتٍ » وَحَلّقَ الجبَال فيها"© يَوْمَ الأخحد, وخلقَ 
اك ند 4 2 وجا أ ارو 02 2 ث# ا ع مهمه 
الشجَرٌ فيبا0) يوم الإثتين » وخلق المكروة يوم الثلاثاء 4 وخلق النور يوم 
500 الى : ص 900 3 لق ع عر ود 00 
الاربعاء » وبث “فيها الدَّوَابٌ"» يوم الخميس 3 وخحلق ادم بعد العصر يوم 
الجْمُعَةَ » آخرٌ الحَلّق فى آخر سَاعَمَ مِنْ ساعات الجمُعَةَ فيما بِينَ العَضْرِ إلى 
ىم ٠.‏ د 0 نا ه 2 واه 5 راو 3 
الليِل »). وهكذا رَوَاه ("» عَنْ شريح بن يونسَ وهَرون بن 
عبد الل والتياك لكاي عَنَ وق يوسي سَعِيدٍ » تلاتتُهم , عن 
ا ع ااي 20 ويه 2 # ي 
حجاج بن محمد المصيصئ الاعوّر » عن ابن جريج به مثله سواء . وقد 
رواه النّسَائْكُ فى التَفسِير”؟» » عن إبراهيمٌ بن يَعْقَوبَ الجُورْجَانٌِ » عن 
محمد بن الصّبّاحَ » عن أنى عَبِيدَة الحَدَّادٍ » عن الأخضّر" بن عَجلان : 
07 1 ٍِ 2 ِ لل د ع 00 | 
عن ابن جُرَيْج » عن عَطاءِ بن ألى رَبَاح, » عن الى هرَيرَة » ان رَسول الل 
ا م ع 0 ور 4 ٠١‏ 5-07 
عَكْنهُ اخذ بِيَدِى» مال : «ياأبا هُرَيْرَة» إن الله خَلَّقَ السَّمُواتِ 
00 سس مهلم م 5 ع عي ص 200 ك1 كم 2 
والارّضين”" وما بَينَهِمَا فى ستة أيام » ثم استّوى عَلى الغعرش, يوم 
وا لقع وام . ا ره 1 
السّابع. » وَخلق التربّة يَوْمَ السّبْتِ » . وذكر تمَّامّه بِبَحُوه » فقدْ اختلف فيه 
0 اله سك ٠ ١‏ 2 7 وم مر 
عَلَى ابن جُرَيْج . وقد تكلم فى هذا الحَدِيث عَلِىٌ ابن المَدِينىُ » والبخارئ » 
عقمن . ع و 8ر2 1 
وَالبَبْهَقِىُ » وغيرهم من الحُفاظ* . قال البُخارئُ فى « التاريخ, )20 : وقال 


)١١(‏ سقط من : مءدصضص. 

, الدواب فيها » . والمثبت هو المطابق لما فى صحيح مسلم . ومسند أحمد‎ ١ : فى مء ص‎ )١ - ٠١ 
. وسنن النساى الكبرى‎ 

(5) مسلم (59789) . 

.)0١١١١١( الكبرى‎ ):( 

(ه) الكبرى )١١797(‏ . 

(5) فى ح : ١‏ الأحصن » . 

0 ف حعم: « والأرض » . 

(8) انظر الأسماء والصفات 7817# 785-72 . 

(9) التاريخ الكبير 5١5/١‏ رقم (1517). 


نض 


بَعْضُّهم : عَنْ كعُبٍ وهو أصَحٌ ٠‏ يَغيى'" أنّ هَذَا الحَدِيتٌ مما سَمِعَهُ 
أبو هُرَيْرَةَ وتَلَقَاةُ من كعغب الأَخبار » َإِنْهُما كنا يَضْطَّحِبَانٍ ويَتَجَالْسَانِ 
للحَدِيثُ » فهذا يُحَنه عن صحف ؛ وهذا ل دده 
2 ؛ فَكَان هذا الحَدِيتُ مما اه ُو هْرَيْرةَ عن كَعْبٍ عن صُحْفِه » فوَهمَ 
. نض الوا جعله موا إل الى عل » وأخه رفقه بو : أَحَدَ رَسُولٌ الم 
ْلَه بيَّدِى ٠‏ نم فى ميو درو و عَرَابَةَ يد ؛ قَمِنْ ذلك » أنه لس فيه 
ل الشملوات » وفيو وكُْ حل “الأرض. ومَا فا" فى سَبَْةَ يام » 
وهذا لاف المُآنِ ؛ لأنَّ الأرض خُلِقَتْ ف أَرْبَعةٍ يام لم خلنت الشموات 
فى تين ين دسا »وهو حار الما الذى لإتفع بين اطنطرت الا املد 
الذى لع عن قيددة الأرق بالفدرة العَظيمة البَالِعَةَ ؛ كا قال إِسْمَاعيل بن 

عبد ال حمنٍ السّدّئٌ الكبير فى خبر ذكره عن ألى مالك » وعن أبى صَالحر ) 

عن ابن عَبَاٍ » وعن مُرةَ الهَمْدانِىَ » عن ابن مَسعودٍ » وعن ناس من 
أضحاب رسول الل َه فى قوله"» ” 
جَمِيًا ثم أنْتوئ إلى السماء ء فَسَوْلهنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ [ البقرة : 8 . قالوا : 
ل ل ا 
يحل للق » أرَجَ ين لماء ُحَان » فارتقع قوق اما قسَمَا عليه » فسَم 
سَمَاءٌ » ثم أن الا فجَعَله أَْضًا واجدة » ثم قَتقها » ؛ فجَعَل0© سَبْعَ أرَضِين 
فى يَؤْمِين - الأحد والإثتين - وخلّق لأَرْضَ على حُوت ؛ ومُو النُونْ الذى 





/ . ©» بنص البخارى على‎ « : ١ فى‎ )١( 
.) «يصادفه‎ :١ فى‎ )١؟١(‎ 

م - ع) فى ١‏ : «الأشياء » . 

. 98/١ التفسير‎ )4( 

(ه) فى :١‏ و نجعلها » . 


ارفلا ( البداية والنهاية 7/١‏ ) 


قال الله تعالى : 8 ن وَالْقَلَم وَمَا يَسَطُرُونَ © اسم : ١‏ . والحُوتُ فى 
المَاءِ » والاكُ على صَفَاٍ » والصّمَاةَ على طَفْر مَلَكِ » والمَلّكُ على صَخْرَةٍ » 
والصّخرة فى الرّيح. ؛ وهى الصّخْرَة التي دكرة8 لنثان السك ىشما 
ولا ف الأرْض, » فتَحرّكَ الحُوت فاططربٌ ء فَترلْرَلتٍ اناري انام 
الجبال فَقرّت . وخلى اله يوم م القّلاناء الجبّال وما فيين" مِنَ لت 
وحلّق يوم الأريعاء الشجَر وال والتداوة ولقغرد والخرات 0 
السّماء؟ , وكانت َُ فجَعَلّها سَبْعَ سَمُواتٍ “فى يَؤْمِين» - الخميسٍ 
وال مد وإنما 1 2 الجَمُعة ؛ لأنه جَمّع فيه لق َلقَ “السّمَلوات 
والأزض “ » وَأُؤْحى فى كل سَماءٍ أمْرّها . نُمّ َال لق فى كل سَماءِ 
لها » من لاك والبحار وجالٍ لبد وما لا به عه م وين السماء 
بالكواكب » ؛ فَجعلَهَا زِيئّة وحفظًا , تَحْمَظ مِنَ الشْا الاين + قلا فرح من علق 
ما ل استتوى عَلَى اعرش ان وهذا الإِسَنَادُ و به السّدُّئه أَسْيَاءً 
كثيرة فيها عَرَايَة » وكَانَ كَبِيرٌ مِنْهَا “'مُتلْقَى 0 الاسرائيليّات ؛ ان 1 
لأبار لما ألم فى من عُمرَ » كَانَ يَحدث يَيْنَ َدئ عُمَرَ , . بن الحَطاب » 
رَضىَ اله عنه , بِأَشْيَاءَ من عُلُوم أَمْل الكتاب , فَيَسْتَمِه* لهُ عُمَرُ تَلِيف 


قء 


«# 0ه - 0 عام ىو 
له وتعَجبًا مما عِنْدَه » مما يُوافِقٌ كَبِيرٌ نه الحَقّ الذى وَرَدَ به الشَّرْعٌ 





)١(‏ فى م: وذكرها». 

(5) فى١:‏ «فهاء. 

(؟) سقط من : ح . 

5 -4) فى ح:ديومى 

(ه - ه) فى ١‏ : «الاشياء ». 

(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره ١94/١‏ بنحوه . 
" - “7) فى ١‏ : « يتلقاه من » . 

(8) فى ح١١:‏ وفيسمع». 


:؟ 


المُطهُرٌ » فَاسْتَجَارَ كثيرٌ مِنَ الئاس قل ما يُورِدُه كَعْبُ الأخبار ؟ لهذا 
معت" » ولِمّا جاءَ من الإذنٍ فى التُخلويث" عَنْ بَنِى إِسْرَائيل » ٠‏ لكن كثيرًا 
ما يَقَعُ فيما"© ويه غَلَط "وليس منْه » ولكّه منّ الكثّب التى ينقل عنها ؛ 
لأنها قد دخلها غلط» كي وخطا عية : 

وقَدْ رَوَى البُخَارِئُ فى « صَحيجه 6“ عن مُعَاويةَ بن ألى سفيان » أنه 
كان ول فى كعْب الأخبَار : وإنْ 1/هطع كنا مع ذلك لَنبْلُو عليه 
الكَذبتَ”© . أئ فيما ينقله » لا أنه يتَعمّدُ ذلك » والله أغلمُ . 


ونحنٍ ُوردُ ما نُورِدُه ين الذى يَسُوقه كير ين كبَارِ الأئمّةَ المتَقَدُمِن 
عَنْهم كم يع ذلك مِنَ الاي يما : شْهَدُ له بالصّحُة » أو يديه » ويئِقَى 
البَاقى" مما لا يصَدّق ولا كد زربا المُسْتَعَانْ وعليه التّكُلانْ . 


قال البّخَارِ وف 2 يوي قيقية ‏ خكتنا تعره أ عسل ارو القَرَشِئه » 
25 0 ا ادع 3 0 ب 0 
فى الى الأناد معن الغر عر معن أن ير قال : قال رسول الل عيهه : 


9 سم 


١‏ لَمَا قصَّى الله الخَلقَ » كب فى كاب فَهُوَ عنْدَهُ فق العَرْشر : إن رَحْمَتى 
غلبت غصّبى » . وكذا رَواهُ مُسْلِمٌ » والنّسَائك » عن قثي بهد" . 


)١(‏ سقط من: ح 26 م. 

.» «التحدث‎ : ١ىف‎ )١( 

5 ىم: دما. 

(؛ - 4) سقط من : مم. 

(5) البخارى (751) . وأوله : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب. 
)١(‏ سقط من : ح. 

.» الثالث‎ «١ : ١ فى‎ )7( 

(8) البخارى (955١؟)‏ » و )74٠54(‏ بلفظ ١‏ خلق » بدل « قضى »). و(477! ) 7457) بلفظ 
«سبقت © بدل «غلبت »). و(7هه/9) باللفظين » و (75554) وفيه : « قبل أن يخلق الخلق » . 
(9) مسلم (7751) بلفظ : « تغلب »» والنسائى فى الكبرى )770٠0(‏ بلفظ : « غلبت » . 


و 


ثم قَالَ البُخارئُ : باب ما جَاء فى سَبْع. أَرَضِينَ » وَقوْلِهِ تعالى : «([ آ 
لّذى خَلَقَ سَبْعَ موت وَمِنَ الْأرْض وِْلَهنَ يََرلُ الْأمر َه لتَلموأ أن الله 
على كل عَيْءِ دون لله قد أخاط يكل شَيْءِ عِلْمًا ‏ ر سدم كلع 5 
قال0© : كدلنا را بن عد اشع أي ابر قد غم عل ين المُبّارَك » 
حَدنُنا يَحْتَى بن ألى كثير » عن محمد بن إِبرَاهمَ بن لحارث ء عن 
أنى سَلّمة بن عبد الرّحمن » وكانث ينه وبينَ أناس خصُومَة فى أرض, ء 
فَدحَلَ على عَايْسَةَ فَذَكَرَ لها ذلك » فَقَالَتَ :ايا نا سَلَمة» اتيب الأرْض » 
فَإن رَسُولَ اظر عَيه قال : : مَنْ ظَلْمَ فيد ا 
ورَوّاه أَيْضًا فى كِتَابٍ المَظَالِم » ومُسْلمٌ من طرق" عَنْ يَحْبَى بن ألى كثير 
مووود لايق دين خم بن إبراعي عن 0 به 
ورواه أحم” أيضًا عن يُونْسَ » عن أبانَ » عَنْ يَْبَى بن ألى كثير » عن أنى 


9: 0 


ثم قال البُخَارئ© : دنا يشر بن محمدرء قَال : أخبرنا عَْدُ الو عَنْ 

بالق رو #م به 

مُوسَى بن عقب » عن َالِم. » عن أبيه » قال : قال البئ عَيه : ٠‏ مَنْ أذ 

شيعا مِنَّ لض بعر حقهِ ف » حسف به يوم القيامَة إلى سَبْع أرق . وروآاه 

فى المَظالم " أيضًا عن مُسْلم بن إِبراهيمَ » عن عبد اللرء هو ابنُ امار » 
عن اموت ب عقي يذ بويعو من نادو 


. )7١98( البخارى‎ )١( 

.» فى ح: وطريق‎ )١١ 

(”) البخارى (5557) » مسلم (؟511١).‏ 

(4) المسند 9/5 , 367 . 

(ه) زيادة من : الأصل . المسند 54/5 ٠‏ 309 . 
(5) البخارى )3١95(‏ . 

70) البخارى (5155؟) . 


ك7 


واكن النخارة ,افا ريت طللا بير “امبرو عدر 
عبد الرحمن بن الى يكز عو أي » قال : قال رسول الثم عله : إن 
الزّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيْْتِهِ يَومّ لق الله السَّمَلوات والأَرْضَ » السّنَةَ اننا عَشّيَ 
مَهرًا » . الدوة . ومرَافه؛ والله أعلمٌ , لتقريك معي »> قوله تعالى 4 
< آله الذى خَلَقَ سبع سملوت ومن الأرّض, ْله 4 (اسلاق : ٠‏ عنأئ 
فى اعد ؛ كما أن يده الشهُور الآنَ اننا عَشَرَ » ممأ نالور اله 
عن وجل فى كتَابه الأول » فهذه مط بَقَذّ فى الرّمانٍ » م أن تلك مُطَابقَةٌ فى 
المكان . 


2 رمه وير و2 


ثم قال المُخَارئٌ9© : دم ٠61[‏ وع عبيدك بن إشماعيل » يننا 
ع #ر مه َ_ ا 
أبو أُسَامة » عن هِشّام » عن أبيه » عن سَهِيدٍ بن رَيْدِ بن عَمْرِو بن تقيْل » 
0 ا لك اده 
انه حَاصَمَيْه ارْوَى فى حَقٌ رَعَمَتَ انه انتَقَصّه لها إلى مَروانَ » فقال سَعيدٌ » 
ب 2 ل ل ا ا ل ال 
رضى الله عنه » : أنا نص من حَمَها شَينا ؟ أشهَُ لَسَمعْت رَسُولَ الم كله 
يقول اح اه مِنّ الأرضٍ ظلمًا » فإنه يُطَوٌقُهُ يوم القيامَة مِنْ سَبّْعر 
رفي +6 
رصين : 


8 2 و2 : زم ب 
وقال امام 5 رين : حدثنا حسن وأبو س عيدٍ سَعِيدٍ مول بَنِى هاشم ( حَدثنا 


. )31997( البخارى‎ )١( 

)١ - 50‏ فى ح: وبشر بن). 

() سقطت من الطبعة السلفية وأوردها ابن كثير على الصواب » وهى ثابتة فى النسخة التى شرح 
منها الحافظ ابن حجر » وكذلك هى فى طبعة الشعب وأيضا فى نسخة الحافظ المزى . الأشراف 49/9 . 
(9 - ) فى ح: ١‏ تفسير). 

(ه) البخارى )31١98(‏ . 

(5) بعده فى ح. مء ص : « ورواه ». 

(0) المسند 795/١‏ . 7937 . قال الشيخ شاكر رك سدم ولع أن يكون منقطعا . 


7 


عبد الله بن لَهِيعَة » حدَتَنا عُبْيْدُه" الله بنُ ألى جَعْمْر » عن ألى عبد الرحمن. 
اليل » عن ابن مُسْعودٍ قال : قُلْتُ : يا رَسُولَ اللمء أ الظلم أَعظَمْ ؟ 
قال : «ذْرَاعٌ مِنَ الأزض “ْْقِضٌه المَرْءُ المْسْلِم مِنْ حَقّ حيو فَليِسَ 
حَصَاةً مِنَ الأرْض "“ يَأخذها أَحَدّ إلا طُوّقَها يَوْمَ القِيَامََ إلى قَمْر الأْض » 
ولا يَعْلَمُ فَْرَهَا إِلّا الذى حَلَقَها » . تَمَرّدَ به أحمدٌ» وهَذا إِسْتَادٌ لا يس به . 

وال الامام لمن : خكنا عفان :». حذنا وَعَنْك + كنا سَيَيل عن 
أبيو » عَنْ ألى هُرَيرةَ » أن رَسُولَ اللم عَيه قال : ٠‏ مَنْ أَححَدَ شِبْرًا مِنَ الأض. 
كير كن طوفه ون شبع. أرطلين 6 ذه ها أيشا امن هذا الر جد وهر 
على شَرْط مُسْلِم . 

وقال أحمد©» : حَدُتْنا يَحْتَى » عن ابن عَجلانَ » حَدَلََى أبى » عَنْ 
ألى نر أن سيول لمعيل َالَ : « من اقْقَطَمَ شِبْرًا مِنَ الأْض بِعَيْرٍ حَقّه 
طُوقَهُ “يوم القيامة” إلى سَبْع. أَرَضِينَ » . تَفرَهَ يه أَيِضَاء وهُوٌ عَلَى شَرْط 
0 


ع كس “رم © م . ته 7 د ون 4 ل7) حامس هه #ءدلم 
وقال أحمد20 أيضًا : حدثنا عفان » حخدثنا أبو” عوانة » عن عمر” بن 


. سقط من : ص‎ 2)" - ١١ 

(6) المسند 788/7 . وقال فى المجمع 75/4 : رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح . 

() المسند 4995/9 . 

(ه- ه) سقط من: م2 ص . 

(5) المسند 741//9 . الشرح 90007 . 

(/7) سقط من : ح. 

(4) فى 1 : وعمرو» . وهو عمر بن ألى سلمة بن عبد الررحمن بن عوف . تهذيب الكمال ١؟/ه/ا"‏ - ولا" . 
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< 22 2 2 عِِ 0 2 م صلا 2 وا قمعا 2 
بى سَلمَة » عَنْ أبيه » عَن ألى هريرة , أن البئ عَيتّهِ قال : « مَنْ أذ مِنّ 
الأرض, ِب يكير حَفه » طؤْقة من سَيع. ا ترد به أيْضًا . وقد رّواه 
الطبرانئ مِنْ حَدرِيثٍ مُعَاوية بن قرّة » عن ابن عَبّاس مَرْفوعًا مثلّها© . 


فَهَذِه الأحاديثٌ كلمُتواتِرة فى إثْبات سَبْع أَرَضِينَ » والمُرادُ بذلك أن كُلَّ 
واحدَةٍ فَوْقَ الأخرّى , والتى تَحْتَها فى وَسَطِها , عند أل الهَيْعََ » حتى يَنْتَهىَ 
الأمْرُ إلى السابعة » وهى صما لا جَوْفَ ها » وف وَسطِها المركزٌ » وهو" 
طةَُة عمط » وهو مح الال ؛ إليه يَثْ ينتهى ما يبط مِنْ كُلّ جَانِبٍ 
إذا لَمْ يُعاوقه مانع . واخمّلفوا : هل هُنّ مُتَراكِمَاتٌ بلا تفاصّل »2 أو بيْنَ كل 
واحِدَةٍ والتى تَلِيبا لاع ؟ على قولين . وهذا الخلافٌ جار ف الأفلاك أيِضًا . 
والظاهرٌ أن بَْنَ كل واحدق يِنْهُنَ وتينَ الأخرّى مان" ؛ لظاهر فول 
تعالى"» : « آللة الى حَلْقَ سَبْعَ سَمْوَتِ وَمِنَ الأْضٍ ْله يرل الأزر 
بينَهُنَ © [ الطلاق : ؟اع . الآية . 


وقال الإمَامُ أحمد” : حَدئنا سُرَيج0 , حدثنا الحَكّمْ بن عبد المَلِكِ » 


عن قَتَّادّةِ » عن الحَسَن . عن ألى هريْرّة » قال : بْيْنَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله 
كه إذ مَرْث اسكاية وول )ود َال :و درون ماهذه 9 . قلنا + الله 


(1) أورده الهيئمى فى سياق طويل » وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه محمد بن الفضل بن عطية 
وهو متروك كذاب . مجمع الزوائد ١75/4‏ . وهو فى الكبير (179571) . 

2) ىم: دهى». 

5 فى ح: وخلاء ». 

. ١87/8 التفسير‎ )5( 

(5) المسند 770/7 . ( ضعيف الترمذى 580١‏ ). 

(5) فى النسخ : ه شرع » . وهو : سرج بن النعمان بن مروان أبو الحسين الجوهرى البغدادى . سير 
أعلام البلاء 77٠١ 2719/٠١‏ . 
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ل أَعَلَمُ . قال : و العَمَان0» وَرَوايًا الأرض, 2 ا قه الله"» إلى مَنْ لا 
يَشْكُروته مِنْ عِبَادِه ولا يَدُعُونه .درون ما َه فَوْقَكُم ؟ » قلنا : له وَوَصُوله 


ل قال : « الرقيع” مو مو ج مَكُفوفٌ ء 0 فر ٠‏ أنذرودَ م 
يتْ ويتها؟ ».كنا : لل وَرَُوكه أغلم :قال ف ميزيرة: حمصياتة 
عام 99 ». ثُمّ قَالَ : « أَتَذْرونَ ما الى َرْمّها ؟ ». قُلنا : الله ورَسولُه 
َعلَمُ . قَالَ : «« سَمَاءٌ أخرى . أَنَدْرونَ 5 بيئها© وبيئها ؟ » قلنا : الله 
روه غلم . قال مير ماكز عا ء "ختى. عد سَيْمَ 
سَمَلوات » ثم قال : « درون ما فَوْقَ ذلك ؟ » . قلنَا : الله ورَسُوله ألم . 


وه 


قال : لعش . أتدرونَ كم بيه ينه وبَيْنَ السّمَاء السَّابِعَةَ ؟ » . قلا : الله 
0 ير خمْسسائة عوك 0 
50 إيثه 3 2 
تختها ؟ » . قلنَا : لله ورَسُوله لم . قال : «أرضٌ 7 . أتذرونَ م 
بيتهما ؟ » . “قلنا : لله ورسُوله أغلم» . قال : ٠‏ مَسيرَة سَيْصمائة عَامٍ » . 
حَتَى عد مَبْعْ أَرَضِينَ + ثم قال : « وَائْمُ الل لو ديم أُحَدَكمْ إلى الأزض, 


5 


.» «الغياث‎ : ١ فى‎ )١١ 

.) فى م: (تسوقه‎ )١- 

(5) فى النسخ ١‏ الرفيع » بالفاء . والمثبت ل فى المسند . والرقيع اسم للسماء الدنيا . اللسان 
(رقع). 

(:) فى ما ص: وسنة). 

(ه - ه) سقط من : م2 ص . 

(5) ف المسند : « بينكم » . 

0 -/) سقط من : ا 

(4) فى صء والمسند : ١‏ بينكم » . 

(9 -8) سقط من : ح. 


السّفْلَى السَّابعَةَ لهبَط » . ثُمْ قرأ : 8 هو الأول وَالْآخِرٌ ”وكين ونان وه 
ك4 شئء عَلِيمْ © [ الحديد ##اعء. 


ورواه التَرمِذٍ 0 عن عبد بنر حَمَيَلرٍ وغيْرٍ واج ؛ عن يُونسَ بن حمل 
الموؤّدُب » عن شيبان بن, عبد الرّحمَّن » عن قتادة » قال : حدّث الحَسَنّ عن 
ألى هريرة . وذكره » [ إلا ادك أن عقا تين كل لطن حتشهائة غافه 
وذكر فى آخره كَلِمَة”" ذَكَرْناها عِنْدَ تَفسِيرٍ هذه الآية من سورة الحدريد؟ » 

ثم قال الترِْذرئُ : هذا عديت خريت ين هذا لوجم . قال9©) : وَيَرّوّى عن 
وب وثونن بن ع عبَيدٍ وعلٌ بن. زد نهم الوا : لم يَسمَع_ الحسَن من الى 
هريرة ازؤرواة أو شعي الرعمن, بن أبى حاتم فى ( تفسيرو ) » مِنْ حلريث 
أن جَعْمَر الرّازئٌ » عن قنادّة » عن الحَسّن » عن أنى هُرَيرة » فذكر2 مِكْل 
لفظ التّرْمِذُِِ سَواءً » بدُون الرّيادة فى آخره. ورواه ابن جرير فى 
؛ تفسيره 90" » عن يشر » عن يَزِيدَ » عن سعيدر بن أبى عَرُوَيَةَ » عن قََادة 
موسلا . :وقد يكون هذا أَشْبّهَ » والله أعلّمُ . ورواه الحافظان© أبو بكر البَرَارُ 


.) 50١ الترمذى (559348) ( ضعيف الترمذى‎ )١( 

. » يعنى لفظ : و بط على الله‎ )١( 

(5) التفسير 77/48 . 

(5) زيادة من : م . 

(5) فى ص : «١‏ وذكر). 

(5) فى م : دزيادة »). 

(7) تفسير الطبرى 7١5/517‏ . 

(8) فى م» ص : ١‏ الحافظ » . أورده المصنف فى جامع المسانيد 8١3/١7‏ . وعزاه للبزار ؟! ذكره 
الميشمى فى مجمع الزوائد 171١/4‏ . وعزاه للبزار » وقال : رجاله رجال الصحيح إلا أبا تر 
ابن هلال لم يسمع من أبى ذر . وأخرجه البيبقى فى الأسماء والصفات ٠٠ ١١‏ . وقال الألبانى : 

( السنة لابن ألى عاصم 8/ه ) . وانظر العلل المتناهية ١7 2011/١‏ . 
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وَالبَِهَتَىُ من حَديثٍ أبى ذَرٌ الغفارئ عَن الى عَيلل, بتخوه”" , دَلكِنْ لا 
يْصِحّ إِسْنادُه » والله أعلمُ . 

وقد تَقَدَم عِنْدَ ذكر ف اعرش من حدِيث الأوْعَال ما يُخَالِفَ-هذا فى 
ارتفاع, العَرْشٍ عن السَّمَاءِ السّابعَةَ » وما يَشْهَدُ له . وفيه : ا ما بن 
كُلّ سمائئن حَمْسْهائَةَ عام . وككفُها" - أ سُنْكُها - 
عَام 9" . 

وأمّا ما ذَمَبَ إليه بَعْضُ المُتكلّمين على حديث : « طوْقَه مِنْ سَيْع, 
أرَضِينَ 29# » أنها سَبْعَة اليم ٠‏ فَهُو قولٌ ١/1‏ وع يُحَالِفَ ظَاهِرَ الآيةٍ 
والحديتٌ الصَّحِيحَ وصَرِيحَ كثير من الْمَاظِهِ مع ما ذكَْنا مِنّ الحدريثٍ الذى 
أورّذناه من طريق الحَسَن عَنْ أبى هُرَيرَة . ثم إنه حَمَلَ الحديتٌ والآية على 
خلاف ظاهِرِهِمًا بلا مُسْئَئدٍ مستت ولا دَليل » واللّهُ أعلم . وهكذا ما 1 يي 
مِنْ أل الكتّاب » وتَلقّاه عَنْهُم طلقةَ مِْ عُلَماًا» دن هوأر 
راب #واتى تخهااين خد رياو » والأخرى مِنْ حجار مِنْ كِبْريستم » والأخرى 
من كذا . فَكُلَ هذا إذا م يُخبَرْ به ويَصِحٌ سَنَده إلى مَعْصُوم. » فهو مَرْدُودُ 
على قائلِه . وهكذا الاثرٌ المَرْوِىُ عن ابن عباس » انه قال : فى كل أرْضر 
نّ ال يل ما فى فيو الأرض © حتى آم كآخيكم ٠‏ ويرام 


. سقط من: م2 ص‎ )١( 
. ؟) فى ح: وككفهاء‎ 
. ١١5 (؟) تقدم فى صفحة‎ 
. ”» تقدم فى صفحة‎ )5( 
. ١: زيادة من‎ )5( 


بف 


كإنراهيمكع - فهذا ذكرّه ابن جزير مُخْتصراا واشقصّاه اللتهقرة: فى 
الأَسْمَاءِ والصّفَاتِ" , وهو مَحْمُولُ - إِنْ صَحّ تَقَله عنه - على أن ابنَ 
عباس » رضى الله عَْه » أخدّه عَن الإسْرَائيلاتٍ » والله أعلمُ . 

وقال الإمامٌ أحمد” : حدثنا يَزِيدُ » حدثنا العَوَامُ بِنُ حَوْسّبِ » عن 
"لمان بن“ ألى سليمانَ » عن أنس بن مالك » عن الى عَيَهِ قال : 
لما حَلَقَ الل الأَرْضَ جَعلَتْ تَمِيدُ » فحَلنَ الجبالَ فَالَاَا عله َرَت » 
َعجْبَتٍ الملابكةٌ من علق الجبَالٍ » فَقَالَتْ : يا رَبِّ هَل مِنْ خَلْقِكَ شَيْة 
شد من الخال #قال + نك + الحديد <١‏ قالت:+ يا رت هل من لفك شَى 
أكون العين © كال ف نه لفان والت ويا رت فول د كلق فى 
أ من ‏ الثار ؟: قال العم “الام ب “قالك كنياءرث أفهل من لفك فى 
أشدٌّ من الماء ؟ قال : نعم" الريُ . قَالَتْ : يا رَبِّ فْهَلُ مِنْ حَلْقِكَ سَىءٌ 
شد مِنَ الرّيح ؟ قَالَ : نَعَمْ » ابن آدمَ يَعصَدٌَق ييَمينِه يُخْفِها من شِمَالِهِ » . 


م رو 
تمرد با خخر اجه احمدة)» 3 
ء - 


0ك ةد د له و رفكي لقضاام ّه 5 3 َُُ 
وَقَدْ ذَكَرَ أضْحابُ الهَيكَمَ أَعْدَادَ جبال الْأَرْض فى سائر بقإعها» ْنَا 


)١(‏ تفسير الطبرى ١07/78‏ . ورواه الحاكم فى المستدرك 491/15 » وقال : صحيح . وإسناده صحيح 
كا قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 397/5 . 

)١(‏ أخرجه البيبقى فى الأسماء والصفات (889 . )79٠‏ . وقال : إسناد هذا عن ابن عباس رضى 
الله عنبما صحيح » وهو شاذ بمرة » لا أعلم لأبى الضحى عليه متابعا » والله أعلم . وانظر فتح البارى 
. 

(9) مسند أحمد 174/8 . 

(؟ - 5) فى١:‏ وسلمان عن ». 

60-85 سقط من اج واب من 

(7) لم يتفرد به امد بل رواه الترمذى (79*”) من طريق يزيد بن هارون وقال : هذا حديث غريب » 
لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ( ضعيف الترمذى 558 ) . 
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2 ب 0 3 2 7 2 مراع 6 
ما يَطُولٌ شَرْحُه هنا . وقد قَال الل تعالى : « وَمِنَ الْجبّالِ جُدَدٌ بيضّ 
روس ا كم 5 0 ََ. 
لف لزيا وَعْرَابِيبُ شرة 14 شر 000 . قال ابن عباس وعير 
واحد : الجْدَدُ الطَرَائِوُ© . وقَال عِكْرِمَة وغيرُه : القرابيبُ الجبال الطَوَال 
السّودُ . وهذا هو المُشْاهَدُ" مِنَ الجبال فى سائر الأَرْض » تَخْتَلِفٌ 
باخقلاف بِقَاعِهَا واْوَانِهَا . وقد ذكر الله تعالى فى كِتَابه ( الجودىٌ ) على 
التعغبين » وهو جَبّل عَظيمٌ شرْقَ جزيرة ابن عَمَرَ إلى جَانِب دجلة عند 
.6 000 8 اع ع عه ره 2 
الموصِل » امتدّاده مِنَ الجنوب إلى الشمال مسيرة د 0 
َ و ٠١#‏ رءم 6 دجاه 1 5 
ل ل ا 0 
ضيه » فما ذكره يواجر ون رين » والة ألم . “وذكر تعالى 
و 
”وقد ذكّر الحافظ البَهامُ ابن عَساكرٌَ فى كتابه « المُسْتَقَضَئْ فى فضائل. 
المسجد الأقصى » فى تَرْجَمةَ الجبال المُقَدّسَةَ » من طريق عمرو بن بكر » 
َ ٍ معي ِ 5 7 20 
عن تون إن عيرية ماعن خبالار بن تعدان تعن إلى عريرة قال :+ نسم ربذا بر 
#وران. وم 55 عت قوير 

. وجل باربعة اجبل فقال : «إ وَآلثّين وَالرَيْفُونٍ ٠‏ وَطُورٍ سِينِينَ ه وهلذًا الْبلّد 
مه 2 5 
لأِيين 4 انين : 0-٠‏ . فالتينُ طُورٌ ربّنا مسجدٌ بيت المَقَدوِس » والريتون© 


. 44 - "0/١ انظر : كتاب مسالك الأبصار ء لابن فضل الله العمرى‎ )١( 
. 070/5 (؟) التفسير‎ 

(*) فى الأصل : « المشهود » » وف م : ١‏ الشاهد » . 

( - 4) زيادة من :ا ص . 

(ه - ه) زيادة من : ح . 


5: 


"أطور ركنا » :وطور شينين:+ بوهذا اليلد الآمين جيل م وقال قتادة : 
التي جَبلٌ عليه دمشق » والزيتون جب عليه بيت المَقلوس ” . وروى الحافظ 
اعنمهة عن كعب الأخبار أنه قال : أبعم أَجْبُل يوم القيامة » جبل 
الخليل ”ولبنان» والطُورٌ والجُودئ » يكون كل واحدر مِنهنّ يوم القيامم 
ولو بييضاءً نَضِىمٌ ما بينَ السّماءِ والأرض. ؛ يَرَجِعْنَ من إلى بيت المَقدس حتى 
نجل فى زواياه نورًا » ويضع عليما كرسي حتى يُقَضِئ بينَ أهل, الجنة #واعان. 
9 وََرَى9 الْمَلْتبكَة حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشُ يُسَبُحُونَ بِحَمْد رَيُهِمْ وَقْضِىَ 
يَيَنَهُم بألْحَقٌ لالد يرب المَلمنَ © ردم ٠‏ »ع . ومن طريق الوليدٍ 
ابن مسلم » ثنا "عهان بن ألى عاتكة" » عن عل بن يزيد ء عن القاسم. 
ألى عبد الر من قال : أوحئ الله إلى جبل قاشيون أن هَبْ ظلَّكَ وَبَرَكَتَك 
لجبل “بيت المقدس, . قال : ففعل . فأُوحَم' الله تعالى إليه : أمَا إذ فعلتَ 
0 

فإنى سابْنِى لى فى حِضّيِك بيئًا - قال عبدُ الرحمن : قال الوليدٌ : فى حضيِك . 
أى فى وسطه » وهو هذا المسجد” - يعنى مسجد دمشق - أَعْبَدُ فيه بعد خراب 
الدنيا أربعينَ عامًا » ولا تذهبُ الأيامُ والليالى حتى أردٌ عَلِيك ظلّك وبركتّك . 
قال : فهو عند الله بمنزلة المُوْمن الضعيف المُتَضرَّع ". وعن خليل بن" 


. زيادة من : ح‎ )١ -١( 

. بنحوه عن قتادة ويزيد بن ميسرة‎ 7117 ٠717/7 تاريخ دمشق‎ )1١( 

(9) رواه الطبرى ف التفسير 7794/8٠‏ . وبنحوه عند ابن عساكر 3718//9 . 
(5) تاريخ دمشق 5748/79 2 749 . : 

(ه - ه) فى ح : ١‏ التين » » والمثبت من تاريخ دمشق . 

(5) سقط من : ح . 

0 - “7) فى ح: وهار ب بن أبى العائلة © . والمثبت من التاريخ . 

( - 8) سقط من : ح . والمثبت من التاريجخ . 

(9) تاريخ دمشق 2778/9 73594 . 


- 


: 26 ٠. 0 2. لم ل 2 كل ” 0 َه‎ 5 10201١ 
دَعْلّج أن صَفِيّةَ رَوْجَ الى عه اتت طرف بيت المقرس » فصلت فيه‎ 
هَ‎ ٠. - - 

وصَّعِدَت إلى طور ربنا » فصلت فيه وباتت على طرف الجبل فقالت : من 

هاهنا يتفرق النَّاسُ يوم القيامة إلى الجن وإلى الثّارر ©" . 


. زيادة من : ح‎ )١ -١( 
. )2س( أورده عبد الرحمن بن محمد المقدسى فى كتابه 9 الأنس الجليل » ا ل‎ 


ك1 


٠ :قضل‎ 


َال الله تعالى0© : « وَهُوَ الّذى سَخْرَ الْبَخْرَ لَِاكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا 
وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ جِلية تَلبسُونَهَا وَتَرَى الْقْلَكَ مَوَاخِرَ فيه وَلتبتعُوا من قَطْيله 
َلَلكُمْ تَشْكُرُونَ ٠‏ وَلقَى فى الأزض. رَوَسِىَ أن تميد بكم وَانْهلرا وَسبلَا 
أثلا تَدَكرُونَ ٠‏ وَإن تَعْدُوأ نعم آله لا تخصُوها إِنَّ الله لَعَفُورٌ رٌحِيمْ #4 
[ التحل : 14 -8١ع.‏ وقال تعالى9© : 9 وما يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هَذَا ل قرَاتٌ 
سَابِعٌ شَرَابُهُ وَهَلذَا مِلْح أَجَاجّ وَمِن كَل تَأْكُلُونَ لَحْمًا طريًا وَتَسْعَخْرجُونَ حِليّة 
فط : 1ع . وقَالَ تعالى(" : 9 وَهُوَ الى مَرَجَ البَحْرَيْن هَلذَا عَذْبٌ قَرَاتَ 
وَمَلدَا مِلْحّ أْجَاجْ وَجَعَلَ يَينَهُمَا بَرْرَحَا وَحِجْرًا مَحْجُورًا © [الفرنان: 00] . 
قال تعالى© : ط مَرَجَ البخرين_ يتقان » بَيهُمَا بَرْرَحٌ لا يان © ( رحن : 
٠٠‏ .مع . فالمُرادُ بالببخرين البَحْرٌ المِلْخُ” المُرٌ وهو الْأَجَاجُ » والبَخْرُ العَذْبُ هو 
هذه الأنْهَارُ السّارِحَةٌ بين أقطار الأمصار ء لمصَالِح العِبّادٍ . قَالَه ابن جريجر 


. 480/4 التفسير‎ )١( 
. 575/5 (؟) التفسير‎ 
. ١١8/5 التفسير‎ )5( 
. 4537/7 التفسير‎ )5( 
.» «الالح‎ : ١ ١ءح فا‎ )©( 


ف 


وَعير اتاد ناليمو" و اوكال تمل 017 ود وين الايد لْجَوَارِ فى لبر 
كَالأغكم + إن يشا سكن اريخ فيطْلَْنَ رَوَاكِدَ علْ' ظَهْرو إن فى ذَلِكَ 
َه" 
ستو لكل صَبَار شَكُورٍ ٠‏ لذ يُوبقهنَ ما كَسَبُوا وََْفْ عن كدر © [ الشورى 
امومع . وقال تعالى”” : « ألم تر أن الفلكَ تَجْرى فى البْخر نعمت آله 
ار 4 
يكم مّنْ عَايتِِ إن فى ذَلِكَ لأينت لُكل ضار شكونة « وَإِذَا عْشيَهُم مُوْجّ 
كَالظُنا دعو آله مُخْلصِينَ َهُ آلدينَ لما نَجْهُمْ إِلَى الْبْرٌ فَمِنْهُم مُمَتَصِدٌ وَمَا 
ت بحبح بَايينًا إل كك خَمَارِ كور 6 [ لقمان الا2 7ع . وقَال تعاثى” : 
ٌ ك١‏ 7 
قا إن فى خلق 0 ضر وولف كله وهار 0 آلتى 
لضن بَعْدَ ييا َي فيهًا من كَُ دَابْمَ وَتضْرِيفٍ 0 ولشكاب 
المسحر ين السقاء وَالْأَرْضٍ ليت لِقَوْم يَْقُونَ 6 [ البقرة : ١514‏ ] . فامتن 
تعالى على عِيَّادِهِ بما علق لع رين اليخار والأنمارٍ » فَالبَْحرُ المحيط بسائر 620 
أَرْجَاءٍ الأرض, » وما د يق" منه فى جْوَانها » الجميمٌ مَالِحُ لطعم عر عاو 
هذا حِكْمَة عَظيمَة لِصِحٌة الهوَاءِ ؛ إذ لَوْ كَانَ حُلوًا أن الجَو وفْسَدَ الهُواء ؛ 
سب ما يَمُوتَ فيه من الحَبواَاتَ الظام. » فكان وى إلى تَمَائَى ؛ بنى دم » 
”وفسَادٍ مُعايشِهم" . فاقئضَّتٍ الحكمة البالِعَةُ أن يكون على هذه الصَّفََ » 


هذه المَصْلْحَةَ . ولهذا لما سّكِل رَسُولَ الل عله » عن البَحْر » قال : ٠‏ 


. 78 2 3715/١9 انظر : تفسير الطبرى‎ )١( 
١9/107 (؟) التفسير‎ 

(؟) التفسير /7ه” . 

. 785/١ التفسير‎ )4( 

(5) ى١:‏ ويلغ»). 

(5) فى م: دينيت ). 

0 -/) سقط من : ح .2 م . 


18 


يو ا الجلّ مَينُهُ 9" . 

وأمًا الأنهارٌ فاقتضت الحِكْمَةٌ أن يكونّ ماؤها حُلوًا عَذْيّا جاريًا 1١/11‏ و] 
فرانًا سائقًا للشار بين » وجَعَلها اي ا 3 ينبعها مبحائة وتعالى ف 
0 0 3 8 ّ و اه هه م 
ارضٍ, » ويسوقها إلى أخرى » رزقا للعبادٍ » ومنها كبَار وصِعْار » بحسب 
الناجة والمصلحة . 

وهَد تكلم "أضحَابُ ب عِلى" الع والتّسْيير .على تَعْدَادٍ البحار والأنهار 
الكبار » وأصُول مَتابها » وإ أي يهى مَسِيرُها » كلام فيه حك ودلالات 
على قَدْرَةٍ الخالق تعالى :وانهقاعل بالاختيار والشكية 0 .بو ر وله تَعالى0*» : 
9 وَالْبَحْرِ آلْمَْجُورٍ © [الطور: 5] . فيه قولآن ؛ أحدماء أن العراد ابه 
البْخر الذى: تخت لعش ادكو فى حدديث الأوْعَال" » ”واله هَوْقَ 
السموات السبع ع ناه وأَغْلاهُ ١‏ 0 سَمَاءِ إلى سَمَاءِ 2 وهو الذى 
تر نه اتلك اتن قنكيا نه الأساة من فور وهنا الأول هر 
. ع 
اختيار الربيع _ بنر انس : والثانى ( 0 البَحرّ اسم جنس 2( يعم سائرٌ البحارٍ 

2 2 2 . . 

التى فى الأرض » وهو قول الجمهور . 
يَصِيرٌ يوم القِيامَة ٠‏ نار ع ع بأل 0 1 0 ف 


)1( أبو داود (87) » الترمذى (59) وقال : حسن صحيح . النساى (9ه » )”١‏ » ابن ماجه 
(585 - 288 » كلهم من حديث ألى هريرة . ( صحيح الجامع 5958) . 

6-0 ىا:داهل». 

5) فى م » ص : ١‏ التفسير » . 

(4) انظر : مسالك الأبصار 5٠00- 44/١‏ . 

(5) التفسير 408/37 . 

(5) تقدم فى صفحة ١١‏ . 

7 - 7) فى ١ : ١‏ السماء السابعة » . 


548 ( البداية والنهاية 4/١‏ ) 


» التفسِير 6(" عن عَلِىّ بن ألى طالب » وابن عباس » وسعيد بن جُبَير‎ ١ 
ومُجاهد” . وغيرهم . وقيلَ : المُرَادُ به المَمْنُوعٌ المَكفوف , المَحْرُوسٌ‎ 
عن أَنْ يَطْعى فيَممُرَ الأرضّ ومَنْ عليها فَيَهْرقُوا© . رواه الوالبئ عن ابن‎ 
عَبّاس » وهو قولٌ السّدَّئُ وغيره . ويُوَيْدُه الحَدِيتُ الذى رّواه الإمَامُ‎ 
» أحمد© : حدّثنا يَزِيدُ » حدثنا العَوَامُ » حدّثى شَيْمّ كان مُرَابطًا بالسّاحل‎ 
قال + ليث آبا صالس 'مؤلى عُمَرَ ين الخطاتب © فقال. + خككا عم بن‎ 
لَيْسَ مِنْ ليله إِلّا والبَخْرُ يُشْرفُ فيها‎  : الخَطَّابٍ , عن رَسُولٍ الل عه قال‎ 
. ثلاث مَرَّاتٍ» يَسْعَاذِنْ الله عر وجل أَنْ يَنْمَضِتَ” عَلَهم» فَيَكُقْه الله عو‎ 
وَجَلَْ » . ورّواه شحاف ابن رَاهَوَيْه" , عن يَزِيدَ بن مَْرونَ » عن العَرَام‎ 
عقي حاقى نيه ترم قله تخت ليا لمخري 0ل‎ 
يَخْرَجْ أحَدٌ من الحرّس غيرى » فَأئيت الميناء » فَصَعِدْتُ » فَجََلَ يصَيْلُ إل‎ 
 ًظِقْيَعْسُم أن البَخرَ يُْرِفٌ , يُحَاذِى برُؤُوس الجبال » فَعَل ذلك مرارًا وأنا‎ 
, َلَقِيتَ أبا صَالحر » فقال : حدتّنا عمرٌ بن الحَطَّاب » أَنّ رَسُولَ الل مَك‎ 
قال : « ما مِنْ للم إلّا والبَخرٌ يُشْرِفُ ثلاث مرا » يَسْعأَذِنْ الله أن ينفَضِمَ‎ 
. عليهم » فَيَكُفه الله عَرٌ وجل » . فى إستاده رَجُلٌ مُبْهَه* , والله أعلَمُ‎ 


. 4١8/7 التفسير‎ )١( 

(5) فى م2 ص : «وابن مجاهد » . 

5) فى :١‏ وججميعا». 

(5) المسند 47/١‏ . ضعيف . 

(5) فى م : ١‏ يتفصح © . وى ص : ١‏ يتفضح » . وف ! : ١‏ ينفضح © . وينفضخ : ينفتح ويسيل . 
(5) عزاه له ابن حجر فى المطالب العالية 77/5/59 . 

0) فى حءا: «نحرمى » . وف المطالب : « يحرمى » . 

(0) ف ص: «متهيم). 


وهذا يِنْ نَعْمَةَ اله تعالى عَلَى عِبَاِه أن كف , شَرٌ لبخ أن يَطْقى عَلهم » 
د لَهُمء در مَرَاكِبَهُمْ ؛ لِييُلْقُوا عليها إلى الأقِيم الثائية بالتجَارات 
وغيرها » وهّداهم فيه » بما تخلّقه فى امام والأَرْضْ من التُجوم 
'والجبال ؛ التى جَعَلّها هم عَلاماتٍ يَهْتَدُون بها فى سَيْرهم". ويما خلق 
َهُم فيه ”'حلية حلي يَْبسُونها" من نّ اللالى اطع والجَواهِر النْفيسَة العَرِيرَةٍ 
الحَسَئة القِيئَةَ التى لا موجه إِلّا فيه » وبما حَحلّى فيه مِنَ النوَاب العرية » 
”لها هم" حتى مَيتتها, ا قال تعالى : ظ أل لَكُمْ صَيْدُ البخرٍ 
وَطَعَامُةُ 4 زالصية: دوع . وقَال النبث عه : « هُوَ الطَهُورٌ مَك الجلّ 
مين 6 . وف الححدريث الآر  :‏ أُحِلَّتْ لنا ميان ودَمَانٍ ؛ السّمَكُ والجَرَادُ » 
والكّبدُ والطّحَالُ » . رَواه أحمدُ وان مَاجَه” , وف إِسْتَادِه تَظرك . ّْ 


وقد قال الحافظ أبو بكر البَرّارُ فى « مُسْتَدِهِ »”" : وجدث فى كتابى عن 
حمر بن معاوية البَعْدادئٌ » حدثنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن عُْمَرَء عن 
ا 0 : « كلم الله 
هَذَا الْبَخْرَ البو كلم البَخرَ الشْرقئ » كقَالَ لزي : | ى حَايل فيك عِبّادا 
من عتَادئ + فكي أنت صَانٌ بهم ؟ كال .+ أغرقهُم ...كال + بأشك فى 


. © والعلامات وهى الجبال الراسيات‎ «١ : فى ا‎ )١ - ١١ 

وإوتح م مطح جح م 1 

(" - ") فى | : و وأحل لحم ما فيه من السمك والدواب الغريية كا رواه أحمد ؛ . 

(:) تقدم فى صفحة 15 . 

(5) مسنذ أحمد 97/5 . ابن ماجه (5714 : 7714) بلفظ و الحوت » . ( صحيح الجامع 3١4‏ ) . 
(1) فإن فى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ء قال عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أنى يضعّف 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال : روى حديثا منكرا» حديث : ١‏ أحلت لنا ميتتان ». اها. 
ورواه غيره موقوفا » لكن له حكم الرفع » والخلاف شكلى », وانظر السلسلة الصحيحة )١١١4(‏ . 
() كشف الأستار )١579(‏ . وقال الحيئمى 78١/5‏ : رواه البزار وجادة » وفيه عبد الرحمن بن 
عمر العمرى وهو متروك . 

(8) فى مءص: ١‏ كتاب ». 


إن 


04 7 200 8 2 5 عر َه 2 3 ى لس ام و 
نَوَاجِيكَ . وحَرَمَهُ الجليّة والصّيّدَ » وكلمَ هَذا البْحْرَ الشرّقئَ » فقال : إنى 
امِل فِيكَ عِبّادًا مِنْ عِبَادِى » فمًا أنت صَانِعٌّ بهم ؟ قال : أخملهُمْ عَلَى يَدِى » 
+ #اموى ضر ني ب رع ب 2 م ُ و 
وأكون لَهُمْ كالوَالِدَةٍ لِوَلَّدِهَا . فاتَابَهُ الجليّة والصَّيْدَ » . ثم قال : لا ”اتَعْلَمُ 
ل ام ورم ال و و 0 م 00 
احدا رَوَاه"» عن سهيل إلا عبد الر حمنٍ بن عبد الل بن عمر )2 وهو منكر 
الحديث . قال : وقد رَواه سُهَيّل عن النُعْمانِ" بن ألى عَيّاشُ » عن عبد الله 
مه الم مهد كب) سا5 00 ا 
ابن عَمرو”" مُوقوفا . قلت : الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاصٍ 
عرو 1 00 مرو لها رمق و ع 
أشبه ؛ فإنه قد كان وَجَدَ يوم اليَرمُوك رَامِلتين مملوءتين كتيًا من علوم أهلٍ 
الكتاب » فكان يُحدّث منهما بأشياءَ كثيرة من الإسرائيليّاتَ » منها المعروف 
0 و مه و ةقدو 3 . رمم .ةم و و 
والمشهور والمنكور والمَرَدُودْ ٠»‏ فامًا المرفو 2072 فتفرد به عبد الر حمنٍ بن 
ب لدم 2 2 0 
عبد الله بن عمَر» بن حفص بن عاصم بن عُمَرَ بن الخطاب أبو 
القاسم المَدَنِىُ قاضيها » قال فيه" الإمامُ أحمد : ليس بشىء » وقد سمغت 
م رعى* 0 2 0 و0 - 75 
منه ثم مَرّقت حديئه » كان كذابًا » وأحاديئه مَناكيرٌ . وكذا صَعْفَه ابن مَعين » وأبو 
رُرْعَةَ ؛ وأبو حاتّم. » والجورجَانه » والبُخارئٌ ؛ وأبو داوة الام فده » وقال 
70 2 7 و 7 
ابن عَدِئ”" : عامّة أحاديثه مُناكيرٌ » وافظَعُها"'© حديث البَحْر . 


. فى م: ١تعلم أحدا. ما رواه»‎ )١- ١ 

(0) فى مء ص : «عبد الرحمن » . 

5) فى ص : «عمر). 

(4) رواه الخطيب فى تاريخ بغداد 7117/٠١‏ » عن عبد الله بن عمرو موقوفا » ورواه من طريق آخر 
عن عبد الله بن عمرو عن كعب الاحبار من قوله . 
(0) فى مء ص : «المعروف » . 

(1) فى مء ص: «عمرو). 

90) سقط من : ح . 

(2) الكامل لابن عدى 1١١81//4‏ 2 1588. 

(9) الكامل لابن عدى 2148/4 31769.0. 
)٠١(‏ ف الأصل » ١‏ : « وأنكرها » . 


ىه 


قال علماءٌ سير" المتكلّمون على العُروض ٠‏ والأطوال ٠‏ والبحار ». 
والأنهار » والجبال » والمساحات » وما فى الأرض من المُّدُنٍ » والخراب » 
العُرْفِية2© » وما فى البُلْدانٍ والأقاليم من الحَواصٌ والنباتات » وما يُوجَدٌ فى 
كل قطر من صُنوفب المّعادنٍ والتنّجارات ؛ قالوا : الأرضُ مَعْمورة بالماء العظيمٍ 
إلا مِفْدارٌ ادبع منها » وهو يسعونَ دَرَجَةَ » والعناية الإميهُ فضت انحسارٌ الماع 
عن هذا القَدْرِ منها ؛ لتعيشَ الحَيّواناتُ عليه » ويَنبْتَ الرّرْعُ والقّمارٌ فيه » كا 
قال تعالى : ط وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا انام » فِيهًا فكهَة وَلّخْلُ ذَاتْ الْأكمَام ٠‏ 
وال 4 اعت لكان » وللاوع بأ دَالاء 6 تُكَذْبَانِ 4 
ورك كن عدوم االو ب التقوو قا يون هذا النادى 00 مها ريت لكين 
منه أو أكثرٌ قليلا . وهو خمسٌ وستون7©) و قالوا : فالبحرٌ تحط 
الغرهم » ويُقَالُ له : أوقيانوسٌ . وهو الذى يُتَاِم بلاد المَغرب؟ » وفيه 
الجَزائرٌ الخالداتُ » وبيتها وبينَ ساحله عَشْرٌ دَرَج, » مسافة شَّهْرٍ تقريبًا » وهو 
بحرٌ لا يمكنٌُ سُلوكه ولا ركويه ؛ لكثرةٍ هَيْجه واغتلامه وما فيه من الرّياح. 
والأمواج. » وليس فيه صيدٌ » ولا يُسْتَخرجٌ منه شىءٌ » ولا يُسافرٌ فيه لنجَرٍ » 


(0 فى الأصل » م : « التفسير » . 

(؟) فى ١‏ : «العمران ». 

(5) فى ١‏ : والغربية ». 

| (4) انظر : نزهة المشتاق » للإدريسى ١/م‏ - 15 . ومسالك الأبصار 15/١‏ - 3*8 . 
(©) فى ح : والمغمور » . 

(5) بعده فى :١‏ و وهو مقدار الربع » . 

(70) فى م ء» ص : (١‏ وتسعوك ). 

(4) فى ص : ١العرب‏ ». 


6. 


ولا روا وو اخ اق تاعية الججنوب حتى يُسامت22 الجبال القْرَ؛ 
ويُقال : جبال القمرا" + التي ينها أل ميخ نيل مِضْر”" » ويكجاورُ خط 
الاشتواف م عمد شرقا » ويضية ووه رض » وفيه هناك جزائ 
انج ”2 » وعلى سَوَاحِلِ حرا كير » ثم يمتدّ شرقا وشمَالُا حتى يتصلّ 
ببحر الصين واهندوء ثم يمتدٌ شرقًا حتى يُسامِتَ نباية الأرض الشرقية 
الكشوفرء. وجاك بلذة السمدرء ٠‏ ثم نعف فى شرقو الصين, إلى جهة 
الشمال ؛ حتى يُجاورٌ بلادّ الصين » ويُسامِتَ سد بأجوج ومأجوج » ثم 
يتعطفٌ » ويستديرٌ على أرض, غير معلومة الأحوال » »ثم يد مَغْربًا فى شَمالٍ 
الأرضٍ » وَيُسَامِتَ بلادّ الرّوس » ويتجاورُها » ويعطِفٌ مَعْرِيًا وجنويًا » 
ويستديرٌُ على الأرض » ويعودُ إلى جهة الغرب . وَيَنبَئِق” من الغرب إلى من 
الأرض الزقاقر » الذى يت يتهى أقصاة إلى أطرافب الشام من الغرب , ثم يأخد 
ف باد الروة ٠‏ حتى ينُصل با لفسطتطيية :وغيرها من بلادهم + 
وجيت من اغيطر الشرقا ار أ فها جز حثوة ؛ حى إنه يُقال : 
إن فى بحر اند لف جزيرةٍ وسَبْعَمائََ جزيرةٍ » فيها مدن وعماراثٌ سوَّى 
لجزائر 9 العاطلة » ويّقالُ لها : البحرٌ الأخضرٌ . فسَرْقيُه بحر الصين ٠‏ وغرييّه 
بر اهن » وشماليه حر الهندر » وجنوييه غيرٌ معلوم. . 
50 وبحر الصين. جبالا فاصلة بيئهما » وفيها فاج 
تسلّكُ المراكبٌُ بيئها » يُسيّرُها لهم الذى خلقّها » كا جعل مثْلّها فى البرٌ أيضًا » 


.» ىفىاء ص : و تسامت‎ )١( 

(9) انظر ص 8ه . 

(9) بعده فى ١‏ : « وهى جبال عظام لا يوصل إليها » . 
(5) فى م : «الزام ». 

(0 فى الأصل » ١‏ : « ينشق » . 

(5) فى ح : «المدن ». 


إن 


قال الله تعالى<» : 8 وَجَعَلْنا فى الأضٍ 3 أن تميدَ بهم م وَجَعَلَنَا فيهًا 
فِجَابًا سبلا لَعَلَهُمْ يَهْعَدُونَ © (الأنياء: ١ع‏ . وقد ذكر بَطْلَمْيُوسُ أحدٌ ملوك 
الحند فى كتابه المسمّى « بالمِجِسْطِى »" , الذى عُرّبَ فى زمان المأمون , 
1 و 0 0 7 - 9 5 
وهو أَصلٌ هذه العلوم » أن البحارٌ المتفجرة من المحيطر » الغربىّ » والشرققٌ » 
3 - 2 7 
والجنوى » والشمالٌ كثيرة جدًا ؛ فمنها ما هو واحدٌ » ولكن يُسمّى بحَسَّب 
البلاد المتاخمّة له ؛ فين ذلك بحر القْرْم » والقَلْرُمُ قرية على ساحله قريبٌ ين 
2 الى - و َ- و 20 و ل 
أيلة » وبحرٌ فارسَ ء» وبحر الخرّرء» وبحر ورنكَ » وبحر الروم » وبحر 
”بنطش”؟ » 1/ظع وبحرٌ الأزرقر" مدينة على ساحله ؛) وهو بحر 


القرّم 'أيضًا » ويتضايق حتى 1 فى20) بحر الروم. د لويم ” 
الُسطنطينية » وهو خليجٌ الُسطنطينية ؛ وهذا تسرعٌ المراكبٌ فى سيرها من 


المَرْم إلى بحر الروم. و إذا جاءت من الإسكندرية | إلى القرم. ؛ لاستقبالها 
جَرَيانَ الماء» وهذا ين العجائب فى الدنيا» فَإِنْ كل ماء جار فهو حُلوٌ إلا 
هذا ء وكل بحر راكدر فهو مل أجاجٌ إلا ما يُذْكرُ عن بر الخَرّر » وهو بحر 
ُرْجانَ » وبر طَبرِسْتانَ » أن فيه قطعةً كبرةٌ ماء حُلوًا قُرانًا » على ما أخير 
به المسافرون عنه . قال أهل الهيئة : وهو بحرٌ مستديرٌ الشكل » إلى الطول 
ما هو . وقيل : إنه مُكَل كالقلع. وليس هو متصلا بشيء مِنَ البحر انحيطر » 
بل منفردٌ وحذه » وطولّه تُمانمائة ميل » وعرضّه سِتْمِائَ . وقيل : أكثرٌ مِن 


. 775/0 التفسير‎ )١( 

. » بالخيطى‎ ١ : ١ فى‎ )59( 

(" - "#) فى (١ : ١‏ ينطنين وهو الأزرق وينتس » . 
(4) فى الأصل ء ح : و نيطس 6. 

(0) فى ١‏ : «القلرم ». 

)١(‏ سقط من: ح. 


ومن ذلك » البحرٌ الذى يخرجُ منه الم والجَزهُ عند البَضّرة » وفى بلاد المغرب 
نظيره أيضًا يتزايدٌ الماءُ من أُولٍ الشهر » ولا يزال فى زيادة إلى تمام الليلة الرابعة عشرٌ 
منه ؛ ”وهو المَد" , ثم يَشْرَعٌ فى النَقَصٍ ؛ وهو الجَرْرٌ » إلى آخر الشهر . 

وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومُبتداها ومُنتهاها . وذكروا ما فى الأرض. 

من البْحَيْرات المجتمعة مِنَ الأنهار وغيرها من السيول ؛ وهى البَطائحُ . وذكروا 
مادق الأرض, من الأخبار المشهورّة الكبارٍ » وذكروا ابتداءها » وانتهاءها . 

ولسنا بصدم بَسطر ذلك والتطويل. فيه » وإنْما نتكلم على ما تعلق بالأنمار 
الوارد ذكرها ق«الخديف. وقد :قال أو © «لة لّذِى خلَقَ 
لسْموتٍ وَالْرْضَ ال مِنَ السَمَاءِ مَاءٌ أخرَجَ به 0 آلقّمَرت ْنا ىك 
وَسَخْرَ أ م فلك بِتَجْرئ فى البخر بآمرو وَسَخْرَ لَكُمْ الأنهرَ ه وَسَخْرَ لَك 
آلَفْمْنَ وَآلمَمرَ ة دين وَسَخْرَ لَكُمْ اليل َكتهارَ ٠‏ واكك مّنْ كل مَا سَاَلُمُوه 
وَإن 0 لقتنا الله لا مها إن آلانم سين لطلوة كَنارٌ » [ إبراهم : 9 - 
54ع]. ففى ١‏ الصحيحين 6" من طريق كاد » عن أنس, بن ماللك » عن مالك 
ابن صَمْصَعة » أن رسول آلعقه لما ذكَرَ در الى قال : « فإِذا يَحخْرْجُ 

و صلا هران بَاطَِانِ ونهران ظاهران ؛ قَأمًا الباطِئان ففى الجَئةَ » وأمّا 
الظاهران فالييل والفُرّات » . وف لفظ للبخارئ©» : وعُتْضٌتهما » . أى 
مهما » أو شكلهما » وعلى سِفَهما ونتهما » وليس فى الدها ما فى المي 
إلا الأسى وه . وى صحيح مسلم9) من حديث عُبيدٍ الله ر بن عمرٌ » عن 


)١ -1١(‏ سقط من: ح. 

. 479/4 التفسير‎ )١( 

(؟) البخارى (25”59090 لامخكل)ء مسلم .)1١514(‏ 
(:) البخارى )76١7(‏ . 

(5) فى مء ص : «سماوية ». 

(0) مسلم (5859) . 


ان 


عتربابن. عيك الرتجو ٠‏ عن حفص بن عاضر ٠‏ عن أى هُرَيرَة » أن رسولٌ 
أ عله قال اق ل متهان وتان والمراتك وات 4 كل فين انهان 
الجَنَمَ » 

وقال الامامٌ أحمد”" : حدثنا ابن نُمَيْر ويزيدٌ » أنبأنا محمدُ بن عمرو » عن 
0 جيه 8 2 اه ا ع ا م كه 
أبى سَلَمَةَ » عن ألى هُرَيْرَةَ » قال رسول آله عَهُْهِ : « فجرت أربَعَة انهار مِنَّ 
الجَنّدَ ؛ الفَرَاتُ » والتَيلُ » وسَيّحان » وجَيْحان » . وهذا إسنادٌ صحيحٌ على 

َه« 7 صلا ع برعم 7 ام . ءِِ 8 و يه 

شرط مسلم . وكان المراد » واللّة أعلم من هذا » ان هذه الانهارَ تشبه انهار 
الجنة فى صفائها » وعُذْوبتِها » وجَرّيانها » ومن جنس تلك فى هذه الصفات 
ونحوها » ”ا قال فى الحديث الآخر الذى رواه الترمذئ” وصَحٌحه » من 


لهسي 


طريقٍ ل 
ا 0 : ٠‏ العَوة مِنَ الجن » وفيها شِفَاءَ مِنَ الم » . 
اي كز »انام من اميا ف ال بشهة لدف ذلك ؛ 


فتعيّن أن المراد غيرُه . وكذا قوله َه : « الحمّى مِنْ فيح جَهَئُمَ » فَبْردُوها 
بالماء © . وكذا قوله : « شِدّة الححرٌ مِنْ فيح جَهَنْمَ © . وهكذا هذه 
الأنمازٌ » أصل منْبَعِها مُشاهَدٌ مِنَ الأرض © 


.) (صحيح‎ . 7651١ 2550/9 المسند‎ )١( . 

.) 5٠0٠8 وقال : حسن غريب . ( صحيح الجامع‎ . )٠5١57( الترمذى‎ )١( 

(5) البخارى (757” 2 7755, هلالاه)ء مسلم .)5375١175-55.09(‏ 

(5) البخارى: (859ه ‏ 55مء هلاهء مغ 2/59 5غ 2)5569 مسلم 51١9(‏ - 
/601). 


(5) قال الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة )١١7(‏ د #ا.ولفل الراد مين كو هذه الأنبار من الجنة 
أن أصلها منبا » يا أن أصل الإنسان من الجنة فلا ينافى الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه 
: الأمبار تنبع من منابعها المعروفة فى الأرض » فإن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشببه » فالحديث من أمور - 


باه 


أن اليل" :ونهن الب النى لبي تق أبار الداييا اله نظي اق حتماء 

ولطافة ين مشاه فيما بين مُبتداه إلى مُنتباه ؟ فَمُبْتداه من الجبال القُمْرٍ ؛ 
أى البيض, . ومنهم مَنْ يقول : جبال القَمَرِ . بالإضاقة ز إلى الكوكب . وهى 
فى غرىّ الأرض » وراءً خط الاستواء إلى الجانب الجنوه . ويُقالٌ : إنْها حب 
تي من بينها عيون , ثم تَجْتمِعُ مِن عشر مَسيلاتٍ متباعدق » ثم تُجتممٌ كل 
خمسة منها فى بحر ١‏ » ثم تخرج منها أنهارٌ ستة » ثم تجتمع كلّها فى بُحَيْرةٍ أخرى » 
ثم يخرجٌ منها غهرٌ واحدٌ » هو النيل » فيمرٌ على بلاد السودانٍ بالحبشة”©, ثم 
على النوبق ومديتتها العظمّى دُمْفلة » ثم على أسوااً » ثم يَفِدُ على ديار مصرّ » 
وقد تحمّل | إلمها من بلام الحبشة. زيادات أمطارها ‏ واجُتّرف من ترابها , 
اا مُحتاجة إليهما معًا ؛ لأن مطرها قليلٌ لا يكنى زُروعَها وأشجارّها » 
وثريتها رمال لا تمتْ شيا حتى يجىء اليلُ بزيادته وين َيْْتُ فيه ما يحتاجون 
إليه » وهى من أحقّ الأراضى بدُخولها فى قوله تعالى : فق أو لم روا آنا شوق 
المَاءَ إِلَى الْأرْض . الجُْر حرج به رَرْعًا تَأكُلُ يله أنامهُمْ وَأنفْسُهُمْ أفلا 
يُنُصِرُونَ © (السجدة :77 ] . ثم يتَجاوَرُ اليل مصرّ قليلا » فيفترق شَطريْن عند 
قري على شاطِيِه يُقال لها : سَطَبَرْفُ فيمُرٌ الغري منه على رَشِيدَ » يصب 
فى البحر المالح, » ”وأُما الشرقة فَيَفترق أيضًا عند جوجر فِرْقَِين ؛ ؛ تمر الغربية 
1/١‏ ظع منهما على د ومْياط من غربيّها » ويصبٌ فى البحر » والشرقيّةُ» منهما 


> الغيب التى يجب الإيمان بها » والتسلم للمخبر عنها سا ا و م 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » . ويؤيد ذلك رواية البخارى 
« عنصرهما » . والعنصر هو الأصل ء » ما قال الحافظ فى الفتح 487/١7‏ »2 ورواية رت اه 
أنهار من الجنة » . 

)١(‏ انظر : مسالك الأبصار 6١‏ - 0ع 

.) فى م: والحبشة‎ )١( 

(5 - ”) فى 1: « وأرض مصر ». 

(*: - 54) سقط من : ص . 


مه 


عر على أشمون طنّاح » فيصبٌ هناك فى بُحيرة شرق دمْياط » يُقالُ لها : بُحيرة 
نيس" , وبُحيرة دِمْياط . وهذا بُعْدٌ عظيمٌ فيما بين مُبعَديِهِ إلى مُنْتهاة ؛ ولهذا 
كان ألطف المياو . قال ابن سينا : له خصوصِيّاتٌ دُونَ مياو سائر الأرض ؛ فمنها 
أنه أبعدُها مسافةً من مجْراه إلى أقصاهٌ » ومنها أنه يجرى على صحْورٍ ورمال ليس 
فيه حر ولا طّحُلُبٌ ولا أوحالٌ » ومنها أنه لا يخصٌرٌ فيه حجر ولا حصاة » وما 
ذاك إلا لصِحَّةَ مزاجه وحلاوته ولطاقته » ومنها أن زيادتّه تكونُ فى أيام نقصان 
سائر الأممار » ونقصائه فى أَيّام زيادتها وكثْرتها . وأمّا ما يذكرّه بعضٌ النّاسٍ 
من أن أصلّ منْبع الثّيل من مكان مُرْتفع اطلع عليه بعضٌ الناس » فرأى هناك 
هَوْلُا عظيمًا » وجوارئ جسانًا » وأشياءً غَرِييةً » أن الذى اطّلع على ذلك لا 
تشكنه الكلام بعد هداغ فهو'من خراقات المررّعية ا .وهذيانات الأفاكين , 

وقد قال عبد اللم بن لهيعة » عن قيس بن الحجاج » عَمّن حدّثه قال : 
ما فِحَتْ مِصرٌ » أنى أهلّها عمرّو بنّ العاص حينَ دَحَل شهرٌ يَؤونةَ من أَشْهْرٍ ‏ 
العَجَم القبطية”” , فقالوا : أَيُها الأميرٌ » إِنْ لنيلنا هذا سُنَهَ لا يجرى إِلّا بها . 
فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان لِيِْتَْ عشْرَة ليلة حَلّت مِن هذا الشهر » 
عَمَدْنا إلى جارية بكر بين أَبرَيْها » فََرْضَيْنا أبَْيْها » وجعلنا عليها من الحَلى 
والقّياب أفضل ما يكون ‏ ثم ألقيناها فى هذا النّيل . فقال لهم عمرٌو : إن هذا 
لا يكونْ فى الإسلام » وإِنَ الإسلام يهددمُ ما كان قبلّه . فأقاموا بؤوتّة » والثيل 
لا يجرى قليلا ولا كثيرًا . وى رواية : فأقاموا بَوُونةَ وأبيبٌ ومِسْرَى ثلاثة 
أشهّر وليل لا يجرى . حتى هَمُوا بالجَلاء » فكتب عمرٌو إلى عُمَرَ بن الخطاب 
بذلك » فكتب إليه عمرٌُ : إنك قد أُصبْتَ بالذى فعلتٌ » وإنى قد بعثثٌ إليك 


.)6 فى ح: (نبيس‎ )١( 
. زيادة من : م‎ )١( 


فلن 


قَةَ داخلّ كتابى هذاء فألقها فى الثّيل . فلما قَدِمَ كتابه أححَدَ عمرٌو البطاقة 
قَفتحها ؛ فإذا فيها : مِنْ عبد الله عُمَرَ أمير المؤمنين إلى زيل أهل مِضْرَ » أما 
بعدُ » فإن كنت إِنْما تجرى من ”قبل نفك" فلا تجرء وإنْ كن الله 
”الواحدٌ القَهّارٌ© هو الذى يُجرِيكَ ونال الله أن يُجَْرِيك . فألقى عمرّو 
البطاقة فى النيل » فأصبح يوم السبت » وقد أجرى الله سَبْحانه لهم الثيل ستة 
عشّرَ ذراعًا فى ليلة واحدةء وقطّع الله تلك السَّنَّهَ عن أهل مصرّ إلى 
اليوم © . 

وأمّا ارات" » فأصلّها مِن شمالى أَرْرَنِ الروم » فتمرٌ إلى قرب إِمَلطْيةَ » 
نم عر على سُمَيْسَاط”© , ثم على إِلْبيرَةَ قبلِيّها » ثم تشرّق إلى باس وقلع 
دمءدوع جَعْبَرَ » ثم إلى الرقَمَ » ثم إلى الرّحبة شماليّها » ثم إلى عَانَة » ثم إلى 
هِيتَ » ثم إلى الكوفة » ثم تخْرَّج إلى فضاءٍ العراقر وتصبٌ فى بطائ© 
كبار ؛ أى بحيراتي » وتردٌ إليها » وتخرّج منها أنهار كبارٌ معروفة نا 
فى بحر البَِصَرَّة" . ْ 

وأما سَيْحان© , ويّقَالَ له سَيْحُونْ أيضًاء فأوله من بلاد الوم ع 
ويجرى من الشمال والغرب إلى الجَنُوب والشرّقوء وهو غرهة مَجَرى 


(ذ5-١)‏ فى م: «قبلك ». 

)١ - 0‏ فى ١‏ : «القادر على كل شىء » . 
() أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (441) » وابن عبد الحكم فى فتوح مصر وأخبارها .18١ 218٠‏ ' 
وابن عساكر فى تاريخ دمشق (7١/5؟١‏ مخطوط) . وإسناده ضعيف . 
(5) انظر : مسالك الأبصار ١ه‏ "هم 

(5) فى م : و شميشاط » . وفى ص : و شميساط » . 

(5) فى ح ::-« مصالح »). 

“0 -78) زيادة من : ا . 

(8) انظر : نزهة المشتاق 5517/9 . 


يان ودُونه فى القدْر » وهو ببلاد الأرْمَ © التى تغرف اليو ببلاد 
سِيسَ » وقد كانت فى ول الدولة الإسلاميّة فى أيدى المسلمعة + فلمًا تغلب 
الفاطِميُونَ على الدّيار المصريّة ومُلكوا الشامّ وأعمالها » عَسجَروا عن صَونِها من 
الأعداء » فتغلّب نقفورٌ الأرمنئ على هذه البلام » أعنى بلادّ سِيسَ » فى حُدوم 
الثلاثمائة وإلى بومنااغذا فملكرها . والله المسؤولٌ عَوْدَها إلينا بِحَوْلِهِ وقوتِه . 
ثم يتمع سَيْحَانُ وجَيحانُ عند أَدَنَةَ » فيصيران نهرًا واحدًا . ثم يَصُبَّانِ فى بحر 
الرُوم. بينَ إياس وطَرَسُوسَ . 

واكاتكليلا الج ونال له عجون أيضًا » وتسَمْيه الثاية جاهان + واضلف 
فى بلا الرُوم ؛ ويسيرٌ فى بلا سِيسسَ من الشْمال ! إلى الجنوب » وهو نهر 
يقاربٌ لُراتَ فى القَدرٍ . ثم يجعممٌ هو ومَئْحانُ عند أده » فيصيراذ ا 
واجدًا » ثم يصّيّانٍ فى البحر عند إِياس وطَرَسُوسَ » واللة أعلم . 





. ©» فى مع)ءص: «الأرض‎ )١( 
. 515/7 (؟) نزهة المشتاق‎ 


5١ 


فصل 

قال الله تعالى" : « الله لْذى َع آلسَمْولت بكر عَم ْنَا ّ 
آستَوَئ عَلَى الْعَرْشٍُ وَسَخْرٌ آلشْمْسَ وَالَْمرَ كل يُجرى لأجل مُسَمَى يُدير 

لامر قصل الأيلت لَمَلّكُم يا بكم موود + وهو بع مه لأسن عل 
فِيهَا رَوَسِىَ ها ا كُ لقُمَرتٍ جَعَلّ فيا رَوْجين نين يش بل 
لنْهَارَ إن فى ذَلكَ لأيت وم يَفكرُونَ ٠‏ وَفى لض قَطمٌ جورت 
ع مَنْ أغتلب لك وَنَخِيلٌ صِنْوَان وَغَيرُ صنوان يسفئ ِمَاءِ وَجِارٍ 
وَقَصْلّ بننها عل ,: بَغض. فى الأكل إن فى ذلك لأيات لقم َعْقِلُونَ » 
[الرعد : ؟ - 4ع . وقال تعالى" : «إ أمّنْ حَلَقَ آلسّمَْوَت وَالأَرْضَ وَأَنَزْلَ لَكُم 
من آلسّمَاءِ مَاعَ فَنيثَا بو حَدَايقَ ذَاتَ بَهْجَة ما كَانَ لَكُمْ أن نيوأ سَجَرَها 
أله م لذ قم نولو أن خعل أ فوا وجل هآ أنه 
وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِى وَجَعَلَ بَْنَ الْبَخرَيْن حَاجرًا أله مّعَ آثر بل أكرْهُمْ لا 
يَعْلْمُونَ 4 [ امل : .>٠.‏ 51ع . وقال تعالى9) ا لاه 
ا نهُ شَرَابٌ وَيِنْهُ مجر ذ فيد تُيسِمُونَ ٠‏ بيت لكُم بو الع وَارُونَ 
وَالنْخِيل وَالأغتلبَ وين كل مرت إن فى ذَلِكَ دي قوم فَكرُونَ ٠‏ وَسَخْرٌ 
كم اليل وَكُهَارَ وَكسْمْس وَالْفمَرَ وَنجُومُ مُسَخْرتَ يأرو إن فى ذَلِكَ أبنت 
لوم ان مُحَْلهًا الوانة إن فى ذَلِكَ 


8 »م 


لاية لمَوْمٍ يَذكُرُونَ # [ انحل نعلو للع. 


. 804 - "5.0/4 التفسير‎ )1١( 
. 5٠١١/5 التفسير‎ )١( 
. 279/4 (؟) التفسير‎ 


"1 


فذّكر تعالى ما خلّق فى الأرض من الجبال » والأشجار » والتُّمار » 
والسّهول والأوعار » وما خلّق من صُنوفي المخلوقات » من الجّمادات 
والحَيّوانات » فى البرارى والقفار والبحار » ما دل على عظمتِه وقدرته 
وحكميه ورحمّيه بخلقه الأبرار والفُجّارٍ » وما سَهّل لكل داب مِن الرّزقر الذى 
هى مُحْتاجةٌ إليه فى ليلها وتهارها » وصَيّفِها وشتائها » وصّباحها ومّسائها ؛ 
كا قال تعالى”؟ : ظ وَمَا من داب فى الأرض إلا 3 آثر رِرْقَهًا وَيَعْلَم 
مُسَْفَرهَا وَمُسْعَوْدَعَهَا كل فى كتَاب مبين © [هود: + 


وقد روى الحافظٌ أبو يَعلَى© ال 5 
ال ا 0 
عن عُمرٌ بن الخَطَاب » قال : سيعت رسول الم عه يقول : « خلّق الله 
ألف مم ؛ منها سِّمِائة ا 6 
هذه الأمَم الجرادُ » فإذا هَلَكَتْ تََابَعَتْ مِثْلَ النظَام إذَا قطِعَْ سِلْكُه » . عُيَيْد 
ابن واقِدٍ أبو عبّادٍ البَضْرِئُ ضعّفه أبو حاتم » وقال ابن عدر" ما 
يرويه لا يُنَايَمُ عليه » وشيحه أُضعَفُ منه . قال القَلسُ والبُخارٍع : مكُرُ 
الحَديثٍ . وقال أبو رُرْعَةَ : لا يثبغى أن يُحَدّتٌ عنه . وضعفه ابن حِبّان » 
والدَارَقطيث » وأنكر عليه ابنُ عَدِىٌ هذا الحديتٌ بعينه وغيرّه"؟ » والله أعلمُ . 

وقال تعالى” : 8 وما مِن دَابْمَ فى الأرْض وَلا طَور يَطِيرُ ِجتَاحَيْو إلا 
م أتالكم ما فَطنا فى الكتلب ين غَواء َم إلا رهم يُحفَرُونَ 4 


[ الأنعام : 84 ع . 


. 778/5 التفسير‎ )١( 

(؟) عزاه له الهيشمى وقال : فيه عبيد بن واقد القيسى وهو ضعيف . مجمع الزوائد 771/19 . 
(5) الكامل ١99١/0‏ . 

(4) انظر الموضوعات لابن الجوزى ١5/7‏ . 

(ه) التفسير *//758 . 


57 


بابُ ذِكر ما يتَعَلَّقُ بِحَلق 
السّماواتِ وما فِيهِنَ من الآياتٍ 


قد قدّمنا أن الله خلّق الأرض قبل خلق السّماء”" ؛ © قال تعالى : ف[ هو 
لِى حَلَقَ لَكُم مّا فى الأْض. ولي لس ل 
موتو وَهُوَ يكل شَئْءِ عَلِيم © رابترة: 74 . وقال تعالى : « قل أ 
تَكْفْرون الى خلق ْأَرْضَ فى يَومَين 00 لَهُ أندَادًا ذَلِكَ رَثُ 
لمن ٠‏ وَجَعَلَ فا رويى ين فَوْقَها ور بها ور ها وها فى أريَعة 
0 َوَا لسَايِينَ ٠ ٠‏ م آستوعا إلى آلسَمَاء وَهِىَّ دُحَانْ فَقَالَ لَهَا وَللأرض 
آنييَا طَوْعًا أو كرما قَالَنا ١‏ أَينَا طأبعِينَ ه فَقَصَلْهُنَّ سَبْعَ سَملوات فى يَؤمين, 
وَأوْحَئ فى كُلَّ سَمَاءِ أَمْرها وزيا آلسّمَاءَ لديا مضي وَحِفظا ذَلِكَ تقدرير 
لْعَرِيز العَلِيم © [فصلت :؛ - ١١‏ ] وقال تعالى « عاق أَعَدُ حَلقَا ام السَمَاء 
بها ه رَفْعَ سَمْكْهَا فسَوْسهَا لها ه وَأعْطَشَ لِيََْا وَأَخرَجَ صُحَلهَا ٠‏ وَآَْرْضَ بَعْد 
ذَلِكَ دَحَنهَا © [ النازعات الال اسع. ”وقد أَجَبْنا عَن قوله : (١‏ وَالْأرْضَ بَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَنْهَا 4 بأن" الدّخى غير غَيْرُ الحلق » وهو بعد خلق السّماءا" . وقال 
1 دي القن بيد الْمُلكُ وَهْوَ عَلَى كل شَئْءِ قلريرٌ ٠‏ 
لنِى حَلَقَ المَؤت وَالَْيوة يلوك يَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلّا وَهُوَ الْعَرِيزُ الْعْفُورٌ ه 


00 


لذِى عَلَقَ سَبْعَ سَمَْوّتٍ طِبَاهًا ما تَرَى فى حَلْقٍآلرّحْمن من تَفَوتٍ فاجع 


)١(‏ انظر ما تقدم فى صفحة 2548 595؟. 
)١ - 5‏ زيادة من : ح . 
(4) التفسير 7١/8‏ . 


535 


0 2 3 2ه مه ا 2 قر رد ها مو ول أو 2 7 
لبَصَرَ هَل ترّئ من فطور » ثم أرجع. الْبِصَرَ كرتين ينقلب إليكَ البصر خاسئا 
رقم الم م بإبموعق هق “م قد ب جا كو ود" مج آم عام اركر ان وو 2 
وَهُوَ حَسِيرٌ ه وَلَقَدْ زَيْنَا آلسَّمَاءَ آلدُنيًا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلئْهَا رُجُومًا للشيطين 
كور ره اسل ست مس29 
واعتدنا لهم عذاب السَعِيرٍ # [ املك : 3 - مع. وقال تعالى0"© : 9 وَيَنيْنا 
َوْفَكُمْ سبعًا شداذا » عن سِرَاجا وَهّاجَا »# [ النباً : ال طلع. وقال 
مه 2ه 0 ار" باه ّ 1 26 
تعالى!" : « ألم تَرَوْا كَيْفَ حَلَقَ آله سَبْعَ سَمَْوَتِ طِبَاقا » وَجَعْل القَمَرَ فيهن 
ان بوت ا أ وج اف 2 صلا متنا 
نورًا وَجَعَلَ آلشمْسَ سِرَاججا # رنوح .٠6:‏ ١ع‏ . وقال تعالى9" : ذو آله الذرى 
َ ا اا ع ع اعم ا ع م وه م ع8 * صاعّوو روما ل سه ءوده 52 يار ١‏ 
ا الى اع دود ر#© سن دم كر ما رفظ" ده 
كل شىء كدير وان الله قد اخاط بكل شىّء عِلمًا # [ الطلاق : ؟١‏ ] . وقال 
5 10 00 صم يي شع ارو الى ع ص سل ال اس 7" 00 
تعالى2 : «9 تبَارَكَ الذرى جَعَل فى آلسْمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَل فِيهَا سِرَجًا وَقَمرا 
9 ا م 0 ل قر ام دمر ىل تر راع رترت #م دمر و 0 
مُنِيرًا » وَهُوَ الى جَعَل اليل وَآلنْهَارَ خلفة لَمَنْ ارَادَ ان يَذكرٌ او ارَادَ شكورًا # 
الفرقان : ١51ء‏ 59 . وقال تعالى9 : إنا زع الما آلدُنيًا بزيتة 
م 20 اواو له لا 2 3 ك5 رشههو > , ماده 2 
الكواكب *» و حفة من .كل شيطن مارد * لا يسمعون إلى المَل الاعلئ 


إن 
يه س م 


2 0 مهاه مي ها ده ف ال ضاف 2 2 
وَيُقذفون مِن كل جَانب » دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ » إلا مَنْ خطف الخطفة 
لاق الام ااال 00 0 . 
َاتبَعَهُ شهَابٌ ثَاقِبٌ 4 [ الصافت :+ - ]٠١‏ . وقال تعالى"© : ل وَلْقَدْ جَعَلنَا فى 
ص هار يع سن ع اسن هال اس على امام جه 0ه 20 
ألسَمَاء بروجًا وَزَيْنّهًا لِلنْظِرِينَ + وَحَفِظئَهَا من كل شيطن رجيم ٠‏ إلا مَنٍ 
واعلاي” *”مرشض وس 7 اه ا امي . 
استرق السمع فاتبعه شهاب مبين # [الحجر: 15- 18 . وقال تعالى 29 : 


. 7717/8 التفسير‎ )١( 
. 550/8 (؟) التفسير‎ 
. 1١85/8 التفسير‎ )5( 
. ١؟9/5 التفسير‎ )4( 

(0) التفسير 5/7 . 
(5) التفسير 555/5 . 
(7) التفسير 4٠0/7‏ . 


6 1 ( البداية والنهاية 5/١‏ ) 


« وَآلْسَمَاءَ بَنينَهَا بائيدر وَإِنَا لَمُوسِعُونَ © (النارات : :ع . وقال تعالى(© : 
١‏ وَجَعًا سما سَفما محْمُوط وَهُمْ عن زتها مُعْضُودَ م وَهوَ الى حَلقَ 
كل واتهار و الشكية َلْفَمرَ كل فى فلكم يَسْيَحُونَ ‏ لايد : .+0 . 
وقال تعالى29 : « وَعَدر م بل تشلحُ مِنْهُ التْهَارَ فإذا هُم مُظْلِمُونَ ٠‏ 
وَلشْمْسُ تَجْرى لِمُسْعَفرٌ لها ذلِكَ قير لعزي لعي * وَآلقَمَرَ قَدَرْئهُ مََازِلَ 
حَنَى عا كَالعُرْجُون اقيم لا الشمسن يَنبَغِى لَهَا أن تذرلة الْقَمَرَ وَلَا اليل 
سَابِق آلنْهَار وَكُلُ فى فلك بسب يَسْبَحُونَ © رين : ,0 - . وقال تعالى9" : 
فَلِقُ الإضباح. وَجَعَلَ ير سكن وَالشمسن وَآلقَمَرَ حُسْبَانا دلِكَ تدم العُزير 
ألعليمٍ دَهُْوَ اذى جَمَلَ لَكُمْ آْجُوم لِهتدُوأ بها فى طلُملت كير وَالْبْْرِ 
مصلنا ألأيلت قوم يَعْلْمُونَ © ( الأنسم 0 . وقال تعالى9» : « إن 
و ل يام م آشتوئ عَلَى لعش 
يُْشى آلْيْلّ النَارَ يَطلْبُهُ حَنيدًا وَاَشْمْسَ وَالْفمْرَ وَلنّجُوم مُسحْرت يأر ألا 
0 ب آلعَلَمينَ 4 (الأعراف : 4ه . والآيات فى هذا 
كثيرة جدًا » وقد تكلّمنا على كل منها فى « التفسير » . 
71 ظع ار أنه تعالى يُخْيرٌ عن خلّق" السّموات وعَظَمَةٍ 
اتساعها وارتفاعها :+ وانها فى غاية الحُسّن والبّهاء » والكمال© والسّناء ؛ 
كا قال تعالى" : وَالسَمَاءِ ذَات لْحْبُكٍ »# [ الذاريات : 7ع . أى الحَلق 


سه 


. "984/0 التفسير‎ )١( 

. 551/5 التفسير‎ )١( 

(5) التفسير #*/759107 . 

(4) التفسير #/4717 . 

(5) فى ح : «عظمة ». 

(5) بعده فى ح : «١‏ والجمال » . 
(70) التفسير 391/97 . 
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نه 2 8 1 َو 0 0 1 270 1ه مه 
الحَسّن » وقال تعالى© : 9 فأرّجع_ لْبِْصَرَ هل ترئ من فطور * ثم ارجع 
البِصَرٌَ كرتيّن ينقَلِبٌ إِلَيِكَ آلْبَصَرٌ ناكا وَهُوَ حَسِيرٌ © [اللك :40 ؛ أىْ 
32 ه 5 
خاسئا عن أن يرى فيها نقصًا أو خللا واو م أ ار 0 
تر حلى تلن وك مطاف ألما الع عل لشعرى هيارلا عي ال 
تعالى قد أحكمَ خلقها » وزيّنَ بالكواكب أفقها .» م قال" : «ل وَالسَمَاءِ 
9 صاوو 3 و 2 وح ونا و. 
ذات الْبروج # [البروج : ]٠‏ . أى النجومٌ . وقيل : محال الحرس التى يرْمّى 
و 2 و 5 1 
منها بالشهب لمُسْتَرقر السّمع . ولا منافاة بين القوليّن . وقال تعالى9©؟ : 
َءَ 6 رك 2 2 وو مم 6١م‏ ا ضٍ 2 وال 
9 وَلقَدْ جَعَلنَا فى السمَاء برُوجًا وَزَيْنْهَا لِلنْظِرِينَ + وَحَفِظتَهًا مِن كل 
12 ا ع م ِ 
شيطنٍ رجيم # [الحجر: 21١‏ 17]. فذكر انه زين منظرها بالكواكب 
َ 3 4 
القُوابتٍ » والسّيّارات ؛ الشمس والقَمَرِ والُجوم. الزاهِرات » وانه صان 
0 و2 3 مه» (زمع سس 1 
جرزتها عن حلول الشياطين بها ؛ وهذا زينة معت" فقال ا رعينتيا 


١2 -ٍ 


من كل شيطنٍ رُجيم » : كا قال : © إنا نيا السمَاء: الدذنًا بزيئة 
لكاب + وَِفْطَا من كل شنطان, مارم + لا يَسْمُوَ إلى التلإ الأغلق » 
[ الصافات : 5 - مع . 

0 البُخارئُ فى كتاب بَذْءِ الحَلى ©) : وقال قنادة : « وَلَمَدْ ويا السماء 
آلدُنيَا بِمَصَبِيِحَ © راسك : ٠ع‏ . خلّقَ هذه النجومٌ لثلاث ؛ جعلّها زينة 
باد وري للشياطين » وعلامات يُهتدى بها » فمن تأوّل فيه" بغير 


ع 


. 7١7/8 التفسير‎ )١( 

(؟) سقط من : ح . 

(5) التفسير 7584/8 . 

(5) التفسير 445/5 . 

(5) فى ح : «معناها ». وفى ص : ١‏ ومعناها ٠‏ . 

(7) فتح البارى 550/5 » وانظر التفسير لابن كثير 7١5/8‏ . 
0) سقط من : م » ص . 
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ذلك أخطأً وأضاع نصييّه » وتكلّف ما لا عِلْمَ له به . وهذا الذى قاله قتادة » 
مُصرَّحٌ به فى قوله تعالى : «إ وَلَقَدُ رَيْنَا آلسّمَاءَ آلدنيًا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْهَا رُجُومًا 
لشْيطِين 4 راسه: 0 . وقال تعال : 9 وَهُوَ الى جَمَلَ لَكُمْ أشُجُوم 
اتهكذوا .بها فى طلمني. ار والتشر 4اواللمل لوو فتن دكلت. عر هذه 
القّلاث , أى مِنْ عِلْم أحكام ما تدلّ عليه حركاتها » ومقارنائها فى سَيْرها ) 
أن ذلك يدل على حوادتٌ أرضيِّمَ » فقد أخطأ . وذلك أن أكثرٌ كلايهم فى 
هذا الباب ليس فيه إلا حَدْمن وظنونٌ كاؤيَةَ ودعاوّى باطِلةٌ . وذكر تعالى أنه 
خلق سَبِعَ سَمَوَاتٍ طِباقًا ؛ أى واعدة فوق واحدةٍ . واختلف أُصحابٌ 
الهَيْعَمَ » هل شُنّ مُتراكمات ؟ أو متُفاصلاتٌ بيهن حَلاءٌ ؟ على قولين . 
والصَّحِيحٌ الثَانِى ؛ لما قدّمنا من حديث عبد الله بن عُمَيْرَةَ » عن الأختفرء 
عن العبّاس » فى حديث الأؤعال”" », أن رسولّ الل َه قال : « أنَدْرُونَ 

كم ين الشْمَاءوالأَوْض. 66 فلن + الله رول أغل . قال 4و يهم تدة 
حَمْسِمائة سن » وَمِنْ كُلَّ سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ حَمْسُِائة سن » وككفُ كُلّ سَمَاءِ 
حستهاة متر ون الحديث: (بهامة كوواءء الخد 6 بوارى «دارة 2 توارق كاه 
[اوع » والترمذئٌُ وحسّنه . وفى « الصحيحين !© من حديث أنس فى 
حديث الإسراء » قال فيه : « وَوَجَدَ فى السَّمَاءِ الدُنيا آدَمَ » قَقَالَ لَهُ ريل : 
هذا أَبُوك آدمٌ . فَسَلّمَ عليه » قَرّد عليه السَّلَامَ » وَقَالَ : « مَرْحَبّا وأهلا بائنى » 
نعم الابْنُ أنتَ » . إلى أن قال : « ثم عَرَّجّ لى”” إلى السمّاء الثانية » . وكذا 
ذكر فى الثالثة » والرّابعة » والخامسة . والسَّاوِسَةَ » والسابعة . فدلٌ على 
التفاصّل بيتها ؛ لقوله : « ثُمّ عُرج ينا حتى أَنينَا السّمَاءَ الثَنيةَ » فاستْفئح , 


. ١١5 تقدم فى صفحة‎ )١( 
.)١54-051517( (؟) البخارى (١/اه” » 0011) , مسلم‎ 
(؟) سقط من : ح.‎ 
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حكاعي 


َقِيلَ : مَنْ هذا ؟ ) إلى آخر الحديث . وهذا يدل على ما قلناه » وآلله أعلم . 
وقد حكى ابن حزم 7 » وابنُ المُناوى" » وأبو الفرَج. ابن الجوزى” . 
وغيرٌ واحدٍ من العلماء الإجماع على أن السملوات كرية 2521 واستُلول 
على ذلك بقوله© : « وَكل فى فلك يَسْبَحُون »# زين: .]:4.٠‏ قال 
الحسر2 : يدورون . وقال ابن عباس : فى فلكة مثل لَك العا 
قالوا : ويدلُ على ذلك » أن الشمسّ تغربُ كل ليل من المغرب » ثم تطلعُ 

ف آخرها من المشرق » 5 قال ا أ الصَّلَتِ© : 


والشمسُ تطُلّهُ"؟ كلّ آخر ليلة حمراءً يُصْبِح”' ونه 1 
”'ليسث ‏ بطالعة لهي" رقيات اله لاس اله كذ 


اما الحديث الذى رواه البخارئ"© .. حيث قال : حدثنا محمد .بن 


(01) الفصل ١//ا؟و‏ - .3٠٠١‏ 
(0) فى مء ص : «النير » . 
© المنتظم 183/١‏ . 
(1) ى مع ص: ١كرة).‏ 
(5) التفسير 058/5 . 


(5) سقط من : ح2. 
(0) فلكة المغزل : القطعة المستديرة من الخشب ونحوه تجعل فى أعلاه وتئبت الصنارة من فوقها وعود 
المغزل من تحتها . 


(8) ديوان أمية ص 55 . 

(9) فى الأصل : « فما تبدو ». وفى ص : « تبدو » 

الع ل مطلع 0 

.6 ف الأصلء اخ انا يوقا 1م : « متورد‎ )1١( 

0١-1‏ ف الأصل : « تأقى فما تبدو لنا» . وفى ح ١ : ١»‏ تأبى فما تبدو لنا » . وى م ءص: 
«تأبى فلا تبدو لنا » . 

. )"١99( البخارى‎ )١6( 
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يوسف , حدثنا فيان » عن الأعمش, » عن [ إبراهيم التَيِمئّ » عن أبيه ٠‏ عن 
ألى ذَرّ » قال : قال رسول الل عه لألى د حينَ غرّبت الشمسيٌ ندري 
20 ؟ ) . قلت : الله الله ورَسوله أَعلَمُ . قال : م فإنها تَذَهَبُ حتى ل 


يم 


نت القزش ء تتأو موده هاء وبُوجلك أن تشجد فلا ييل ينباء 


22 و 3 


وتَسْتَأذِنَ قلا يُودَنَ لها » َال لَهَا : ارجعى مِنْ حَيْتثْ جثت . قََطْلعُ من 
مَغْربها . فَذَلِكَ قوله تعالى”" : «ل وَآلسْمْسُ نَجْرِى لِمُسْتَفَر لها ذَلِكَ تقَدِيرُ 
الْعَريز آلْعَلِيم # رزيس :ممع . هذا لفظه فى يّدءِ الخلق . ورواه فى التفسير » 
وفى اللوعيد » من حديث الأغمشٍ أيضًّا"© , ورواه مسلمٌ فى الإيمانٍ من 
طريق الأعْمشٍ » ومن طرق يوز نس" بن عُبَيْر . وأبو داو من طريق 
الحَكُم بن عتَييَة. كلّهم عن إبراهِيمَ بن يزيد بن شيك » عن أبيه , 
عن أنى ذرٌ » به نحوّه”2 . وقال الترمذئ : حسنٌ صحيمٌ . 

إذا عُلِمَ هذا » فإنه حديث لا يعارضٌ ما ذكرناه مِنَ استدارة الأفلاك , 
التى هى السموات على أشهر القَوْلين » ولا يدل على كر العرش © زعمه 
زاعمون قد أبطلنا قولّهم فيما سلفَ© . ولا يدل على أنهًا نَضْعَدُ إلى فوقر 
السموات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش » بل هى تعُربُ عن أعيننا » 
وهى مستمرة فى فَلَكها الذى هى فيه » وهو الرابعٌ » فيما قاله غير واحدر يمن 
علماء التسيير" . وليس فى الشرع. ماينفيه» بل فى الحِسٌ - 


. 057/5 التفسير‎ )١( 

)١(‏ البخارى (كحققع 2630# 55كلاء 759 كلا). 

9) فى ح : «ابن يونس »© . 

(5) فى م: «عتبة ). 

,2( مسلم (59٠1)ء‏ ابو داود (0١٠0٠5)ء‏ الترمذى (51845 575017). 
(5) انظر صفحة 159 . 

0) ف الأصل , م : ١‏ التفسير » . 


[ ١الاداظع‏ الكسوفات" - ل عليه ويقتضيه » فإذا ذهبت فيه حتى 
تتوسّطّه » وهو وقتٌ نصف إلليل مثلًا فى اعتدالٍ الزمان » بحيث تكون بين 
الفطيق. الختزوة والكمالة ه.فإنها مكون: تقد ها : مكون ليق القوشع .+ «الانه 
133 من كو لوه العالم » وهذا محل سجودها كا يناسها ٠ك‏ أنها 
لزنه :نا عكون يون العرش. اوقت لزوال بين جهتناء فإذا كانت فى محل 
سجودها استأذنت الربٌ جَلَّ جلاله فى طلوعها من المشرقر » فَيُوْذنَلهاء 
فتبدُو من جهة الشرقر » وهى مع ذلك كارهة لعُصاةٍ بنى آدمَ أَنْ تطلَعَ عليهم : 
وهذا ال ا 
"ليست بطالعة هم" فى رملها للا معدبو ولا تلك 
فإذا كان الوقتٌ الذى يريد الله طُلوعَها فيه9» من جهة مغربها » تسجدٌ 
على عادتها » وتَستأَذِنُ فى الطلوع. من عادتها”" ‏ فلا يوذ لا » فجاء أنها 
تَسجدُ أيضًا ثم تَستأَذِنُ فلا يُؤْذْنُ لها » ثم تسجدٌ فلا يُوّْنُ لها » وتطولٌ تلك 
الليلٌ ما ذَكَرْنا فى « التفسير 2 , فتقولٌ : يا رب إن الفجرّ قد اقتربٌ » وإن 
المَدى بعيدٌ . فيال لها : ارجعى مِن حَيْتْ جثت . فتطلع من مغربها » فإذا 
رآها الناسُ آمنوا" جميعًا » وذلك حينَ لا ينفَعُ نفسًا إمانها لم تكن آمنت من 


. )» الكشوفات‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(م«- م فى!: ولأنما تغيب .٠‏ 

(" - ع) ف الأصل ء ح : تأبى فما تبدو لنا». وى صء م : « تألى فلا تبدو لنا» . 
(4) سقط من: ح2 م» ص . 

(0) فى ١‏ : «المشرق ». 

(5) التفسير 057/5 » وتفسير عبد الرزاق ١417/7‏ . 

0) ف ح : «انسوا» 


فى 


قبل أو كسبت فى إيمانها خيرًا . وقسّرُوا بذلك قوله تعالى© : «إ وَآلشّمْسُ 
تَجْرى لِمُسْتَفَرُ لَّهَا © ريس : م . قيل : لوقيها الذى تُوْمرُ فيه أن" تطلع 
من مَعْربها . وقيل : مُسْتَمَرُها مَوْضِعُها الذى تسجدٌ فيه تحت العرش . وقيل : 
منتهى سَيْرها » وهو آخرٌ الدنيا؟ . وعن ابن عباس, أنه قرأ : « وَالسَمْسُ 
رق لا مسقن 94 أن : إبست تَسْتَقِر . فعلى هذا تسجد وهى 

ثرة. وهذا قال تعالى : 8 لا ألسْمْسُ يَنبَنِى لَهَآ أن تُذرك الْقَمَرَ وَلَا 
اذل تاق اناق ركل فى : لللق يوون 4 وس عد أيه ال فدولة 
الشمسٌ القمرّ فتطلعَ فى سُلطانه ودَوْلتِه » ولا هو أيضًا « وَلَا آلَيْلُ سَابِقُ 
التهان 4 :أى.: لنس. ستابقة افق يناف ولك يه قينا وريل 7 إذ هت 
لل جاء النهارٌ فى إثْرِه مُمَعَقََا له و" إذا ذهب النهارٌ جاء الليلُ فى إثْرِه متعمنا 
لهء كا قال فى الآيق الأعرى” : «« يُعْشى اَل التّهَارَ يَطْلبهُ حَيِيا وَآلسَّمْسَ 
َلقمَر وَآلنُجُومَ مُسخرت بأمرو الا لَه الْحَلْق وَالْأمرُ تَارَكَ آل رَبُ اْمَلَمِينَ 4 
[ الأعراف : 4ه . وقال تعالى© : 9( وَهُوَ آلْذِى جَعَلَ اليل وَآلنّهَارَ خلمَة لْمَنْ أرَادَ 
أن يَذكرَ أو أَرَادَ شكُورًا © [افرقان : *<ع . أى : يخلفٌ هذا لهذا » وهذا لهذا 
كا قال رسول الله َيه : ٠‏ ذا أَقبلَ الليلُ من هنا » وأَديرَ النهارٌ من ههنًا » وعَرَبَتِ 


. التفسير 557/5ه‎ )١١( 

(9) زيادة من: ح . 

(*) بعده فى 1: ٠أى‏ لا تزال تطلع وتغرب على هذا العالم إلى آخر وقت من الدنيا » . 
(5) المحتسب ء لابن جنى 7١7/9‏ . 

(5) التفسير 57/5 . 

(5-5) زيادة من : ح٠ءص.‏ 

(7) التفسير #/477 . 

(8) التفسير 31.5 . 
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الشمْس » كَمَدْ أَفْطَرٌَ الصَّائِمُ 9 . فالزمانٌ المْحقَقُ يُقسمٌ إلى ليل ونهار » 
وليس بينهما غيرهما ؛ وهذا قال تعالى" : ل« يُولِجٌ آليْنَ فى آنَهَار وَبُولِجُ 
آتْهَارَ فى اليل وَسَخْرَ اسمن وَلْقَمَرَ كل يَجْرِى داوع لأجل 
مُسَمّى »© رفطر :+ع . “أى يولِجُ" من هذا فى هذاء أى يأخذٌ من طول 
هذا فى يِصَّر هذاء فيعتدلان » ك فى أول قصل الربيع. ؛ يكون الليل قبل 
ذلك طويلا والهارٌ قصيرا » فلا يزال الليل ينص والنهارٌ يترايد ,حتى يعارلا » 
وهو أُولٌ الربيع. » ثم شرع النهارٌ يطول ويتزايدٌ » والليل يتناقصٌ ”إلى آخر 
فصل الربيع. » ثم يتراجعٌ الأمرٌ وينعكسٌ الحال » فيشرعٌ النهارٌ يتناقص والليل 
فى ازديا» حتى يَعْتَدِلا أيضًا فى أولٍ فصل الخريفي » ثم يَشْرَحٌ اللي يطول » 
ويقصرٌ النهارٌ » إلى آخر فصل الخريفي » ثم يترجحُ النهارٌ قليلًا قليلا ويتناقص 
الليلّ شيمًا فشيئًا » حتى. يَعْتَدِلَا فى أول فصل الربيع. م قدمنا» وهكذا فى 
كلّ عام . وهذا قال تعالى” : « وَلَهُ يكلف اليْل وَآْهَار © [الؤسرن : 
« . أى ؛ هو المتصرفٌ فى ذلك كله . الحاكمٌ الذى لا يُخَالَفَ ولا يُمانَعُ . 
وهذا يقولٌ فى ثلاث آياتٍ عند ذكر السمئوات والنجوم والليل والنبار : 
١‏ ذَلد ا لْعَرِيز ليم » [ الأنعام : ١م‏ » يس وى فصلت: ؟لع. أى 
العزيرٌ الذى قد قهّر كل شىء » ودان له كل شىء » فلا يُمانَعُ ولا يلب » 
العليم بكل شىءٍ ؛ فقددّر كل شىءٍ تقديرًا , على نظام لا يَخْتِلِفَ ولا يَصْطربُ . 
وقد ثبت فى « الصحيحيّن )20 من حديث سُفيانَ بن عُيْينَة » عن الزُهْرِّ » 


٠١٠١( مسلم‎ » )١954( البخارى‎ )١( 

(؟) التفسير 077/5 . 

0 -)) فى حءعمء ص : «فيولج ). 

(5 - ) زيادة من: ح » ص . 

(ه) التفسير 481١/0‏ . 

(0) البخارى (4855 > 491/) , مسلم (57145) . 


ف 


عن سعيدٍ بن المُسَيِّبِ » عن أنى هُرَيْرةَ » قال : قال رسولٌ الله عَكيَِهِ : « كَالَ 
آله : يُوذينى ابن آدَمَ » يَسَبّ الدهرَ » وأنا الدهرٌ» بيّدى الأَدْمْ » أَقَلْبُ اليل 
والنهار » . وفى رواية : « انا الدهرٌ , اف ليله ونْهَارّه » . 

قال العلماءٌ ؛ كالشافعىٌ » وأنى عُبيدر القاسم بن سلّام © . وغيرهما : 
يَسْبٌّ الدهرّ » أئ يقولٌ : قَعَلَّ بنا الدهرُ كذا ء يا حَْيةَ الدهر ء أَيكَمَ الأولاد » 
أَزْمَل النساءً . قال. آلله ‏ تعال :+ و وأنا' ادم +... "أى أن الدع" الذئ 
ييه" » فإنْه فاعِلٌ ذلك الذى أسنده إلى الدهر , والدهرٌ مخلوقٌ » وإما الذى 
فل هذا هو آله الخال » فهو يَسْبِّ فاعِلَ ذلك ويعتقده الدهرّ » وآلله هو الفاعِلٌ 
لذلك » الخَالِقٌ لكل شىء ء المتصرفٌ فى كل شىء » لا قال : « وأنَا الدَهْرُ 
بيدى الأئرٌء أقلبُ ليله ونَهَارّه ». وما قال تعالى" : « قل الله مُِكَ 
المللك تزيى الملك عن متا وشو الفللك. مقن نحا وبع عن قا ءاودل 
من نَشَاءُ يوك آلْحَيْرُ نك عَلَئْ كُلّْ شَئْءِ قَلديرٌ * ولج آلْيْلَ فى اهار وَنُولُِ 
آنْهَارَ فى ال وَتْخرجُ الح بن الْعَيْت وَنُخْرج الْمَيْتَ من الح وََرْرُقَ 
مَن تشاءٌ بعيْرٍ حسَابِ * آل عمران : :50ع . وقال تعالى2” : 8 هُوَ الى 
جَعَلَ آلشمسن ضِيَاء وَالْقَمَرَ ثورًا وَقَدَرَهُ مََازِلَ ِتَعلمُوْ عَدَدَ آلسِّينَ وَآلْحِسَابَ 
مَا حَلّقَ أله ذلك إِلّا بالْحَقّ يُمَصّلُ الأيت لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٠‏ إن فى أخيلف 
ل وَآنَهَارٍ ومَا حَلَقَ آنه فى آلسْمَوتٍ والأزض لأيلت لُقَزْم يقُونَ 4 


. 148 غريب الحديث , لألى عبيد ؟/ه14-‎ )١( 
(؟ - ؟) سقط من : المي‎ 

(5) فى الأصل : ١‏ يعيبه » . 

(5) التفسير 577/7 . 


. ١85/4 التفسير‎ )0( 
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ويس :0. +ع ١‏ أ ؛ فاوَتَ بينَ الشمس والقمر فى نورهما » وفى شكلهما 
[ا/حاظع» وف وقتهما » وفى سيرههماء فجعل هذا ضياءً » وهو شعاعٌ 
اللميو برهان ساطِعٌ » وضوءٌ باهر » والقمرٌ نورًا » أى أضْعَفَ من برهان 
الشمس ». وجعله مُستفادًا؟ من ضوئها » وقدّره منازل . أى ؛ يَطْلعُ أول 
ليلع من الشهر صغيرًا ضغيلًا قليل النور ؛ لقره ين الشمس, وقِلة مقابلته لها » 
فيفَدْرٍ مقابليه يكوث نورُه » وهذا فى الليلق الثانية يكون أبعد منها بضِعْف ما 
كان فى الليلة الأولى ٠‏ فيكون نورّه بضعْف النور أُولَ ليلق » ثم كلما بعد ازداة 
نورّه » حتى يتكامل | إبداره ليله مقابلتم اها من المشرق, » وذلك ليلة أربعَ 
مِن الشهر . ثم يشرّعٌ فى النتقص ؛ لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى 
آخر الشهر» فسترٌ» حتى يعوة ‏ بدأ فى أول الشهر اثاق » فيه يف 
الشهورٌ » وبالشمس. تُعْرَفَ الليالى والأيامٌ » وبذلك”" تشقن السدوث 
والأعوامٌ ؛ ولهذا قال تعالى9» : يي و و 
وَقَذَرَهُ منَازِل تَعْلَمُواً عَدَهَ آلسَِّينَ وَآلْحِسَابَ 4 ( يرس : ٠‏ . وقال لك 
«( وَجَعَلنا لْيِلَ وَالنْهَارَ اين فَمَحَوْنا عله اليل 0-7 َايَةَ آلنَهَارِ مُبْصِرَة 
ُو فصلا من رَبَكُمْ َتعْلمُوا عَدَدَ آلسِّينَ وَآلْحِسَابَ وَكُل عَئءٍ فَصَلَئه 
تَفصِيلا # [الإمراء: ؟1] . وقال تعالى© : «[ يَسْسُلُونكَ عن أجل فل هى 
مَوَقِيت لِلئّاس وَالْحَجّ » البقرة : 148ع قله وطن القول صل هذا كله اق 
« التفسير ») . 





(0) فاح: « مستقادًا » 
(؟) فىا!ا: «وبهماع». 
(5) التفسير” ١80/4‏ . 
(4) التفسير 55/8 :. 
(ه) التفسير 7575/١‏ . 


قالكواكت: التق: ف السناء هنبا ميارات اوش الخ :0 فى اصطلاح, 
علماءِ التسييرٍ” » وهو عل غاليّه صحيحٌ » بخلاف عِلم الأحكام » فإِن 
غالبّه باطل ودعوى ما لا دلي عليه » وهى سبع ؛ القمرٌ فى سماءِ الدنياء 
وعطاردُ فى الثانية » والرهرة فى الثالئة » والشهين فى الرابعة ,ع والمريخٌ ف 
الخامسة » والمُشتَرّى فى السادسة , رخن ل السايعة + :ررقي الكواكب 
يسمونها الثوابت » وهى عندهم فى الفلّكِ الثاين » وهو الكرسيُ فى اصطلاح. 
كثير من المتآخرين . 

وقال آخرون : بل الكواكبٌ كلها فى السماء الدنيا » ولا مانم ين كون 
بعضِها فوق بعض . وقد يُستدلٌ على هذا بقوله تعالى : « وَلَقَدْ رين آسّمَا. 
الذي بكسي و مها اجون سيان 4 [اللك: ٠‏ 26 وبقوله : 
( فقضَهُنٌ سَبْعَ سَمْوَات فى يَؤْمَيْنِ وَأَؤْحَئ فى كُلّ سَمَاءِ أمْرَهَا وَرَينَا آلسَّمَاءَ 
دا يمَصَبيحَ وَحِفْطًا ذَلِكَ تَديرُ الترير اليم © رنصت: ٠١‏ . فَخصٌ 
ف الح ل وميك اكز 1 1 و ساس وري لبر ا 
فذاك ‏ وإلا فلا مانِعَ مما قاله الآخرون , وآلله أعلمُ . 

ف ايده ب » بل الهانية » تدورٌ بما فيها من الكواكب الثوايتٍ 
والسيارات راهانوع 8 فى اليوم. والليلة مؤْرة كلية م مِن الشرقر إلى ارب » 
وعندهم أن كلَّ واحلٍ بزوالكس كنع الس راض نو عل شاف لك بن 
الغربه إلى المشرقر ؛ فالقمرٌ يقطمٌ فلكه فى شهر , والشمسُ تقطعٌ فلَكَها , 
وهو لدلة* فى سنة » فإذا كان السَيْرانٍ ليس بيتهما اوت وحركاينا 


(1) فى الأصل » ١‏ : « المححيزة » . وفى م » ص : « المتخيرة » . 
(؟) فى م» ص : ١‏ التفسير » . 
- ؟) سقط من : م. ص . 


كلا 


متقاربة » كان قَدْرٌ السماء الرابعة بقدر السماء الدنيا بتَىئْ عشرة مرة » وَرُحَل 
يقطعٌ فلك » وهو السابعٌ » فى ثلاثينَ سنةً » فعلى هذا يكون يقر السماء ء الدنيا 
تّلائّمائم وستين مرة . 


وقد تكلموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها » وتوسعوا 
فى هذه الأشياء » حتى تعدّوا إلى علم الأحكام » وما يترتبٌ على ذلك من 
الحوادث الأرضية ع وممًا لا عِلْمّ لكثير منهم به . وقد كان اليونانيون الذين 
كانوا يسكنون الشامً قبل زمن المسيحر عليه السلام بدعور م الل عدا دم 
كي يطول .نشطه :وهم الذذين: يوا :هلدينة ومشي قّ» وجعلوا لها أبوايًا سبعة » 
وجعلوا على رأس كل باب هَيْكَلَا على صفة الكواكب السبعة » يَعبُدون كل 
واحد فى مَيْكَلِهِ » ويدْعُونه بدعاءِ ره عنهم غيرٌ واحدر من أهل التواريخ, 
وغيرهم. وذكره صاحبٌ «السرٌ المكتوم فى مخاطبة الشمس. والقمر 
والنجوم 200 ء ”وهو خرافات لا يُلْمفثٌ إليها" » وغيرٌه من علماء الحرنانييّن 
”فلاسفة حرانَ" فى قديم الزمان » وقد كانوا مشركين يَعْبُدون الكواكبٌ 
السبعة"» » وهم طائفةٌ من الصابئين » ولهذا قال آله تعالى"© : «إ وَمِنْ ءَايتَه 


لام 


ل لل 


بل ال ل ] لا دوا السمين: وَلَا لِلْقَمَرِ وَاتدوا لله 
ألْذِى خلقهنٌ إن كش ياه تَعْبدُون »# فصت : 7م ع . وقال تعالي9 2 إخبارًا 


(1) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازى المفسر المتوق سنة ٠ ٠٠‏ ه . انظر : معجم 
المؤلفين .48٠ 2 9/١١‏ 

. ١ ١ ؟) زيادة من : الأصل‎ - ٠( 

. » والفلاسفة‎ ١ : ١ فى‎ )#" - "( 

(:) سقطامن: ح 2 ص . 

(ة) التفسير ١7١//‏ . 

. 1١95/5 التفسير‎ )5( 


يفف 


عل الهامج 2 أنه قال لسليمان (أعليه المتلوم مخبرًا عن ا وحتودهاء 
ملكو سباً فى المن. وما والاها"© : 9 إلى وَجَدت آنْرةٌ تَطِكهُمْ وَُويَتْ نيت من 


مو م 


كل شئء وَلَهَا عَرشٌ عَظِيمْ ٠‏ وده وَفزنها يخدون الشجين من دون 
أ ورينَ لَه الشيطلن مهم مَصَد فصَدَُّهُمْ عَنٍ آلسبيا نَهُمْ لا يَهْتَدُونَ ٠‏ ألا 


يَسْجُدُوا شر الى يُخْرجُ آلْحَيْءَ فى السموت والارض يكلم اغا فزن 

وَمَا تون ٠‏ آل ل إ] | هو أرب لعزن | الْعَظِيم »© زهل : م0- دمع . 

ا أذ آله ينح لات لى لتر او فئن 
لاض وَلشْنْس وَالقمرُوَآشجُوم وَاْجبالُ وَكشْجَرُ وَآلدوابُ وَكَِرْ من 

لئاس وَكَييرٌ حَقَ عل آْعََابُ وَمَن يهن آله هَما لَُ ين مُكْرم. م 

مَا يَشَاءُ # احج : ١١‏ ع . وقال تعالى”" «١‏ وَل روا إلا ها خيلى اللشين 
ع ردقه 


0 يمن وَآلشُمَابل كه لرزق اجزرة د روشق 
رد وَمَا فى لأْض. من دَابّةَ الملتيكة و وهم 0 


مهي 04 2 
يحاون ربهم ص فوقهم وَيفعَلُونَ ما يُومرُونَ 4 [ الفحل : 44 - .5ع ٠.‏ وقال 
تعالى9") : « وَيم يَشْجِدُ من : فق السدورة وَالْأَرْضٍٍ طوْعًا وَكَرْمًا يللي 
لد [1 ظع وَالْأصَالِ 4 [ الرعد : ١ع‏ . وقال تعالى 7 ) 8 : « تسبح لُ 
موت لسع وَآأَْضُ ومن فهنَ إن من شَئءٍ إلا مُسبْحُ ؛ بِحَمَدِهِ و وَلكن 


م / تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إنهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا © [الإسراء : فوخ > والآيات فى هذا 
كثيرة 1 





. » دعن تلك المرأة وقومها‎ :١ ف‎ )١ - ١١ 
. 798/8 (؟) التفسير‎ 

(") التفسير 2914/4 . 

(4) التفسير 758/4 . 

(5) التفسير ههلا . 
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ولما كان أشرفُ الأجرام المشاهّدةٍ فى السموات والأرض هى الكواكبّ » 
وأشرقهر”2 منظرًا وأشرفهنّ مُعْعَرًا الشمسّ والقمرّ » استدّل الخليل على بُطلانٍ 
إللهية شىء منبن » وذلك فى قوله تعالى(" : « فَلَمّا رَءَا آلقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَْذَا 

ى فَلَمًا أقلَ قَالَ لبن لَمْ يَهْدِنى رَبَى لَأَكُوتنٌ مِنَ الْقَوْم آلضّائْينَ ٠‏ قلَمّا ءا 
كي برع ل هذا رلى هذا أخر نا قت قل قم إلى ترعاة امنا 

نش رِكُونَ ٠‏ إنى وَجهْتُ وَجْهِى لِلّذِى فَطْرٌ آلسّمْواتٍ وَآلأَرْضَ حَيًِا وَمَاا 
مِنَّ الْمُش ركِينَ © [الأنام : 77 - 74 ع . فبيّن بطريق البرهان القطي ” أن هذ 
”الأجرامَ المشاهدات من الكواكب والقمر والشمس " , لا يصلحٌ شىءٌ منها 
للإللهية ؛ لأنها كلها مخلوقة مربوبةٌ مديّرةَ مسخرة فى سيرهاء لا تَحِيدُ عمًا 
لقت له ولا ترِيعُ عنه إلا بتقدير مثقن مُحَرَّرٍ » لا تضْطربٌ » ولا 
تخلفيه وذلك ديل عل كريها مريؤية امضجوعة مسخرة مقهورة ؛ ولهذا قال 
تعالى :« وَبِنْ مَل ايل وَآمهَاُ وَلَشْنْسُ وَاْقَمرُ لا تشْجْدُوا للشنس ولا 
للْقَمَر وَآسْجُدُوا لله لم الى حَلَمَهُنَ إد كسم إِيا تعْبُدُونَ » [[فصلت : لاع . 

ثبت فى « الصحيحين 90 فى صلاةٍ الكُسوف ‏ مِنْ حديث ابن عمرّ » وابن, 
عباس » وعائشة » وغيرهم من الصحابة. » أن رسول آل َيه قال فى خطبته 
يومكلر : « إِنَّ الشمس والقمرٌ آيْتانٍ مِنْ آيات آللَه عر وَجَلَّ » وإِنْهُمًا لا ينَكْسِفَانِ 
لِمَوتٍ أَحَدر ولا لِحَياتِهِ » . 


3 


و ابي 


وقال البخارئُ فى بَذْءِ الخلق”2 : حدثنا مسَدد » حدثنا عبد العزيز بن 


(0) فى مءغ٠ل:‏ «وأشرفهن » . 

(؟) التفسير 5815/8 . 

5 - #) فى١:‏ « الأشياء » . 

.)901( مسلم‎ 2)9585 21٠١45 - ١١140 البخارى‎ )5( 
. )720١( البخارى‎ )©( 


3738و 


الختار » حدثنا عبدٌ آله الداناجُ » حدثنى أبو سَلَمَةَ » عن ألى هُرَيْرَة » عن النبئّ 
َيه قال : « الشمْسٌ والقَمَرُ مُكَوَرَانٍ يومَ القيامة » . انفرد به البخارئٌ . وقد 
رواه الحافظ أبو بكر البَرّارُا» بأبسط من هذا السياقر » فقال : حدثنا 
إبراهيم بن زياد البغدادئُ » حدثنا يُونسٌ بِنُ محمد » حدثنا عبد العزيز بن 
الختار » عن عبد آله الداناج. » معت أبا سَلَمَةَ بنَ عبد الرحمن رمن خالدد بن. 
عبد آله القشرىئ”" فى هذا المسجدٍ مسجدٍ الكوفة » وجاء الحسنٌ فجلس إليه 
فحدّث » قال : جديا أو هوه 6 أن مول أل مل قا « إن السمْسَ 
والقَمَرَ تَوْرانٍ فى الثّارِ يومَ القِيامّة » . فقال الحسنٌ : وما ذنيّهما" ؟ . فقال : 
أُحدنّك عن رسول الَو َه وتقول : وما ذّهما" ؟ . ثم قال البرَارُ : 
لا يُرُوى عن ألى مُرَيْرَةَ إلا مِن هذا الوجه » ولح ٠١01‏ و يرو عبدُ الل الداناجُ 
عن أ فى :سلئة شد هذا" اديت . 


وروى الحافظ أبو يَعْلى المَوْصِلُ”؟ من طريق يزيد الرقاشئّ » وهو ضعيف » 

م 35 90 , ِ مانن ع و عه ويه ا 30 
عن انس » قال : قال رشول الل ع 8 الشحمن والقمر ثوران عقيرانٍ فى 
2 2 ميم * هى 0 2-5 ام و 
النار ) . وقال ) ابن إلى ع( حاتم : حدثنا ابو سعيل الاشج وعمرو90) 


. "57 2 55/١ وأخرجه الطحاوى بنحوه من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد فى مشكل الآثار‎ )١( 
. » العشيرى‎ ١ : ١ فى الأصل : « العسيرى » » وفى‎ )9( 

قال ابن حجر : أخرجه الإسماعيل وقال : فى مسجد البصرة . ولم يقل : خالد القسرى . وأخرجه 
الخطابى ... فقال : خالد بن عبد الله أى ابن أسيد . وهو أصح ؛ فإن خالدا هذا كان قد ولى البصرة 
لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسرى . فتح البارى 599/5 . 
(؟) فى م » ص : ١‏ دينهما » . قال الخطالى : ليس المراد تعذيبهما بذلك » ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما 
فى الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لما كانت باطلة . فتح البارى 3٠0/5‏ . 
(*) مسند الى يعلى )5١١5(‏ . إسناده ضعيف جدا : 
(ه - ه) فى الأصل » ح : «دأبو». 
(5) فى م: وعمر). 


ابن عبد آله الأَوْدِئُ » حدثنا أبو أسامة » عن مالل » عن شيخ, من بُجيلة ‏ 
عن ابن عباس ذا كشن حورت 4 رهعزر : ٠ع‏ قال + يكور كه 
:شمن العم والشينوة يو القيائة فى لخر وييقك: اندر يخا ورا 
فتُضرمُها نار" . 

فدلّت هذه الآثارُ على أن الشمس والقمرٌ من مخلوقات آله » حُلمَها لِمَا 
أراد » ثم يفعل فيهما ما يشام » وله الحَةُ الدايغة مخة© » والحكمة البالغة » فلا 
يُسألُ عمًا يفعل ؛ لعِلْمه » وحكمته » وقُدْرته » ومشيئته النافِذّة ». وحكيه 
الذى لا يُرَدُ ولا يُمانعُ ولا يُعالَبُ . 

وما أُحَسْنَ ما أوردّه الإمامٌ محمد بن إسحاق بن يسار© فى أول كتاب 
« السيرة ) من الشعر لزيد بن عمرو بن َيل » فى خلق, السماءِ والأرض 
والشمسٍ والقمر وغير ذلك » قال ابن هشام © : هى مي ل 
أبى الصَّلْتٍ : 
إلى آلله أَهْدرى. مدحتى وتَنائيَا «وقَْلَا رَصِيئا© لا يبى" الذهرٌ باقيا 
إل اللق الأعل. الى ليبن قوقه“ إلة نولا «رث يكون متاينا 
ألا أيّها الإنسان إياكَ والرّدَى فإنك لا َحْفِى من آلله نافيا 
وإياك لا تجعل مم آله غيرّه فإِن سبيلَ الرّشْدٍ أصبحٌ باديًا 
نانيك إن الجن كانت رجاةهم وأنت إلهى. ريما ورّجائيِا 


(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 7١8/5‏ » وعزاه لابن ألى حاتم . 
؟) فى مء ص : ١‏ الدافعة » . 

م قح : وشارع». 00 

(4) سيرة ابن هشام 5١17/١‏ . وديوان أمية ص 58 2 84" . 

(ه) فى الأصل ,» ح غ١2‏ م: ورضيًا ». وفى ص : ١‏ رضنناه » 
)١(‏ لا ينى : لا يضعف . 


41 ( البداية والنهاية 5/8 ) 


1 


بيت يلك الهم ريا عن ازغ 
وأنت الذى مِنْ فَضل مَنْ ورحمة 
فقلت له يا اذهبٌ””2 وهرون فادْعُوًا 
وقولا له أأنت©») سويت هدده 
وقول لا ١‏ أن ,رفهته هدنه 
وقولا له أأنت سوّيت وسطها 
وقولا له مَنْ يرسلٌ الشممس عَدْوَة 
وقولا له من يُنْبتُ الحَبَّ فى الثَرَى 
ويُخرجٌ من حبّه فى رُمُوسه 
وأنتَ بفضل منك نجّيتَ يُونْسَا 
وى ولو" ملكت "اسيك ركنا 
فربٌ العباد ألق سا0 ورحمة 


“ين إلهًا" غيرّك آله ثنْيَا 
بَعنْتَ إلى9© موسى رسولُا مُناديا 
إلى آله فرعون الذى كان طاغِيًا 
بلا وَتَدِ حتى اطمأنت م هِيًا 
بلا عَمَدرِ أرفق 'إِذَا بك بانيًا 
يرا" ذل ل "له اللي اونا 
فيصبحَ ما مسّت من الأرض ضاحيًا 
فيصبح منه ابقل 7 رابا 
وى ذاك آياتٌ لمن كان واعِيًا 
وقد بات فى أضعاف حُوت لياليًا [:/. ظ] 
لأكرة إلا ما عفرت “عطايا 
علق وبارِكُ فى يَنِىَ ومالِيَا 


فإذا عُلِم هذا . فالكواكبٌ التى فى السماءٍ من التَُوابتٍ والسيارات » الجميع 
ل ا ا رن 3 لايم ال لامو رو 
مخلوقة » خلقها آللَهُ تعالى » كا قال" : 98 وَاوْحَى فى كل سَمَاءِ امْرَهَا وَزَيْنَا 


2ه 


ص ل ل مت قش س١‏ اس م ارلر علد 52 ع مار م 
آلسَمَاءَ آلدنيًا بِمَصَبِيحَ وَحِفظا ذَلِكَ تقدير العزيز العَليم © . رفصت ٠١:‏ . 


.» ثكم فى!: «إها وربا‎ - ١ 
.» «النبى‎ : ١ فى‎ )١( 


5) فى ح : و يذهب » . و : يا اذهب : على حذف النادى . 


(2) فى :١‏ وهل أنت ». 


(5) فى الأصل , ح . ص : ١‏ وإن » . وفى م: «لو». 


(5) السَّيْب : العطاء . القاموس ( س ى ب). 


. ١99/١ التفسير‎ 07 


ونا شااية كر كل عونا لسري قطي خارودت وما وين اند اق 
كانت امرأَةٌ حسناء”؟ » قَراوّداها على نفسها » فأيّت ؛ إِلّا أنْ يُعلّماها الاسم 
الأعظمَ » فعلّماها » فقالته » فرّفعت كوكيًا إلى السماء » فهذا أظنّه مِن وضع 
الإسرائيليين » وإِنْ كان قد أخبر به كعبٌُ الأحبارٍ » وتلقّاه عنه طائفة مِنَّ 
السلف » فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بنى إسرائيل؟ . وقد 
رَوَى الإمامٌ أحمدٌ » وابنُ حبان فى « صحيحجه )© فى ذلك حديًا » رواه 
أحمدٌ » عن يحبى بن ألى بُكيْر » عن زُعَيْر بن محم » عن موسى بن اجُبَيْرٍ » 
عن نافع » عن ابن عمرّ » عن النبئ عَُهِ » وذكر القصة بطُولِها . وفيه : 
١‏ فمَمُلتْ هما الزّهْرة امرأة مِن أحسن البشر » فجاءتهما » فسألاها نفسّها » . 
وذكرٌ القصة . وقد رواه عبدُ الرزاقر فى « تفسيرو )!© عن النَؤْرىّ » عن 
موسى بن عُقبةَ ه عن سالم » “عن ابن عمر" , عن كعب الأحبار به . 
وهذا أصحٌ نبت . وقد روى الحاكمٌ فى « مُسْتَدْرَكه » » وابنُ أبى حاتم فى 
« تفسيره » » عن ابن عباس » فذكره » وقال فيه : وفى ذلك الزمان امرأة 
حسئها فى النساء كحُسْن الزهْرَةٍ فى سائر الكواكب . وذكر مامه . وهذا 
أحسنُ لفظر رُوئ فى هذه القصة , وآلله أعلمُ . وهكذا الحديثُ الذى رواه 


.1١ : زيادة من‎ )١( 

)١- 5‏ فى م: وأخرجه»ء وف :١‏ «قاله». 

(5) انظر تفسير عبد .الرزاق 57/١‏ » 4ه » وابن جرير 485/١‏ 2 40[9 . 

(4) المسند 184/9 ء وابن حبان (3185) ( ضعيف ) . 

(5) تفسير عبد الرزاق 01/١‏ . 

, (5-5) سقط من : م» ص . 

(0) مستدرك الحاكم. 557/9 مختصرًا . وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . وابن 
ألى حاتم 505/١‏ ء من وجه آخر عن ابن عباس . 


لم 


لحافظ أبو بكر البرَار”" : ديا عنم بين عبد املك الواسط# ع حدتنا يريد 
ابن هرون ء حدثنا مُبَشْرٌ بن عبيادٍ » عن زيد"بن أسلمَ » عن ابن عمرٌ , 
عن الج لله ا وشيضا عرو بعس حدقا عنة الأعل حذها رهم 
ابن يزيد » عن عمرو بن دينار » عن ابن عمرّ , أن رسول آله عله ذكرٌ 
سُهيلُا فقال : « كان عَشَارًا ظَلُوما » فمَسَحَّه آله شِهَابًا » . ثم قال : لم يروه 
عن زيد بن. أسلم إلا مُبَشْرٌ بن عير + وهو ضَعِيقٌ الحديث + ولا عن عتمرو 
ابن دينار إلا إبراهيم بنْ يزيد » وهو لين المدين”" +رإكااه كرناه عل يما ليه 
بن عاو آنا شمطه ولا روتعلي. الرجيت . قلت ب لك 
القرشئُ فهو» أبو حفص الحِمْصِئءُ وأصلّه من الكوفة . فقد ضَعّْفه الجميعٌ : 
وقال فيه الإمامُ أحمدُ , والدارّقطنئُ : كان يضمٌ الحديتٌ ويكذبُ . وأمًا إبراهيم 
ابنُ يزيد » فهو الخوزئ» وهو ضعيف باتفاقهم » قال فيه أحمدٌ 01ارع 
والنساقٌ : مَتْروكُ . وقال ابن مَعِين : ليس بثقة » وليس بشىءٍ . وقال 
البخارمٌ : سكتُوا عنه . وقال أبو 0 ززعَة + ملك لخدي :: 
ضيف الحديث 0 الوك الإسدلاء 8 ا 0 


.3506 2189/١ كشف الأستار (4.0) . اللآلم المصنوعة‎ )١( 
.) فى ح٠امء ص : ( يزيد‎ )59 

(”) مجمع الزوائد 48/9 . 

(؟):زيادة من : م. 

(5) فى ص : ١‏ الجوزى ) . 

(5) انظر ميزان الاعتدال 78/١‏ » الجرح والتعديل 2145/9 3147 . 


48: 


فصل و 
فى الكلام على المَجَرةِ وقؤس فرح 


قال أبو القاسم الطَيّراق0© : حدثنا عل بن عبار العزيز » حَدثنا عارمٌ أبو 
التعمان » حدثنا أبو عَوَائَةَ » عن ألى بشر » عن سعيد بن جُبَير » عن ابن, 
عا 1 أذ يزان تب إل حتارية وقال + إن كان يقن فم اح لين الب 
فسيُخْبرن عما أُسألّهم عنه . قال : فكتب إليه يسأله عن المَجرّةٍ » وعن 
الفَؤْس » وعن ”البُقعة التى» لم نصبها العي الأ 'ساعة والحدة .قال : 
فلك أن قاو الا و الو قال : إنّ هذا الشىءَ ما كنت آبَُ له أن 
أسألّ عنه إلى يومى هذاء مَنْ لهذا ؟ قيل : ابنْ عباس افطوع معاوية نات 
هِرَقلَ » فبعتٌ به إلى ابن عباس » فكتبٌ إليه : إن القَوْسَ أمان لأهل. الأرض 

مِن العَرّقر » والمّجّرة بابُ السماء الذى تق مندا" , وأما البْقَعة التى ا 
عن هد الاجاف مهاد لالط الى الع ك كين ندا ايقل 
إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباس رضىئ أآللَهُ عنه . 


و 


فامًا “لديف الى .زواة الطبّراؤ؟» : حدثنا أبو ازيبا ع ©» رَوحٌ بن 


. 778/9 وقال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد‎ )٠١591( المعجم الكبير‎ )١( 
.) فى م: وبقعة‎ )١- 5 

(1') بعده فى م : و الأرض »2 . 

(4) المعجم الكبير .)١764(‏ وهو فى موضوعات ابن الجوزى ١57/١‏ »© والكامل لابن عدى 
5.» . وقال فى مجمع الزوائد ١١5/4‏ . وفيه الفضل بن مختار وهو ضعيف . وقال الألبانى فى 
السلسلة الضعيفة (585): موضوع . 

(ه) فى ص : «الرباع ». 


الفرَج. » حدثنا إبراهيمٌ بن مَخلَدٍ » حدثنا الفضل ؛ بِنْ الختار عن محمد بن 
مسلم .الطائفئ » عن ابن ألى نجيح”" , عن مُجاهدٍ » عن جابر بن عبد 
آله » قال : قال رسول الل عَهْه : « يا مُعاذُ » إِنّى مُرْسِلُكَ إلى قَوْم أمْل, 
كناب » فإذا شُهِلتَ عَن المج التى فى السَّمَاءِ فقل عات 2 ين 
اعرش ) . فانه 00 1 جذدًا )2 بل الأشبة أنه موضوعٌ » وراويه الفضل 
ابن الختار هذا أبو سهل البَضْرِئُ , ثم انتقل إلى مصرّ » قال فيه أبو حاتم. 
الرازئ؟ : هو مجهول “”يُحدّتُ بالأباطيل © . وقال الحافظٌ أبو الفتح. 
الأزدئُ : منكرُ الحديث جدًا . وقال ابن عر : لا ينابم على أحاديئه » لا 
.متنا ولا إسنادًا9» . وقال آله تعالى© : 8 هُوَ الى يكم لبَق زم 
وَطْمَعًا وَينشِيا ؛ آلسَحَاب التّمَال ه وَيُسَبّحْ آلرّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلتكَةُ مِنْ خيقيه 
وَيُرْسِلٌ لْصّوَعِقَّ قيُصِنيبُ يي فيَصِيبٌ بها من يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدلُونَ فى آل وهو شل 
لمجال 4 [الرعد: ؟9ء ٠ع‏ . وقال تعالّى© : « إن فى حَلّق 00 
َالْأرْضٍ فر آيل, وهار وَالْلك أِّى تَجرى فى البخر بم يع اس 
اع وما انول آلله من السماء من ماء يا به الأرض ل وت 
ًا بن كل داب وَنَضْرِيفٍ الريلح وَآلسّحَاب الْمُسَخْرِ ييْنَ آلسّمَاءِ وَالْأرْضٍ 


ديت لَمَوْم يَعْقَلُونَ 4 البقرة : 5184١1ع‏ . 


حيمته 0 


)١(‏ فى م: «ويحبى). 

. 51/7 الجرح والتعديل‎ )١( 

(5 - "#) فى :١‏ «الحديث باطل الرواية » . 

(5) انظر ميزان الاعتدال 858/5 , الكامل ٠١57/5‏ . 
(5) التفسير 57/4” . 

. 789/١ التفسير‎ )5( 


كم 


وروى الإمامٌ أحمد”2 » عن يزيد بن هَرونَ » عن إبراهيمٌ بن سعد » عن 

ِ 2 5 _ > علا ,صالله ‏ . ” 
أبيه » عن شيخ, من بنى غِفَارٍ » قال : معت رسول الله َيه يقول : ١‏ إن 
الله يُنْشِه السحابّ » فيَنْطِقٌ أحسن التُطق » ويَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحجِك » . وروى 
مومى بن عبيدة "عن سعد" بن إبراهيم ؛ أنه قال : إن نطقه الرعد + وضِحكه 
البرق”2 . وقال ”ابن أبى» حاتم © : حدثنا أبى » حدثنا هشامٌ » عن عبيد آله 
و ماده 0 ع دو 0 

الرازئٌ » عن محمد بن مسلم » قال : بَلعٌنا ان البرق مَك له أربعة وجوه ؛ وجه 
إنسانٍ » ووجه نَوْرٍ » ووجة نشراء ووجه أسد » فإذا مض بذنبه » فذلك 
البرق :رق روف لانن عه + والرودف ودوالقدا نه ليها ونا ل كاب 
الأدب » والحاكمٌ فى « مُسْمَدْرَكِه » ».من حديث الحجاج. ؛ بن أرطاة » حدثنى 


أبو” مَطْرٍ » عن سالم » عن أبيه » قال : كان و آله يله إذا ممع الرعة 
والصواعِق قال : ٠‏ اللهُمٌ لا تَفعلنَابعَضَبك» ولا تَهْلِكَا بعذابك » وعَاقَِاقبْلَ ذللك)0©. 


)١(‏ المسند ه/ه"4 . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 7١5/5‏ » وقال : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 

.) ا: وعن سعيد »ء وفى م: ( بن سعد‎ ٠ فى الأصل‎ ١ - ١ 

() أخرج نحوه أبو الشيخ فى العظمة (777) من قول إبراهيم بن سعد وليس من قول أبيه سعد بن 
إبراهم ( صحيح ) . 

15 -4) فى ح:«أبو». 

(5) ذكره السيوطى فى الدر 48/4 » ونسبه لابن ألى حاتم . 

. المصع : تحريك الذنب من غير عدو‎ )١( 

(0) كذا فى الأصل , وهو الصواب . وفى بقية النسخ : ٠‏ ابن » . وانظر مصادر التخريج . 

(8) أحمد فى مسنده ٠٠١/١‏ » والترمذى )840٠.(‏ وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه , 
والنساتى )٠١7577(‏ » والبخارئه فى الأدب المفرد )77١(‏ , والحاكم فى المستدرك 587/4 وقال : 
طيبع اماد ووافقه الذهبى » والحديث صححه الشيخ شاكر فى تعليقه على المسند (01571) وضعفه 
الشيخ الألبانى فى السلسلة الضعيفة )١٠١57(‏ وقال معللا ذلك : ذلك لأن مداره عندهم جميعا على 
ألى مطر هذا » وهو م قال الذهبى نفسه ف الميزان : لا يدرى من هو . ومثله قول الحافظ فى التقريب : 
مجهول . وإنما صححه الشيخ شاكر لاعتاده توثيق ابن حبان . 


/ام 


وروى ابن جرير”" من حديث ليثٍ » عن رجل » عن ألى هُرَيْرَةَ » عه » 
كان إذا سمع الرعد قال  :‏ شبحان من يُسَبّحٌ الرعدٌ بحماره ) . وعن عل . 
اله نه قل كان هن فكت لوذه . وكذا عن ابن عباس ؛ والأسود 
ابن يزيد » وطاوس » وغيرهم . وروى مالك(" عن عبد آله انه الزير© 
أنه كان إذا. ء حى ارعر حقيت) وللء كان عن 2 د 
والملائكة من خِيفيِه » ويقولٌ : إنَّ هذا وعيدٌ شديدٌ لأهل, رض ٠‏ وروى 
الم أل , عن أى خرة» أن رسول ف عه ل : «قال ربكم : لَوْ 
3 عَبِيدٍى أطَاعُونى لأس سَقَيتُهُمْ المطْرَ بالليل » وأطلَعْت عَلَيْهُمُ الشمسَ بالثهار , 
لما أُسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ 32 . وروى الطبراى © عن ابن وير مرفوعًا : 
٠‏ إذا سَمِعْتُمُ الرُعد فَاذْكرُوا آله فإنه ا يُصِيبُ ذَاكرًا » . وكل هذا مبسوطة 
فى ١‏ التفسير )© , وللهِ الحمدُ والمنّة . 


. 1١١4/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. ) الموطاً 5 ( صحيح‎ )١( 
» )9/810/( والعظمة‎ » ١85/7 فى النسخ : و عمر » » والمثبت من الموطأً . وانظر الأدب المفرد‎ )*9( 
. "514/5 والتفسير‎ 
. ) المسند ؟/505 ( حسن‎ )5( 
وقال الهيشمى : فيه يحتى بن كثير أبو النضر وهو ضعيف . مجمع الزوائد‎ . )١١7171( المعجم الكبير‎ )5( 
. "1 
. 354 2 "5/54 التفسير‎ )5( 


م84 


باب دكسر خلقٍ الملائكة وصِفاتهم ‏ 
"عليهم السلام' 


مه 


قال آله تعال”؟ : ط شَهد الله أ نه لآ إلْه لَه إِلّا هُو وَالْمَلَلبكَة وَأوْلُوا الجلم 
قَايمًا ألْقِسْطٍ لآ إله لام هُوَ الْعَرِيرُ سكيم 4 راد عمد :ماع . وقال”© : 
« تكن آل يسهد يما انول ايلك أنرَلهُ يِل وَالْمَلْيِكَة يَسْهَدُونَ 4 
[ النساء : 155ع 00 تعالى 3 : 3 وَقالوا كد الضة ولد شيكقة بل 
باد مُكْرَمُونَ ه لا يَسْبِفُوتَه بلقل وَهُم بأمرو يَعْمَلونَ » يَغلم . 0-5 
وَمَا حَلَمَهُمْ ولا يَشْمَُونَ إلا لمن, آرْتَضَئ وَهُم مُنْ حَشْيتِ مُسْفِقَونَ * وَمَن 


000 3 


2 ١ .2ه‎ 


0 د , جهنم 1001و كَذَلِكَ نجزى 
0 0 00 د 
٠ 0‏ وقال تعال© ( لين تعولرة 


سقيس ممه ده لاا« ل . رس مه لقع م م ٠.‏ 
َْرَْ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بِحَحْد يهم وَيُوِنُونَ به وَيسْتفْفِرُون للدي عامئوا 
عافد ا 


ربنا ربعُت كل شزاء رُحْمَة وَعِلَمًا فَأَغْفِدْ اذه تَابُوا َبعُوأ لك وَقهم 


عَذَابَ الْجَجِيمٍ ه رَينا وَأَدْخِلْهُمْ جَلتٍ عَذْنٍ آلْيِى وَعَدتَهُمْ وَمَنْ صَلّحَ مِنْ عَبَابهِمْ 


. » سقط من : م. وفى ا: وعليهم الصلاة والسلام‎ )١ - ١١ 
. 18/7 التفسير‎ )١9( 

(5) التفسير 578/7 . 

(5) التفسير 771/8 . 

. ١79/97 التفسير‎ )0( 

(5) التفسير 310/97 . 


48 


رجهم وَدْريهْ ِلك أنت التريرٌ الْحكِيمْ 4 رعمر: . + . وقال 
تعالى”© : 88 فَإِنٍ أسْتَكبَرُوا فَالْذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبّحُونَ لَه لهُ بابل وَاهَارٍ وَهُمْ 
ا ل ات ننه 1 استكبرون عن 
عِبَادْبَهِ وَلَا يَسْتَحَسِرُونَ * سبحو 0 وَآلْهَارَ لا ثرون » [ الأنبياء : 15 

. وقال تعالى" : ا وَمَا بنا إلا لَهُ مَقَامٌ مُعلُومٌ ٠‏ وَإنا لحن الصافونَ » 
ونا نش آلمْسَبْحُونَ » [ الصافات : 1514 - 55١ع‏ .. وقال تعالى) : ه وَمَا 


ره 


تل إلا أئر َك له ما بْنَ ديا وما حَلناوَما بْنَ لِك وما كان ويك 


1 سيا » [عرم: 54ع. وقال تعالى9) : « وَإِن عَلَيِكُمْ لْحَفِظِينَ ٠‏ كرَامًا 


م : 4 يُعَلْمُون ما تمعَلون # الانفطار : ٠‏ -١5اع.‏ وقال تعالى29 : © وما 
ل جو دَ رَبْكَ إل هو © [الشر: ]5١‏ . وقال تعالى9" : ١‏ لشي 
يَدْخْلُونَ عَلَيْهِم مٌن كل ياب ه سَلمٌ عَليكُم يما صَيَر ععوةثه َم كيم عقبى آ "ار # 


: رص 4 


[ الرعد : *5ء 54ع وال عن : « الْحمْد بو اط لسرت والارض 


جَاعِل المَلْلَيكَة يشلا أؤلى أخبحة تكتئ وَتتَ رُم تزيدذ فى الْخلْق ما 
َه« 


ا اس س9 8 
َعَاء إن آله على كل شَئء قَلير 4 و فط “1 ]1 . وقال تعالى9© : وَيَوْمٌ تشققٌ 
آلسَمَاء يال ' وَنُْلَ الْمَلتبكَة تيلا ٠‏ الْمُلكُ يَوْمَبذٍ الْحَقُِلرحْمن وَكَانَ 


. 7١70/07 التفسير‎ )١( 
. 759/8 التفسير‎ )١( 

(؟) التفسير 74/7 . 
(5) التفسير 747/0 . 
(5) التفسير 558/8 . 
(3) التفسير 596/8 . 
(7) التفسير 07/5” . 
(8) التفسير 5159/5 . 
(8) التفسير 31١5/5‏ . 


يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِينَ عَسِيرًا © [الفرقاد : 0 +ع . وقال تعالى9© : 8 وَقَالَ 
لّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلبَكَةُ أو ترَئ رَبَْا لَقَدِ استكيروا 
وَيَقُولُونَ حِجُرًا مُحُجُورًا # [ الفرقان : ٠ 5١‏ 7ع . وقال تعالى(" : 8 مَن كان 
عَدًُا ل وملبكيه وَرُسْلِه وَجبْريلَ وَِِكُلَ قن الله عَدوٌ لَْككفرِينَ 4 ( ابترة : 
ته ؛وقال: تغا© + :<< يتايهَا لين كامتوا. فوا انفسكم :وَاغليكم نارًا 
وَقُودُهَا آلنّاسُ وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا ملَتبِكَة غِلاظ شِدَادٌ لّا يَمْصُونَ الله مَا أُمَرَهُمْ 
وَيَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ © [التحرم : :ع . ْ 
والآياتثُ فى ذكْر الملائكة كثيرة جدًا » يصِفْهم تعالى بالقوةٍ فى العبادق » 
وف الخَلقَ » وحُسن المنظر » وعَظَمَةٍ الأشكال » وقوة الشكل ف الصّوَّرٍ 
لمتعدّدةٍ » كا قال تعالى : «إ وَلَمّا جَاءَتْ رَُسُلَنَا لُوطًا سب بِهمْ وَضَاقَ بِهمْ 
ذَرْعَا وَقَالَ هَدَا يوْمّعَصِيبٌ ٠‏ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهرَعُونَ لي وَمِن قبل كانوأ يَعْمَلُونَ 
السَينّات # [هود : لالاء 74 ] . الآيات . فذكرنا فى ١‏ التفسير )© ما ذكره 
غيرٌ واحثر [١/؟‏ طع ين العلماء من أَنْ الملائكة تبدو لحم فى صورة شباب 
حِسانٍ ؛ امتحانًا واختبارًا » حتى قامت على قوم لوط الحجّةَ وأخذهم آله أخذ 
عزيز مقتدر . وكذلك كان جبريلٌ يأق إلى النبىّ عله فى صفات متعددةٍ ؛ 
فتارة يأتِى فى صورة دِحيّة بن خليفة لكلل » وتارةً فى صورة أعرالى©© ‏ 


. ٠١9/5 التفسير‎ )١( 

. 1846/١ التفسير‎ )١( 

. 1١92/8 التفسير‎ )5( 

. 158 215/5 5 

(ه) العظمة (258) » أبو نعم فى دلائل النبوة 3517/١‏ . 
(0) مسلم (8) . ْ 
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وتارة فى صورته التى لق عليه" » له سسّمائق جناح, ؛ ما بينَ كل جناحَيْن 
؟ بين المشرقر والمغرب » م راه على هذه الصفة مرتين ؛ مرة مُنْهَبطا من 
السماء إلى الأرض ؛ ومرة عند سَدْرَةٍ العؤى ؛ أعنتعااجنة امأوفن».وعر قود 
تعالى9) : 9 عَلَمَهُ شدريد او دو مِرَةٍ فاستوئ » وَهُوَ و بالأفق الأغل ٠‏ 
م دنا َدَلَْ © [ النجم نجم : ه- هع . أى جبريل . كا ذكرناه عن غير واحدر من 
الصحابة ؛ منهم ابن مسعوب » وأبو هريرة ‏ وأبو َرّ » وعائشة فإ فَكَانَ قَابَ 
وسور ار اذى ف فارع إلى عَبْدِو مآ أؤحئ © أى إلى عبد آله محمد عله » 
ثم قال : « وَلَقَد َه ْلَه أخرئ » عند سِذْرَةٍ آلمنشَهَئْ * [النجم +01 164 . 
كل ذلك لزاه به ع وقد ذكرنا فى أحاديث الأسراء فى سورة 
أسبحان :0 ع أن ره المنتبى فى السماء السابعة » وفى روايّة : فى 
السادسة ”أى أصلّها© وفروعُها"© فى السابعة "9 إِذْ يَمْسَى السَّدْرَةَ مَا 
يَهْشَئ 4" قِيل : عَشِيهَا نورٌ الربٌ جل جلاله . وقيل : عَشِيها فَراشٌ من 
ذهب . وقيل : عَشِيِها ألوان متعدئدة كثيرة غيرُ مُمْحَصِرَةَ ٠‏ وقيل : غَشِيهَا غ 
الملائكة مِثلّ الغِرْيانِ . وقيل نيا ون كذ افك + قلستي لدث ان بنلتها : 
أى من حُسْيها وبهائها . ولا منافاة بين هذه الأقوال ؛ إذ الجميعٌ مُمْكنٌ حصوله 
فى حال واحدةٍ . وذكرنا أن رسول آله عله قال : « ثم رُهِعَتْ لىّ سِدْرةٌ المُنْمهى » 
فإذا تَبَقها لقال ». ؤفى رواية : « كَقِلَالٍ هجر وإذَا وَرَقها كاذان 


.1.١ سيأق فى صفحة 9و-‎ )١( 

. 5١9/7 التفسير‎ )١( 

5 - ") زيادة من ١:‏ . 

(5) التفسير 78/0 . 

(ه - ه) فى «١ : ١‏ والجمع بينهما أن يكون المراد أن أصلها فى السادسة » . 

(5) فى ص : (وفرعهاع». | 

(' - 7) كذا فى :1. وف بقية النسخ : « فلما غشها من أمر الله ما غشها » . 


5 


الفِيَلَهَ » وَإِذَا يَحْرَجٌ من أضْلِهًا هران يَاطتَان > :وتوران ظاهر ان » اما الباطان 
َفِى الجَنّةَ » وأمّا الظاهران فالئْيلُ والفُرّاتُ ”© . وتقدم الكلامُ على هذا فى 
ذكرٍ خَلق الأرض, ٠‏ وما فيها بين البحار والأتمار » وفيه : ٠‏ ثم رفع ل البيت 
المعمورٌ » وإذا هُوَ يَدْخلّهِ فى كل يوم عون الف ملك ثم لا يَعُودُونَ إليه 
آخرّ ما عَلَيْهم » . وَذْكْرَ أنه وجد إبراهيمَ الخليلَ عليه السلامُ مُسْتِدًا ظهرّه إلى 
البيت' المعفور ٠‏ ('وذكرنا' وبجة المناسية . ف: هذا > أن البيت: اممو فى 
السماء السابعة بمنزلة الكعبة فى الأرض . وقد روى سفيانٌ الُورئُ » وسُّعبةٌ » 
7 وأبو الأخوّص » عن سماك بن حرب » عن خالر بن عَرْعَرة » 
أن ابنَ الكو سأل عل بن أنى طالب عن البيتٍ المعمور . فقال : هو مسجل 
فى السماء يُقَالُ له : الصّراحُ ع » وهو بحيال الكعبة يبن فوقها ؛ حُرْمته فى السماء 
كحُرْمة البيتٍ فى الأرض » يصلَى فيه فيه كل يوم سبعون ألا ين الملائكةٍ ‏ 
لا يعودونَ فيه أبدَ29 . وهكذا رَوَى عل بن ربيعة » وأبو الطَمَيْل » عن علِمٌ 
مله" . وقال الطبراؤة©» : حدثنا الحسنٌ ابن عَنُويه القطانُ » حدثنا إسماعيل 
ابنُ عيسى العطارٌ » حدثنا إسحاق بن بشر أبو حُذيفة » حدثنا ابن جُرَيجر » 
عن صفوانَ بن سُلَيْم » عن كريب » عن ابن عباس . قال : قال رسول 
لله عَقِله : « البيث المَعْمُورُ فى السماء يُقالُ له : الصّرَاحُ” » وهُوَ على مثل, 
البيت الحَرامٌ بجياله » لو سَقَط لَسَقَط عَلَيْهِ » يَدْخلُه كلّ يَوْم سَبْعُونَ ألف 


. تقدم فى صفحة 5ه‎ )١( 

5 - 5) سقط من: ح. 

(؟) التفسير 4/7 ٠‏ 4 . وتفسير الطبرى ١7 ١17/71‏ . وإسناده ضعيف ( السلسلة الصحيحة /ال4 ) . 
(5) الطبرافى )١7185(‏ قال الهيثمي : رواه الطبرانى وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو متروك . 
مجمع الزوائد ١١*/7‏ . وضعفه الألبانى ( الصحيحة /الا؟ ) . 

(5) عند الطيرانى : « الصراح » وكذلك فى : ص . قال ابن الاثير : من رواه بالصاد فقد صحف . 
النباية 41/8 . 
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ل 


ملك ثم لا يرَوْنَه قط “وان لهف السماء خم على قَدْرٍ خُرْمَة مكة 4.. 
يعنى فى الأرض . وهكذا قال العَوْفَيُ عن ابن عباس » ومجاهدٌ » وعكرمة , 
والربيعٌ بن أنس » والسُّدّئٌ » وغيرٌ واحد”" . وقال قَنَادَة : ذْكِرَ لنا أن 
رسول الله عه قال يومًا لأصحابه : « هل تَدْرونَ ما البِيْتَ الممْمُورٌ ؟ » قالوا : 
لله ورسُوله أعلمٌ . قال :+8 فإنها مَشَدَ فى السماء بحيال الكثة + لوخ لدد 
عليها » يُصَلّى فيه كل يوم سَبْعُونَ ألفَ مَلَكٍ » إذا حَرَجُوا منْه لم يَعُودُوا آخِرَ 
ما عَلَيْهُم »© . وزعم الضحَاكُ أنه تفي اتطائقة من الملائكة يُقال لهم 
الجر" » مِن قبيلة إبليسَ لعنَهُ آله » كان يقولٌ : سَدَئَنُه وخدّامٌه منهم . وآلله 
أعلم . وقال آخرون : فى كل سماء بيت تعمُره ملائكتها بالعبادة فيه » ويُفدُون 
إليه بالتوْبَ والبّدلٍ ؛ كا يعمُرُ أهل الأرض الببتّ العتيق بالحجّ فى كلّ عام , 
والاعتار فى كلّ وقتم » والطوافم والصلاق فى كل آنٍ . 

قال سعيدٌ بن يحبى بن سعيدر الأموئ , فى أوائل كتابه « المغازى » : حدثنا 
أبو عبير فى حديث مُجاهدر أن الحرم حرام مَنامُ - يعنى قدرّه - يمن 
السملوات السبع. ”والأرَضينَ السبع.” وأنه رابع أربعة عشرّ بينًا » فى كل 
سماءٍ بيت » وفى كل أرض بيت » لو سقطث » سقط بعضّها على بعض, . 
ثم رَوَى عن مُجاهدٍ قال : مناه ؛ أى مقابله » وهو حرف مقصورٌ . ثم قال : 
حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأَعْمشُ » عن ألى سليمانَ مدن الحجاج, : سمعت 
عبد آله بنَ عمرو يقول : إِنْ الحرم مُحرّمٌ فى السملوات السبع. مقدارٌه من 


. ١7/717 ء» تفسير الطبرى‎ 4١4/1 التفسير‎ )١( 

. ) تفسير الطبرى 117/77 وإسناده صحيح مرسلًا ( الصحيحة /الا؟‎ )١( 
. )١( حاشية‎ ٠١17/١ انظر التفسير‎ )5( 

(؟) فى م: وحرم»). 

(ه - ه) زيادة من : م . 
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الأرض ٠‏ وإنْ بيت المقدس مُقدّنٌ فى السموات السبع, مقداره من الأرض . 
كا قال بعض الشعراء© : 
3ف إن الذى سَمَكَ السّماءً بت لنا"؟ نكا دَعائِمُهُ أشد وأَطَوَّلَ 

واسمُ البيتٍ الذى فى السماء الدُّنيا ه بيث العِرّةِ » » واسمُ المَلّكٍ الذى هو 
مُقَدَمُ الملائكة فيها 9 إسماعيلُ » » فعلى هذا يكونٌ السبعونٌ ألما مِن الملائكة الذين 
يدمحلونَ فى كل يوم إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه آخرّ ما عليهم » أى 
لا نَحْصلُ لهم تؤْبة فيه إلى آخر الدهر » يكونون من سكان السماءِ السابعة 
وحدهاء وهذا قال تعالىي" : 9 وَمَا يَْلَمُ جُنُودَ رَبكَ إِلّا هُوَ © (الدثر: 
١”ع.‏ 

وقال الإمامُ أحمدُ© : حدثنا أسودٌ بن عامر » حدثنا إسرائيل » عن إبراهيم 
ابن مهاجر » عن مُجاهدر » عن مُوَرّقر » عن ألى ذَرّ » قال : قال رسول آله 
مله : و إتى أزَى ما لا تَرَوْنَ + وأشم :ها لا تسمعُون + أطت السسحاء وق 

#6 3 و ده 0 8 0« ل 0 
ل ا 0 
أَعْلَمُ لصَحِكحُمْ قَليلًا ربكي كيان ولما ذنم بالنساء على الفَرّشَات ع 
ري إلى الصَعُداتٍ تَجْاْرونَ إلى آله عَرّ وجل » . فقال أبو ذَرٌّ : واآلل 
لَوَدِدتُ أنى شجرة تَعْضّد . رواه الترمذرئئ وابنُ ماه مِن حديث إسرائيل© . 
وقال الترمذئٌ : حسنٌ غريبٌ » ويُروَى عن ألى ذرٌ موقوفا" . 


. 9/١5 هو الفرزدق » ديوانه‎ )١( 

(؟) فى م: ودطاء. وقا١:‏ «بها. 

(5) التفسير 595/8 . 

(5) المسند 777/6 . 

(5) الترمذى (7١١7؟)‏ ء ابن ماجه )1١94٠0(‏ وهو حديث حسن ( ضعيف ابن ماجه 9311) . وانظر 
السلسلة الصحيحة (؟1؟75١)‏ . 

(7) رواه الحام فى المستدرك 7/9/4 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وتعقبه - 


ه66 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبّرا © : حدثنا حسينٌ بن عرفة المصرئٌ » 
حدثنا غُرْوة بن غروان9© الرّقا© + :حذثنا عيِيِدُ آلله ابن غعمروغ عن 
عبد الكّريم بن مالك » عن عطاء بن أنى رَباح » عن جابر بن عبد آلله 
قال : قال رسول آلله عله : « ما فى السمّوات السَبْع مَوْضِعٌ قَدَم ولا شر 
ولا كف إلا وفيه مَلَكّ قاِمٌ » أو مَلَكَ ساجدٌ » أو مَلَكَ راكمٌ » فإذا كان 
يوم القيامّة » فَانُوا جَمِيعًا : ما عَبَدْناكَ حَقّ عِبَادَتِكَ إِلّا أنّا لم شرك بك 
شَيْكًا » . فدلٌ هذان الحديئان على أنه ما من موضع. فى السمُوات السبع. إلا 
وهو مشغولٌ بالملائكة . وهم فى صُتُوفٍ من العبادة ؛ منهم مَن هو قائِمٌ أبدًا » 
ومنهم مَنْ هو راكمٌ أبدًا » ومنهم مَنْ هو ساجدٌ أبدًا » ومنهم مّن هو فى صُنوفمٍ 
أخز الله أطلع ينا اوعد عاقتون. فى عادتي واسسيحهم والكا ره وأعمالقب 
التى أمرهمٌ الله بها » ولهم؟ منازل عند ريّهم » كا قال تعالى” : ف وَمًا مآ 
إِلَّا لَهُ مَقَامُ مُعلُوم * وَإِذا لَنَحْنُ آلصافُونَ + وَإِنَا لَنَحنُ الْمُسَبْحُونَ 4 [ الصافات : 
4 - تدرع . وقال عه : و ألا تَصفونَ ك'تَصّفْ اللملائكة عند ريّها » : 
قالوا > تو كيقت يفون © قال :وا" تون الشفرق 2 الارل رود اموه 4 


> الذهبى بقوله : منقطع ( أى بين مجاهد وأبى ذر) ثم يونس رافضى ادلم يخرجا له . 

قلت : لكن توبع يونس ووّصل الحديث عند ابن أبى شيبة 541/١‏ » وأبى نعيم فى الحلية 
0 فالسند صحيح . انظر العظمة (5.09) . 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير )١175١(‏ . ذكره اليثمى فى المجمع 51/١‏ » 07 وقال : فيه عروة بن مروان . 
(؟) فى مء» ص : «عمران »). 
(5) والرّق نسبة إلى سكناه الرقة المدة » ويقال العِرّق - وعرقة قرية من عمل طرابلس الشام » قال 
الدارقطنى : كان أميا ليس بقوى فى الحديث . ميزان الاعتدال م/54 ,00000 
(5) فى ح٠)ءص:‏ (هم). 
(5) التفسير 8/97" . 
(5 -5) ف الأصل » م » ح : « يكملون الصف » . 


ل 


الصّفَّ )20 . وقال : ( فَضُلنَا على الناس, بقلاث ؛ جُِلَتَ لَنا الأرضٌ مَسْجِدًا 
وتريثُها لَنا طَهُورًا , فلات سَنوننا كَصُفُوفٍ 73 او] المَلائَكة يع 
”وكذلك يأتون يوم القيامة بينَ يَدَى الربٌّ جلّ جلاله صفوفا" ؛ م قال 
قعل" : ( وجا وك وَالْملَكُ صَنا صَنَا م دهمر: ٠١‏ :يفون ضننونا 
بين يدى ريّهم عر وجل يوم القيامة ؛ كا قال تعالى" : « يَوْمَ يَقُومُ ألرُوح 
وَالْمَلَتِكَةُ صَفًا لَّا يعَكَلْمُونَ إِلّا مَنْ أذنَ لَهُ آلرّحْمَنُ وَكَالَ صَوَابًا # [البا : 
ع . 0 بالروح. هونا يل اهز قالة"ارة عباتن وحن 'وادةا. 
رق شزة دين السكة يُشيِهِونَ بنى آدمّ فى الشكل, . قاله ابن عباس 
ل والأغمشٌُ . وقيل :اجبريل :لهالل" وسعية ين حر 
. والضَّحَاكُ . وقيل : مَلَكَ يُقال له : الروحٌ » بِقَدْر جميع. الخلوقات . قال على 
ابُأبى طَلْحةَ » عن ابن عباس : قولّه : [ يَوْمَ يَُومُ آلرُوح 4 قال : هو مَلَك 
مِن أعظم الملائكة حَلْهًا . وقال ابن جرير؟ : حدثنى محمد بن خلفر 
ع - 2 
العَسْقَلاٌُ » حدثنا روَادُ بن الجراح, » عن ألى حمزة » عن السْعبىّ » عن 
عَلْقَمّةَ » عن ابن مسعود » قال للدت ل ااه الرابعة هو أعظمُ © 
السملوات والجبال ومن الملائكة » يسبّحُ كلّ يوم. انَىْ عشر ألف تسبيحق » 


.)4930( مسلم‎ )١( 
.)07١( مسلم‎ )5( 

(5 - *) سقط من : ص . 
(5) سقط من : ح . 

(ه) التفسير 57١/8‏ . 

(1) التفسير 777/4 . 

(07) تفسير الطبرى 77/9٠‏ . 
(0) فى مء ص: ودود ». 
(9) سقط من : م2 ص . 


4 ( البداية والنهاية ١//ا‏ ) 


يَحلقَ الله من كل تسبيحة مَلَكَا ين الملائكة يجىمٌ" يوم القيامة صما وحده . 
وهذا غريبٌ جدًا . 

وقال الطبراؤ9"© : حدثنا محمد بن عبد اللمر بن عرس ”© المصرئٌ » حدثنا 
وهب الم بن رزقر» أبو هريرة” '» حدثنا بشرٌ بن بكر » حدثنا الأؤزاعيك » 
حدثتى عطاءً » عن عبر الل بن عباس ٠‏ قال : سَمِغْت رسول الأ عله 
يول : ٠‏ إن ل مَلَكا لو قِيل له : العَقم السموات والأَرَضِينَ بلقم واحدق . 
لفعل > تشبيفة : شتدائزة عوك كلك : وهنا أرما عدي ل ا 
وقد يكون موقوًا . وذكرنا فى صفة حَمَلةَ العرش, »عن جابر بن عبد اللْمرء 
قال : قال رسول اللو ل : ٠‏ أذنَ لى أن حلت عَنْ مَلَكِ من مَلَايْكَةَ ار 
من حَمَلََ اتش » إن ما بْنَ عَحْمَة دي إلى عاتقه مره سبعمائة 
عام 69 . رواه أبو داود » وابنُ ألى حاتم » ولفظه : « مُخْفِقُ الطير 
سَبْعِمائَ عام ) . 

وقد ورد فى صفق جبريل عليه السلامٌ أمرّ عظيمٌ » قال الله تعالى» : 
ف عَلْمَهُ حَديدُ الُرَا 4 ١.‏ لنجم : ه] . قالوا : كان يمن شدةٍ قوتّه أنه رفع 
ري ل 





)١(‏ فى ميتءص: «يحبى). 

(؟) المعجم الكبير )١١4177(‏ . وقال الهيشمى : تفرد به وهب بن رزق ولح أر من ذكر له ترجمة . 
المجمع 20/١‏ . 

5) فى م: «عيد الحكم » . 

(9 - 4) فى م: «ابن وهب بن رزق » . وف ١‏ : « وهب الله بن رزق الله » . 

(0) كذا فى : 1١‏ والمعجم الكبير . وفى هامش ١‏ وبقية النسخ : ٠‏ أبو هبيرة » . وانظر جامع المسانيد 
١‏ . 

(5) تقدم فى صفحة 5795 . 


. 4١9/97 التفسير‎ )7( 
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ألفر » وما معهم مِن الدوابٌ. والحيوانات » وما لتلك المّدائن من الأراضى 
وَالمُعْتَمَلاتٍ والعمارات وغير ذلك » رفع ذلك كله على طَرَفٍ جناجه حتى 
بلغ عد عَنانَ السماء» حتى سَمِعَتِ الملائكةٌ نباح كلابهم؟ » وصياح 
ِيَكبِهم » ثم قَلَبها » فجعل علِيّهًا سافِلّها"». فهذا هو شديدُ القَرَى . 
4 ا لخن وبهاء وسناء » كا قال فى الآية 
الأعرى” : « إِنْهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم » راتكور: ٠ع.‏ أى ؛ جبريل 
صر يو ا د كك ف أل د 2ن مود الكل لذن زر 4 أن + 
له قوةٌ وبأسنٌ شديدٌ © عِندَ ؤى الْمَرْشُ مكين 4 أى ؛ له مكانة ومنزلة عالية 
رفيعة عند الم ذى العرش الجيد «إ مُطَاعر نَم # أى ؛ مُطاعر ف الملا الأعلّى 
« أمِين 4 أى ؛ ذو أمانة عظيمة » وهذا كان هو السفيرٌ بينَ للم وبينَ أنبيائه 
عليِيمٌ السلامُ » الذى ينزلٌ عليهم بالوحى ؛ فيه الأخبارٌ الصادقة والشرائعُ 
العادلةُ . وقد كان يأق إلى رسول الله عله وينزلٌ عليه فى صفات متعدٌّدةٍ ك] 
ش 7 ا 0 
كا روى البخارئُ؟ » عن طلَق د عنام » عن زائدة ع 0 00 
قال : سألت زرًا عن قوله : ا فَكَانَ قاب سين اذ انك نارعي قد 
ما أَوْحَئْ © [انجم ه. ٠ع‏ . قال ل ا 
محمدًا عَييُه رأى جبريلٌ له ستمائة جناحر . 


)ىق م: والكلاب ). 

. 5775 2» 771/5 انظر التفسير‎ )1١( 
. 5517/8 التفسير‎ )”( 

(؟) البخارى (/5861) . 

(ه5) سقط من: م2 ص . 
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وقال الإمامٌ أحمد0؟ حدثنا يحبى بن ادم » حدثنا شَرِيكٌ » عن جامع, 
”ابن أبى راشدر" » عن ألى وائل, » عن عبد اللء قال : رأى رسولٌ الثم 
تله جبريلٌ فى صورته » وله سِتّمائة جناح, » كل ناح منها قد سد الأفقّ » 
يسقط من جناجه من التهاويل © من الدّرٌ والياقوت ما الله به عليمٌ . وقال 
أحمد”؟ أيضًا : حدثنا حسنُ بن موسى , حدثنا حمادُ بن سَلَمَةَ » عن عاصم 
ابن بَهْدَلَة » عن زِرٌ بن حُبْيْش » عن ابن مسعوم فى هذه الآي  :‏ وَلَقَدْ 
رَءَاهُ ْلَه أخرَئ » عِندَ سِدْرَةَ الْمُعَهَىْ © [انجم :14.1 . قال : قال رسول 
لمر عَينه : ١‏ ريت جبريلٌ وله سِتّمائة جتَاحر » يئر مِنْ ريشه التهَاويلٌ ؛ 
الدزوالزائرك وسووقال اذاه + جدها زيذ من :الات يندت حم :. 
حدثنى عاصمٌ بن يَهْدلَةَ » سَمِعت شقيق بنَّ سَلَمَةَ يقول : سَمِعتٌ ابنّ مسعود 
بول قالرسول اشر عق +.ورايت يبيل عل سدزة النحيى وله يتمائد 
جَنَاح » . فسألت عاصِمًا عن الأجنحّة , فأنى أَنْ يُخبرَنى » قال : فأخيرى 
بعضُ أصحابه أن الجناح ما بينَ المشرقر والمغرب . وهذه أسانيدٌ جيدة قوية : 
انفرد بي اعد 


وقال أحمد9© : حدثنا زيدٌ بن الخباب » حدثنى حسينٌ » حدئنى 


. وقال محققه : لم أجده‎ » ١58/4 لم نهتد إليه بهذا الإسناد » وذكره ابن حجر ف المسند المعتلى‎ )1١( 
بهذا الاسناد . وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق‎ ١414/71 وكذا ذكره المصنف فى جامع المسانيد‎ 
. وهو سند صحيح‎ . 7540/١ حجاج ثنا شريك عن عاصم عن أنى وائل به فى المسند‎ 

. 488/4 بن راشد » . انظر ترجمته فى تهذيب الكمال‎ ١ : فى مء ص‎ )١ - ١( 

(*) التهاويل : الأشياء امختلفة الألوان . 

(5) المسند 450/١‏ . وإسناده صحيح . 

(0) فى م : ١‏ ينتشر » . وهو لفظ أنى الشيخ فى العظمة (607) . 

(7) المسند 407/١‏ . وإسناده صحيح . 


سد في 


سدس شين عت إن لسعو قال + قال رسول اله عو + 
500 0 ه ا عع ل 0 
«أتاى جبريلٌ فى حَضْر تَعَلَقَ به الدُرٌ » . إسنادُهُ صحيحٌ . وقال ابن 
جرير2© : حدثنا ابن بزيع البغدادئٌ » قال : حدثنا إسحاق بِنْ منصور » 
قال : حدثنا إسرائيل » عن ألى إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبلٍ 
20 ع لك ابر ا 0 ءِ ِ 
لمر كله جبريلَ عليه 1ه؛وع حُلتا رَفْرَفِوٍء قد مَلَذُ ما بينَ السماء 
والارضٍر ١‏ إسناة د قوى . وف « الصحيحين 0 من حديثب عامر 
3 و ّ و ع ٠‏ و 
الشعبى » عن مسروقر » قال : كنت عند عائشة » فقلت : أليسّ الله يقول : 
رمه عي 4 صو الل السام تر ١‏ 
«9 وَلقَدُ رَءَاهُ بالأفق لمُبين 4 التكوير : ؟]  .‏ وَلقدْ رَءَاهُ نزلة اخرئ » 
اهجم : +ع . فقالتٌ : أنا أل هذه الأمة سألّ رسول الل عَيُهِ عنها » فقال : 
3 220 0 ع 1 2 ا وى 0 
« إنما ذاكَ جبريل » . لم يرّه فى صورَتِه التى خلق عليها إلا مرتين ؛ راه منهبطا 
مِن السماء إلى الأرض ». سادًا عِظَمُ حَلْقِه ما بينَ السماءِ والأرض . 


وقال البخارئُ2© : حدقا ابو عم هده عم 5 (ح) » وحدثنى 
يحبى بن جعفر » حدثنا وكيعٌ » عن عمر بن ذَرٌ » عن أبيه » عن سعيدٍ 
جُبَير » عن ابن عباس » قال : قال رسول الآر عه لجريلٍ 20 
أَككْرَ مما تَرُورُنا » . فترّلت©  :‏ وَمَا ترلُ إِلّا بأمر ان لكا 
َم لقنا 4 وترم : 6+ الآ . وروى البخاروفا” »من حديث الزهرئ » عن 
عبيدر الل بن عبد اللرء عن ابن عباس » قال : كان رسول الم عي أجود الناسٍ 


. ) صحيح‎ ( . 4186179 15/١ تفسير الطبرى 44/517 . والترمذى (7487”) » والإمام أحمد فى المسند‎ )١( 
. واللفظ لمسلم‎ . )١77( (؟) البخارى (4808) » مسلم‎ 

(5) البخارى (14١5؟5)‏ . 

(5) التفسير 517/0 . 

(5) البخارى (5 87 ع 04ه*) بدون لفظ ١‏ بالخير » » و(19.05 6 54917) بلفظ « بالخير » . 


احير" ٠»‏ وكان جود هاايكون فق رسضان حين ‏ يلقاة حيزي وكا يلقاة 
ف كل ليل من رمضان فيدارسشه القرآن ‏ فلرَسول الث عه أجودُ بالخير بن 
الريح. المرْسَلةٍ . وقال البخارئ”” : حدثنا قتيبة » حدثنا ال ا 
شهاب » أن عمرّ بنّ عبلد العزير أَحرَ العصرّ شيا » فقال له عروةٌ : أمَا إن 
جبريلَ قد نرّل فصلّى أمامٌ رسول الثر عل . فقال عم : أعلمٌ ما تقو 5 
عروة . قال عت أشي دين أل مهرد اقول - معت أبا مسعومٍ 
يقول" : سمعت رسول الله عه يقول : ٠‏ نل جبريل فأسّى فصَيتَ معه , 
م صَلَيْتْ معه ء ثم صَلَيْثْ معه . ثم صِلَيْثُ معهء ثم صلَيِتُ معه » . يَحْيِبُ 
بأصابعه حَمْسَ صَلّواتَ . 

ومن صفة إسرافيلَ عليه العادم. ور أحد حَمَلة حرط + وهر اللدى 
ينفح فى الصّور بأمر ربّه تَمَحَات و ثلانا ؛ أولاهن نفخةٌ الفزع. ؛والكائية الفتيغة 
لصن , والثاثةٌ فحة التمش ء ؛ كا سيق ببانه فى مَوْضعِه من كتاينا هذا بحول 
ل وقوته وُسنٍ توفيقه . والصُورُ قَرْن نم فيه » كل دارق منه م بين السماء 
والأرض » وفيه موضِعٌ أنواح. العباد حينَ يأمره الل بالنفخ. للبعث » فإذا 
نفحَّ ٠‏ تخرج الأرواح تتومّجٌ » فيقول الربٌ جل جلاله ورف وجادني 
تعن كلّ رُوح, إلى لبن الذى كانت تَْمرُه فى الدنيا . فتدخلٌ على الأجسادٍ 
فى قبورها. فتدبٌ فيها كأ يدب ازهاطع العم فى اللديغ, » فتَحيَى 
لي ا 1 إلى مُقام المحشر : 
ايان تفضيله ل 3 ". وهذا قال وسول أ علكو: : « كيف أَنْعه0» 


العاء. 





)1غ( زيادة من : ح2. 

(5) البخارى (١؟؟7)‏ . 
(5 - ”) سقط من : ص . 
(5) انظر التفسير 775/5 . 
(0) فى :١‏ «أنم ». 


وصاجبٌ القَرْنِ قد التَقَمَ القَرْنَ » وحتّى جبِهْته ) وَانتَظرٌ أ يُوَذْنَ له ؟! ) 
قالوا : كيف تقُولٌ يا رَسُولَ الث ؟ قال : « قولوا : حَسْبَْا الله ونِعُمَ الوكيل » 
على ل توكلا » . رواه أحمدُ والّرمذئُ ين حديث عطية امَو عن أنى سعيار 


الْخدْر 0 


وقال الإمامُ ره أبو «معادية > دنا لاعس + خم تعر 
لطن ٠‏ عن عطة اتؤف » عن أن سعير» قل + كر رسو ال كه 
صاحبٌ الصُورٍ » فقال : « عن يَمِينه جِبْرِيلُ » وعن يَسَارِه مِيكَائِيلُ » علمهم 
السلامُ » . وقال الحافظٌ أبو القاسم الطبراقك" : حدثنا محمد بن عبد الل 
الحَضْرمئُ » حدثنا محمدُ بن عمر”) بن أبى ليلى » حدثنى أبى » ”عن ابن 
أبى ليلى" » عن الحكم » عن يِفُسمر » عن ابن عباس ء قال : يا رسول 
الم عله ومعه جبريلٌ بناحية » إذ انشقّ أَفْقُ السماء » فأقبلَ إسرافيلٌ يدنو مِن 
الأرض وِيَكمايل » فإذا مَك قد مكل بين يَدي التبئ عله فقال : يا محمدٌ ؛ 
إن اله يأر أن از بن ثرء عبد أو ميلك ر؟ ؟ قال : ٠‏ فأشَار جبري:© 
ِل بيدره أَنْ تَواصَعْ » فَعَرَفْت أنه لى ناصِحٌ » فقلت : عَبْدٌ نبئة » فَعَرّجّ ذلك 
المَلَكُ إلى السمَاء » فَقَلْت : يا جبريلٌ » قد كنت أردتٌ أَنْ أسألَكَ عَنْ هذا » 


(1) مسند أحمد 7177/1 عن عطية عن ابن عباس . الترمذى (471 7) عن عطية عن أنى سعيد » وقال : حسن . 
وعطية بن سعد بن جنادة العوق ضعيف . قال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيرا » كان شيعيا مدلسا . التبذيب 
73١5-97‏ . والتقريب 74/7 . وصححه الألبانى ( صحيح الجامع 4408 ) . 

.3٠١ , المسند #//ة‎ )١( 

(©) المعجم الكبير )١7071(‏ . وذكره الحيثمى ف المجمع ١9/4‏ وقال : فيه محمد بن أبى ليل وقد 
وثقه جماعة ولكنه سيئ الحفظ » وبقية رجاله ثقات . 

(5) فى ح : وعمراتن ». 

(ه- ه) فى م: وعن ألى ليل ». 

)١(‏ سقط من: ح. 


أت مِنْ حالِكَ ما َعَلَتِى عَن المسألة , فَمَنْ هذا يا جِبْرِيلُ ؟ فقال : هذا 
إسْرافيل عليه السلامُ ‏ حَلَقَه الله يوم حَلَقَه بينَ يديه » صَافًا قَدَمَيِْ » لا يرَمُ 
طَرْقه » بِنّه وبينَ الربٌ سبْعون نورًا » ما مِنْها من ثور يكادٌ يَدْنُو مِنْهُ إلا 

: 1 ك2 7 000 
اخترّق » بينَ يَدَيْه لوح » فإذا اذن الله فى شىء مِنَ السمّاء أو فى الأَرْض ء 
اتقع ذلك اللَوْحُ قَصرَبَ جَبهََه » مينر » فإنْ كا مِنْ عَمَلِى » أُمَرنِى به 
ون كان مِنْ عمل مِكَائيلَ » أمرهُ به » وإن كان مِنْ عَمَل, مَلَْكِ المَّوْتِ » 
00 قلت : يا جبريل » وعلى أ شَىءِ أَنْتَ ؟ قال كل الع والجئود . 

قلت : وعلى أ شىء ميكائيل ؟ قال : على النبات والقطر . قلت : وعلى أّ 

شىء مَلَكُ المَوْتِ ؟ قال : على قَبْضٍ الأنفس ء وما ظَتنْتَ أنه نَل إلا لِقِام 
الناعة» :وما الذى رأفت مبى إلا حرا ون ويام الساغة 4: .هذا سحديث غريت 
من هذا الوجه . 


ول( صصح ما لخن عائمة أذ رسرل ارج كي 5 

من الليل. يُصَلَى يقولٌ : « اللهمٌ رب جبريل وميكائيل وا وَإشْرَافيل » 
اكرات والأرضٍ ٠‏ عالِمَ العيْب والشْهَادَةٍ ؛ أنتَ تَحَكُمْ بين عِبَادِكَ 0 
كانوا فيه يَحْتَِفُونَ , اهدرنى لِمَا امّلِفَ فيه مِنَ الحق بذك » إِنَّكَ تَهْرِى مَنْ 
تشَاءٌ إلى ضِرَاطٍ مُسْتَقِيم » . 

وفى حديث الصُور" أن إسرافيلَ أول من يبعنه الله بعد الصّعْق" لينف 
ف الصّورٍ وذ كر محمد بن 3/11٠وع‏ الحسن لتقا أن إسرافيلَ أول من 
سبد من الملائكة » فَجُوزِئ بولاية اللوح. امحفوظ . حكاه أبو القاسم السَّهَيقُ 


| . )97070( مسلم‎ )١( 
. ٠١8 رواه الطبرانى فى الاحاديث الطوال (7) وإسناده ضعيف » وياتى فى صفحة‎ )١( 
. © الصعقتين‎ ١ : فى ح‎ )9( 


فى كتابه”© ١‏ التعريفٌ والإعلام بما أنْهم فى القرآن مِن الأعلام ». وقال 
تعالى(" : ا من كَانَ عَدُوًا لل وَمَلَتبَكَيِه وَرُسْلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيِكَللَ © ( ابقرة : 
م . عَطُفهما على الملائكة ؛ لشرفهما » فجبريلٌ مَلَكّ عظيمٌ قد تقدّم 
ذكره » وأمّا ميكائيل فمُوَكلَ بالقَطْر والنبات » وهو ذو مكانق من ريّه عَزَ 
وَجَلَ » ومن أشرافي” الملائكة المقرَّبين . 

وقد قال الإمامُ أحمدُ» : حدثنا أبو المان ,» حدثنا ابن عياش © . عن 
عمارة بن عَرِيْة" الأنصارئ , أله سمِع حُمَيْد , بد مول ب المعلى + 
يقولٌ : معت ثابًا ابا يحدّث عن أنس, 0 مالك » عن رسول ال كه 
أنه قال لجبريلَ : « ما لل لَمْ أرَ مِيِكَائِيلَ ضاجكًا قط ؟ فَقَال : ما صَحِكَ 
مِيكَائيلٌ منذ خلِقّت النارٌ » . فهؤلاء الللائكة المصرّحٌ بذكرهم فى القرآن وى 
000 افع اللاكؤرون 4ق الدعاء النبوئ : « اللهم رب ب جبريل وميكائيل 

إسرَافيل »”" ريل : ينل بالمدى على الرسل, لتبليغ_ الأمم ٠‏ وميكائيل 
3 بالقطر والنبات اللذَيْن يُخْلَقُ منهما الأرزاق فى هذه الدار » ثوله أعوان 
يفعلون ما يأمُرُهم به بأمر ريه » يُصَرّفون الرياحَ والسحابٌ كا يشاءً الب جل 
جلاله . وقد روي أن ما بن قطرة تنزلٌ من السماء إلّا ومعها مَلَكَ يقادرُها" 
فى موضعها من الأرض * '. وإسرافيلٌ موكلٌ بالنفخ. فى الصُورٍ للقيام من 


. ص لاه‎ )١( 

(؟) التفسير 3190/١‏ . 

5) فى ص : «أشرف ». 

(5) المسند */4؟5 . وحسنه الساعاق فى الفتح 2.١95 24/١‏ 

(ه) فى الأصل . م : « عباس » . وهو إسماعيل بن عياش بن سل . تهذيب الكمال 155/7 . 
(5) فى النسخ : « عمارة بن غزنة » . وهو عمارة بن غزية بن الحارث . تهذيب الكمال 358/5١‏ . 
(0) مسلم (0/الا) . 

(8-4) سقط من: ح. 

(9) فى مء ص : ديقررها ) . 


القبور » والحضور يوم البعثٍ والنُشور ؛ ليفورٌ الشكُورٌ » ويُجارّى الكَفُورٌ , 
فذاك ذَنْبّه مغفورٌ وسعيّه مشكورٌ » وهذا قد صار عملّه كالهباء المنُورٍ » وهو 
يدعو بالوثل والتبُور . فجبريل عليه السلامٌ يَحْصلُ بما ينل به الهتَى» 
وميكائيل يحصل بما هو موكلٌ به الرزقٌ » وإسرافيلٌ يحصّلٌ بما هو موكلٌ به 
النصر © وانيراة : 

وأمّا مَلَكُ الموت فليس بمصرّح باسيه فى القرآنٍ , ولا فى الأحاديث 
الصّحاحْ » وقد جاء تسميئُه فى بعض الآثار بعزرائيل” . واللهُ أعلمُ . وقد 
قال الله تعالل"" : « قُلْ يَتوَفْكُم مُلَكُ الْمَؤْتٍ الى وُكُلَ بِكُمْ ثم إلى رَبك 
تَرْجَعُونَ © [السجدة : ]1١‏ . وله أعوانٌ يستخرجون رُوحَ العبد من جثته حتى 
تبلغ" الحُلقُومَ » فيتناولها مَلَكُ الموت بيده » فإذا أخذها لم يَدَعُوها فى يده 
طَرْفَةَ عين حتى يأخذوها “من يده“ , فَيَلُوها فى أكفانٍ تَليقُ بها » كا قد 
بُسِط عند قوله" : « يَبْتُ الله الْذينَ عَامنُوا د /««طع بِالْقَوْل الثّابتٍ فى 
آلْحَيوَةَ آلدنيًا وَفى الأخرّة © ريسم : ,0: . ثم يصعدُون بهاء فإِنْ كانت 
صالحة » فتحت لا أبوابٌ السماء » وإلا غلقت دُوتها والقَى بها إلى الأرض . 
قال الله تعالى"  :‏ وَهُوَ الْمَاجِرُ هَوْقَ عِبَادِوِ وَيُرْسِلٌ عَلَيِكُمْ حَمَطَة حَتَّىْ إذا 
جا اخدكم العوث توفنة وسلنا وق لا يقاطون ع 3 ودرا إلى اشر مزلي 


3 
ل 


ل ح و مه وعة و ور وومةه 
آلحَقّ الا له آ وهو اسررع لْحَْسِبِينَ © [الأنعام : 5١‏ 5ع . 


.)» «الحياة‎ :١ فى‎ )١( 

2س( انظر العظمة لألى الشيخ (4145) . 
(*) التفسير 357/5 . 

(*) فى «١ : ١‏ إذا بلغت »© . 

(ه - ه) فى م2 ص : (منه). 
(7) التفسير 4١7/5‏ . 

(0) التفسير #//75017 . 


و م هَّ عِِ 

وعن ابن عباس ومجاهدر وغير واحدٍ انهم قالوا : إن الارضّ بين يَدَىْ 

و 3 و و و اه م 
لكر ا راي ا . وقد ذكرنا ان ملائكة 
الموتو يأثون الإنسان على > حَسَبٍ عمله » إِنْ كان موْمنًا أناه ملائكة بيضٌ الوجوو 
يض الثياب ء طيّبة الأرواح. » إن كان كافرًا فبالصّد؟ من ذلك » عِيادًا بالل 

العقليم: رين ذلك + 

وقد قال ابنُ أبى حاتم © : حدثنا أبى » حدثنا يحبى , بنْ ألى يحبى المقرى » 
حدثنا عَمْرُو بن شَمْرِ » قال : سَمِعْتَ جعفرٌ بنّ محمدر قال : سمعث أبى يقول : 
نظر رسولٌ الل عه إلى مَلّكِ الموتٍ عند رأسر رجل, منّ الأنصار » فقال 
سإ أبن ا :. 0 وى مي 3 ع 

له النبئْ عه : « يا مَلَّكَ الموتب » ارفق بصاحبى » فإنه مُوْمِنّ . فقال مَلَكُ 
و 2-8 0 هم ,9 2 * و .هبي ٠.‏ 2 

الوتء : يا محمد , طِبْ نفسًا وقر عَيْنا ٠‏ فإنى بكل مومن رفيق + واعلم ان 
ما فى الأرض, بيت مَثَر ولا شَعَر فى بد ولا بُخر لعي 
ك يوم حمس مَرّاتٍ » حتى إلى أعْرَفٌ بصغيرهم وكبيرهم مهم 
بأنفسهم , والل يا محمدُ لو أ أردث أن بض رُوحَ بَعْوَضَةٌ ها كدكت عل 
ذلك حتى يكون الله هو الآبرَ َبْضِها ». قال جعفرٌ بن محمار و2 هو 
جَعْفر" الصادق : بلغنى أنه يَقَصَفْحُهو عند عند مُوَاقِبتِ الصلاة » فإذا حضّر 
عند الموت » فإذا كان مِمّنْ يحافِظ على الصلاة دنا منه المَلّكُ » ودقّع عنه 


. والعظمة (ه47) عن مجاهد‎ . 7١7/4 ء 98 ء‎ 91/5١ تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى :١‏ وأتوه على خلاف » . 

(؟) ذكره السيوطى فى الدر 174/5 وعزاه إلى ابن ألى حاتم » وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (478) . 
وإسناده ضعيف جدا . 

(؟5) قى م)عص: « أتفحصهم »؛ . 

(5) سقط من : م . 

(؟) سقط من: ح. وق مء» ص : (ألى ). 

0) زيادة من : ١‏ 

(8) فى م2 ص : (١‏ يتفحصهم »© . 


الشيطاٌ ولقنه المَلَكُ : لا إل إلا الله محمدٌ رسولٌ الل . فى تلكَ الحال العظيمة . 

هذا حديثٌ مُرْسَلٌ» وفيه نظّرٌ . وذكرنا فى حديث الصُورٍ من طريق 
إسمعيل بن رافع, المد القاصّ » عن محمار بن زياج » عن محمد بن كعب 
الَرَظِىٌ » عن أبى ُرَيرَة » عن رسول للم عقيهِ الحديتٌ بطوله . وفيه : ٠‏ ويأمرٌ 
له إسرافيل بنفخة الصّعْق » ؛ فيتف نفحَةَ الصعى » د مَيُضْعَق أهل السموات 
وأهل الأرضٍ لانن شاء للهء فإذا هم قد حَحمّدوا » جاء'" مَلَكْ الموت 
إلى ابا عرّ وجل » فيقول : يارب قد مات هل السموات والأرض إلا 
مَنْ شِعْتَ . فيقول الل» وهو أعلمُ بِمَنْ بَقِىَ : فَمَنْ ب ؟ فيقول : يا ربٌّ0© 

مم اس وا ار 

ِكَائِيلٌ . فيقول : ليمْتْ جبريل وميكائيل فينِقُ الله العرش فيقول : 

ار م" 
تحت عَرْشى ل ل 0 

يا ربٌ قد مات جبريل وميكائيل . فيقول اللةاء وهو أعلمٌ بمَنْ مَنْ بَقَىَ : فَمَنْ 
بَقَىَ ؟ فيقول :تيت أنث الل الذي لالقوث + وتيت عمل انك ؛ 
وبَقِيتٌ أنا . فيقولٌ الله : لِعَمْتْ حَمَلََ عَرْشِى . فيُموتون”" » ويأمرٌ الله العرشّ 
فيقيضُ الصّورٌ من إسرافيلَ ‏ ثم يأتى مَلَكُ الموت فيقولٌ : يا رب قد مات حَمَلَة 
عَرْشِك . فيقولٌ الله » وهو أعلمٌ بِمَنْ بَقَىّ : فمن بَقَىَ ؟ فيقول : بَقِيتَ أنتَ 
الحو الذى لا يموت » وَبقِيتٌ أنا . فيقول الله : أنت حَلْقٌ من حَلْقَى » خلقتُكَ 
لِمَا رأَيِتَ© فَمْتَ . فيَمُوتَ » فإذا ل بِبْقَ إلا الله الواحدُ القهّارٌ الأحدُ الصمدٌ 
الذى لم يلد ول يولَدْ ولم يكن له كفوًا أحدّء كان آيِرًا كا كان أولا ). 


)١(‏ فى ١ :١‏ فيجىء). 

. زيادة من : ح‎ )١( 

(5) فى حء٠)مء‏ ص : «فتموت ). 

(4) فى النسخ : « أردت » . والمثبت من هامش (ح) ومصادر التخري . 


١١4 


وذكر مام الحديث بطوله . رواه الطبرافٌ وابن جرير والبييقئ”" » ورواه 

.ع و - ع 
الحافظ أبو موسى المدينئُ فى كتاب «١‏ الطوالات ») » وعندّه زيادة غريبة وهى 
قوله:::وافيقول الله لد آنت خلق ين لقن خافتك ينا أروث ا قت نا 
لا تحيَى بعده أبدًا » . 1 


ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم فى القرآنٍ هارُوتٌ ومارُوتٌ » فى قول 
جماعة كثيرة من السلف . وقد ورد فى قصتهما وما كان من أمرهما آثارٌ كثيرة 
غاليُها إسرائيليات . ورَوَّى الإمامٌ أحمث" حديئًا مرفوعًا عن ابن عمرٌ 
وصحّحه ابن حبان فى «١‏ تقاسيمه ) » وفى صحته عنددى نظرٌ » والأشبة أنه 
موقوف على عبر الم بن عُمَرَا” ويكون مما تلقّاه عن كعب الأحبار» م 
سيأق بيانه واللة أعلمٌ . وفيه : أنه تلت هما الزّهْرة امرأةٌ من أحسن 
البشر . وعن عل”” . وابن عباس » وابن عمَّرَ أيضًا » أن الزُهْرَةَ كانت 
امرأةٌ » وأنهما لما طلبا منها ما ذُكرء أَبْتْ إِلّا أَنْ يُعلّماها الاسم الأعظم » 
فعلّماها » فقالته » فارتفعتٌ إلى السماء » فصارتٌ كوكيًا . وروى الحاكمُ فى 
« مُسْتَدْرَكه )! » عن ابن عباس » قال : وفى ذلك الزمانٍ امرأة حُسئُها فى 
النساء كحُسّن الزّهْرةٍ فى سائر الكواكب . وهذا اللفظٌ أحسنٌ ما ورد فى 


)١(‏ الطبرانى فى الأحاديث الطوال (75) . وابن جرير فى تفسيره 7#./9. 1« 54/لتء 
-188 . والبييقى فى البعث والنشور (578 2 579). وتقدم فى صفحة 5384 . 
)1١(‏ مسند أحمد 174/9ء الإحسان (5185) . ( ضعيف ) . 

5) فى١:‏ وعمرو). 

(5) تفسير الطبرى 4505/١‏ . 

(5) مستدرك الام . 


شأنٍ الزُهْرة . ثم قيل : كان أمرهما وقِصتُهما فى زمانٍ إدريس . وقيل : فى 
زمانٍ سَليمِان بن داود . م حررنا ذلك فى « التفسير 0 

وبالجملة فهو خبرٌ إسرائيلٌ »0ط مَرْجِعُه إلى كعب الأحبار ٠‏ ؟! زواه 
عبد الرزاقر فى تعر ولوق قور ان عن موسى بن عقبة » عن 
سالم » عن ابن عمرّ » عن كعب الأحبار بالقصة . وهذا أصحٌ إسنادًا وأثيث 
رجالا » والله أعلمُ . ثم قد قيل : إن المراد بقوله : 8 وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَينٍ 
َال هَرُوت وَمَرُوتَ » [ابقرة: 6101 . قبيلان من الجانُ . قاله ابن 
حرم وهذا غريبٌ وبعيدٌ من اللفظ. . ومن الناس. من قرأ : « وما أَنزِل 
على المَلِكَيْن »). بالكسر ٠‏ ويجعلهما عِلْجَيْن من أهل فارسَ . قاله 
الضحًاك9) . ومن الناس من يقول : هما ملكان من السماء » ولكن سبّق فى قَدَرٍ 
اللملهما ما ذكره من أمرهما إن صم به الخبرٌ ؛ ويكون حكمُهما كحكم إبليسّ » 
إن قبل : إنّه من الملائكة . لكنّ الصحيح أنه من الجن » كا سيق تقريره . 

ومن الملائكة المُسَمَّين فى الحديث مُنْكَرٌ ونكيرٌ » عليهما السلام . وقد 
استفاض فى الأحاديثٍ ذكرّهما فى سوال القبر . وقد أوردناها عند قوله 
تعالى" : « يقلت لله آلْذِينَ امو الْقَوْلٍ آلتَابتٍ فى الْحَيوةٍ الدنيًا وَفى 
اله ل آلله الظلِمِينَ ويُفْعَل الل مايا ات : 0ع . وهما فتّانا 
القبر » موكلان بسؤال الميْتِ فى قبره عن ربّه » ودينه » ونبيّه » ويمتحنان البَرَ 
والفاجر + وهنا أزرقان أفرقان + لمما أنيات وأشكال .مرعجة وأضوات مفرعة » 
أجارنا الله من عذاب القبر » وثبتّنا بالقول الثابتٍ » آمينٌ . 


. 8٠. -194 التفسير‎ )1١( 

. 4ه‎ » 87/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(5) انظر الفصل #/7517 . 

(4) تفسير الطبرى 454/١‏ . والمحتسب ء لابن جنى ٠٠١/١‏ 
(5) التفسير 4١7/4‏ . 


'وقال البخارئ : حدثنا عبد اللم بن يوسف ء» حدثنا أبن وهب » 

3 و وه يي ع ُ سِإألل 
حدثتى يونسٌ » عن ابن شهاب . حدثتى غُرُوة » أن عائشة زوج النبئ عَيله 

:1 ع 8 19 ء. 5 ماس ع 
حدثته أنها قالت للنبئ َيه : هل أى عليك يومٌ كان أشدّ مِن يوم أحد ؟ 
قال : ا 0 
عَرَطْت نفسى على ابن عباد عبلد يالل بن عبد كلالٍ » فلم يُجبْنى إلى ما أردتٌ » 
فان لت - وأنا مهمو - عل وجهى + فلم أنككيق إلا وأنا بدن التعالب » 
ره أ 2 ع 0007 و و 
فرفعت رأسى . فإذا انا بسحابة قد أظلتن ؛ فنظرت » فإذا فيهبا جبريل , 
ُ 5 01 58 3 
فناداى » فقال : إن الله قد سَمِعٌ قولٌ قومك لك » وما ردُوا عليك » وقد بعَث 
لك مَلكَ الجبال لِتَامْرَه بما شعت فيهم . فنادانى مَلَكُ الجبال » فسلمٌ عَلَىّ ثم 
قال : يا محمدٌ. فقال : ذلك فما”© شعت ؟ إن شعت أن أطْبقَ علييم 
سنن وح هال الت مكلا .: بربل رجو أن تر لاون اذو الن 
يعبد الله وحده لا يُشْرِكُ به شيا » . ورواه مسلءٌ"» من حديث ابن وهب » 


١ 
, به"‎ 


م سقط من : ح . 
5١‏ البتخارى 771١‏ . 
() فى البخارى : «١‏ فيما » . 


(4) مسلم (11/86) . 


١1١ 


فصل 

نم الملائكة علييمٌ السلامُ بالنسبة إلى ما هيأهمٌ الله له أقسامٌ ؛ ر ١داوع‏ 
فمنهم حملة العرش كا تقدم ذكرّهم . ومنهم الكَرُوِيُون الذين هم حول 
العرش » وهم أَشْرفُ الملائكة مع حملة العرش » وهم الملائكة المقرّبون ؛ م 
قال تعالى9© : « أن يشتكف الْمَسِيحٌ أن يُكرن يدا له ولا الملديكة 
لْمَُربُونَ 4 [ الساء : 1 ] . ومنهم جبريلٌ وميكائيلٌ عليهما السلامُ » وقد ذكر 
الله عنهم ألهم, يستغفرون للمؤمنينَ بظهر الغيب » 5 قال تعالى!" : 

وَيَسْتْفِرون ِلَّذِينَ ءَامنُوا ريا وَسِعْتَ كل شَىئْءٍ رّحْمَة علا عفر لين 
بو وَانكوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ لْجَحِيمٍ رين وَأدِْلَهُمْ أ جَنْت عَذْنِ آلَنَى 
وَعَدنَهُمْ وَمَن صَلّحّ مِنْ عَبَابهمْ وَأَرْوَجهمْ وَدرْيتِهِمْ إِنْكَ أنتَ لحي + 
وقِهم السَياتِ وَمَن تق سات يَرْمْذٍ فق رَحْنْتَهُ وُذلكَ هو الور الْعَظِيمْ 4 
غافر :1-0 ] . ولمّا كانت سَجاياهم هذه السجية الطاهرة » كانوا يحبون من 
لعي بهذه الصفة ويَدْعُون9© , يم ثبّت فى الحديث » عن الصادقر 
المصدوق » أنه قال : ١‏ إذا دعا العبدُ لأخيه بظهر الغيب » قال المَلّكُ : امِينَ 
ولك بمثل )© . 


ومنهم سكان السمئوات السبع. » يعمُرُونها عبادة دائبة ليلا ونهارًا » صباحًا 


. 4737/7 التفسير‎ )١( 
.0317/97 التفسير‎ )١( 

(6) زيادة من : ١‏ 

(5) مسلم (37/959 2 1170715) . 


ومساءً » يا قال تعالى(© : « يُسَبّحُونَ الْبْلَ وَآلنَهَارَ لا يَفعُرُونَ © الأنياء : 
.م . فمنهم الراك دائمًا » والقائم دائمًا , اوالعائيد دائمًا . ومنهم الذين 
0-0 زُمْرَةَ بعد رُمْرةٍ إلى البيت المعمور » كلّ يوم سبعون ألما لا يعودون 
ليه » آخرّ ما عليهم . ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها » وتبيكة 
ار 10 
وغير ذلك » مما لا عينٌ رأت » ولا أذن سَمعت » ولا خَطر على قلب بشر . 

وخازن الجنة مَلَلكُّ قال له رصان ؛ تال ع ا به فى بعضٍ 
الأحادي يث . ومنهم لد كلوق بالنار » وهم الزبانية + ومُقدّموهم تسعة 
عشرً » وخازثها مالك » وهو مقدمٌ على جميع. احرف وهم ال كوروة ل 
قوله تعالى© : 9 وَقَالَ آلذِينَ فى آَارٍ لِحَرَنَةَ جَهَنّم آدْعُوا رَبَكُمْ يُحَْفْ عَنَا 


م ه عو 


يُوْمًا من آلْعَذَاب 4 زغافر: ووع الآية . وقال تعالى©» : «9 وَبَادِوَا يمْلِك 
لِيِفْض عََيْنَا ربْكَ قَالَ إِنَكُم مكِيُونَ ٠‏ لَقَدْ جنتكم بِالْحَى وَلْكِنّ ارك 
ِلحَق كرهُون » امخض 0 ان . وقال تعالى 20 : عَلَيْهَا مَلَلَبكَة 


رةه عه 


غلاظ شِدَادٌ ين آلله ما أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُوْمرُونَ ‏ 1 التحرم ذكعمه. 
وقال تعالى"© : 9 عَليَْايْعة عَمَرَ ٠‏ وَمَا جنا حلت آلثار إلا ملتبكة 


عي از س 6ه سه أ 5-68 0 2 ان 
وما جَعَلنا عِدنَهُمْ إل فثئة ين كرو ليسترين الذِينَ أوتوا الكتنبّ رده 


آلّذِينَ عَامُوَا يمنا وَلَا يَرْتَابَ الْذِينَ ونوا الكتلب وَالْمُوْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الْذِينَ 


. 778/0 التفسير‎ )١( 

. الدر المنثور 55/0 ء وعزاه للواحدى وابن عساكر عن ابن عباس‎ )١( 
. ١79/97 التفسير‎ )5( 

(:) التفسير 770//7 . 

. ١94/8 التفسير‎ )5( 

(5) التفسير 791/8 . 


0 ( البداية والنهاية 8/١‏ ) 


فى قلوبهم مُرَض وَالْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ لله بِهَلدَا مكلا كَدَلِكَ يُضِلُ الله مَن 
يَشَاءُ وَيَهْدِى من يَشَاءُ وَمَا يَعلَمْ جُنُودَ رَيّكَ إلا هْرَ © رار : .م مع . 

وض" الموكلون: فط بن دم عا كان عاك د مرا > 0 
أسر الل ومن جرب عنمو مخفو بأل وَسَارِبٌ بالتَهَارٍ ٠‏ لَهُ معقبات 
من بين يَذَيْه وَمِنْ ومن خَلفِه يَحْفَظوتَهُ من أثر ثري [ الرعد : 13١05٠١‏ [1١/4اظع‏ 
الآيات . قال الوالبئُ » عن ابن, تي ١‏ تلت ل في واه ررك حلي 
لطر 1 ين من أثر آشر» : وهى الملائكة . وقال عِكْرِمة » عن ابن عباس 
«( يَحْفْظُونَهُ ” من أثر ث4 قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه » ومن خلفه » 
فإذا جاء قدَرٌ اللرء خلوا عنه . وقال مجاهة اما عن عبد إلا وعللك مكل 
بحفظِه فى نومه ويقظته من الجن والإنس والوامٌ ؛ '"فما من شوءٍ يأتيه يريده 
إلا قال : وراك . إلا شىمٌ يأذن الله فيه فيصيئه . وقال أبو أمامة"» : ما من 
أدب" إلا ومعه مَلَكّ يذوذ عنه» حتى يُسَلُمَه للذى 0 له . وقال أبو 
يجا © : جاء رجلٌ | إلى عل فقال : إن نفرًا بن مُرا يريدون قتلّك . فقال : 

إن مع كل رجلر مَلَكْين يحفظانه مكًا مِمًا لم يُقدّرٌ » فإذا جاء القدرٌ خليا بينّه وبيته » 
إن الأجل نه حضيدة . 


مها ألو كلو بحفظ أعمال العباد » كا قال تعالى" : « عَن آليمِينِ 


)١(‏ فى ماص: ووهم». 

. "55 - "09/4 التفسير‎ )١( 

5 - 5) فى م2 ص : ١‏ وليس » . وفى أبن جرير يا ا 

(4) فى م » ص : ١‏ أسامة » . وقد أورد المصتف هذا الأثر عن ألى أمامة فى التفسير 751/4 . وهو 
فى تفسير الطبرى عنه كذلك 1١9/١‏ . 

(5) تفسير الطبرى ١١9/١‏ . 

(7) التفسير 7175/37 . 


١1 


وَعن آلشْمَالٍ قعِيدَ ه ما يَلفِظُ من قَوْلٍ إِلّا َي قيب عتِيدٌ © رق: ١1‏ 
- و ١‏ 2 م سل - 7 00 
م4١ا]‏ . وقال تعالى'" : «و وَإن عَلَيِكمْ لحَفِظِينَ » كِرَامًا كتِبِينَ » يُعلمون ما 
تفعلونَ » [ الانفطار : -٠‏ 5اع. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن ألى 
حاتم الرازئٌ فى ١‏ تفسيره): حدثنا ألىء» حدثنا عل بِنْ محمد 
الطّنافسئ*© » حدثنا وَكِيمٌ » حدثنا سفيانُ ومِسْعَرٌ » عن عَلْقَمةَ بن م كبك 
عن جاه » ل : قال رسول ليل ثرا لكر لكي »ا 
لا يَُارِفونَكُم إلا عند عِنْدَ إِحْدَى حالتَيْن ؛ الجَتَابَةَ » والغائطر » فإذا اغتسل أحدُكم 
ا ا م ار 
الوجه » وقد وصله الَزّارٌ ف ومستده )229 من طريق حفص ”" 
سلنهان الما روا ارو علد فيد الى لسعر] سار 
عباس » قال : قال رَسولُ الم عله : ١‏ إن الله ينام عن التعرّى » فاستحيُوا 
مِن “ملائكة الله الذين معكم" ؛ الكرام. الكاتبين » الذين لا يفارقوتكم | ل 
ا ا حالات ؛ الغائط. » والجَنابة » والعُسل » فإذا اغتسل أحدم 
بالعراء فليستتر يثوبه أو بجذم. حائطر أو ببعيره . ومعنى إكرامهم أن يستحى 
منهم » فلا يُملى عليهم الأعمالَ القبيحة التى يُكُتبونها ؛ إن الله حَلَمَهِم كرامًا 


. 7١16/4 التفسير‎ )١( 

. ١7١/7١ الطيالسى » . وانظر ترجمته فى تهذيب الكمال‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 

() فى الأصل . ح »م » ص : ٠‏ يزيد » . وهو علقمة بن مرئد الحضرمى » ترجمته فى تهذيب الكمال 
7/١‏ . 

(4) فى ١‏ : و جدم » . وجذم الحائط : أصله أو بقيته . النهاية 791/١‏ . 

(0) تفسير ابن كثير 755/8 . 

(7) كشف الأستار (7117) . وقال اليقمى : جعفر بن سليمان من رجال الصحيح . المجمع ٠4/١‏ . والذى 
فى كشف الأستار حفص بن سليمان كا أثبتناه . وانظر جامع المسانيد اع . 

0) فى م : و جعفر ) . 

(0) سقطانن لاعن 8 

(و -4) فى م : ١‏ الله والذين معكم » . وى ص : ١‏ الله الذى معكم » . 


١١ 


فى خَلقِهم وأخلاقهم . ومن كرمهم أنه قد تَبَت فى الحدريثٍ المَروىُ فى 
« الصحاح » و ١‏ السئّن » و ١‏ المسانيد ) من حديث جماعة من الصحابّة » 
عن رسول لمر عي » أنه قال : « لا تدخلٌ المّلائكةٌ با فيه صُورةٌ » ولا 
كلب . ولا جَنْبٌ 0" . وفى رواية » عن عاصم بن ضَمْرَة » عن عل : 
« ولا بول . وف روايق رافعر » عن أبى سعيدر » مرفوعًا : ٠‏ لا تدخلٌ 
الملائكة ينا فيه صورة ولا تمثالٌ "" . وفى رواية 5/81؟وع مجاهدر » عن ألى 
هريرة » مرفوعًا : ولا تدحل الملائكة بِينًا فيه كلبٌ أو ال )9 . وف 
رواية ذكوانَ أبى© صالحر اك وعران فردرة واقان قال رشيول أله 
َيه : ٠لا‏ تصحبٌ" اللائكة ر فقة معهم كلبٌ أو جرس )0 . ورواه 


و2 


للافكة زفق هيح ار ا 


رار رن عنه : رلا و5 ١‏ 


وقالة 6031 ضرقنا ساف ,كذ شليمان ١‏ البقدادية السروف 


(1) أخرجه بذكر الجنب أبو داود (771 2 )4١817‏ » النسائى (571 ٠‏ 47917) » الدارمى 784/7 ء الإمام 

أحمد ٠٠١6 86٠007360١‏ . ويشهد لذكر الجنب حديث عمار المرفوع : « ثلاثة لا تقربهم 

الملائكة ... » . وذكر منهم الجنب » أخرجه أبو داود )4١80(‏ . وانظر السلسلة الصحيحة )١8٠١4(‏ . 
وبدون ذكر الجنب أخرجه البخارى (3771 , 7515" 6 6259149 2)095.8, مسلم 51١5(‏ 2 

. وقال : حسن صحيح‎ )١8٠١ 8( والترمذى‎ .» ١7 

(؟) مسند أحمد ١ 57/١‏ . وإسناده ضعيف جدا . 

(9) الترمذى )١8٠١5(‏ وقال : حسن صحيح . 

(4) أخرجه بمعناه أبو داود (418) » الترمذى (5 وقال : حسن صحيح . النسالى (0780) . 

(5) فى ١: ١‏ عن ألى » . وهو خطأً . فهو ذكوان السمان أبو صالح . تهذيب التبذيب 7١19/*‏ . 

(5) فى م ١:‏ السماك » . 

0) فى ص : « تدخل »2 . 

. )5١١( مسلم‎ )8( 

(9) مسند أحمد ؟رهم" 2 414 . 

)٠١(‏ كشف الأستار (5 77١‏ » وذكره الهيثمى فى المجمع 7١7/٠١‏ وقال : رواه البزار » وفيه من لم 

أعرفهم . 


بالفلو الال جدماايان بذ خازاة ها مك عو سسورين زاذان » 
عن محمد بن دن 6سقر أن هُريرة » قال : قال رسولٌ الله عَيده : إن 
ملائكة الله يُعرفون بنى َم ) . وأَحسّبْه قال : ٠‏ ويعرفون أعمالهم » فإذا نظروا 
إلى عبار يعمل بطاعة ال ذكروه بيهم وسمّوْه » وقالوا : أفلخ الليلة فلان » 
نجا اللثْلدَ فلانٌ . وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصيّة للم ذكروه بينّهم » وسمّوه » 
وقالوا : هَلَّك فلانٌ الليلّهَ » . ثم قال البرّارُ© : سَلَامٌ هذاء أحسيّه سلامًا 
المَدائي“”” » وهو لين الحديث . وقد قال البخارئ” : حدثنا أبو امان ) 
حدثنا شعيبٌ » حدثنا أبو الرّنادٍ » عن الأغرّج, » عن أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله علِكم : ١‏ الملائكَةُ يتعاقبون” ؛ ملائكة بالليل. » وملائكة بالنبار » 
ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاةٍ العصر » ثم يعرجٌ إليه. الذين بانوا"©» فيكم 
فيسألهم - وهو أعلمٌ - فيقولُ : كيف تركم عباددى ؟ فيقولون : تركناهم 
وهم يصلون » وأتيناهم وهم يصلون » . هذا اللفظ فى كتاب بدءٍ الخلق بهذا 
السياق . وهذا اللفظٌ تفرّد به دونَ مسلم من هذا الوجه » ”وقد أخرجاه 

فى « الصّحيحين » من حديث مالك عن ألى الزَّنادٍ به" . وقال البَرّار) : 


. » بالقلوس‎ ١: بالقلوسى » »وى م ءاءص‎ ١: ىح‎ )١( 

(؟) سقط من حعم. 

(6) هو سلام بن سلم الطويل المدائنى . له ترجمة فى تاريخ بغداد ١95/9‏ وتبذيب الكمال 111/١1‏ وقال 
الحافظ فى التقريب 5417/١‏ : متروك . 

(5) البخارى (7؟7373) . 

(ه) بعده فى ١ : ١!‏ فيكم ) . 

(5) فح : ٠‏ يأتون ). 

(7 -/) سقط من : الأصل . 

(8) البخارى (1/579) » مسلم (5؟5) . 

(9) كشف الأستار (7751) . وذكره الهيشمى ف المجمع ٠١8/٠١‏ وقال : رواه البزار » وفيه تمام بن نجيح » 
وثقه ابن معين وغيره » وضعفه البخارى وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح . ا أخرجه الحافظ أبو يعلى من 
طريق مبشر بن [ماعيل (1710) وإسناده ضعيف . 


1١17 


ور 2 و 


حدثنا زياد بن أيوب . حدثنا مه مشر بن إسماعيل لحل » حدثنا تَمَامُ بن 

قر ع لس مبيعي لمر د لير : قال رسول الم 
َي : ٠‏ ما مِنْ حافظين يرفعان إلى الل - عر وجل ها سبعاتل ور 
فيرى فى أول الصحيفة وفى آخرها استغفارًا . إلّا قال الله تعالى : قد" غفرتٌ 
لعبدى ما بين طرفىٍ السحية ؛ . ثم قال : تفرد به نمام بن نجيح. وهو صَالِحٌ 
الحَديثٍ . قلت وقد ولقة ابن عتينن + وطيكفة البتخارءة 6 وأبق حاتم » وأبو 
ُرْعَةَ » والنّسائُ » وابنُ عَلدِىٌ » ورماه ابن حِبَّانَ بالوضع, . وقال الإمامُ 
أحمدٌ : لا أعرفٌ حقيقة أمره" . والمقصودٌ أَنَّ كل إنسانٍ له حافظان مُلْكان 
ناكا واعه وو ون يديه » واخرٌ من خلفه , يحفظانه من أُمْرٍ الله بأمر الثم 
عَرّ وجل » وملكانٍ كتبا" ؛ عن يمينه وعن شِماله » وكاتبُ المين. أميرٌ 
على كاتب الشمال ”“يكتبٌ حسناته » وكاتبٌ الشمالٍ يكتبٌ سيكاته » فأرادَ 
ماعك شيل أن ولتي ؛ قال له صاحِبٌ اليّمين انهاه لعا لك 
أو يستغفرٌ . وإذا عل حستةٌ » كتها صاحبٌ الهين ين غير توف ولا 
استثمار من صاحب الشمال” . 1١/؟١ظ‏ ع 5 ذكرّنا ذلك عند قوله تعالى : 
ف( عن يمن وَعن آلشْمَالٍ قد + ما يَف ين كَول إلا ديه رقِيبٌ عَتِيد 4 
رق :لاك ولع. 


فأمًا الحديث الذى رواه الإمامٌ أحمن” : حدثنا أسودُ بن عامر » حدثنا 


. سقط من : م. ص‎ )١( 

. 51١/١ تبذيب الكمال‎ . 559/١ انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 
. » يكتبان عمله‎ « : ١ ف‎ )5( 

(© - ) زيادة من .١:‏ 

(5) التفسير 7//الا” . 

(19) مسند أحمد 86/١‏ ( صحيح ) . 


1١14 


سَفِيانُ » حدثنا منصورٌ » عن سالم , بن ألى الجَعْدٍ » عن أبيه » عن عبد اللمر» 
هو ابن مسعوو ء قال : قال رسولَ اليه : ما ينكم بين أحار إلا وقد 
وُكُلَ به قَرينُه مِنَ الجن وقَرِينُه مِنَ الملائكة » . قالُوا : وإيّاكَ يا رسولٌ الل ؟ 
قال : « وإِيّاى » ولكنٌ الله أعاتنى عليه فلا يأَمرّنى إلا بخير » . انفرد بإخراجه 
مسلمٌ”" » من حديث مُنصور به . فيحتملٌ أن هذا القرينَ من الملائكة غيرٌ 
القرين بحفظر الإنسانٍ » وإما هو مُوَكُلٌ به ليهديه ويُرشدَه بإذنٍ ريّه إلى سبيل. 
الخير وطريق الرشادٍ » ك أنّه قد وُكُل به القرينُ من الشياطين » لا يألُوه جَهِدًا 
فى الخبال والإضلال . والمّعصومٌ من عَصّمّه الله عر وجل » وباللم المُسمَعان . 

وقال. البخارية© ::.حدنا أمد بن يونين + حدثنا إبراهيمُ بن :سعد ) 
حدثنا ابنُ شهاب », عن ألى سَلَّمَةَ بن عبدر الرحمن والأغْرٌ » عن ألى هريرة » 
قال : قال رسولٌ الل عله : « إذا كان يوم الجَمُعَةَ » كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأوَّلَ فالأول» فإذا جلس الإمامُ طووًا 
الصحفّ » وجاءُوا يستمعونَ الذكرٌ » . وهكذا رواه منفردًا به من هذا الوجج ‏ 
وهو ق3 الستعيكين © من ونج ين :وقد قال الله تعالى 29 + ل وَعَرْدَانَ 
آلْمَجْرِ إِنّ فرْءَانَ آلْمَجْرٍ كَانَ مَشْهُودًا © الإسراء : +ع . وقال الإمامٌ أحمد© : 

حدثنا أسباطً » حدثنا الأَعْمَشُ » عن إبراهيمَ » عن ابن مَسْعودٍ » عن الب 
َيه ٠‏ وحدئنا الأَعْمَشُ » عن ألى صالح, » عن أبى هُريرةَ » عن النبئ عه 
فى قوله : <« وَقَرْءَانَ الْمَجَر إِنْ فُرْءَانَ الْفَجْرٍ كَانَ مَسْهُودًا #4 . قال : « تشهده 


.)9581١84( مسلم‎ )١( 

. )391١( البخارى‎ )١( 

(5) البخارى (419) » مسلم )80٠0(‏ بسياق أطول . 
(5) التفسير 98/0 . 

(ه) المسند 295/59 . 


168 


ملائكة الليل وملائكة النهار ) ٠.‏ ورواه الترمذئٌ . والنّسافٌ ‏ وابن ماجه من 


حديث أسباط”؟ . وقال الترمذئٌ : حسنٌّ صحيحٌ . قلت : وهو منقطة”" . 
وقال البخارئ"”" : حدثنا عبد الله بِنُ محمد » حدثنا عبدٌ الررّاقر » أخبرنا 


مه 


معمّرٌ » عن الزهرىٌ » عن ألى سَلَمَة وسعيدٍ بن المُسَيّبٍ » عن ألى هريرة » 
عن البئ عَيْلّهِ » “قال : « فضل صلاة الججَميع © على صلاةٍ الواحد حمس 
وعشرون درجة'ء. ويجتمعٌ ملائكة الليل » وملائكة النهار فى صلاق 
1 2 ا ع نك د ومسره اي هال لعسبب ماه 

الفجر » . يقول أبو هريرة : اقرَءُوا إن شئتم «9 وقرءان الفجر إن قرْءَان الفجر 
كان مَشهُودًا # . وقال البخارئ" : حدثنا مُسَدَّدٌ » حدثنا أبو عَوَانَةَ » عن 
الاعمَشُ » عن ألى حازم » عن ألى هريرّة » 801/.+وع قال : قال رسول اللمر 
ْلَه : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبتٌ » فباتَ غضبانَ عليْها , لَعَتتا 
الملائكة حتى تصبحّ ) . تابعه شعبة » وأبو حمزة ) وابن داوة9 , وأبو 
2 2 2 52 .2 07 ع 7 ١‏ انل 
معاوية » 3 الاعمش . وثبت ف « الصحيحين )0 ان رسول للم للك 

0 و #2 ار مر ع وا اء 0 

ل لوا الاك ا 
ما تَقَدّم من ذنبه » . وفى لفظر : « إذا قال الإمامُ : امينَ . فإِنَ الملائكة تقول 
فى السماء : امينَ . فمّن واققَ تأمِيئُه تأمِينَ الملائكة . غَفِرَ له ما تَقَدمَ مِن 


. )3170( ابن ماجه‎ » )١١793( الترمذى (1+0) ء النساتلى‎ )1١( 

(؟) والانقطاع الذى أراده المصنف هو الحادث بين إبراهم النخعى وابن مسعود . وانظر تهذيب التبذيب 
١إلالاا‏ . 

(؟) البخارى )87/١/(‏ . 

(4 -4) سقط من : ح . 

(5) فى النسخ : ١‏ الجمع » وما أثبتناه كما فى البخارى » وك أورده المصنف ف التفسير 949/8 . 

(5) البخارى (/110؟”7) . 

(9) في النسخ ٠:‏ وأبوداود » . والمثبت من صحيح البخارى . وأشار الحافظ فى الفتح 7١/5‏ إلى أنه عبد 
الله المخريبى » وهو عبد الله بن داود الخْرّيبى » قال فى التقريب : ثقة عابد من التاسعة 2/1 . 

(8) البخارى (7/80) » مسلم )1٠١(‏ . 


ذنبه )!© . وفى « صحيح البخارئٌ )!© » حدثنا إسماعيلٌ » حدثنى مالك ) 
عن سم + عن أن صالح. » عن ألى هريرة » أن النبىء مله قال : « إذا قال 
الإمامُ : سَمِعَ الله لمن حَمِدَه . فقولوا : اللهم ربّنا لك الحمدٌ . فإنه من واقَقّ 
قولّه قولَّ المّلائكة . غَفِرَ له ما تَقَدمَ مِنْ ذنبه » . ورواه بقيّةٌ الجماعة , إلا 


ابنَ ماجّه » من حديث مالك ”عن سُمَىّ » عن أنى صالح, » عن ألى 
هريرة” . 


وقال الإمامٌ أحمدُ9» : حدثنا أبو معاويّة » حدثنا الأَعْمَشُء عن ألى 
صالح, » عن أنى هريرة » أو عن أنى سعيدٍ - هو شلك - يعنى الأَعْمَشَ - 
قال : قال رسول الله ييه : ١‏ إن يثر ملائكة سيّاحين فى الأرض » فضلًا عن 
كناب الناس » فإذا وجدوا أقوامًا يذكرون الله » تَنادوا هَلَمُوا إلى بُخيتكم , 
فيجيكون 6" مع إل السخاء الدنيا + فقول الله : أىئ شىء ترك عيادي 
يصنعون ؟ فيقولون : تركناهُمْ يحمَدُونك ويُمجُدونك ويذكرونك . فيقول : 
وغل راوق ؟:فيقولوق + لا ١‏ فيقول + فكيف لو راواق © فيقولون :لز رأوك 
لكانوا أشدّ تحميدًا وتمجيدًا وذكرًا . قال : فيقول : فأ شىء يطلبون ؟ 
فيقولون :© يطليؤة: الحة .فقول 7 وهل : زأوها» اتقولون > لا يفول : 


. )41١( البخارى (781) » مسلم‎ )١( 

(؟) البخارى (8/؟1؟3) . 

(5 - ”) زيادة من ١‏ . والحديث في مسلم (503) » ألى داود (844) » الترمذى (51517) » النساى 
0050). 

(5) المسند 751/5 . 707 ( صحيح ). 

(5) فى م : ١‏ فنادوا » . وغير واضحة فى 1١‏ » ص . والمنبت كا فى الأصل » وهو موافق لما فى المسند . 
(5) سقط من: مع ص . 


١١ 


وكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها لكانوا أشدّ عليبا خرصًا » وأشدٌّ لا 
طَلبًا . قال : فيقول : من أ يتعوّذون ؟ فيقولون : من النار . فيقولٌ : وهل 
رأوها:؟ قيقولوق لآ .فقول + فكت لو راوها ؟افيقولوق :2 لو راوها نوا 
أشدٌ منها هربا وأشدّ منها خوفًا . قال : فيقولٌ : أَسْهدُك أنْى قد غفرتٌ لهم . 
قال : فيقولون : إِنْ فيهم فلانًا الخطاءً لم يُرِدْهم » إِنْما جاء لحاجة . فيقول : 
هم القومٌ لا يشقى بهم جَلِيسُهم ) 

وهكذا رواه البخارئئٌ » عن كُمَيَْةَ » عن جرير. بن عبد الحميد » عن 
الأَغْمَش به" , وقال : رواه شعبةٌ عن الأعغمش » ول يرفغه » ورفعه سُهَيْلٌ 
عن أبيه . وقد رواه أحمد”' , عن عفان » عن وُهَيْبٍ » عن سُهَيل » عن 
أبيه » عن أبى هريرةً » عن النبئ عَيْله /.«ظطع بنحوه » 5 ذكره البُخارئُ 
تعلنا عن اشهيل :39 رووواة! عسل عن عمد ين اتوي عن الو ابر 
َو عن وُهَيبٍ"» بو0) وق رواه الامام أحمد أيضًا"" » عن عُنْدَرِ » عن 
ككة دعن سايمان حهو لمعيه - عن ألى صالحر ؛ عن ألى هريرة » ”وم 
يرفغه » نحوّه" » ا أشار إليه البخارئٌ رحِمّه الله . 


وقال الإمامٌ أحمد© : حدثنا أبو مُعاوية » حدثنا الأَعْمَشُ » وابنُ نميْر » 


. )5508( البخارى‎ )١( 

. ) صحيح‎ ( 5387 ١ 507/6 المسند‎ )١( 

(”7) انظر .تغليق التعليق 6 ١‏ 

(5) فى م ص: ووهب»). 

(5) مسلم (5589). 

(5) المسند 567/5 إسناده صحيح . 

0 - 9) سقط من : م » ص . وهى من تتمة كلام الامام أحمد . 
(8) المسند ؟/؟90١‏ ( صحيح ) . 


١» 


أخبرنا العم عن ألى صالح » عن أنى هريرة » قال : قال رسولٌ اشر 
لَه : « مَن نفس عن مُوْمن, كُريَةَ ين كرب الثنيا » تقس الله عنه 3 
نكت يوم القيامة » ومن ستّر مسلمًا سئّره الله فى الدنيا 07 
"ومن يَسْرَ على مُعْسِرٍ يَسّرَ الله عليه فى الدنيا والآخرة" » واللُ فى عون العبدٍ 
ما كان العبدُ فى عون أخيه » ومن سَلَّكَ طريقًا يِلتَمِسُ فيه علما » سهِّلَ الله 
له به طريقًا إلى الجن » وما اجْمَمَعَ قوم فى بيست من بيوت الل يتلُون كتابَ 
للوء ويتدارسونه بيهم إِلّا نزلت عليهم السَّكِيئةٌ وغَشِيَتُهم الرحمةٌ » وَحَفْئْهِم 
الملائكة وذكرهم الله فيمَنْ عنده » ومن بص به ا 2 يسرع به 
نَسَبّه » . وكذا رواه مُسلمٌ من حديث ألى معاوية© . 

وقال الإمام أحمد» : حدثنا عبد الرَرّاقر » حدثنا مَعْمَرٌ » عن ألى إِسْحاقَ » عن 
ش الأغراق تسل عن لاقو وألى سَعيدرٍ ؛عن رسول المْمعييك قال :( مااجتمع 
قوم يذكرون الله عر وجل إلا حقّتهم الملائكةٌ , وتَعشّمْهم الرحمةٌ » ونزلث عليهم 
الشكيلة وذ كره الاقيمن غندة .رو كذا رواه ابضاعى حديف تراد عوسفيان 
النّؤْرىّ » وسَعْبَةَ » عن ألى إشسحاق به نحوٌه” . ورواه مُسلمٌ مِن حديث شغبة 2 
والترمذئٌمن حديث الثورىٌ »وقال : حسنّ صحيحٌ . ورواهابنُماجُه »عن ألى بكر 
ابن ألى شيبّة » عن يحبى بن آدمَ » عن عَمّارٍ بن ريق" » عن ألى إسحاق بإسناده”© 


)١ - ١١‏ سقط من النسخ . والمثبت من المسند 

(؟) كذا بالنسخ . وهو لفظ مسلم . وف المسند : ١‏ أبطأ » . 
(؟) مسلم (5599) . 

(5) المسند */44 ( صحيح الجامع 886ه ) . 

(ه' المسند 42/9 ء, #/"” 2 49غ 97. 

)١(‏ فى اءعمءص: (زريق). 

.» بزيادة‎ ١ : ١ فى‎ )7/( 


1١ 


و1 .وق هذا الفتى ‏ أحاديثك كيرة : 

وفى « مسند الإمام أحمد » و « السئن » ء عن أنى الدَرْداءِ مرفوعًا : « إن 
الملائكة لَتَضّعُ أجنحتها لطالب العلم انرما عا صخ )1 . أى تتواضع له » 
كا قال تعالى0© : « وَآحْفِضَ لَهُمَا ناح لذ م مِنّ آَلرّحْمَةَ © [الإسراء : ؛ ؟]. 
وقال تعالى9©) : وَأخفِضْ جَتَاحَكَ لمن اَبَعَكَ 02 ألْموْمِنِينَ # [ الشعراء : 
لمع . وقال الإمامٌ أحمد” : حدثنا وَكِيعٌ » عن سُفيانَ » عن عبد الل بن 
السائب ب » عن زاذانَ » عن عبد الله بن مَسعود , أن رسولّ الله عه قال : 

إن لله ملائكة سَيّاحِينَ فى الأرضٍ يَلْعُونى عن أمُتَى السلام » . 

وهكذا رواه النّسائهٌ » من حديث سُفيانَ اللْوْرِئ » وسُلَيْمانَ الأغمش » 
كلاهما عن عبد الم بن السَائُب به"© . وقال الإمام أحمن” : ر دوع حدثنا 
عبد الرراقر » حدثنا مَعْمَرٌ » عن الزهْرِئُ » عن عُرْوَةَ » عن عائشة ئشة » قالت : 
قال رسولٌ ال يله : « خَلِقّت الملائكة من نور » و خلقنت 8 ايان ين 


. )9991( مسلم (١٠.٠7؟)» الترمذى (4/ا**) » ابن ماجه‎ )١( 
. )5١17* مسند أحمد 197/0 » أبو داود (95141) ء الترمذى (54875؟) . (صحيح الجامع‎ )1١( 
. 51/0 (؟) التفسير‎ 
. 5514/4 التفسير‎ )4( 
. ) صحيح‎ ( . 451/١ المسند‎ )5( 
من طريق الثورى عن عبد الله بن السائب به » وطريق الأعمش,‎ )١741( النسائى فى الصغرى‎ )7( 
عزاه صاحب تحفة الأشراف إلى النسانى فى الكبرى » كتاب اللملائككة . وقال : كتاب الملائكة ليس‎ 
. 5١/97 فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم . تحفة الأشراف‎ 
كا ذكره المصنف فى جامع المسانيد 79/717 من كلا الطريقين‎ 
. ١58/5 المسند‎ )7( 
. ووخلق ». وهو لفظ مسلم‎ : ١ ١ (م) فى الأصل‎ 


مارج, من نار » وخلق آدَمُ مما وُْصِفَ لكم » . ورواه مُسلهُ”'؟ » عن محمد 
ابن رافع, » وعبد'" بن حُمَيْدٍ » كلاهما عن عبد الرَزّاقر به . 

”وكذلك الحديثٌ الذى رُوئ أن للمَلّكِ لَمّةَ بقلب العبدٍ » وللشيطان لَمَةَ 
بقلبه » فلمةَ المَلَّكِ إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌ , ولَمّة الشيطان إيعادٌ بالفقر - 
5 رواية : بالشرٌ - وتكذيبٌ بالحقٌ »© . وكذلك الحديثُ الذى رزوئ : 
١‏ إذا أصبح العبدٌ ابتدرّه الشيطانٌ والمَلَّكُ » فيقولُ المَلّكُ : افتح بخير . ويقول 
الشيطان : افتخ بشرٌ . فإذا ذَكَر الله وحَمِدَه تولّاه المَلّكُ وطرّد عنه الشيطانَ 
إلى الليل » فإذا جاء الليلٌ قال المَلّكُ : احم بخير . ويقولٌ الشيطانٌ : اختم 
بشرٌ. فإن حَمَم لَهارّه مخير تولّاه المَلّكُ حتى يُصبِحَ » وطَرَّدَ عنه 
الشيطان 6 . وكذلك إذا خرج العبدٌ من منزله فقال : « بسم اللم توكلتُ 
على الل ولا حول ولا قوة إلا باللم . قال له المَلّكُ : هُلِيتَ وكفيت ووُقِيتَ . 
ثم يعنَحى عنه الشيطان »20 ... إلى آخره" . والأحاديثُ فى ذِكْر الملائكة كثيرة 
جدًا . وقد ذكرنا ما يسّره الله تعالى » وله الحمدُ . 


.)5995( مسلم‎ )١( 

(5) فى م: وعبدة ». 

(5 - ") زيادة من : 1١‏ . 

(4) الترمذى )١984(‏ »ء والنسائى فى الكبرى )1١١51(‏ . ( ضعيف الترمذى ١ل/اه‏ ) . 
() النسانى فى الكبرى )1١59٠0 ٠ ٠١585(‏ . وانظر الإحسان (0*8ه) . 

(5) أبو داود (0050) ء النسائى (2885) » ( صحيح الجامع 01 ) . 


1" 


5 لم 


وقد اختلف الناسسُ فى تفضيل الملائكة على البشر على أقوال . فأكثرٌ ما 
تُوجدُ هذه المّسألة فى كتب المكلّمين . والخلافٌ فيها مع المعترلّة ومن 
امهم . وأقدمُ كلام رأينُه فى هذه المسألة » ما ذكره الحافظ ابن تَساكرٌ فى 
١‏ تاريخه 29 » فى ترجمة أُمَيَّ بن عمرو بن سعيد بن العَاصٍ » أنه حضّر 
مَجْلِسا لعُمَرَ بن عبد العزيز وعنده جماعة » فقال عمرٌ : ما أحدٌّ أكرمٌ على 
الل من كريم بنى آدمٌ . واستدلٌ بقوله تعالى" : 9 إِنْ آلّذِينَ عَامنُواْ وَعَمِلوا 


1 0 ” 0 ر ره د>وو صر تن 6 3 رم 0 
الصّلحت أوْلْتَبِكَ هُم خير البَرِيْةَ © [ابينة :7ع . ووافقه على ذلك أميّة بن 
عمرو بن سَعيدٍ » فقال عرالكُ بن مالك : ما أحدٌ أكرمٌ على للم من ملائكته ؛ 
ان ارق و 2 ل بي 
هم خدّمة داريه » ورسله إلى أنبيائه . واستدل بقوله تعالى©) : ١ف‏ ما نهحيَا 


جه 2# 


رَيُكُمَا عَنْ هذه الشْجَرَةَ إِلّآ أن نَكُونَا مَلَكَيْن أو تَكُونًا مِنَ آلْخَلِدِينَ 4 
امراف :107+ فقال عمرٌ بن عبد العرين مد بن كنب القرَطِي +ما تقول 
أنت يا أبا حمرة ؟ فقال : قد أكرم الله ادم فخلقه بيه ونفحٌ فيه من رَوجه » 
وأسجد له المّلائكة » وجعّل من ذريته الأنبياَ والرسلّ » ومن يزور الملائكة . 
فوافق عمرٌ بنَ عبد العزيز فى الحُكم » واسْتدلٌ بغير دليله » وأضعف دلالة 
ما صرّح به من الآية » وهو قوله : إ إن لّينَ اموا وَعَِلُوا آلصَّلِحَلتٍ » 


. 1٠ هذا الفصل ليس فى الأصل » ح‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 707/4 , 704 . بأطول من هذا . 
(5) التفسير 2///8 . 

(5) التفسير #/3"937 . 


١5 





مضموله أنها ليست بخاص بالبخر » فإن اله قد وصف الللائكة بلإمان فى 
قوله : « وَيُوْمنُونَ يع © رغار : ٠ع‏ . وكذلك الجان ال 
هئ عَامنا بد » الجن : 1ع. « وَأنا ما آلْمُسْلِمُوَ 4 اجن 

ب ا م ا 
عبد الم بن عمرو مرفوعًا » وهو أصحٌ . قال : « لما حَلَقَ الله الجنة قالت 
الملائكة : يا ريّنا اجعلٌ لنا هذه نأكلٌ منها ونشربُ » فنك خلقتٌ الدنها لبنى 
دم فقال الله :ان أل صالم دزية اتن لفت يدولا كت :قلت الها 
كن . فكان )© , 


6 





)1غ( وأخرج نحوه البييقى ف الأسماء والصفات 7190 من حديث عروة بن رويم عن الأنصارى 2 
وفى رواية سماه جابرًا » وعند عبد الرزاق فى تفسيره 78/9 عن زيد بن أسلم قوله . وانظر الدر 
المغور ١97/4‏ .. 


1١7 


باب ذكر'' خلق الجان 
وقصَّةَ الشيطان 


قال ا : « عَلَقَ الإنسنَ ين صَلْصَُلٍ كَالْفحَارٍ ه وَحَلَوَ لان 
من مار جر 0 ار » قأئ مَلآء رَبكُمَا تُكََبَانِ » [ الرحمن : ]١5-205١5‏ . وقال 
0 روه والجان 


حَلَفَئهُ ين قَبْل ين ثار آلشَُوم 4 ربعم المع . وقال ابن عباس » 
وعِكرمَة » ومجاهدٌ » والحسنٌ » وغيرٌ - « من 2 من ثار » ارا 

من طرف اللهب . وفى رواية : من خالصه وأحسنه©» وقكة كنا انقا عن 
طريق الزهرئٌ » عن عروة » عن عائشة » قالت : قال رسولٌ اللر َيه : 


حُِقَت الملائكةٌ من نور وخِقَ لجان من “مارج يمن انار » ولق آدم 
مما وْصِف لكم » . رواه مسلة”" . قال كثيرٌ مِن علماءٍ التفسير : علقت 

الجن قبل آدمّ عليه السلا » وكان قبلّهم فى الآ ض الجر" والين0 ع 

لَه الجن عليهم » فقتلوهم وأجلّؤهم عنها وأبادُوهم منها وسكثوها بعدّهم ؛ 

لابسبّب ما أحدثوا© . وذكّر السّدّئُ فى « تفسيره » » عن أبى مالك » عن 


)1( سقط من : مم. 

. 2510/19 التفسير‎ )١( 

(5) التفسير 501/54 . 

(5) تفسير الطبرى .1١170175/58‏ 

(ه - ه) سقط من : م » ص . 

(9© مسلم (5595؟). 

(0) الحن : هم ضعفة الجن وسفلتهم . 

(8) انظر مراة الزمان ١58/١‏ . كنز الدرر 796/١‏ -- 73738 . 
(9 - 8) زيادة من : ١‏ 


١74 


ألى صالح. » عن ابن عباس » وعن مُرَّةِ » عن ابن مُسعُودٍ » وعن ناس, 
بن العا رسو ل له عق «الااور انه ين عارراما خبه سرع عر 
العرشٍ 0 بيس عل ملل سماء الذناء وكان بين قبل + من الملائكة يُقال 
هم الجن » ل ال لأنهم ران الجنّةَ » وكان إبليسٌ مع ملكه 
عار فوقع فى صدره : إنما أعطانى الله هذا لمَرِيْةٍ لى على لملامكة» . 
وذكر الضحاكُ » عن ابن عباس أن الجن لمّا أفسدوا فى الأرض وسفكوا 
الدماءَ » بع الله إلههم إبليسَ ومعه جندٌ من الملائكة , فقتلوهم وأجلّوهم عن 
الآرض إلى جزائر البحور”" . 

وقال محمدُ بن إسحاق » عن خلا » عن عطاءِ » عن طوس “عن ابزر 
عباس : كان اسم إبليسَ قبل أن يرتكبّ المعصية عزازيلَ » وكان بين سكَان 
الأرض ومن أشدٌ الملائكة اجتهادًا » وأكثرهم عِلْمّا » وكان مِن حَءٌ يُقَالُ لهم 
الجن" . وروّى ابن ألى حات م 4 عن سعيدٍ : بنر جبير عنه : كان أفية 
عزازيل وكان من أشرفب لملائكة » من أولى الأَجْنِحَةَ الأربعة . ”وقال 
سيد : عن حجاجر 2( عن ابن 1 *ظع] جريجر » قال ابن عباس : كان 
إبليسٌ من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنا على الجنانٍ » وكان 
له سلطان سماء الدنيا » وكان له سلطان الأرض”" . وقال صالحٌ مولى 
التوأمة » عن ابن عباس : كان يسوسٌ ما بينَ السماء والأرض . رواه 


. 81/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

.31١1/١ التفسير‎ . . 85/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(*) تاريخ الطبرى 20 

(4) تفسير ابن أبى حاتم ١77/١‏ زجال إسناده ثقات لكن عباد بن العوام مع ثقته ففى حديثه لين 
واضطراب . 


(ه - ه) فى م: ١‏ وقد أسند». 


08 ( البداية والنهاية 94/١‏ ) 


ابن جرير”"؟ » وقال قَادة : عن سعيد بن المسِيب : كان.. إبليس رئيس 
ملائكة سماء الدّنيا» . وقال الحسنُ البصركئئٌ : لم يكن مِنّ الملائكة طرفة 
ين + وإنه لأصل الجر 6 أن اذم أصل اشر .-وقال شهد بِنحَوحَب 
وغيره : كان إبليسٌ مِن الجر الذين طردوهم ““الملائكة » فامرة بعضّهم 
فذهب به إلى السماء . رواه ابن جرير” . قالوا : فلمًا أراد الله خلق ادم 
ليكون فى الأرض هو وذريثُه مِن بعدده » وصوّرٌ جثنّه منها جعل إبليسُ - وهو 
رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذ ذاك » وكان اسمُّه عزازيلَ - يَطيفٌ به , فلما 
راو أجوف و عتف انه كلف اله الله ع و قال 4 قا الوم ملطلت ب عليلة 
لأهلكَئّك , ولئنْ سُلْطْتَ عل لأعصِيئّك . فلمًا أنْ تَمَخ الله فى آدم من روه - 
كا سيآ - وأْمّر الملائكة بالسجود له . دخل إبليسَ منه حسدٌ عظيمٌ » وامتنم 
من السجود له » وقال : أنا خيرٌ منه خلقئَنِى مِن تار وخلقتّه مِنْ طين . فخالف 
الأمرّ واعترضّ على الربٌ - عر وجل - وأخطأ فى قوله » وابتعد من رحمةٍ 
روا نول قر فر حه التى كان قد ناها بعبادته » وكان قد تشبّه بالملائكة » 
ولم يكنْ مِن جنيهم ؛ لأنه مخلوق من نار » وهم من نور » فخانه طبعٌه فى 
أحوج. ما كان إليه » ورجع إلى أصله النارئ « فَسَجَدَ الملتيكة كُلْهُمْ 
أَجْمَعُونَ + إِلَآ إيليس أسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ 4" رمن : ++ . 4 . وقال 
تعالى"" : 99 وَإِذْ قلْنَا لِلمَلْتبِكَةَ سْجُدُوا لِأدَم مَسَجَدُوَا ِلآ إِلِيسَ كَانَ مِنَّ 


. 21١/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

. 85/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(5) تفسير الطيرى 320/١8‏ . 
(؟) ىا: «وطردهم». 

(ه) تاريخ الطبرى 87/١‏ . 
(7) التفسير 07/ا/ا . 

. ١57/8 التفسير‎ )0 


آلْجنّ فَمَسَقَ عَنْ أمر ريه أفتّحِدُوته دري أوْلِيآاءَ يمن دُونى وَهُم لكُمْ عَدوٌ 
بش لِلظلِمنَ يدلا 4 [ الكهف : .5 ] ب ارط 
عله قدو أن كد فنرّل إلى الأرض » حقيرًا ذليلا » مذمُومًا مدحورًا » 
مَُوعّدا بالنار » هو ومن اتبعه من الجن والإنس » إلا أنّه مع ذلك جاهدٌ كل 
الجَهْدِ على إضلالٍ بنى آدمّ بكلّ طريق ويكل مرصّدرء © قال" : 
« مَك هذا الذي كنت على لين اخزين نر إلَ يْم_الْقِيْمَة لَأَختين ذريكةُ 
إِلّا ميلا ٠‏ قَالَ آَذْمَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِن جَهَنم جَرَاوَكُمْ ات 
وَآسْتفِْزْ من آستطَغت هِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجْلِث عَلَيْهمٍ بِحَيلِكَ وَرَجِلِكَ 
وَخَارِكَهُمْ فى الْأَموّل وَالْأَوْلّدٍ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ آلشْيْطَنُ إلا غُرُورًا ه 
كارع إن ِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سَلطَنُ وَكَفَى يرَبْكَ وَكِيلا 4 [ الإسراء : 
- هدع . وسنذكرٌ القصة مُسْتَفاضةً عند ذؤكر خلق آدمَ عليه السلامُ . 

والفصوة .أن ايان خلقرا مِن النار » وهم كيَنى آدمّ يأكلون ويشربون 
ويتناسّلون » ومنْهم المؤمنون ومنهم الكافرون » كا أخبر تعالى عنهم فى سورة 
٠‏ الجن » و””"فى قوله تعالى0" : : ل« وَإذ ِذْ صَرَقفاً إِلَبِكَ قر من الجن يَسْتَِعُونَ 
لكان فليا حضوو َالو ارا فلا لي ذا إلى قَوْمِهِم مُتَْرِينَ * قَالواً 
يَقَوْمًا إن معنا كا أن بين بَغد مُوسَئ مُصَدقا لما بن َو مهددع إلى 
الْحَقّ إلى طريق مُسْتقيما 5 يقَْمكا أَجيبُواً دَاعِىَ آل وَءَامِنُوا بو يَْفِرُ لَكم 
ون ذنويك .ولد كوا عذات اليم 1ك وا امه نل اتتير 
فى الْأرْضٍ, وَلَيِسَ لَهُ مِن دُونهِ َزْلَاء أزلتبك فى ضكل, بين © [ الأحقاف : 
و- مععء وقال تعالى9©) : # قل أوجى ا القن 210 الج لوا 


. 9١/8 التفسير‎ (01) 

. سقط من : مع ص‎ (١ 
. 777/97 التفسير‎ 5 

(5) التفسير 750/8 . 


١١ 


2 م 


انا متنا مانا يما« » يهدرى ليع الرشد امنا به وَلَن نشرك ري اك 
وَانه ثعلا جَدُ ريا مَا َلَخَد صَحِبَ ولا ولاه وَأَنَهُ كان يقُولُ سَفِيهُنا على 


ام 


ع تَُولَ الإنس وَآلْجِنُ عَلَى آثثر كرا ٠‏ وَأنَهُ كَانَ 
رعال كن الانس دون رجَالٍ من آلْنٌ َرَاُوهمْ هما ٠‏ وأنْهُمْ ظنُوأ كما 
َك أن أن ينقت أله أخَذًا + ونا لمتكا الشماء توجوتها قلقت خرمنا عاديا 
ملعم ول عدف تال لاقن كة م ٠‏ 2 2-6 ع 2 م 1 

وَهبًا » وانا كنا تعد منْها معد لِلسمْع فمَن يشتمع. آلآن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا 
رُصَدًا » وَأنا لا تَذْرى أشَرْ ريد من فى الأض, 1 رد يه رُم رشدَاة 
أن نا آلصلِحُونَ وَيِنا هون ذَلِكَ كنا طرايق قِدَدَا ه ونا ظَننًا أن أن نغجرٌ 
الله فى الأرض, ون تعجر هربا وَنَا ما معنا اهدع نابو كمَن يون 
ْو لا يَحَافَ بَحْسًا ولا رَهََا هونا نا ميا سامون يما ليون في مله 
أولتبك تحرو رَشَدَا م وما الْمْسِطونَ فَكَانُوأ لِيجَهَنّمَ حَطبًا ه وَالْو آسْتَقَامُوا 
عَلَى_الطْرِيقَة لَأَسْفَيهُم مَاءٌ عَدها ه لنفَهُمْ فيه وَمَن يُعْرض عن ذكر ره 
يسك عَدَأنَا ضَعَد َك | [ الجن : 1١‏ -لالاع ولد تقر ع الور وتمام 
القصّة فى آخر صُورةٍ :و الأشقاف. 00+ وذكرنا الأحاديت: المتعلقّة بذلك 


باللى / ء أ معلا دده مياه 200 ف عد الكه 

هنالك » وان 0 النفرَ كانوا من جن نصِيبِينَ؟" - وف بعض الاثار من 
ا ع ةم 56 2 ب 8[ ا 7 ِ 

شن بصِرَى02) - وانهم مروا برسول الله عله وهو قائم يصلى باإصحابه 


يبن تخلّة مِن أرض, مَك » فوققُوا فاستمّعوا لقراتته » ثم اجتمع بهم كر 

ع ليل كيل : نيا لواة عن أغياء مَرَهُم مها ونهاهُم عنها » [1١/٠عظع‏ 
ود 7 5 2م 6 و ًّ عواإلا ى ‏ م ابو > ,ىم 

وسالوه الزّادَ » فقال : « لكم كل عَظم ذكرَ اسم الله علي تجدونه اؤفرَ ما 


. 587 التفسير : 97/؟/ا؟‎ )١( 
. 781/4 مدينة عامرة من بلاد الجزيرة » على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام . معجم البلدان‎ )7( 
3 56/١ بلدة بالشام من أعمال دمشق . معجم البلدان‎ )"١( 


ضن 


يكُون لَحْمًا » وكل رَوَْة علَفْ نَ بتكم :00 . ونهى النبي؛ مله أن يُسْتَنْجَى 
ا زَادُ إخوَانكم الجن «" . ونْهَى عن البَوْلٍ فى السّرّب2"2 ؛ 
3 : 00 * الا صلا 0 ا 
لأنها مساكِنٌ الجن" . وقرأ علييم رسول الل عله سورة «١‏ الر حمن © »2 فما 
- ع2 .هه و الال بي هَ - 
جعل عر فيها باية 9 فبائٌ َالَآءِ رَبُكُمَا تكذبَانٍ © إلا قالوا : ولا بشئءٍ من 
-- ساكو رمم # سانل 
الآئك ريّنا نكذّبُ » فلك الحَمْدُ . وقد أنتى علهم النبئث َيه فى ذلك » لما 
ترا هذه البيورة عل الناش' متككرا . تال +7 الننٌ كنوا أحْسَن مكمه ردان 
ا 0 َبَكُمَا نَكَذَبَانٍ © إِلّا قالوا : ولا بشئء مِنْ الاك 
وذ 9 - 3 5 0 
بّنا نكَذبٌ , فلَكَ الحمدُ » . رواه الترمذئ9): عن جابر © 2 وابن جرير 
ا 


تع 
ا عن ابن 


وقد الت ا فى موُمِنى الجن ٠‏ هل و الجنّة » أو كو جر 18 
لُمومات رق وتوم 60 قوله تعالى9"» 59 55 خافت 0 رَيْهِ جَتْتَانِ ه 


. )490( مسلم‎ )١( 

(0) فى ح : «الأسواق » . 

(5) أبو داود (19) » ( ضعيف ألى داود 4 ) . 

(5) الترمذى )7591١(‏ » ( صحيح الترمذى 5١١4‏ ) . 

(5) فى مء ص : (جبير ). ْ 

(1) تفسير الطبرى ١74/707‏ » كشف الأستار (5579) . وقال اليئمى فى المجمع ١١0/7‏ : رواه 
البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبى » وثقه ابن حبان » وضعفه غيره » وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

0) سقط من : م . 

(8) كذا فى : م . وى بقية النسخ : « ولخصوص »© . 

(9) التفسير 7//ا/ا4 . وانظر أضواء البيان للشنقيطى 401/97 -409 . 


1 


بأَئٌ َالاء رَيَكُمَا تُكَذْبَاذٍ 4 ردرحن: + 40 . فاممَنّ تعالى عليهم بذلك » 
فلولا أنهم يال و + لما دكره عله علبيع من للعو وهذا وكت ل تسق 
كافي فى المسألة » والله أعلمُ . 

وقال البُخَارِئ”" : حدثنا فيه » عن مالك » عن عبدر الرحمن بن 
عبدر الل بن عبد الرحمن بن ألى صَعْصَعَةَ » عن أبيه » أن أبا سعيدٍ الخُذْرئٌ 
فال كه نورت أزاك اتيك القت والقادية + اذا كلق فى حملك رباد يك 
فَأُذْنتَ بالصلاقٍ , فارْقَعُ صوتك بالنّداءِ » فإنه لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْت المُوذْنِ 
ين بولا إن ولاشيةة إلا شية له يع القاقة 6ذ.: قال أب" سسعير: + عطئة يو 
رَسُولٍ للم عَهه . انفرد به البُخارئٌ دون" مُسْلِم . 


وأمًا كافرو الجن » فمنهم الشياطِينُ » ومقدَّمُهم الأكبرٌ إبليسٌ » عدو آدَمَ 
أنى البشر » وقد سلّطه هو وذريئه على آدمّ وذريته » وتكمّلَ الله - عر وجل - 
بعصمة من آمنَ به وصدّق رسُله واتّبع شَرْعَه منهم. كا قال" : 9 إِنَّ 
عِبَاوِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌّ وَكَفَئ برَيّكَ وَكِيلُا 4 (لإمراه : هع . وقال 
تعالى" : ا وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهمْ لس ظَنهُ فَاتَبَُوهُ إلا فَرِيقًا من الْمُرْمِنِينَ ه 


بسع سا 0 كه سوه 6 و5 ٠١‏ د 1 37 م اق اك وا : 
وَمَا كان له عَلِيْهِم من سلطن إلا لِنَعْلَمَ من يُومِنُ بالأخرّة مِمنْ هُوَ مِنْهَا فى 
2 - علبي الم < 

َك وَرَبِكَ عَلَى كل شَئْء حَفِيظٌ © رببا: .؟. ١ع‏ . وقال تعالى© : 


لم ع 


رت ين و 02 دن روغ ع عل لمعم 
ف يَيَنى ءَادَمَ لا يَفتِننَكُمْ الشيطن كما اخرج ابويكم مُنَ الْجَنَّ يَنزعٌ عَنْهُمَا 


. )3595( البخارى‎ )١( 

. فى ص : 9و4 . وليس الحديث فى صحيح مسلم‎ )١( 
. 95/0 التفسير‎ )”( 

(:) التفسير 0.0/5.ه . 

(0) التفسير 917/8" . 


١15 


َاسَهُمَا رهما سَوْعِتِهمَآ لهي كم هو وق من غك لا تر وو إنا جما 
آلشْيْطِينَ د (+لرع أَوْلِاءَ ِلَذِِينَ لا يُوْمنُونَ © (الأعرف 00٠:‏ . وقال0" : 


و رق ا له وام 91" مول هر 2ه ا" وه سلس تومي 
3 > م . ره - 7 . 
© وَإِذ قال رَبِْكَ للملتبكة إنى خلق يَشْرًا من صَلصَل من عسسون» 
م دهرعم 
١‏ 


دا َوه وَفَحْتُ فيه من رُوحِى فَفَعُوالهُ سَلجِدينَ ٠‏ فسَجَدَ الملتيكة كلهُمْ 
أجْمَعُونَ ٠‏ إلآ إثليس ابن أن يَكُونَ مَعّْ السْجدرِينَ ٠‏ قَالَ يَتَإيلِيسٌ مَالَكَ آلا 
نَكُونَ مغ جين فال لمأن لأة شر ةين مضل من عا 
نون ٠‏ قال فارج ينها فنك رَجيمْ ٠‏ : وَإنْ عَلَيِكَ اللعتَة إلى يَوْم آلدين ٠‏ 
قال رَبُّ فََنظِرْنى إِلَى يَوْم يبْعَُونَ ٠‏ فَالَ فنك مِنَ الْمُنظرِينَ إلئ نوم لوقت 
آلْمَُوم ٠‏ فال رب بِمَا أَعْويتتى رن لَهُمْ فى الأض. وَلأَعْوينهُمْ أجْمَعِينَ ٠‏ 
ل المي ه كال هذا رط عله مُستقِيمٌ إن عِبَاوِى لس 
لَكَ عَلَيْهُم لطن سُلْطنٌ إلا من اتبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ » وَإنّ جَهَئَ لَمَوْعِدُهُمْ أجْمَعِينَ ٠‏ 
ل اميه الربت ب لُكل با باب مُنْهُمْ جع مُقَسُومٌ © [ الحجر : 44-8 ] . وقد ذكر 
م ا 
8ب 0 
كله فى مواضعه فى كتابنا « التفسير )© , ولله الحمدُ . وسنُورِدُها فى قِصَّمٍ 
آدَمَ إِنْ شاءً الله تعالى . 


والمقصود أنَّ إبليسَ أَنْظرَه الله وأخرٌه” إلى يوم القِيامَة ؛ محْنة لعباده » 
واختبارًا منه لهم » ' قال تعالى»  :‏ وما كَانَ له عَلَيْهمْ من سُلطن ا 


و ع 


َعَم من يُوْمِنُ بِاْأخرَةٍ مِمّنْ هَُ مِنهَا فى سَلكُ وَرَبْكَ عَلَى كل شَىْءِ حَفِيظٌ #4 


. 401١/5 التفسير‎ )١( 

(9) التفسير 11د الك علكوص سوس يوا لوا لك لا/كلا. 
(”) سقط من : م . وفى ص : ١‏ أخزاه » . 

0.٠0/5 التفسير‎ )5( 


1١ه‎ 


و 
.- 


2 
لله 


اد 
6-6 


7 رحبت صرةتى عزو > 
سبا: ١ع‏ . وقال تعالى© : 8 وَقَالَ الشيْطَنٌ لما 


تيم كبر صو 
قضِى الْأَبْرُ | 
ا ع ةمه 
وَعََكُمْ وَعْدَ آلْحَقّ وَوَ عَددق لفك وَمَا كا لى يكم من شلطان. إلا 
6 روه و0 0 . 3 
ا 1 0 ا 9 
ا ل 


ل لفدوة له 
حلدين فيها بإذنٍ رَبْهِمْ تَحِيتُهُمْ فِيهًا سَلَمْ © يراسم : 200 +ع . 


فإبليسٌ , لعنه الله» حَئٌ الآنّء مُنْظَرٌ إلى يوم القيامّة بص القرآنٍ » وله 
عَرْشنٌ على وج البَرُ » وهو جاِسٌ عليه » ويبعث سراياه » يُلْقُون بينَ الناس. 
اشر والفِئّنَ . وقد قال الله تعالى© : 8 إن كَيْدَ آلشْيْطن كان صَعِيفًا » 
[ النساء : 75اع . وكان أسمه قبل معصيته العظيمة عزازيل . قال التّقاغك© : 
وكنيته « أبو كرْدوس ©». وهذا لَمّا قال النبئ عَيلله لابن صَيَّادٍ : ١‏ 
تَرَى ؟ » قال : أَرَى عَرْشًا على الماء . فقال له النبيث عله : « اخسّأ فلَنْ تَعْدوَ 
قَدْرَكَ )3 املظ . ”فعرف أن مادةً مكاشفته التى شف ا شَيْطانيّة , 
مِستَمَدّة مِن إبليسَ الذى هو يُسْاهِدُ عرمّه على البحر » وهذا قال له  :‏ انحسَاً 
فلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَك” » . أى لن تجاورٌ قيمئّك الدَنيّةَ الحّسيسة الحقيرَةَ . والدّليلٌ 


. 408/4 التفسير‎ )١( 

. 71١5/9 التفسير‎ )١( 

(*) هو محمد بن الحسن بن محمد أبو بكر الموصلى ثم البغدادى » العلامة المفسر » له 9 شفاء الصدور » 
فى التفسير » وله كتاب ١‏ الإشارة فى غريب القران » . وغيرها من المصنفات . سير أعلام النبلاء 
لإطلاه - ولاه . 

(4) البخارى ١١84(‏ 2 73.8688 2 2501/7 6518)ء مسلم (79150 2 5938). 

(ه - ه) سقط من: ح. 


1١ 


على أن عرش إبليسَ على البَحْرِ الحديثُ الذى روا الإمامُ أحمث؟ , حدثنا أبو 
امغر » حدثنا صَفْوانُ » جدثنى ماعزٌ" التّمِيمىْ » عن جابر بن عبد اللمرء 
قال : قال رسولُ الل عه : « عَرْسنُ يلس فى البخرء يَنعَتُ سَرَايُ فى كل 
يوم يَفيِنُونُ النّاسَ » فأَعْظَمُهُم عِنْدَه م مَل أَعظَمُهُم يثئة للنّاس ( . وقال الامام 
اذ نينا روخ + جذنا ابن خرن أغرق أبو الرمي» أله سجة 
جايرٌ بنّ عبد الء يقولٌ : سمِعْتٌ رسُولَ الثم عه يقول : « عرش إِيْليسَ 
على البَخر » ببعَث سَرَايهُ فُونَ نا » فأعظُهُمْ عنده أَعظَمُهُمْ ينه » . 
تفرّد به من هذا الوجه . وقال الامامُ أحمل9؟ : حدننا مؤمل + حنناء حماة + 
حدثنا عللُ بن رَيلدٍ » عن ألى نَضْرَةَ » عن جابر بن عبد الله قال : قال رَسُولُ 
الله عَيَْه لابن صائدر : « ما تَرَى ؟ » قال : أرَي عَرْشا على المّاءِ - أو قال : 
على البَحر - حَوْلّه حَيّاتَ . قال عله : ذاك عَرْسُْ إِنلِيسَ » ...هكد زواه 
فى مسند جابر . وقال فى مسند ألى سعيد© : جنا غنان 0 دنا حا 
املق و افاناعة ين الترو سن أن ندر ورهن أى فيل :ان يول 
لمعيه قال لابن صائد : ٠‏ ما تَرَى ؟ » قال : أَرَى عَرْشا على البَحْرٍ » حَوْله 
الْحَيّاتَ . فقال رسول الل عه : « صَدَقَ » ذاك عَرْسُْ إيْليسَ » . 


واع و 2 00 
وروى الإمامٌ أحمذ”2 من طريق ماعِز” التَّمِيِمَِّ » وألى الزييْر » عن جابر 


. )0817( المسند */564 . وهو فى صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) فى م » ص : ١‏ معاذ » . انظر. تعجيل المنفعة 3885 . 

(5) المسند #/584 . مسلم (03833) .. 

(4) المسند 784/9 . 

(5) المسند 917/8 . وذكره ف المجمع 5/8 وقال : رواه أحمد ‏ وفيه على بن زيد » وهو حسن الحديث 
وبقية رجاله ثقات . 

(5) المسند /364 6 855 , حديث صحيح ( الصحيحة .)1١508‏ 

0) فى م)ءص: و معاذع». 


1١7/ 


ابن عبد اللمرء قال : قال رسولٌ الل عقت : ١‏ إن الشْيْطَانَ قد يَيِسَ أنْ يَمْيُده 
المصَلُونَ ٠‏ ولكن ف. النُخريش, ينهم » . وروى الإمامٌ مسلة("© من حديث 
الأَعمَشٍ ٠‏ عن أنى سُّفيانَ طَلْحَة بن نافع ٠‏ عن جابر » عن البى ينه ؛ 
قال : ؛ إن الْيِطَانَ يصع عَرْشَه على اماء ثُم َْعَتُ سَرليهُ فى النّاس, فَاكرَيُهُم 
عِندَ ده مثةأُطَمُهُم عنده نه يَجىءٌ أحدهُم » فقول : ما زلتٌ بفلانٍ حتى 
رك ريقو كذا وك . فيقول إِبْليسُ : لا والله ما صَبَعْتَ شيئًا ٠‏ وييجىء 
َحَدُهُم فيقول : ما ركه حتى فَرقتْ ييه وَيْنَ أله ) . قال : ١‏ فيرب ويُديه 
رمه , ويقولٌ : نَعَمْ أنت » . يُرْوَى بفتح. النون بمعتى : نَعَمْ أنت ذاك 
الذى تَسْتَحِقُ الإكرامَ . وبكسرها : أى نِعْمَ منك . وقد استدلٌ به بعضٌ التّحاةٍ 
على جواز كوْنٍ فاعل نِعُمَ مُضْمرًا » وهو 7401و قليلٌ . واختار شحنا 
الحافظ أبو الحجّاج. الأَوّلَ : ورجّحه» ووجهّه بما ذكرناه » والله أعلمُ . 
وقد أوردنا هذا الحديتٌ عند قوله تعالى"" : لإ ما يُمَرُقُونَ به ييْنَ الْمَرْء 
ورّوجه » [ البقرة : 3ع . عنى أن السخر المتلقَى عن الشّياطين, من الإنسٍ 
والجنٌ يُتَوَصّلٌ به إلى التّرقة بين الخآفين غاية تف التواين المتحائين » وهذا 
شك إبليس معن من كان السبت.ق ذللك . فالذى ذه الل يَمدحُه » والذى 
يُعْضِبٌ الله يُرْضيه » عليه لَعْنَهَ الثم . وقد أنزل الله - عَرٌ وَجَلّ - سورتى, 
١‏ المُعَودتَين, ا لأتواع. الشرٌ وأسبايه وغاياية ؛ ولآسيّما سورةة» ؛ 
« قل أَعُودُ دعرت ا آلنّاس » من شر الْوَسْوَاسٍ 
لْحناسٍ ألّذِى يُوَسْوِسُ فى صُدُورٍ آلنّاس + مِنَ الجنَّةٍ وَآلنّاس *# . وثبّت 


.)58١7( مسلم‎ )١( 
. » (؟) سقط من : م٠١ . وفى الأصل 0100 : « فيلترمه‎ 
. 705/١ التفسير‎ )5( 
. 558/8 التفسير‎ )5( 


١8 


فى « الصحيحين ) عن أنس () ؛ "وى ( صحيحر البُْخارِئ » عن صَفِيّة بنتٍ 
ع 5 8 2 ل 3 4 . سس لس ه 
حو" » ان رسول الل عل قال : «إن الشيطان يجرى من ابن ادم مُجرَى 
الدّم ا 1 


وقال الحافظٌ أبو يَعْلَى المَؤْصِلو : حدثنا محمد بن بَحْر© ,» حدثنا 
عَددِئُ بن أنى عمارة » حدثنا زياد التْمَيْرِئُ » عن أنس » قال : قال رسول الثم 
قله  :‏ إن الشيطانَ واضِعٌ خَطْمَهك على قلب ابن آدَمْ» فإِنْ ذَكَرَ الله 
حَنَسَ » وإِنْ تسئ ء الَْقَمَ قَلبَهِ » قَذَلكَ الوَسْوَاسُ الحَنّاسُ » . ولّمًا كان ذكرٌ 
الثم مطردة للشْيْطانٍ عن القلب » كان فيه تذكاد للثامى” » ؟ قال تعالىي : 
د وَآذكر رَبّكَ إِذَا نَسِيتَ © 1 الكهف : ؛؟ ع . وقال فتّى مُومبى©"© : ل وما أنسَِيهُ 
إِلّا آلْيْطَن أن أَذْكُرَةُ © رالكيف : +ع . وقال تعالى"" : ل فَأَنسَهُ آلشْبْطن ‏ 
ذْكْرَ ربو 4 [ يوسف : 40 . يعنى السَّاتِىَ لما قال له يوسفٌ : «إ أذْكرَنى عند 
رَبِْكَ © نسِىّ الساقى أن يَذْكْرّه لربّه ؛ يعنى مولاهُ المَلِكَ . وكان هذا 


)200 لم نجد حديث أنس فى صحيح البخارى . ورواه مسلم )5١74(‏ وإليه عزاه - وإلى ألى داود - 
المزى فى تحفة الأشراف ١7١/١‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به . وحماد بن سلمة 
ليس من رجال البخارى » ولذلك رمز له المزى فى تبذيب الكمال 595/7 :وم 4 » . والله أعلم . 
- 5) سقط من : ح. 1 

(9) حديث صفية هو الذى ثبت فى الصحيحين أخرجه البخارى 2,57١9898 2 5.78 2 5٠١78(‏ 
ع #04١‏ .05519 171لا)ء مسلم )1١70(‏ . انظر تحفة الأشراف 950/١١‏ . 

(5) أبو يعلى (4501) » ( ضعيف ) . 

() عن 1ل ير 1 

.(6) الخطم هو مقدم الانف من الدواب . 

(0) فى م : ١‏ للناس © . 

. ١40/0 التفسير‎ )8( 

(9) التفسير ١17١/0‏ . كذا فى ١‏ . وهو موافق لسياق الآية » وفى بقية النسخ : و صاحب مومى » . 
)٠١(‏ التفسير 3١5/4‏ . 


١89 


75 و 3 - و 

النشيان من الشيّْطانٍ » فلبث يوسف ف السّجن بِضّعٌ سنينَ » وهذا قال بعدّه : 

2 - امه 2 لا لان قصسدلم لهم 2 5١‏ . 0 
© وَقال الذي نجادمتهما واذكر بد بَعْدَ أَمُمَ © [يوسف : ه4ع]. أى ؛ تذكرٌ 
ول و 4 م 0 
قول يوسف له : اذكرفى عند ربّك . بعد مذو" . وقرئ : « بعد امه ) . أى 
سيان مرؤهذا الث قلنا مين أن الثاني هق الاق هق «الصوات فخ 
القولين » كا قرَّرناه فى «١‏ التفسير 06" » وال أعلم . 

وقال الإمامُ أحمد”” : حدثنا حمدُ بن جعفر , حدثنا شَعْبَةَ » عن عاصم . 
سمعت أبا تميمة يحدّث عن رديفب9» رسول الله عه قال : عَكَرَ بالبئ عله 

50 - 0 3 و و02 ره ه 2 « و 

حِمَارُهِ فقلت : تَعِسَ الشيّطان . فقال النبى؛ َيِه : « لا تقل : تَحِسَ الشيّطان . 
ا ا ا ل 2 
لإاكدزةا للح رف تون الشيظظا نزان عام , واكال 2 إقوايل صر عله براو|د! ولمكه 
بشم الله . تصَاغرَ » حتى يَصِيرَ مثل الذَيّاب » . تفرّد به أحمدٌ » وهو إسنادٌ 
جيّدٌ . رامء«طع . وقال أحمد9” : حذثنا أبو بكر الحَنَفِىُ » حذثنا الصّحَاكُ 
ابنُعئانَ » عن سعيدر المَقَبُرِىّ » عن أنى هُرَيْرَةَ » قال : قال رسول الله عتم : 
إن أحَدَكُم إِذَا كان فى المَسْجدر » جاءَ ايان فا لالجل 
دا » فإذا سَكَنَ له رَنَقَه » أو الْجَمَهُ » . قال أبو هُرَيْرَةَ : وأنم تَروْنَ ذلك ؛ 
ما المزنوق 2 مائلا كذاء لا كر الذي" , وأما الملجم , ففاتِحٌ فاه لا 
يذكرٌ الله عَرٌ وجل . تفرّد به أحمدُ . وقال الإمامُ أحمد” : حدثنا ابن نمَيْر » 


» كذا فى :١ا. وف بقية النسخ : «أى مدة‎ )١ - ١١ 

. 7١5/54 التفسير‎ )1١( 

(5) المسند 59/0 ( صحيح الجامع 77074 ) . 

(4) هو صحالبى اسمه أسامة بن عمير والد ألى المليح . أسد الغابة 87/١‏ . 
)2 المسند 1 ,» ( صحيح ). 

3( ع : احتال عليه بالوسوسة كاحتيال الراعى بناقته إذا أراد حلبها . 
6 فى م : مإلا الله ». 

(8) المسند 859/59 . قال الهيشمى ٠١7/5‏ : رجاله رجال الصحيح . 


١ 


حدثنا لَْرٌ » يعنى ابنَ يزيد » عن مَكْحُول » عن أبى هُريرَة » قال : قال 

وول اه عله : و العَيْنٌ حَقّ ويَخضرها("» الشْيْطَانُ وحَسَدٌ ابن دم ) . 
وقال الامامٌ أحمد9 : حدننا وكيم »عن سُفيانَ ع عن متضور ع عن :در ين 
عبد الله الهَمُدَانُِ » عن عبد الله بن 'شدَّامٍ » عن ابن عبّاس » قال : جاء 
خلال الت ع افقال : يا رسُولٌ ار إفى عدت تَفْسِى بالشواء لأنْ أي 
وَنَالحمَاء أعك إل من أن انكلم بيدا فقال الميرة عقلة :و الله اكير الحيتد 
الذى رَدّ كَيْدَهُ إلى الوَسْوْسَةٍ 4 وزواة أب داوة غ: والتسان 6 ها عدي 
0 


به . 


منصور » زاد النسائث : والأغمشٍ » كلاههما عن ذر 


وقال البُخارئ©© : حدثنا يحسى بن يكير » حادنا لت عن عُيْل » عن 
ابن شهاب » قال : أخبرفى عروة » قال : قال أبو هُرَيْرَةَ : قال رسول الم 
َه : « يأ الشيطانٌ أَحَدَكُمْ » فيقول : مَنْ حَلّقَ كذَا ؟ مَنْ حَلَىَ كذا ؟ 
حتى يقول : مَنْ حَلَقَ ربك ؟ فإذا بَلقه فليشتوة بللر ليو » . وهكذا رواه 
مسلةٌ© ين حديث اللَيْثٍ » ومِنْ حديث الزُهْرَىُ وعقامر بن غُرْوَة ؛ 
كلاهما عن غرُوَة به . د قال الله تعالى"© : © إن آلَّذِينَ نموا إذا مَسَهُمْ 
طَكَيفٌ 7 مّنّ الشبْطنٍ تل كرو َإِذَا هم مُبْصِرُونَ 4# [ الأعراف : 70١‏ . وقال 
مار لج ول د لز لك ب مرك موده رلطو ةيه رتاه 


.185/11 فى المطبوع من المسند : « يحضر بها » وفى رواية : « يحضرها » الفتح الربانى‎ )١( 
١ . ) صحيح‎ ( , 350/١ المسند‎ )5( 

(5) قم »ص ١:‏ ألى ذر 6 . وهو عند أبى داود (0117) » النساتى فى الكبرى (5 ٠١6٠‏ وهدة١ل).‏ 
(:) البخارى (33217/5) . 

(ه) مسلم )١١4(‏ . 

(1) التفسير 078/8 . 

0) التفسير 485/8 . 


اضرو [ المؤون: لاداء مدع . وقال تعالى9" : : وَِمًا يَنرَغْنّكَ من 
الشيْطنٍ رغ فَاشْتعد .بالله إنة. ميم عَلِيم 4 ولاترف .بم .. :ؤقال 
تعالى” : 000 َرَت الْقَرْءَانَ فَاسْمَعِذْ بالل من الشيطن, عي انه اين 

هُ لطن عَلَى الذي عَامُوا وَعَلَى ريم يَوكنُونَ ٠‏ إنْمَا سُلطَئهُ على الذي 
ولو وَالْينَ هُم بو مُشْركُونَ 4 البحل :.: - 0٠٠.‏ . وروى الإمام أحمدُ » 
وأهل « السئن. 9# ين لخديف أن الكل تعن أ ميدن قال 5 كان 
00 ال عه يقول : ؛ أعوذ بالله , السميع. العليم. ِنَ الشيطان الرجيم » 
من هَمْرِه » ونفجه , ولَفِْه ) ٠‏ وجاء يِثلهُ بين رواية جُبَيْرٍ بن مُطهم ) 
وغبدا الار بين :«متعوف ٠‏ وأق: آمامة اياعر © تيه ل القديف» 
١/ه«وع‏ قال : (١‏ فهُمَره اموي وهو الخَنقٌ الذى هو الصَرْعٌ , ونفخه 
الكبرُ » ونفثه الشعْرٌ » . وثبت فى ١‏ الصحيحين 0 » عن أنس » أن 
00 عه . كان إذا دخل الخلاءَ قال : ١‏ أعودٌ بالل مِنَ الحْبْثٍ 
والخبائث » . قال كثيرٌ بين العلماء : استعاذ من ذْكْرانِ الشياطين وإناثهم 


وروى الإمام أحمد”" , عن سَرَيْج,”" , عن عيسى بن يُونسٌ » عن لَوْر » 


. التفسير #/75ه‎ )١( 

. ه؟١/5 التفسير‎ )١( 

(9) مسند الإمام أحمد ؟*/.هء أبو داود (15/) » الترمذى (547) » الدارمى 785/١‏ . 

(4) رواية جبير فى مسند أحمد 2١/6‏ » 88 » أبو داود (55 » 816) » ابن ماجه (807) . ورواية 
ابن مسعود فى مسند أحمد 107/١‏ . 4.54 »ء ابن ماجه )8١8 » 6١7(‏ . ورواية ألى أمامة فى مسند 
أجد 758/5 . 

(5) البخارى 2155 5كاكلك)ء مسلم (73070) . 

(5) المسند 91/9" ( الضعيفة .)1١١54‏ 

) فى م: وشرع). 


1١ 


عن الحُصَّيْن © » عن ”أبى سَعْدٍ" الخيّرٍ » وكان من أصحاب عمرٌ » عن 
ألى هريرة » قال : قال رسول الله عه : ٠‏ من أنَى الغائط فليستترُ » فإن لم 
يد إِلّا أن يَجمعَ كَِيبَا” فليستدبره » فإِنْ الشيطانَ يلعب بمقاعدر بنى آدَمَ » 
مَن فعل فقد أَحْسَنَ » ومن لا ء فلا حرج » . ورواه أبو داودَ » وابنْ ماه , 
مِن حديث ثَوْر بن يزيد به» . وقال البخارئ© : حدثنا عفان بن أَلى 
شَيْيَةَ » حدثنا جريرٌ » عن الأَعْمَشُ » عن عَدرِىٌ بن ثابتي » قال : قال سليمانٌ 
ابن صُرَّدٍ : استبٌّ رجلان عند النبى؛ مله ونحن عنده جلوسٌ » فجعل أحدهما 
نض مامه ها قد احم وجهُه » فقال النبئ عه  :‏ إِنَى لأعلمٌ كلمة 
لو قالها لذمّبٌ عنه ما يد ؛ لو قال : أعوذ باللم مِنَ الشيطان الرجيم » . فقالوا 
لجل + آل" تسم ما يفول الب 22 هال : إلى لنت متون - ورواة 
أيضًا مُسلمٌ » وأبو داود , والنّساقُ » مِن طَرّقر » عن الأَعْمَشُ به0© 

وقال الإمامٌ أحمد” : حدثنا محمد بن عير » حدثنا عُيَيدُ لل بن عمرٌ »' 
عن تافر م عن آيى. من أن رسول ال عله “قال .وإلا يأكل: أحدة 
بشماله » ولا يشربٌ بشماله » فإِنَ الشيطانَ يأكل بشِماله ويشربُ بشماله » . 
وهذا على شرط ١‏ الصحيحين » بهذا الأسنادٍ » وهو فى « الصحيحر » من غير هذا 


)١(‏ فى مء ص : «الحسين ). ا 

.) فق1:«األى سعيدوء وفى مء ص : (ابن سعد‎ )5١- 

وانظر الفتح الربافى 777/١‏ . 

(6) بعد فى ح : ٠‏ من رمل ٠‏ . وهو لفظ رواية أبى داود وابن ماجه . 

(5) أبو داود (70) ء ابن ماجه (9810) . 

(ه) البخارى (1116) . 

(7) سقط من : م . مسلم )511٠(‏ » أبو داود (47/81)» النسالى فى الكبرى (5 )٠١ 7178 29١717‏ . 
0) المسند 8١/9‏ » ( صحيح ) . 
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الوجه”” . وروى الإمامٌ أحمد”” . من حديث إسماعيلٌ بن ألى حكيم » عن 
عُرْوَة » عن عائشة » عن رسول الل َيل أله قال  :‏ مَن أكل بشِماله أكَل 
معه الشيطان » ومّن شرب بشماله شَرِبِ معه الشيطانُ » . 1 ١/*”شع‏ وقال 
الامامٌ أحمن© : حدثنا محمدُ بن جعفر » أنبأنا شُعْبةٌ » عن ألى زياد الطّحانٍ : 
سمعت أبا هريرة يقول عن البئ ع , أنه رأى رجلا يشربُ قائمًا » فقال 
له : (« قَهُ ) . قال : لِمّ ؟ قال : « أَيسُرَّكَ أَنْ يَشْربَ مَعَكَ الهم ؟ » قال دلا 
قال : « فإنه قَدْ شَّرِبٌ مَعَكَ من هو شر منه ؛ الشيطانٌ » . تفرّد به أحمدٌ من 
هذا الوجه . وقال أيضًا©» : حدثنا عبد الرّزّاقر » حدثنا مَعْمَرّ » عن 
لزهْرىُ » عن رجل » عن ألى هريرة » قال : قال رسولٌ اللم عَييُه : « لو يعلمُ 
الذى يشربٌ وهو قائمٌ ما.فى بطنه لَاستَقاء » . قال : وحدثنا عبدُ الرزاقر » 
عن مَعْمَرٍ » عن الأعمش » عن ألى صالح. » عن أنى هريرةً » عن النبئ" عَيَهِ : 
بمثل حديث الرَّهْرِئ”“ . “وقال الإمامُ أحمدُ” : حدثنا موسى , حدثنا ابنُ 
لَهِيعَةَ » عن أبى” الزبير أن سأل جايرًا : سمعتٌ النبئ عله قال : « إِذَا دحل 
الرجل. بيه فذكر اسم اللر حينَ يدححلٌ وحن يُطمٌ قال الشيطانٌ + ا© 


.)505١235015( مسلم‎ )١( 

(؟) المسند 77/5 . قال الهيئمى : رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط . وف إسناد أحمد رشدين بن 
سعد وهو ضعيف وقد وثقّ» وفى الآخر ابن طيعة وحديثه حسن . المجمع هو]له؟ . 

(5) المسئد 701/9 » ( صحيح ) . 

(4) المسند ١/0/9‏ » ( حديث صحيح ) وإسناده ضعيف , وقد أتبعه بحديث آخر صحيح . قال 
الهيمى 9/0 : له حديث فى الصحيح بغير هذا السياق » رواه أحمد بإسنادين والبزار » وأحد إسنادى 
أحمد رجاله رجال الصحيح . ( الإحسان +79ه ) . 

(9) (إساده صحيخ )+ 

(5 --5) سقط من : الآصل » ح . 

(9) المسند 747/7 , وهو فى صحيح مسلم )7١١8(‏ من وجه آخر . 

(0) فى مء ص: «ابن ». 
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”مبِيتَ لكم ولا عَشاءَ هلهنا . وإِنْ دحل ولم يذكر اسم الله عند دخوله 
قال : أَدْرَكُم المَبِيتَ . وإِنْ لم يذكر اسمّ الله عند طعامه قال : أدركم المَبِيتَ 
والعَشاءً » ؟ قال : نَعَمْ" . وقال البخارئ" : حدثنا حمدٌ » حدثنا عَبْدَةَ : 
عن هشام .بن ل عمرّ » قال : قال رسولٌ الل 
عله : « إذا طلّع حاجبٌ الشمس, و ال 
حاجبٌ الشمس فَدَعُوا الصلاة حتى تَغِيبَ9© » ولا تحَيْئُوا بصلاتكم طلوعَ 
الس 1 ا ا اما بتر 
7 أىّ ذلك قال هشامٌ . ورواه مسلمٌ » والنّساقٌُ » مِن حديث هشام 

. وقال البخارئ" : حدثنا عبدٌ الله بن مَسْلَمَة© » عن مالك » عن عبد 
الم بن دينار » عن ابن مر قال :- رأيث برسول الل عله يشير إلى 
الممشرقر » فقال : « ها إِنْ الفتنة هلهنا , إن الفتنة هلهنا » مِن حيثُ يطَلعُ قرن 
الشيطان » . هكذا رواه البخارىٌ منفردًا به من هذا الوجهو. وفى 
«السنن 6" : أن رسول الث عل نَهَى أن يَجِلسنَ بِينَ الشمس. والظل . 
وقال : ١‏ إنه مجلس الشيطان )© . وقد ذكروا فى هذا معانى ؛ مِن أحسيها ‏ 
أنه لََا كان الجُلوسُ فى يقل هذا الموضع. فيه تشُويٌ بالخلقة فيما يرَى كان 


ا )١‏ سقط من : الأصل » ح . 

() البخارى (85ه , “ىه ,2 29515 7510# . 

5) فى مء)ص:١«يرز).‏ ْ 

(5) فى مء ص : (يغيب ). 

(ه) مسلم (858 2 2)859 النساى )2 وق الكبرى (.هة6١).‏ 

(5) البخارى (2019؟7؟) . 

0) فى ح : و سلمة »). 

(م) أبو داود (4851 ٠‏ 481575)ء ابن ماجه (؟1/5”) » ( الصحيحة 8110م ٠‏ 858 ) . 
(94) ابن ماجه (71757) » ومسند أحمد 4١9/#‏ » ( الصحيحة 258 ) . 


) 1٠١/١ البداية والنهاية‎ ( ١ 


به الشيطانُ ؛ لأنَّ علقت فى نفيه مُسَوَهةٌ وهذا مسعر فى الأذهان ؛ وهذا 
قال تعالى9© : : ا طَلَحُهًا كانه 9 آلشيلطِينٍ * [الصافات : 50 . الصحيحٌ 
”انهم الشياطينُ » لا ضربٌ من الحيات كا رعَمه مّن رَعَمه مِن المفسرين , 
واللة أعلمُ » فإِنَ النفوس مغرورٌ فيها قبح الشياطين. ؛ وحسنٌ تلق الملائكة ‏ 
إن ل يُشاهَدُوا© , وهذا قال تعالى : « طَلَعَُا كال 0 الشيلطين. 4 
وقال النسوة لما شاهدن جمال يوشف : « حَلَشن ؛ نما هذا بَسَرًا إن هذا 
إِلَّا مَلّكّ كَرِيمٌ ©" زيوسف: 0مع. وقال البخارئٌ9© : حدثنا يحبى بن 
جعفر » حدثنا محمد بن عبد الل الأنصارئٌ » حدثنا ابن جرَيج » أخبرفى 
عطاءً ؛ عن جابر » ٠‏ عن النبئ عَه قال ' 0 : كان نح 
الليل - فَكُُوا صبياتكم » ف الشياطين 25 تتتَشِرُ حينقل » فإذا ذَهَب ساعة مِنّ 
العشاء ء فخَلُوه© , وأغلق بابك واذكر ا لتر وأطفئا مصباخك واذكر 
اسم اللمرء وأوْك دوع سِقَاءَك واذكر اسم اللوء وخمُّرٌ د إناك واذكر اسم 
للممء ولو تَعْرْضُ عليه شيئا » . 

ورواه أحمد”2 عن يحيى » عن ابن جُرَيج به" , وعندّه : ٠‏ فإِنَ الشيطانَ لا 


2. 


يفتحٌ بابل مُغلقَا » . وقال الإمامٌ أحمد”؟ : حدثنا وَكِيعٌ » عن فطر » عن 


. 15/190 التفسير‎ )١( 

. 1٠ سقط من : الأصل‎ )5 - ٠( 

(5) فى م : ويشاعوا ). 

(4) البخارى (7580) . 

(ه) فى ١‏ : « فحلوهم » . وقد وردت أكثر نسخ البخارى بالخاء » وفى بعضها بالحاء . أفاده ابن حجر 
فى الفتح 541/5 . ْ 

(5) المسند #/319 . مسلم .)50١5(‏ 

0) زيادة من : ح . 

(8) زيادة من :١ا.‏ 

(8) المسند 701/8 ء ( صحيح الجامع .)1١9١‏ 
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أبى الزبير » عن جابر » قال : قال رسولٌ الل عله : « أغلقوا أبوابكم , 
وحَمّروا آنيقكم » وأؤكوا أسقيئكمْ , وأطفكوا سُرْجَكُم “لا نابعث 
الخلا وله كك خطاء ولا يقر وكاب وان القوريشة تَضْرمُ 
البيت على أهله ) . يعنى الفأرة . وقال البخارئ”” : حدثنا ادم » حدثنا 
شُعْبَةَ » عن منصور » عن سالم بن أى لدو » عن كريب » عن ابن, 
عباس » قال : قال رسولٌ الل عق : ٠‏ لو أن أحدى إذا أرادَ أن يأتى أهله 
قال : الهم جَتَبنى الشيطانَ » وجنّب الشيطانَ ما رَرْقتَتِى كزان كان يكنا 
ولد لم يَصُه الشيطانُ » ولم يُسلّط عليه » وحدثنا" الأَعْمَشُ » عن سالم » 
عن كَرَيْبٍ » عن ابن عباس بِثْلّه . ورواه أيضًا » عن مومى بن إسماعيل » 
عن همام » عن منصور » عن سالم » عن كَرَيْبٍ » عن ابن عباس » عن النبىئ 
يله » قال : ٠‏ أمَا لو أن أحد5 إذاأنَى أهلّه قال : بسم اللهرء اللهمٌ جنا الشيطانَ » 
وجَنّبٍ الشيطانَ ما ررَقتنا . فَرٌزقا ولدًا » لم يَصُرّه الشيطان )9 . 

وقال البخارئ”” : حدثنا [سماعيلٌ » حدثنا أخنى » عن سليمانَ » عن يحى 
ابن سعيلر » عن سعيدر بن المُسَيِّبٍ » عن أنى هريرةً » أن رسول الل عه » 
قال : « يُعِقِدُ الشيطانُ على قافِيّة رأس أحدى إذا هو نام ثلاث عُفَدِ » يضرِبٌ 
على كل عقدةٍ مكائها ؛ عليك ليل طويلٌ فارقذ . فإنٍ استيقظ فذَكَر الله الت 
عقدةٌ , فإِنْ توضاً انحلّت عقدة » فإِنْ صلّى انحلت عُقَدُهِ كلها , فَأَصبَحَ نشيطًا 
طيبٌ النفس ء وإلّا أضْبَّحَ خبيتٌ النفس كسلانٌ » . هكذا رواه » منفردًا به 


)١(‏ فى ح: «وعاء». 
(؟5) البخارى (585؟5؟) . 
(*) قائل ذلك هو شعبة . انظر الفتح 417/5" . 
(5) البخارى (١7ا؟7)‏ . 
(5) البخارى (59؟3) . 
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من هذا الوجه. وقال البخارئ”" : حدثنا إبراهيمُ بنُ0© حمزة » حدثتى ابن 
ألى حازم » عن يزيد » يعنى ابنَ الها » عن محمد بن إبراهيمَ » عن عيسى 
ابن طلْحَةَ » عن ألى هريرة » عن النبئ عه » قال : ٠‏ إذا استّيقظ أحدكم من 
منامه فَتَوَضاً فليستك” ثلامًا ع فإن الشيطان بيت على حَيْشويه ) . ورواه 
مسلمٌ » عن بشر بن الحَكم عن الدَراوَرْدوُِ » والنَسالىُ [/«مظ ) عن محمد 
ابن رُنبور » عن عبد العزيز بن أبى حازم » كلاهما عن يزيد بن الها 
به" . وقال البخارئ”© : حدثنا عئان بِنْ ألى شَيْبَة » حدثنا جريرٌ » عن 
منصور » عن أنى وائل, » عن عبار الله قال : ذَكِرَ عند النبئ ع رجلٌ نام 
. لَلَهَ حتى© أَصْبَحَ » قال : « ذاك رجلّ بال الشيطانٌ فى أذْنيْه ». أو قال : 
فى أَذْنِه ». ورواه مسلمٌ » عن عثانَ » وإسحاق ء كلاهما عن جرير به0© 
وأخرجه البخارئٌ أيضًا والنَّسافُ وابنُ ماه » من حديث منصور بن الْمُعتَمرِ 
به" , 
و ع 7 ع يه 

وقال البخارئ”” : حدثنا محمد بن يوسف ء أنبانا الأؤزاعئُ » عن يحبى 
ابن أبى كثير » عن ألى سَلَمَة » عن أنى هريرة » قال : قال رسول الأ يه : 
« إذا نودوى بالصلاق أذبر الشيطانٌ وله تافل » فإذا ل أقبل » فإذا رف 
بها أدير» فإذا فَضِئ أقبِلَ » حتى يَحطِرَ بينَ الإنسان وقلبه » فيقولٌ : اذكر 


. )57960( البخارى‎ )١( 

5) ىم: ودعن»يء وق1:«دو). 

(0) مسلم (558) » النساتى (10) . 

(5) البخارى (157170) . 

60 فى م: ثم ». 

(5) مسلم (04ا) . 

(9) البخارى )1١١44(‏ » النسائى فى الكبرى )١1707(‏ » ابن ماجه )1١7.(‏ . 
(8) البخارى (775860) . 
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كذا وكذا. حتى لا يدرئ أثلانًا صلّى أم أربعًا ؟ فإذا لم يدْرٍ أثلانًا صلى 
أم أربعًا » سَجَد سَجْدق السهر » كنذا رواه عفرا يهرين هذا الور 
وقال الإمامٌ أحمد20 : حدثنا أَسْوّدُ بن عامر » حدثنا جمد : ين الأخمرة 
عن عطاء بن السائب » عن أنسر » قال : قال رسولٌ الله عَكيله : « راصّوا 
الصفوف » فإن الشياطِينَ تقوم فى الخَلل » . وقال أحمدُ”؟ :.حدثنا ”عفان » 

حدثنا" أَبَانْ » حدثنا قتادةً » عن أنس بن مالك أنَّ النبىك عله كان 
قل : ٠‏ راضُوا صُفُوفكم » وقاربوا بيتها » وحاذوا ب بين الأعناقر » فوالذى 
نفس محملر بيدره إِنَى لأرَى الشيطانَ يدخلٌ ين خَلّل الصف كأنه 
الحَدف0 و 00 البخارئ© : حدثنا أبو مَعْمَر » حدثنا عبد الوارث » ' 
حدثنا يونس » عن - حْمَيّدٍ بن هلال » عن ألى صالح, » عن ألى سعيدر » قال : 
0 « إذا مر بِينَ يدئ أحدرم شىءٌ فليمنعه » فإن أَبَى 
رركتت وال عر حيات ) ال ا 
مِن حديث سليمان بن المُغِيرَة » عن حُمَيْدٍ بن هلال به"© . وقال الإمامُ 


أحمد؟ : حدثنا أبو أحمدَ » حدثنا 328 بن مُعْبَدٍ » حدثنا أبو عَبَيدٍ 


<6 


2 71 و 7 / 7 3 و و 
صاحبٌ”) سليمان » قال : رأيت عطاء بن يزيد الى قائمًا يصلى » فذهبت 


. ) 5444 المسند 1614/9 ء ( صحيح الجامع‎ )١( 

. ) 5499 المسند */570 . 58 , ( صحيح الجامع‎ )١( 

(” - *) سقط من النسخ . والمثبت من المسند » وانظر جامع المسانيد للمصنف 7/8 - ه , وأطراف 
المسند 485/١‏ لابن حجر . 

(5) الحذف : غنم سود صغار ليس لا اذان ولا أذناب . 

(5) البخارى (717754) . 

(1) مسلم (5.8)ء أبو داود 07٠١‏ . 

0 المسند 87/8 ء 88 . قال الميئمى ف المجمع 27/9 : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

() فى الأصل » ٠ح:‏ وبشراء وى ص : (بسر). 

(9) فى الأصل , م » ص : و حاجب ©ء وأبو عبيدة قيل : اسمه عبد الملك . وقيل غير ذلك ٠‏ - 


ال 


تر قَنّايذته فرك 3 اقال + خدنى آبو سعد الخذرعة أن سول الله 
َيِه قام يصلّى صلاة الصّبْح وهو خلقّه فقرأ , فالَْيَستْ عليه القراءةٌ » فلمًا 
فرّغ من صلاته قال  :‏ لو رأَسْمُونِى وإبليسّ » فَأَهْويتٌ بِيَدِى فما زِلْتُ أخئقه 
حتى وجذت يَرَْ عابو بينَ إضْبِعَىّ هاتين ؛ الإبهام والتى تَلِيها » ولولا دعوة 
أن سليمات لأَصْبَحَ ريوع بسارية من سَوَارٍى المسجد » يتلاعبٌ [ ١/لااوع‏ 
به صبيانُ المدينة » فمّن استطاع منكم أنْ لا يحول بيه وبِينَ القبلة أحدٌ 
فليفعل » . وروى أبو داود”" منه : « قَمَن اسْتَطَاعَ » . إلى آخره » عن أحمد 
ابن ألى سرَيجر عن ألى أحمد ؛ "محمد بن عبد الل بن اير "© اير 0 
به . وقال البخارئ©؟ : حدثنا محمودٌ حدثنا سَبَّابَة خدنها شي عن محمد 
ابن زياد » عن أنى هريرة » عن النبئ عله : أنه صلى صلاةً فقال : إن 
الشيطانَ عرّضّ لى » فشد عل يقطَّمُ الصلاة عل » فأمُكننى الله منه » . 
فذكر الحديتٌ . وقد رواه مسلمٌ والنّساقُ » من حديث شُعْبّة به مطولا” . 
ولفظٌ البخارئٌ » عند تفسيرٍ قوله تعالمى » إخبارًا عن سليمانَ عليه السلامُ » 
أله قال" : طإ رَبُّ آغْفِرٌ لى وَهَبْ لِى مُلْكًا لا يبَى لأحدر من بَغدرئ إِنْكَ 
أنت الْوَهّابُ © رص: همع . من حديث رَوْح, وَغُنْدَر » عن شُعْيَةَ » عن 
محمدر بن زياد » عن أنى هريرة » عن النبئ عَيُهِ قال : « إِنَّ عِفريعًا مِنَ الجن 


- وهو حاجب سليمان بن عبد الملك وصاحبه م فى تبذيب التبذيب 158/١5‏ . 

. ) 5891 أبو داود (199) » ( صحيح الجامع‎ )١( 

(؟ - ؟) ف الأصل  :‏ عبد الله بن محمد الزبير » » وفى م : « محمد بن عبد الله بن محمد بن الزبير » . 
(9) زيادة من : ح . 

(:) البخارىي (815؟5) . 

(ه) فى الأصل , م : وفسد). 

.)١١450( النساق‎ 2 )604١( مسلم‎ )6( 

(7) التفسير 517/0 . 


ََلْت عل البارحة » . أو كلمة نحوّها ٠‏ ليقطع عل الصلاة » فأمْكََى الله منه » 
فأردت أنْ أربطه إلى ساريّة مِنْ سوارى المسجد حتى تُضبحوا وتَنْظرُوا إليه 
كلكم » فذكرتٌ قول أحى سليماد : ل« رب أ إلى وهب لى ملا لا فى 
لِأَحَدٍ مّن بَعْدى إِنكَ أنتّ الْوَهَابُ » قال رَوْحٌ : قَرَدّه خايئًا© . وروى 
مسلم”" من حديث أبى إِذريسَ » عن أنى الدرْداءٍ قال : قام رسولٌ الل عله 
ا الا يول : ٠‏ أعُوذ بالل ينك ) ثم قال : « ألعنّك بلغنة الم ) . 
فلانا ب وتسظ يدف ٠‏ كانه يسول عن . فلا وغ ين الصلاق» تنا 
يا رسول اللو» قد سمِغناك تقول فى الصلاق شيئًا لم نشمغك : تقوله قبِلّ ذلك » 
ورأيناك بسطت يدك . فقال : « إن عدو الله إبليِسَ » جاءً بشهاب مِنْ نار 
ل ا 0 . ثلاث مراتو» ثم قلت : ألعنك 
بلعنة الله التاق . فلم يستأحز , ثم أردث أخدّه , واللّم لولا دعوةٌ أخينا 
سليمان » لأسع مُوثَقَا » يلعبُ به ولدان أهل المدينة » . وقال تعالى© : 
« فلا تنكم اليو الدنيا ولا يَعْرنكُم بثر اْعرُورُ 4 رحصاد: + . يعنى 
الشيطانَ . وقد قال تعال” « إن لاه لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُوًا إنما 
يذغوا جره تكويرا: ن مضي آلسَعِيرٍ 4 [ فاطر : “فالكيطان الا بعالو 
الآتنتان عبالا جوته رطاقه» اق جيع: أحراله وسر كله وسكلاقه + دين 
الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا رَحِمّهِ الله كتابًا فى ذلك سمّاه : « مصائد 
الشيطان”” ») وفيه فوائدٌ جَمَةَ . 


. )1808( البخارى‎ )١( 

(5) مسلم (017). 

(*) التفسير 571/5 . 

(4) التفسير 7614/5 . 

(ه5) فى «١ : ١‏ مكائد الشيطان » . وكلا الكتابين لابن ألى الدنيا . 


1١١ 


[*ظ] وى «( سنن ألى داود )200 أن مول اث عله كان ل فى 
دعائه : ل ( . ورؤينا فى بعض, 
الأخبار أنه قال : يا رب وعرُيِكَ وجلالك لا أزالَ أغوِهم ما دامث أرواحهم 
ف أجسادهم . فقال الله تعالى : وعرِّتى وجلالى ولا أزال أغفْرٌ هم ما 
استغفروفى )"© . وقال الله تعالى9© : « الشْيْطَنُ يَعِدْكمُْ الْقَفْرَ ويامركم 
بالمخشَاء آله يَعِدكُم مغر مل وََطلًا آل وَسِعْ عَلِيِم © [البقرة : 54؟ع . 
فوعدُ الم هو الحنُ الصدق”؟ » ووعدٌ الشيطانٍ هو الباطل . وقد روى 
الترمذىُ , والنُساف؛ , وابن حجان فى « صحيحه ) » وابن ألى حاتم فى 
٠‏ تفسيره » من حديث عطاءِ بن السائب » عن مر" الهَمْدانىّ » عن ابن 
مسعو » قال : قال رسولُ ار عه : إن للشيطان مه باين مم » وللملك 
لْمَةَ كما لم لَه الشيطان فإيعادٌ بالشرّ » وتكذيبٌ باحق » وأما َه ة المَلّكِ فإيعادٌ 
بالخير » وتصديق بالحق ٠‏ فمن وَجَدَ ذلك فليعلم أنه ِنَ الرء فليحمد الله » 
ومَن وَجَدَ الأخرّى » فليتعوذ بِنَ الشيطان » . ثم قرأ : ط آلشْيْطَئ يَعِدْكمْ 
الْقفْرٌ وَيَأمركم بالْقخشّاء وله يَعِذكم مُففِرَةَ مُنْهُ وَفَطْلَا والله وَسِمْ 


وقد ذكرنا فى فضلٍ سوزة 9" البقرة؟ أن القيظان يقد ف اليك الذى قرا 


. ) ١591 صحيح الجامع‎ ( »)١١87( أبو داود‎ )١( 

.) ١545 صحيح الجامع‎ ( 4١ مسند الإمام أحمد «/59 ء‎ )١( 

. 290/١ التفسير‎ )5( 

(:) فى م: «المصدق ». 

(5) فى ص : «١‏ عروة ») 

(1) الترمذى (484؟) » ( ضعيف الترمذى 077) » النساتى )١١١51(‏ ء الإحسان (447) . وذكره 
السيوطى فى الدر النثور 744/١‏ وعزاه لابن أبى حاتم . 


لا سر الا بر 
حتى يصبح”" . وقال البخارئ”" : حدثنا عبد الل بن يُوسْفَ » أنبأنا مالك » 
عن سُمَىّ » عن ألى صالح, » عن ألى هريرة » أن رسول الله عله قال : « مَن 
قال : لا إلهَ إلا الله وحده لا شرِيكَ له . له الملكُ وله الحمدُ » وهو على كل 
شىءٍ قديرٌ . “فى يوم “ مائة مرق » كانت له عَذْلَ عَشْر رقاب وكييّت له 
عَائهٌ بحسنة + وامييت عله هاقة سيفة جاو كانك له جروا فن الشيظان .يوق ذلك 
حتى يُمسِى » ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحد” عَمِلَ أكثرٌ مِن 
ذلك ». وأخرجه مسلمٌ . والترمذئٌ » وابنُ ماجّه » من حديث مالك©" . 
وقال الترمذئُ : حسنْ صحيح . 

وقال 7البشارع"هانا أبن التمان أخيرنا شكش 8 عن أى زناه عن 
الأغرّجر » عن ألى هريرة » قال : قال عَْيَِهِ : « كل يَنِى آدَمْ يطعن 
الشيطان فى جَْييِ بأصبَعه حين يُولَدُ غيرَ عيسَى ابن مُريمَ ؛ ذهب يطعن فطَعَنَ 
فى الججاب » . تفرد به من هذا 1١/مموع‏ الوجه . وقال البخارئ؟؟ : حدثنا 
عاصمٌ بن عل » حدثنا ابن ألى ذئبٍ . عن سعيد المَقبْرِىّ » عن أبيه » عن 
ألى هريرة » عن النبئ عَيُْهِ قال : « التثاوّبٌ مِنَّ الشيطان , فإذا تثاءبَ أحدُك 


. 9ه‎ 2281/١ التفسير‎ )١( 

. 407/١ التفسير‎ )١( 

(”) البخارى (7593) . 

)5 - 4) سقط من : مم. 

(0) فى م : « رجل » . وهو لفظ رؤاية للبخارى (51015) . 
(5) مسلم )5591١(‏ 2 الترمذى (74548) », ابن ماجه (0794”) . 
8) البخارىي (957585) . 

(8) فى م : «ابن ». 

(9) البخارى (5895؟3) . 


1١6 


و 2 7 ا و 
فليرَدُه ما استطاع , فإن أَحَدَك إذا قال : ها . ضحك الشيطان » . ورواه أحمد 


و داود والترمذئ وصححه والكيدازه من حديثب ابن ألى ذَِْبِ و00 : وف 


لور :5 . 0 7 
لفظر : « إذا تثاءبَ أحدك فليكظِم ما استّطاع . فإن الشيطان يدخل )22 . 


وقال الإمامُ أحمد" : حدثنا عبدٌ الرزاقر » أنبأنا سفيان » عن محمدر بن 
عَجُلانَ » عن سعيد المَقبْر ىّ » “عن أبيه» عن ألى هريرة » قال : قال رسول 
ا صلابن ع : و َ_ اع ءِ 10 ' 
اشر ميته : « إن الله يُحبٌٍ العُْطاسَ » ويبعَضُ » أو يكرهٌ التغاؤبّ » فإذا قال 
و م . و اي 
أحدم : ها ها . فإنما ذلك الشيطان يضحَكُ من جوفه » . ورواه الترمذئٌ » 
وَالنُساوْهُ من حديثب محمد بنر عَجَلانَ يو : 


وقال البخارئ” : حدثنا الحَسَنٌ بن الربيع. » حدثنا أبو الأخوّص » عن 
أشْعَتٌ » عن أبيه » عن مَسْروقر » قال : قالت عائشة : سألت النبى» قله عن 
التيفاتٍ الرجل فى الصلاق » فقال : « هو اختلاسٌ يختلسّه الشيطان من صلاقٍ 
:2 1 2 0 2 ور اه ع 7 ى و 
أحد م ( . وكذا رواه ابو داود والنّساقٌ مِن رواية أشعث بن الى اله لشعثاء سليم 
ابن سود المحاربىئٌ » عن أبيه » عن مَسْرُوقرٍ بو , 


5 5 - 
وروى البخارئ» مِن حديث الاوزاعى » عن يحيى بن آلى كثير : 
حدثنى عبد الله بن ألى قتادة » عن أبيه قال : قال رسول الله مله : « الرؤيا 


(1) مسند الإمام أحمد 458/7 » أبو داود (0074)» الترمذى (77/47) » النساثى (45 )٠١٠١‏ ( صحيح ) . 
(5) مسلم (5995؟1 2 59968). 

(6) المسند 5350/9 » ( صحيح ) . 

(4: - 4) كذا فى : م. وسقط من بقية النسخ . 

(6) الترمذى (7755) », النسالى .)٠١٠١٠١540(‏ 

(5) البخارى (59591) . 

0) أبو داود )41١(‏ » النساقى (0198) . 

(8) البخارى (57917) . 


1١ 


الصالحة مِنَ الث والحُلْم م اويا عل امه متداييت فلييصق 
عَنْ يُسارهء وليتعوذ بالم من شرهاء فإنها لا تضرّه ». وقال الإمامُ 
أحمد"2 : حدثنا عبدُ الرزاقر» حدثنا مَعْمرٌ » عن همّام » عن ألى هريرة ع 
قال : قال و للم عَفله : « لا يَمْشِيْن أحدك إلى أخيه بالسلاح » فإنه 
لا يَدرى أحدكم لعل الشيطانَ أن يتزع" فى يدرهء فيقعٌ فى حفر من 
0 0 0 0 


شير 4 راس مع وقال١»‏ ا 5 ا م اْكواكبٍ » 
وَحِفْطا من كل طن ارم ٠‏ لا يَسْمْعُونَ إلى الل الألن ويفُون ين 
كل عابت دحوو ولق عَذات زافست مالك كر خطف الخطنة الك 
شِهَابٌ نَاقِبٌ © [الصافات: +- .٠ع‏ . وقال تعالى : 8 وَلْمَدْ جَعَلَنا فى 
لسْمَاءِ يُروْجًا وَرْيْهَا دض لِلنٌظِرِينَ ٠‏ وَحَنِطْْهَا من كل طن 


عه لمن اتكرق: السب ابيع را م ا تك مي 


0 


م 


ب مين © [الحجر : 16- 18]. 
0 مَا تَنرلْتَ به الشْيَطِينٌ « وَمًا يَنيَفى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ * 
ىَْ 5 عَن السْمْعر لَمَعْرُولُونَ © [ الععراء : ٠٠١‏ - 519 . وقال تعالى إخبارًا عن 
ا ل شَدِيدا وَسْهًا ٠‏ ونا 


١ 


ا 


)١(‏ المسند ؟/117م (٠‏ صحيح). 

(0) فى حءم: «يشيرن). 

(؟) فى ص : ١‏ ينزغ » . وهو لفظ رواية البخارى . 
(54) البخارى )7١7/5(‏ » مسلم (715137) . 

(0) التفسير 4/7 . 

(5) التفسير 415/4 . 

. ١75/5 التفسير‎ )7( 

(8) التفسير 7707/8 . 


ل مه # مه 


كنا نَقَعْدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسّمْع فَمَن يَسْتمع الأن يَجِد لَهُ شِهَابًا رَصَدَا # 
[ الجن :م24 5ع. 

وقال البخارئُ29 : وقال ليث : حدثنى خالدٌ بن يَزِيدَ » عن سعيد بن 
أ علي 01 1 الكترد التزو مغرو وطن عفدا »حي الا ينه 
قال : « المَلائكةٌ تَحَدّثُ فى العَنانٍ - والعَنان العُمامُ - بالأمر يكون فى 
الأرض » فتسمعٌ الشياطينٌ الكلمةً فَفُرُها فى أَذْنِ الكاهنٍ ٠‏ ك قر القارورة » 
فيزيدون معها مائة كذيَة9 ) . هكَدَا رواه فى صفة إبليسَ مقا عن الّثْ 

به . ورواه فى صفق الملائكة” » عن سعيلو بن أنى مريمَ » عن اليش » عن 
يد رن أى تقر »عن حسام بن عل امن ألى الْأَسْوّدٍ » عن عروة » 
عن عائشة بنحوه . تفرّد بهذين الطريقين دون بع . وروى البخارئ فى 
موضع. آخرّ » ومسلمٌ » من حديث الزُهرِئُ » عن يحيى بن عروة بن الزبير » 
عن أبيه قال : قالت عايْشْةٌ : سأل ناس النبئ عه عن الكهّانِ ؟ فقال : ٠‏ إنْهم 
ليسوا بشىء ») . فقالوا رع اي رد ار 


فقال عَكِلهِ : « تلك الكلمةٌ من الحو يخطفها الجره» فَيُقرْقِرها. فى أذن 
ولِيّه كقَرْقَرَةٍ الدجاجة©» اح مِن" مائة كذبة 6" . هذا 
لفظ البخارىٌ 0 


. )7588( البخارى‎ )١( 

.)» كلمة‎ ١ : فى م» ص‎ )١( 

(؟) البخارى )551١١(‏ . 

(4؛ - 4) فى م : و يخطفها من الجنى » » وفى الأصل : « يحفظها الجنى » . 
)0( قرقرت الدجاجة : رددت صوتمها كصوت الزجاجة إذا صب فيها الماء . 
(5 - 5) سقط من: مء» ص . 

0) البخارى (51ه75) » مسلم (8؟5؟5) . 


وقال. ابكار 00+ خيدقا الستئوعة .دق عفان + جاع 0ه 
قال : سمعث عِكْرمة يقولُ : سمعتٌ أبا هريرةً يقولٌ : إن نبىء الله عَيَِه قال : 
« إذا قَضَى الله الأمرّ فى السماء » ضَربتِ الملائكة بأجنحيها خخضْعانًا لقوله » 
كأنه سلسلة على صفوانٍ » فإذا فرّعَ عن قلويهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
للْذى قال : الحقَّ » وهو العلل الكبيرٌ . فيشْمعُها مُسْتَرِقْ السمع, » ومُسترق 
السمع. هكذا , بعضّه فوق بعض » . وَوَصَفَ سُفْيانُ يكفه , فحرّفها وبدّد 
بينَ أصابعه ‏ فيسمعٌ الكلمة فيلقيها إلى من تحتّه , ثم يُلقِها الآخرٌ إلى من تمنّه » 
حتى يُلقيّها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أُذْرّك الشهابٌ قبلَ أَنْ يُلقيّها ‏ 
وربما ألقاها قبل أن يُدركه » فيَكذبٌُ معها مائة كَذربةَ » فيُقَالُ : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا. فيُصِدَّقَ بتلك الكلمة التى سُمِعَت من 
السماءٍ » . انفرد به 1 ١/<وع‏ البخارىئٌ . وروى مسلء” , من حديث الزّهْرُ » 
عن عل بن الحسين_زَيْن العابدين » عن ابن عباس » عن رجال من الأنصارٍ » 
عن النبئ عَيْه نحو هذا . وقال تعالى" : لإ وَمَن يَعْشلُ عن ذكْر الرُحْمانٍ 
مهعَدُونَ ٠‏ حَتا إذ جنا قَالَ يلت بننى وَيَنَك بد الْمَشْ رقن هْسَ اَِْينُ 4 
[الزعرف : 7١‏ - 4؟] . وقال تعالى” : «إ وَقَيَضْنا لَّهُمْ قرَنَاء فَرَيُوا لَهُم ما بَيْنَ 
أيهم ومَا حَلمَهُمْ 4 رنست :م الآية . وقال تعالى" : «ل قَالَ كيه ريا مآ 


.)58٠١( البخارى‎ )١( 
فى ح: وعمرع.‎ )0 
. (؟) مسلم (9؟559)‎ 
. 7١5/97 التفسير‎ )5( 
. ١517/97 التفسير‎ )5( 
. 781/97 التفسير‎ )5( 


2 ا ره 7 ام 0 وه - 7 و # 
اطعْيتُهُ وَلَكن كان فى صَلل بَعِيدٍ » قَالَ لا تختَصِمُوا لَدَىّ وَقَدْ قدّمْت إِلَيكم 
0 ل 2 ردد. بر - لم جاه 3 8 
بألْوَعِيدٍ » ما ييَدَل القول لدَى وما انا بظلم للعبيد للعبير © رق ١7“:‏ - 4؟ع]. 
وقال ال 01م ( وَكَدَلِكَ جَعَلْنا كل عَنرًا حَيطين الإنس . والجة 
يُوحى بَعْضُّهُمْ إلى يضر رُخرف آمل عوورًا وََوْ شَاءَ رَبك مَا فلو فَدَرْهُم : 
ان 7 علا ع رهد وبع سم 
وَمَا يفتَرُونَ ‏ وَلِتَصْعْ إِليّهِ َفيدَةَ الّذِينَ لا يُؤمِنُونَ بِالْأرَةٍ وَلِيَرضُوه يعر فوأ 
مَا هم مُقَتَرفُونَ © (الأنسم : ورد ادع . 
عن سالم بن ألى الجَعْدٍ » عن أبيه واسمه رافِعٌ » عن ابن مَسْعودٍ , قال : 
ل * اا صابن ءِ 8 عسظا ع 2 
قال رسول الله عَيّهِ : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به ”قريئه مِنَّ 
الجن" » وقريئه مِنَ الملائكة »). قالوا : وإيّاك يا رسول الله ؟ قال : 
با اع >> و « - 

و وؤاء > ولك ال أعالتى علي ةبارق إل بير 36 

وقال الإمامٌ أحمدُ©» : حدثنا عثان بن أى صَيْبَةَ » حدثنا جريرٌ » عن 
قابوس » عن أبيه » واسمّه حْصَّينُ بن جُنْدَبٍ » وهو أبو ظَبِيَانَ الجَنْبُِ » عن 

. 2 * إلا صاي 98 كآق 0 وبلا 

ابن عباس » قال : قال رسول الله َيه : « ليس منكم من أحدر إِلّا وقد وُكل 
به قريئه من الشياطين » . قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « نعم ولكن 
2 ع 
الله أعاننى عليه فاسلمَ » . تفرّد به أحمدُ » وهو على شرط الصحيح . وقا 
الإمامٌ أحمد” : حدثنا هارُّون,» حدثنا عبدُ اللم بن وَهْبٍاء أخبرفى أبو 


إن 
- 


ٍِ 2 - َه« 2 
صَخْر » عن يزيد بن قسّيط ؛ حدثه أن عروة بِنّ الزبير حدثه » أن عائشة 


(1) التفسير "571/7 . 

595 ؟) سقط من : ص . 

(5) تقدم فى صفحة 1١١9‏ . 

(54) المسند 2/١‏ ( صحيح ) . 
(5) المسند ١١/5‏ . 


زوج النبئ عله حدثثه » أن رسول الله َه خرّج مِن عندها ليلا » قالت : 
قَرْتَ عليه . قالت : فجاء فرأى ما أصنعُ » فقال : « ما لَك يا عائشةٌ , 
أغِرْتٍ ؟ » قالت : فقلتٌ : ومالى أنْ لا يغارٌ مثلى على مثْلِك ؟! فقا 
رع ا امع نولت رمك : يا رسول الل أو معى 
شيطانٌ ؟ قال : ( نعم ). قلت : ومع كل إنسان ؟ قال : « نعم » قلت 
ومعك يا رسول الل ؟ قال : « نعم » ولكنٌّ ربّى أعائنى ١ط‏ ] عليه حتى 
أسلمّ » . وهكذا رواه مسلمٌ » عن هارونَ وهو ابن سعيد الأيلُ » بإسناده 
نحوه0" , 

وقال الامامٌ أحمد” : حدثنا قَتَيبَة بن سعيدر » حدثنا ابن لَهِيعَةَ » عن موسى 
ابن وَرْدانَ » عن ألى هريرةً » أن النبئ مُه قال : « إِنْ الموّمنَ ليُنْضِى شيطاته 
كا يُنْضِى أحدٌك بعيره فى السفر » . تفرّد به أحمدٌ من هذا الوجه . ومعنى 
١‏ لَيْنْضِى شيطاته » : ليَأذُ بناصيته فيغلبُه ويقهره » كا يفعلٌ بالبعير إذا شَرِدَ 
م علب . وقوله تعالى 7" إخبارًا عن إبليسَ : « قال مآ أغوَيتى لأققدنَ لَهُمْ 
صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ه « ثم لأنينّهُم من بين ' يديهم وَمِنْ حَلْفِهمْ وَعَنْ أْمْنِهِمْ وَعَن 
سَمَابلِهمْ وَلَّا تجد أكرَهُْ مكرين 4 لدم 

قال الإمام أحمد9؟ : حدثنا هاشم القايم ؛ حدثنا أبو عقيل » هو 


اسن 


عبد اللّم بن عَقِيل التَمَفِئُ” , حدثنا مومى بن المُسيِّب" , عن سالم بن 


.)5819( مسلم‎ )١( 

. رواه أحمد وفيه ابن ليعة‎ : ١١5/١ قال الحيئمى‎ . "8٠0/5 المسند‎ )١( 

(") التفسير 585/9 . 

(4) المسند #/48 ء ( صحيح الجامع 1١5144‏ ). 

(5) ف المطبوع من مسند أحمد : « السقفى » وهو تصحيف . 

(5) ف المسند : ١‏ المثنى » وهو تحريف . انظر تهذيب الكمال 7١7/٠١‏ » وتحفة الأشراف 754/8 » 
وأطراف المسند 278/59 . 


1١8 


ألى الجَعْدِ » عن سَبْرَةَ بن ألى فاكم , قال : سمعث رسول الله عَفه قال : 
إِنْ الشيطانّ فَعَد لابن آدَمَ بأطرّقه » فَقعَد له بطريق الإسلام » فقال : أَتسلمُ 
وتذرٌ ديك ودين اباك ؟ » قال : ١‏ فعصاه وأسلّمَ » . قال : ٠‏ وقَعَدَ له بطريق 
ال هجرة » فقال : أتهاجرٌ وتذرٌ أرضّك وسماءك » ونا مكل المهاجر كالفرّس فى 
الطَوّل!© . فعصاه فهاجَرٌ » ثم قَعَدَ له بطريق الجهاد » وهو جَهْدُ النفس . 
والمال » فقال : أتقاتلٌ كَتَفَتَلُ » كَتنْكَحٌ المرأة ويْقسَمُ الملل ؟ » قال : ١‏ فعصاهُ 
فجاهَدَ » . قال رسول الله عه : « فْمَن فَعَل ذلك منهم , كان حمًا على الل 
أَنْ يدخلّهُ الجنة » وإنْ قْتِلَ كان حمًا على الله أَنْ يدخله الجنة » وإنْ غَرِقَ كان 
حمًا على الل أَنْ يدخلّه الجنة » وإِنْ وَقَصَنْه دابُه كان حمًا على للم أن يدخله 
الجنة » . وقال الإمامٌ أحمد9؟ : حدثنا دكبع ؛ حدثنا عُبادة©) س 0 
الفزارئُ » حدثنى جُبيْرٌ بنُ أنى سليمان بن جبير بن مُطَعُم سمعت عبد اللمر 
ابن عمرٌ يقول : ) يكن رسول اللم عي يدع هذه الدعوات حينَ يُصبح وحينَ 
يُميى : ١‏ اللهمٌ إنى أسألّك العافية فى الدنيًا والآخرة » اللهم إنى أسألك العفو 
والعاية فى دينى ودنيائ وأهلى ومالى » اللهم استرٌ عَوْراتى » وامنْ رَوْعَاتَى » 
اللهم احفظنى من بين يدَئّ ومن خلفى » وعن يَمِينِى وعن شِمالى ومن 
فَوْقَى » وأعوذ بعظّمتك أن أغتال من تحتى » . قال وَكِيعٌ : يعنى الخسف . 
ورواه أبو داود والنسادهُ وابنٌ ماجه وابن م حِبّانَ والحاكم من حديثٍ عُبادة بن, 
مُسلم به” “ . وقال الحاكمُ : صحيحٌ الإسناد . واللّه تعالى أعلمٌ بالصواب . 


)١(‏ الطول : الحبل يربط به الفرس ليدور ويرعي ولا يذهب لوجهه 

. ) المسند 5 » ( صحيح‎ )7١( 

(5) ف المطبوع من المسند : « عمارة » وهو تصحيف »ء وأورده ابن كثير على الصواب 5 فى المصادر 
المذكورة بعد . 

5( أبو داود (4/ا0١ه)‏ » النسالق (44ه6ه. ه1مه) مختصرًا 2 وى الكبرى )١ ٠401‏ » ابن ماجه 
(1/ام0)ء الاحسان (4517)» المستدرك ١//1ه‏ . 


ك1 


01 ر ياب ما ورد فْ خلق آم عليه السَلامْ 


ّ 5 1 م هت عكري اميت ف 2 ل 5 

قال الله تعالى'" : 8 وَإِذ قال رَبْكَ للملتيكة إنى جَاعِل فى الآأرض. 
ع ا ات دعل 0 اد اي نز ل تراه اط اعم الوح بر او و ل لو 
خليفة قالوا اتجْعل فيهًا من يُفِسِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَنَحْنْ نسَبّحْ بِحَمْدِكَ 
8 ل 5 0" س كو يه #1 0 انرا ل از ع 0 2ه رمام ير 
وَنقدس لك قال إنى اعلم ما لا تعلمون + وَعَلمَ َادَمْ الاسمَاءَ كلها ثم عَرَضَّهِم 
وك الم راك را ب # قى رت ث0 عه ا ا شاه ورور( 
عَلَى الْمَلَتَبِكَةَ فَقَالَ انبونى ياسْمَاء هَنولَآء إن كم صَدقِينَ » قَالُوأً سْبْحَْئَكَ 
3 ع 06 34 ص كور 8 ًَ< ّ 7 مر . صر د 2 9 م جم ا 0 ءّ. اسن . 
عل إل ما علخت إنلك انث العلل الحؤيم ع قال بتكام ادهع يام يهم 
ل 8 ّ. عي ا 0 ّ 5 0 وكع 6م لم سرس لسو ص 
فلما انبَاهم باسمَايهم قال الم اقل لكم إنى اغلم غيب السموّت والارض 
ةف ف 02 دان لك واه دوعق “2 از © لكر لام كد كردن قاف ال و ر كه 
واعلم ما تبدون وما كنتم تكثمون * وإذ قلا للمذبكة آسجدُوا لدم فسَجَدُوا 
2-5 د أ عه وسار يد حي 2 صاسرل, ِ د رو صو مث . #2 + رروو 
إلا إبليس ابى وَآسْتَكبْرَ وكان مِنَ الكَفِرِينَ + وَقِلنَا يَلَادَمُ آسكن انت وَرَوْجَكَ 
ره 5 اه 2 م 0 م قد مه ماه ا ال مه 
آلجَنّ وَكلا مِنْهَا رَعْدَا حَيْثْ شِئتمًا وَلَا تقربًا هَذِه الشجرّة فتكونا مِنَّ 
ص ال 75 رفور صراةىم عدو الام 0 هَ 2 00 كو ا و وى 
آلظَلِمِينَ * فَازَّلَهُمَا آلشيطن عَنْهَا فاخرجَهُمَا مما كانا فيه وَقَلنَا أهبطوا بعضكم 
ل و اسه 2 م ورج 3ه« و١‏ ل 2 
لتعض عَدُو وَلكم فى الارض مستقر وَمَتَعْ إلى جين * فتلقئ ءَادَمْ مِن ربه 
2 وسلا ع أساهة و ور سوس و صرس و و ل 2 2 لظ روسك 
كلمت فتَابَ عَليْهِ إنه هو التَوَابُ آلرّحِيمْ + قلنَا آَهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فإما يَاتَينَكُم 
د وم 2 ولا 1 0 م مه ها اسه 2 2 :3 رصت سكير 3 
منى هدى فمَن تبعٌ هدائ فلا خوف عليهم ولا هم يُحرّنون * وَالذرِينَ كفروا 
5 ناس 5" 2 5 ر ذم مه ه - 0 و 
وَكذبوا بَايتِنَا أؤلتيك أصشحبٌ آلثَار هُمْ فيهًَا خلدون » 
البقرة :6 -8”# ع . 


و 
يٍّ 
2 


وقال تعالى" : ا إن مَكلّ عِيسَئْ عِندَ آلل كَمَكل ءَادَمْ حَلَقَهُ مِن تراب ثم 


. 99/١ التفسير‎ )١( 
. 20/9 التفسير‎ )5( 


5 ( البداية والنهاية ١١/١‏ ) 


قال ١‏ لَّهُ كن فيكون 4 1 ال عمران : 9ه ] . وقال تعالى7") 2 : © يَتَايًّا تامس 1 


َ هس 


5 رَبُكُمْ اذى خلقكم من نفس وَحِدَةٍ وَحَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا 
ا قرألة الزى تنا عرد يو را زعام إن اله كاد عليكم تيا 4 


١ مه‎ 


والساءة جب © قال" : © يتايّهًا آلنّامٌ إنا حَلقتكُم * من ذكر رأ 


ما هس برلا 


ا َم شغونا واب تركو إن أخرمكم عمد كف افلكم إن لله عَلِيمٌ 
خبيرٌ 4 [ الحجرات : +1] . وقال تعالىي9 : هُوٌّ الّذِى حَلْقَكُم مُن نفس 
وَلْحَدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا سكن إِلهَا 4 زاف +] الآية . وقال 
تعالى» : « وَلَقَدْ حَلفتكمْ ثم صَوَرْتكئمْ ثم قلنا لِلْمَكبكَةَ آسْجدُوا لِأدم 
تكن نا ره ليكوت الجر ان امد 1 مكل راد 
قال آنا حير مه لمت دمن ناز او خلفة من لون * قَالَ قبط مِنْهَا فمَا يَكُونُ 
لَك أن مكبر يها آخرج إِنْك من آلصَّغرينَ ٠‏ قَالَ أنظرنى إلى يوم رن 


َال إن مِنَ آلْمطَرِينَ ٠‏ قال قبمَا أعوَيتى لا َعْدَنْ لَهُمْ صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ه 


18 هو 207 


نم لَأَبَينّهُم من ين ايدديهمْ وَمِنْ حَلفِهِمْ وَعَنْ أَِمَتِهمْ وَعَن سْمَايلِهِمْ وَلّا تَجِدُ 
رهم شكرِينَ ٠‏ قَالَ آخرّخ بِنْهَا مَدَهُومًا مدُْورًا لمن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لئان 
0 جََنمَ نكم َجْمينَ ٠‏ وَيَككَادمُ 1م. .وظع سكن أ وَرَوْجَكَ ل ف 
0 َقريَا لذو الشجَرَة َتَكُونًا م من الطايية 2000 
آلشيْطَْ ليد لَهُمَا ماد قوري اعنهنا ون وهنا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُكُمَا 
عَنْ هَذِوٍ الشجَرَةٍ إِلَآ. أن م أز تَكُونا من الْحَلِدِينَ ٠‏ وَقَاسَمَهُمَا 


إلى لَكُمَا لمن آاصِجِينَ . تهنا بعْرُورٍ فلحا ذانا الشكرة بدنت ليما مير يليما 


. ١/9/9 التفسير‎ )١( 
. 7515/7 التفسير‎ )؟١(‎ 
. التفسير «#/لالاه‎ )”( 
ٍ 20-0 التفسير‎ )4( 


وَطَفِقَا يَحْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا رك الو راف يا 0 4 ا 
ال واقل لَكُمَا إِنَّ ) شيط لَكُمَا عَدُوٌ مين ه قَالَا رَيَنًا ظَلَمَْا أُنفْسَنَا وإن 
نا * - 52 ده رةه بي عدو 
م مغر نا وترْحًَْا ََكُوَنُ مِنَ آلْحَسِرِينَ ٠‏ فال بطو بَعْضّْكُمْ لتْض, عد 
وَلَكُمْ فى الأرضٍ مُسَتَقر وَمَمَعٌ ل حين * قال فِيهًا تحيون وفيا نين 
وَمنْهَا تَخْرّجُونَ 4 [الأعراف : -1١‏ ه0ع. يا قال فى الآية الأخرى” : 
« مِنْهًا حَلَفتَكمْ ًا نكم وَمنْهَا ركم نار أخرئ © رط : + 
وقال تعالى”" : (١‏ وَلَقَدْ لقنا الْإنسَنَ من صَلصَلٍ مُنْ احَمَا مشنُونٍ » 
لكان حتللة ب قل ون نو التسنىم ».رذ كن لك لاتكوك إن عي 


2 216 همه سم دوواد‎ ١ 


بَشّرًا من صَلْصَلٍ مّنْ حَمٍَ مّسُْونٍ « فإذا سَوَيْتُهُ وَنفَخْت فِيه من روجى فَفَعُوأً 
له سلجدين » مسج الملتبكة عله بمو ٠‏ إلا يسن أا أن يكُونَ مع 
0 قال يَدَإيْلِيسُ مَا لّكَ ألا تَكُونَ مَعَ آلسَجِدِِينَ » قال لَمْ ا 
لاجد لسر لفق يبن صَلْصَل مْنْ حَمَاٍ مُُْونٍ » قَالَ خوج مها َك 
رَجِيم ون عليِك انق إلى يَوْم آلدّين ٠‏ قَالَ رَبّ فَأنظِرنى إلى يو يَبْعَكُونَ ٠‏ 
فال فنك مِنَ الْمظَرِينَ ٠‏ إلى يوم الوَفت الْمَعْلُوم ٠‏ قال رب يما أغويتى 
انكل لق يق" الأرص او لاغرولخ اختيرة ولا عتاقك يل المطلمير نه 
عترم لاعن ةر موي ل دعيو لان ال 

بعك مِنَ الْمَاوِينَ ه وإ جَهَئم لَمَوْعِدُهُمْ أُجْمَعِينَ « لَهَا سَبْعَهُ أبوب لْكُلَ باب منهم 


جز ميرم [ الحجر :55 -44 ع . وقال تعالى'" سك نينر 
: موقو 1 1 
دم متدرا إلا إبليسَ قال 0 لمر" حلقت طينا »* قال ارَءَِيتكَ 


. 5797/8 التفسير‎ )١( 
. 4681/4 التفسير‎ )١( 
. 40/8 التفسير‎ )5( 


هذا الى كَرّمْتَ عَلَْ لين أُحْرْئن إل يوم الْقِيلمَة لَأَحْتيِكَن ذرَييَهُ إلا ليلا ه 
قَال آذَْبْ فَمن بَبعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَ جهنم جراوكمْ جَراءً مُوُْورًا ه وَآشتَفرز من 
آشتطنت مِنْهُم بصَوْتِك وََْلِبْ عَليهِم بحَيلِك وَرَجَلِك وَشَارِكهُمْ فى الأول 
نك وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشْيْطنٌ إِلّا عْرُورًا « إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ 
سَلطنٌ وَكَفَئ يِرَبّكَ كيلا 4 [الإسراء : <١‏ - 0 . وقال تعالى9" : ١‏ رَإذ 
نا ِْملَتبكَة آسْجْدُوأ لِأهم مَسَجَدوأ إلا ئيس كَانَ مِنَ الجن فَمَسَقَ عَنْ أثر 


َك رم 3 َك 5 7ك 5 

ربهِ فحدُونه ودر ولا من ١/41ر‏ ) ُونى وَهُمْ كُمْ عَدُوٌ بن لِلظَلِِينَ 
بَدَلا 4 اكيت :24 ]ىوقل بعال نير وَلَقَدْ عَهِدْنَا ل ادم من قبل 
حو م ول ا ا 
لع 5 هذا عَدُوٌ لَكَ لَكَ وَلِرَوْجِكَ قَلَا يُحْرِجَتّكُمَا مِنَّ ل 
شق لك ألا مع ها ولا ترك »وك لا انها ولا مشت + 
فَوَسْوْسَ إِلَيْهِ آلشبْطنُفَالَ يام هل أَذلّك عَلَى شَجَرَة الكلد وَملَك لاير 
0 2 نك ا 00 ا 
ذا كلو ينها فتلت ليما ملو نيما طفق يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقر الجنة 


2 
:>2 دس عم وصرطام رامو م 


وَعَصَئ ءَادَمُ رَبّهُ فعَوَّئ 0 آمْبِطًا مِنْهَا 


جَمِيعًا بَعْضُّكُمْ لبَعْضٍ عَدُةٌ فَإِمَا يا منّى هُدَى فَمَن أنبَعَ هُدَائ قَلَا يَضِل 
000 أ ألا عن ورك فل مق حدق نشل اف 


كَسِيعها وَخَدَلِكَ لز 07 [طه: ولحل 55لع. رقال 358 00 


. ١57/8 التفسير‎ )١( 
. 3١/0 التفسير‎ )١( 
. /1/7 التفسير‎ )5( 
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وَأ عَظِيمْ ٠‏ أَهم عَنهُ مُعْرضُودَ + ما كان لى مِنْ عِلم, ْمَل الأغلئ إذ 
صئون »إن تون ك إلا نا ير مين ٠‏ إِذ قَالَ ريك للملتيكة 


ِ 000007 007نم 


إلى خَلِقَ بََرًا من طِين. ٠‏ فَإِذَا سَوَيُهُ وَنفَحْتْ فيو من رُوجى فَفَعُوأ له 
سَلجدِينَ ٠‏ فَسَجَدَ الملتبكة كُلَهُمْ امون ٠‏ إلا إنليس سكير وَكَانَ مِنَ 


عا مه يي 


آلكَفرِينَ ٠‏ قَالَ يتَِئِيسُ ما مَااْعنَمك أن تنية ينا حلفت يد 0 
كنت بِنَ الْعَلِينَ ٠‏ قَالَ أن حير مله فى ين ثار وََلَفَُ من طلين, + قَالَ 
أخرْج مِنْها فنك رَجيْمْ ٠‏ إن عَلَيِكَ لغتتى إلى يوم آلدين + قال رَبْ 
د إلى يوم يَْتُونَ « َال فَإِنكَ من لْمُظَرِينَ * إِلَىْ يوم الوَقتِ 
الْمَعْلُوم ه قال فرك لغيه لحني 6لا عادك » م لمي » قال 
َلَْقُ وَآلْحَقَ أقول ٠‏ لأملنَ جهنم منك وَمِمّن بعك مِنْهُمْ معن « قل مآ 
شلك عَليِه مِنْ أخر وَمَ1 أنأ مِنَ الْمتكَلفِينَ ٠‏ إن هُوَ إِلّا ذكرٌ لَلعَلَمِينَ ٠‏ 
وََعلَمُنٌ نبأهُ يَعْدَ جين © رص :+ +- همع . ٠‏ 

فهذا ذكرٌ هذه القصة ين مواضِعٌ متفرقةٍ من القرآن , وقد تكلّمنا على ذلك 
كله فى ١‏ التفسير ) . ولتذكث هين مين ما دلت غانه هذه الآياتث 
الكريمات , وما يتعلق بها مِنَ الأحاديث الواردة فى ذلك عن رسول الله عه , 
وان امعان 

فاخي تال أنه خاطبٌ الملائكة قائلا لهم ا جاع فى الْأرْضٍ 
حَلِيفَة # . أَعلَمَ بما يريدُ أنْ يخلق مِن ادم وذريته » الذين يخلف بعضّهم بعضًا » 
كا قال : ط وَهْرَ النزى جَمَلكُمْ حَلَتبِفَ الأزض © (الأسم: ]3٠‏ . وقال : 
ف« وَيَجعا كُمْ خلفاءَ الأزض *» رزاهل: + . فأخيرهم بذلك على سبيل. التنُويِ 
بخلق آدمَ وذرّييه » ما يُحْبَرُ بالأمر العظيم قبل كونه . فقالت الملائكة سائلين 
على وجه الاستكشافي 01١؛ظ]ع‏ والاستعلام عن وجه الحكمة . لا 


شري وكا نكل يها انب ايه لا 4 . قل: 
ا : وقال عبد لله 0 عمرو : كانت الجر واللة قبل ادم 0 
ل ا جْنْدَا مِن الملائكة » فطرَدُوهم إلى جزائر 
2 - # و 
حوره . وعن ابن عباس نحوو9) وين امس الهموا وللقاى توقيل ‏ 
ِمَا اطَلَعُوا عليه ين اللوْح, 0 ٠‏ فقيل : أطْلّعهم عليه هاروثٌ وماروت 
ع مللق :فر فيه يكال أله : السّجلٌ” . رواه ابن ألى حاتم "© » عن أنى جعفر 
الباقر . وقيل : لأنهم عَلِموا أن الأرض لا يُخْلّقُ منها إِلّا من يكون بهذه المَثابَة 
غالبا 9 ون نسَبْحٌ يحَمددك وَنقَدْسَ لك 4 أى ؛ نعبدك دائمًا لا يُخصيك 
منًا أَحَدٌّ » فإِنْ كان المُرادُ بحَلْق هؤلاء أن يعبدُوك » فها نحن لا تَفرُ ليلا ولا 
مارًا . 9 قَالَ إنى أَعْلَمُ مَالَا تَعلَمُونَ # أى ؛ أعلمُ من المصْلَحَة الرّاجحَة 
خق هؤلاء ما لا تَعلمونَ , أى ؛ سيُوجَدُ منهم الأنبياً والمرسلُون والصّديقون 
والشهداءٌ . ثم بَيّن لهم شرف 0 فى العلم . فقال : 9ععَلم عَادَمُ 
لاما كلا 4 . قال ابن عباس "© : هى هذه الأسماءُ التى عار ف ا 
النان #(إلمنان اوداق عواو اهن موسو بزع #وصل اروتهمل وهنا 


. 3٠١5/١ وانظر التفسير‎ » 57/١ أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ )١( 

(؟) ليس عند ابن أبى حاتم ذكر البن » وعنده الجن بالجم المعجمة . 

(5) ابن ألى حاتم فى تفسيره ٠١9/١‏ وهو صحيح الإسناد . 

(4) أخرجه الخاكم فى مستدركه 75١/9‏ وقال: بعد الإسناد . ووافقه الذهبى . 
(0) فى م : « الشجل » وفى الأصل : « السحل »؛ . والمثبت م عند ابن أبى حاتم . 
(0) فى تفسَيره .1١١7/١‏ 

0) ابن ألى حاتم ١١5/١‏ ( ضعيف )» تفسير الطبرى 3١9/١‏ . 


1١6كك‎ 


2 8 د 

وأشباة ذلك من الأمم وغيرها . وف رواية م الصحفة والقدر , 

حافس :واه لفسية . وقال مجاهدٌ : علّمه اسم كل دابق » وكل لير + كل 

وكذا قال سعيدٌ بن بير » وقناةة » وغيرُ واحار . وقال الربيعُ : علّمه أسماً 

الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زَيْدٍ : علمه أسماء ذريته . والصحيحٌ أنه علّمه 

5 خا ا ّم 

أسماءً الذّوات0) وأفعالّهًا ؛ مُكَبرَها ومُصَكَّرها . كا أشار إليه ابن عبّاس, رضِى 

ا عنهما" . 


وذكر البخارئٌ ههنا ما رواه هو ومسل" , من طريق سعيد» وهشام , 
عن قتادةَ » عن أنس بن مالك ٠‏ عن رسول الل عه قال : ١‏ يَجْتَمعٌ المؤمنون 
يوم القيامة فقو لون : لو اسْتَسْفَعْنَا إلى ريّنا . فََانُونَ آدَمَ فيُقُونُونَ اتا 
لخر املك الايديو» رانيعة إلذ ملكت ,«وعلفلة لنداء كل جين 
وذكر تام الحديث . « نم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلتبَكَة فَقَالَ أنبونى بِأَسْمَاء 
مولا إن كُعْمْ صَدقِينَ 4 قال الحسنٌ البصرك : لما أراد الل لق آم ؛ 
قالت الملائكة : لا يلَقُ ربّنا حَلْقَا مور إِلّا كمًا أعلم منه . فايُُوا بهذا . 
وذلك قوله : « إن كْسُمْ صَدقِينَ 4 وقِيلَ غيرٌ ذلك » كا بسطناه فى 
١‏ التفُسير )© ٠‏ « قَانُوأ بلك لا عِلْمَ آنآ إلا مَا عَلَمْتنَا إِنلكَ أنتَ الْمَلِيمُ 
لحَكِيمْ # أى ؛ سُبْحائك أن يحيط أحدٌ بشىءٍ من عِلْمِك من غير تَْليِمِك » 


.) «الدواب‎ : ١ فى‎ )١( 

. 7١5 2 518/١ انظر أقوالهم فى تفسير الطبرى‎ )١( 
. )199( البخارى (4475) , مسلم‎ )( 

(9) فى ح: «معبد). 

.1١٠/١ )8( 


1١ 5/ 


ما قال : ف« ولا يُحِيطُودَ بِشَئء مْنْ عِلْمِهِ إلا يما شَآء 0 
١‏ قال يَلادَم أنبئهُم بأسمايهم لمآ نهم انما بهن قال ال إقل لا - 
عْلَمُ غَيْبَ سمت والأزضٍ وَأَعلم ” ما تبِدُونَ وَمَا كسُم َكْمُونَ 4 أى 4 
أعلم السَرٌ يا أعلم العلانية . وقيل : إن المُرادَ بقوله : © وَأَعْلَمُ ما 3 تبْدُون » 
ما قالوا : ا أنَجعَلُ فبها مَن يُْسِدُ فبها وَيسْفِكُ الدَماءَوَنَحنُ نسَبّحُ يحَمْدِك 
وَنْقَدْسُ لَكَ »4 . فهذا ما أبدَوؤه » وبقوله : © وما كُشُمْ تَكْْمُونَ » المُرادُ 
بهذا الكلام إِيْلِيسٌ » ”وما أسرّه وكتّمّه فى نفسه من الكبْر والعَداوَةٍ لآدَمَ 
عليه السَّلامُ" . قاله سعيدٌ بن جُبّير » ومُجاهِدٌ » والسّدَُ » والصَّحََاكُ 
والنَّوْرُِ » واختاره ابن جَرير”" . وقال أبو العاليّة » والرَّبِيعٌ » وَالحَسَنُ , 
وقنادة : «ل وَمَا كسُمْ تَكْمُونَ 4 قولهم : لن يلق ريا حَلَْا ا كنا أعلم منه » 
وأكرم عليه ميا" .وقوه : « وَإِذْ قلا لِلْمَلبكَة آسْجُدُوا لأدَم مَسَجَدُوا إلا 
ليس أبئ وَآسْتَكْبرَ 4 هذا إكُرامٌ عَظيمٌ مِنَ الم تعالى لآهَمَ » حينَ خلقه َو 


تووم 2 6 


ونقخ فيه من رُوجه ء كا قال : طإ فَإَِا سَوَيّْهُ وَنفَحْتَ فيو من روحى فَفَعُوا 
لَهُ َسْجِدِينَ © [ الحجر : 79 ] فهذه أريعٌ َشريفات ؛ خَلقه له يده اليم » 


و لفجه 0 ام و اه الملائكة بالسّجود له » وتعليمُه أسماء الأشياء . 
ولهذا قال له مُونبى الكليم.حين اجشمع نهو :وإياه فيا العا الألّى » وتناظرا » 
ا أت ادم أبو البشر الذى خلقكَ الله ياه » ونفحَ فيك من 
رُوجه ‏ وأَسْجَدَ لك ملائكته » وعلّمَكَ أسماءَ كل شىء ؟ 0" ل 
ال أهل المَحْشْرٍ يوم القيامة » كا تقدّم » وا سيأتى إن شاء الله تعالى . 


له 


له 


. » وف بقية النسخ : « حين أسر الكبر والتخيرة على ادم عليه السلام‎ .١: كذا فى‎ )١ - ١( 
. 7717/١ تفسير الطبرى‎ )١( 

.317١“6 01١5/١ انظر التفسير‎ )5( 

(5) مسلم )7١557(‏ . وأصله عند البخارى (5509) . 

(65) ليست فى :1ام. 


1١18 


وقال فى الآية الأخرّى : © وَلَقَدْ حَلَفتكُم ثم صَوَّرْ:" 86 قا الخلتيتة 
امجدوا لدم ا 0 ليس لَمْ يكن مّنَ آلسْجِدرِينَ ه قال ما مَا مَتَحَكَ ألا 
جد إذ أتزئك كال أن حير مله حَلفتى ين ثار ولف ين علين, > 
ل ا 5 
التقائيس . رواخها”) ابن جري 0 ؛. ومعنى نان أله لرا منت بطريق 
المَقَايْسَة بيته وبين :ناه افاي تمه أخراف يق احم ماقام » و" الشكوة لله 
مع وجودٍ الأمْر له وَلسَائِرِ الملائكّة بالسُجود . والقِياسٌ إذا كان مُقابَلا 
بالنَصّ”” . كان فاسِدَ 0/01؛ظطع الاغتبار . ثم هو فاسدٌ فى نفسه ؛ فإن الطينَ 

7 7ك ل 0 .و م عم و 7 
أنفعٌ وحَيْرٌ مِن النّارٍ » فَإِن الطْينَ فيه الرّزاَة » والجلمٌ » والأناة » وَالنْمُوُ » والثّار 


2 
َ 


فيها الطَّيْشُ » وَالحِفَةٌ » والسّرْعَةَ » والإخراق » ثم آدمٌ شرّفه الله بِحَلْقِهِ له بيده » 
رف فلو وعد اوكا ص الملائكة سوق لهء ما قال : 98 وَإِذْ 
َل ربك للْملَتبكَةَ إنى حَللق بَْرَا من صَلْضَُلٍ مّنْ حَمَلٍ منُونٍ م هذا سوَيقهُ 
وَتفَحْثُ بو من رُوحى فَفَعُوالهُ سَلجدِينَ ٠‏ فَسَجَد الْملَتِبكةُ كلهم أجْمَعُونَ ٠‏ 
ا ليس أ أن يَكُونَ مع آلسَلجِدِينَ ٠‏ َالَ يَِْيسُ مالك ألا تَكُونَ مع 3 
آلسَجِدِينَ ه فَالَ لَمْ أكن لْأسجُد لَِشَرِ حَلَقتَهُ بن صَلْصَل نحشو 
ا إن عَليِكَ اللَفتة إآئ يم آلدّين 4 (الحجر : 
م- همع . استححق هذا م من الله تعالى لأنه استارم تنقصه لَآدَمَ وازدراوه به 


- 
اس ام 


. » وقال اخخر من السلف : كل قايس فهو إبليسى‎ ١ : ١ وبعده فى‎ . ١١/8 تة تفسير الطبرى‎ )١( 
. » للنص‎ « : ١ (؟) فى الأصل , ح ء‎ 
. 457/4 التفسير‎ )5( 
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وترفعُه عليه مالمَة الأمْر الإلهئ” » ومُعاندةً الحقٌ فى النّصصّ على آدمْ على انين » 
وشّرّعَ فى الاعتذار بما لا يُجُدِى عنه شَيْئًا » وكان اعتذارُه أَشَّدَّ من ذَنبه ؛ م 
قال تعاى فى سورة « سُبّحان » : 9 وَإِذْ ْنَا للْمَلَتبِكَة آسْجُدُوأ لِأدَمَ فَسَجَدُوا 
إلا ليس قال عأ شسكنة لك خلفة طكاتة فال ار يقل هنذا الذزى كفت غ11 
ا نر إلئ كوم ا لأسيكنَ دري إلا فليا » قَالَ أذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ 
نهم إن جَهْنّمَ جَرَاوَكُمْ جَرَاءٌ مؤْفُورًا ٠‏ وَآستَفزز د آسْتَطعْت مِنْهُم بِصَوْتِكَ 
وَأجْلِبُ عَليهِم ِحيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَخَارِكْهُمْ فى الأَمْوَلٍ وَالأُوْلدٍ وَعِدْهُمْ وما 
يَعِدْهُمْ الشيطن إل عرَوْرًا + إن عِبَادِى لَبْسَ لَك عَلَيْهُمْ لطن وَكفئ بِرَبّكَ 
يلا » [ الإسراء : 50ح هكع. وقال فى سورة. ١‏ الكهف »© : © وَإِذْ اذ قَلنا 
لْمَلْبكَةَ أسجدوا 3 را إلا إنْليسَ كان مِنَ الجن فَفْسَقَ عَنْ 0 
رَبْعِ © [ الكهف : . ا خرج عن اطاعة الم عَمْدًا وعنادًا واستكبارًا عن 
امتغال أمره » وما ذاك ا لأنه.خحاته علَبْعُه ومادته الناريةة© البيكة أحْوّج ما 
كان إلها+ “قانه مخلوقٌ من نار ا قال» وم قدمنا؟ فى « صحيح 
مسلم 0" عن عَائِمَةَ » عن رسول الأر عه قال : « حُلِقَت الملائكة مِنْ 


م ميلم 


نوز > وخلق الات من :مارجر من نار » وخخلق آدَمُ مِمّا وُْصِفْ لَكُمْ . 

قال الحسنٌ البصرئٌ : م يكنْ إبليسُ مِن اللملائكة طَرْفَةَ عين قط . وقال 
شهرٌ بن حَوْشَبٍ : كان ِنَ الجن » فلمًا أفسدوا فى الأرض, بَث الله إليهم 
جُنْدًَا من الملائكةّ , » فقتلوهم وأجلَوْهم إلى جزائر «البخار .و كان إبلين مدن امي 
تأخدرفوعى إل النجاء احكان سداق ولت ررك الرحك بالسيدوه الع إل 


١: زيادة من‎ )١( 
(؟) ىق م:«قدرناع).‎ 
. ١1١14 تقدم فى صفحة‎ )9( 


منه . وقال ابنُ مسعوم وابنُ عباس وجماعة من الصحابة وسعيدٌ بن المُسَيّبِ 
واخرون : كان إبليسٌ رئيس الملائكة بالسماء الدنيا . قال ابن عبّاس : وكان 
اعنو املقه عزازيلٌ . "وق .رواية :عنه(© :+ الحازيث. .. قال الفاغ 0 : 
وكنيّنُه أبو كُرْدُوس . قال ابن عباس : وكان من حَئ من الملائكة » يقال 
هم الحِنُ » وكانوا, خَرّانَ الجنانٍ » وكان من أَشْرَفْهم وأكثرهم عِلْما وعبادة » 
وكاقدمن اول الأخيخة الأريعة م فسيتكة الله شيظانا رعيكا0ا. وقال قن 
سورة « صن » : 8 إِذ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلتبكّة إنى حَلِقٌ يَسَرًا من طِين » فَإِذَا 
َوه وََحْت فيه و من رُوحى فََعُوأ لَهُ سَلجِدِينَ » هَسَجَدَ الملتبكة كلهم 
أجْمَعُونَ ٠‏ ِلآ ئيس آسَْكير وَكَانَ من الْكفرِينَ * َال يَإِليسٌ مَا مَتعَكَ أن 
تَسْجَدَ لِمَا خَلَقَت يِدَئّ اسْتَكْبَرتَ آم كنت من الْعَالِينَ ال ا ل يه 
علفتي من ار وَحََةُ من طن + قل تاروع ينها تنك رجي + وإن عل 
َعتتى إلى يوم آلدين ٠‏ قَالَ رب فَأنظِرنى إلى يوم يُونَ ٠‏ كَالَ َك من 
ل وم آلْوَقتِ لْمَعْلُوم ه قال فعرْتكَ لأَعْرِيئَهُْ 0 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٠‏ فَالَ فَالْحَقُ وَآلْحَقٌ ول + لَأمْلَاَنْ جَهَنم بنك وَمِمّن 
ل و 4 ره . وقال فى سورة « الأعراف » : 
قال فم أَعْوَيَْنى لَأمَعْدَنَ لَهُمْ صِرَطَكَ لْمُسْتَقِيمَ * لم عن من 
دِيم وَمِنْ حَلْفِهم وَعَنْ مهم وَعَن سَمَايلِهمْ ولا تَجِدُ أكرَهُمْ شَكِرِينَ » 
[ الأعراف ود : أق بسبب إغوائك إيّاىَ لأقعدن هم 1 مرصد » 
ولآتينبع من كلّ جه منهم . فالسعيدٌ من خالقه + والشقرة من اتبَعٌه . 
كا قال الإمامُ أحمدُ : حدثنا هاشم بن القاسم , حدثنا أبو عَقيل - هو 


. فى م: «١عن). وق|: («عبد). وليست فى: ص‎ )١( 
. 07 وانظر التعريف والإعلام للسهيل ص‎ . ١7 تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
.1١58 2154/8 21١١ 61١١/١ انظر الأقوال السابقة فى التفسير‎ )"( 


١ا/ا‎ 


عبد الله بن عَقيل الثقفي؛ - حدثنا موسى بن المسيّب » عن سالم بن ألى 

الجَعْدِ » عن سَبْرةَ بن ألى الفاكه(" قال : سمعت رسول الله عله قال : « إن 
5 5 ر ءءء - - 

الشيطان قعد لإبن ادم باطرقه9 ) , وذكر الحديث »ع : قدمناه ف صفة 


إبليس"" . 


2 ا َ ٍّ ما 2 0 
وقد اختلف المفسرون ف الملائكة المامورين بالسجود لادمٌ » اهم جميع 
الملائككة - م دل عليه عمومٌ الآياتٍ » وهو قول الجمهور - أو المراد بهم 
5 . ُ 3 و هَ 
ملائكة الارض ٠»‏ ا رواه ابنْ جرير» من طريق الضحّاكِ » عن ابن, 
عباس ١‏ وفيه انقطاعٌ » وفى السياقر نكَارَة » وإن كان بعضٌ المتأخرين قد 
ع عر عي 2 و ع 
رجكة 2( ولكن الاأظهر من السياقات الأول 34 ويدل عليه الحديث :0غ واسجَد 
له مَلائُكنّه ا وهذا عموم ايضًا » واللَّهُ اعلم : وقوله تعالى لإبليسَ : 
7 عق صب وهة د هود . ٍ 14 
فآمبط مِنْهَا 4 و آخرّجٌ مِنْهَا # دليل على أنه كان فى السماءء فامِرَ 
بالهبوط منها والخروج. مِنَ المنزلة والمكانة التى كان قد ناا بعبادتّه » ١/«؛ظع‏ 
-- و 
وتشية بالملائكة فى الطاعة والعبادةٍ » ثم سلِبَ ذلك بكبره وحسده ومخالفته 
0 2ه 4 ع مي . ع عِِ حر وا 
لربه » فاهبط إلى الأرض مذومًا مدحورًا » وأمر اللّهُ ادم عليه السلامٌ ان يسكنّ 
و 8 2 2 مك رع مو مده ع >" بعر لعزا الل ده م ا 7 و2 
هو وزوجته الجنة » فقال : «و وَقَلنَا يَلادَمْ آسكنْ انت وَزَوْجَكَ الجئة وَكلا 
ِنْهَا رَعَدَا حَيْتْ شُِمَا وَلَا ْنَا هلذرو آلشّجَرَةَ هَكُونَا مِنَ اظّلِمِينَ 4 


[ البقرة : 8" ع . وقال فى ) الاعراف ») : قال آخرّجٌ مِنْهَا مَذْءُومًا مدحورا 
0 وعرع ولاه 86 لس اتير - دم بق رو مو هدٌى تت - انق 0 
لمن تبِعكَ منهم لاملان جَهَنْمَ منكم اجْمَعِينَ » وَيَنادَمْ أسكن انت وَرَوجَكٌ 


. ) فى م : «فاتكة‎ )١( 

. )3888( بأطرقه كلها » وهو لفظ الطبراق‎ ١ : ١ فى‎ )١( 
. ١69 انظر ما تقدم فى صفحة‎ )"( 

(:1) تفسير الطبرى ١80/77‏ . 

(5) تقدم ص 158 . 


١7 


الجِيْد فكلة يذ عوك عشنًا وَل ترا هذه الشكرة فكونااء نَ طمن 4 
[الأعراف : 214 9١1ع].‏ وقال تعالل: « وَإِذْ كنا ِلملتبكة 1 عدوا لدم 
مَسَجَدُوَا إل إبليس أبئ ٠‏ كَمُلْنَا يَتادَمُ إن هذا عَدُرٌ لكَ وَلِرَوْجَكَ فلا 
يخر كما + نَ ْجَنّ شْفَىّ ٠‏ إن لك ألا تَجُوعَ فيها ولا تغْرَئ ٠‏ وَأنك لا 
َظمَوا فِيها وَلّا تَضْحَئْ # رط 1184-0 . وسياق هذه الآيااتم يقتضى 
أن حَْنَ حواء كان قبل دخول آدمَ الجنة ؛ لقوله : «( وَفُلنا يام 1ك انث 


وَرَوْجُكَ الْجَنَةَ 204 . وهذا قد صرّح به "ابن إسحاق بن يسار" وهو ظاهرٌ 


هذه الآيات . 


ولكنْ حكى السّدّئُ » عن أنى صالح. وأبى مالك » عن ابن عباس, » وعن 
مره » عن ابن مسعود » وعن ناس, مِنّ الصحابة » أنهم قالوا : أحرج إبليسٌ 
ِنَ الجنة » وأشكن آدم الجن » فكان يمشى فيها وَحْسًا ليس له فها زوج يسكن 
ليها » فنام نؤْمةً » فاستيقظ وعنة رأيسه امرأة قاعدة » خلقها الله ين ضِلْهِه » 
فسأها : من أنتٍِ ؟ قالت : امرأة . قال : وَلِم لقت ؟ قالت : تسكن إل . 
فقالتٌ له الملائكة » ينظرون ما بِلّعْ مِن علمه : ما اسمُها يا ادم ؟ قال : حواءً . 

قالوا : ولِمَ كانث حواءً ؟ قال : لأنها خلقت ين شىءِ حى”" . وذكر محمد 
ابنُ إسحاق » عن ابن, عباس ؛ أنها لقت من ضِلْهه الأقصر ابض وهو 


س8 و و 


يه ونصداق عنذاءق قوله سال : « يَتايّها اناس 


م الى حَلَقَكُم مُن نفس وَلحِدَةٍ عل بق ةو بقن رع 
0 # [انساء : ١ع‏ الآية . وفى قوله تعالى ا 


.1١١7 6011/١ انظر التفسير‎ )١( 
. ) فى م: وإسحاق بن بشار »» وفى ص : « إسحاق بن يسار » » وفى ا: « إسحق‎ )5 - ( 
. 579/١ تفسير الطبرى‎ )( 


/ا1 


58 مك مى م ممع هس مة سدم د عد ل انر مدع ١م‏ ع 0 5 
نفس وَحِدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسكن إِليْهَا فلمَا تعغشهًا حَمَلت حَمّلا خفيفا 
فَمَرّتَ به # [الأعراف : هماع الآية20 . وسنتكلمٌ عليها فيما بعدُ إن شاء الله 
نال 
٠.‏ 3 072 5 2 ِ 
وفى ‏ الصحيحين )20 من حديث زائدة » عن ميُسرة الاشجعى » عن أبى 
2 2 7 3 ي ومهة ير سر 8 
حازم » عن أبى هريرة » عن النبئ عَيُهِ , أنه قال : « اسْتَوْصُوا بِالنْسَاء خيرًا » 
2 3 0 . 3 ار . 5 ع ل 
فإن المرأة خلقت من [١/4::و]‏ ضلع, » وإن اعوج شىء فى الضلع. اعلاه » 
2 ٌ هد 5 3 2 2 0 ا ع - .يومعمها يي 
فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم يَرّل اعوج » فاستوصوا بالنساء 
خيّرًا ». لفظ البخارئٌ . 


وقد اختلف المفسرون ف قوله تعالى : «إ وَلَا تقَرَبَا هَْذِو آلشَجَرَةَ © فقيل : 
هى الكَرْمُ . ورُوىَ عَن ابن عباس ٠‏ وسعيدٍ بن جبير ٠‏ والشمبئ » 
وَجَعدة د هْبَيرَةَ » ومحمد بن قيس » وَالسُدّئ * فى رواية » ع ابن 
عباس ٠‏ وابن مسعود » وناس, من الصحابة » قال : وتزْعُم مود أنها 
الخئطة . وهذا مروئٌ عن ابن عباس ». والحسن البصرئى » ووهب بن 
منبم » وعطية العَوْفِّ » وأنى مالك » ومُحارب بن دثار » وعبدو الرحمن, بن 
أى تلن د قال توفت #واللية يمن الث من الوبق وأحلى ين الفسل #توقال 
النوْرِئُ » عن حُصين ”© . عن أنى مالك « وَلَا تَْرَيا هنو الشجَرّة 4 
هى النخلة . وقال ابنُ جُرَيْج » عن مُجاهدٍ : هى التي . وبه قال قَتادَةٌ » وان 


١ 


© 


. 7١8 2 7١5/5 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) البخارى (7751) » مسلم )١5548(‏ . 

5) فى اء ص : «الخبز»» وف الأصل » ح : ١‏ الخبر » . 
(4) فى م» ض : «ألى حصين ) . 


>72: 


جَرَيْجر . وقال أبو العالية : كانت شجرة » من أكَل منها أخدّث » ولا ينبغى 
فى الجنة حَدّث2" . 

وهذا الخلافٌ قريبٌ . وقد أَبْهِمَ الله ذكرّها وتعييتها » ولو كان فى ذكرها 
مصالحة تيوك إلبنا لسيا نا ا و «غيرها من المعال التى بهم ق) القراد .+ 

وما الخلافٌ الذى ذكروه ف أن هذه الجنة لتى أشكتها آدمُ » هل هى 
فى السماء أو فى الأرض, ؟ هو الخلافٌ الذى ينبغى فصلّه والخروجٌ منه . 
والجتهور عل انها هى :الث اف النشماء:» وهى جنة الأوّى ؛ لظاهر الآيات 
والأحاديثٍ . كقوله تَعالَى : « وَقْلْنَا ينادم آسكُن أنتَ وَرَوْجْكَ لجَنهَ » 
[ابقرة : 18٠‏ . والألفٌ واللامُ ليست للعُموم » ولا لِمَعْهُودٍ لفظئٌ » وإنْما 
تعودٌ على مَعْهِودٍ ذَهْنئٌ » وهو المستقرٌ شرعًا مِن جنة المأوَى » وكقول منوسى 
عليه السلامُ لآدمّ عليه السلامٌ : «علام أخرجْتَنَا ونفسّك من الجنق ) 
الحديثٌ . ا سيأتى الكلامُ عليه" . -وروى مسلمٌ فى « صحيحجه 9" » من 
حذيكة أن مالل الأشجيية واشمه متمد بن طارقر عن ألى حازم سَلَّمَة بن 
دينار » عن أنى هريرة » وأنى مالك » عن ربْعىٌ » عن حُدَيْفة » قالا : قال 
رسول الثم ع : ١‏ يمع اله انامن فيقومٌ المؤمنون حي" تر لهم الجنة ؛ 
فبأنونَ آدم فيقولونَ : يا أبانا » استُفتيح لنا الجنة ول : وهل أخرّجَكُم من 
لجنة إِلّا خطيعة أيكم ؟ ‏ . وذكر الحديتَ بطوله , وهذا فيه قو جيدة ظاهرة 
ق:الذلالة. .عل انها جنة المأوى +:وليسك: تخلو عن نظر :. 


. 3178# - 771/١ انظر تفسير الطبرى‎ )١( 
.199 -191١ةحفص يأق بطرقه فى‎ )( 
. )198( مسلم‎ )5( 

(:) فى صحيح مسلم : و حتى 6 . 


وقال آخرون : بل الجنة التى أَشْكتها آدمُ لم تكن جنة الخُلْدٍ ؛ لأنّه كُلْف 

0 2 2 
لواا نااك رج واكم رون لك السعرد و ولايه او افيا روا عر نتيا 
ودخل عليه | إبليس فيها » وهذا مما ينافى «أنْ تكون" جنة المأوّى . وهذا 
القول محكى عن أ بن كعب » وعبدر افر بن. عباسر » ووغب بن متتو » 
وسفيان بن ينه » واختاره ابن قيب فى « المعارف »”” , والقاضى منذر بن 

سعيثر البلُوطئ فى 9 تفسيره » » وأفرد له مُصنًَا على حدَةٍ » وحكاه عن 
حنيفة الإمام وأصحابه » رحمهم الله و 0 
ابن خطيب الرىّ فى « تفسيره "2 » عن أنى القاسم البلخى » وأبى مسلم 
الأصبهاذ” . ونقله القرطبئُ فى ١‏ تفسيره )©» عن المعتزلة وَالقَدَريّة . وهذا 
القول, مهو فض بالنوراة التى بأيدى أهل. الكتاب”” . وممّن حَكَّى الخلاف فى 
هذه المسألة » أبو محمد ابن حزم فى ١‏ المِلّل والنّحَل 26 . وأبو محمدر ابن 
عطية فى « تفسيره )99 , وأبو عي عيسى الرمافُ فى « تفسيره » » وحكّى عن 
الجمهور الأول » وأبو الا سم. الراضب ء والقاضى الماؤردئٌ فى ١‏ تفسيره ) 
فقال : واخلف فى الجنةٍ ني أشكاما - يعنى ادم وحواءً - على قولين ؛ 
أحدُهما : أنْها جنةٌ الخُلّدٍ . الثافى : جندٌ أعدها اللّهُلهما » وجعلها دار ابتلاء 
وليست جنة الحل التى جعلها الله دار جزاء ار 
أحدهما : أنها فى السماء ؛ لأنه أْبَطَّهما منها . وهذا قول الحسن, ٠‏ والثافى 





.)» حال ساكنى‎ «١ : ١ فى‎ )١ - ١ 

2( العارات 26 

(؟) تفسير الرازى 3/9 . 

(4) تفسير القرطبى "015/١‏ . 

(5) سفر التكوين , الأصحاح الثافى رم - ؟١)‏ . 
© الئل والنحل ١ 2١/4‏ 7م . 

(0) تفسير ابن عطية 775/١‏ . 


1١و/ك‎ 


أنها فى الأرض ؛ لأله امْمَحَتَهِما فيها بالنبى عن الشجرة التى نهيا عنها دون 
غيرها :من القان.وهكذ| فول "ابن جبير© ب .وعات ذلك بعد أن أمر' [بليسن 
بالسجود لآدمّ . والله أعلمٌ بالصواب من ذلك . هذا كلامه . 

فقد تضمّن كلامُه حكاية أقوال ثلاثقء وأَشْعَرَ كلامّه أنه مُتوقفٌ فى 
المسألة ؛ لهذا حكى أبو عبد اللم الرازئٌ فى « تفسيره » » فى هذه المسألة 
أربعة أقوال ؛ هذه الثلاثة التى أوردها الماوَرْدِئٌ . ورابعُها : الوقفٌ . "ورجّح 
القول الأول :“وال أعن © #رعكى: القول بانهاق السماء ولببيت ححبة 
المأوّى » عن ألى عل الجباق؟» . 

وقد أورد أصحابٌ القول الثانى سِوالًا يحتاجُ مله إلى جواب » فقالوا : لا 
شلكٌ أن الله سبحاته وتعالى طرد إبليسَ حينَ امْمنعَ مِنّ السجوم عن الحضرةٍ 
الإلّهِية » وأمره بالخروج, عنها والمبوط منها » وهذا الأمرٌ ليس ين الأوامر 
الشرعية بحيثُ يمكنُ مُخالْفيُه » وإنما هو أمرّ قَدَرِئ لا يُخالّفٌ ولا يُمانعُ ؛ 
ولهذا قال : « آخرّج منها 010 مُدْحُورًا » الأعراف : 4اع . وقال : 
فآهبط مِنْهَا فما يَكُونُ لَّكَ أن تبر فيهًا 4 [ الأعراف : 1ع . وقال : 
:« فَآخرّجٌ منْهَا فإنْكَ رَجِيمٌ © (الحجر: 4 . والضميرٌ عائدٌ إلى الجنة أو 
السماء أو المنزلة » وأيّا ما كان , فمعلومٌ أنه ليس له الكونُ ”بعد هذا“ فى 
المكان الذى طرد عنه » وأَبْعِدَ منه [/هووع لا على سبيل الاستقرارٍ » ولا على 
سيل الرور والاجتياز . قالوا : ومعلومٌ مِن ظاهر سياقات القرانٍ أنه وسومن 


. » ابن يحبى‎ ١ : وف بقية النسخ‎ .١: كذا فى‎ )١ - ١( 
ولقد».‎ «١ :م)٠ءاى‎ )5( 

م - "0 زيادة من : الأصل . 

(4 - 4) ليس فى : الأصل . 

(ه- ه) فى حء)ءم.)ءص:«قدراع». 


) ١7/١ البداية والنهاية‎ ( 1١ 


لآم وخاطبه بقوله له : ٠‏ مَل ُلك عَلَىْ شَجَرَةَ الخد وَمُلْكِ لا يي 4 
زطه: بارع 0 ّم ما نَهَدكُمَا رَيُكُمَا عَنْ َو الشَجَرّق | أن تَكُونَا 
مَلكَين أ تَكُونَا من حَلِدِينَ ٠‏ وَقَاسَمَهمَا إنى لَكُمَا لَِنَ الْصِحِينَ ٠‏ فَدَلهُمَا 
بغُرور # ارا ع لاع الآية . ود ظاهرٌ فى اجتاعه معهما فى 
جنتهما . وقد أجيبوا عن هذا أنه لا تنغ أنْ يتمع بهما فى الجنتق على سبيل. 
المرور فيها » لا على سبيل. الاأستقرار :بها .+ أو اله وسوين لما .وهو عل :باب 
الجنق » أو من تحت السماء . وف الثلاثق نظرٌ . واللة أعلمُ . 

وما احتج به أصحابٌ هذه المقالة » ما رواه عبدٌ الل بن الإمام أحمدَ , فى 
الزياداش'” » عن هُذْبةَ بن خاللر » عن حمائر بن سلمة » عن ميل عن 
الحسن البصرئ » عن ”عُتَىَ » هو" ابن صَمْرة السّعْدِئُ » عن أَبَىّ بن 
كعب قال : إن آم لما حمر » اشتهى وَطفًا من عنب الجنة » فانطلق بنوه 
لتطلبوه له ٠‏ فَلَِيتْهُم الملائكة فقالوا : أينَ تريدون يا بنى آدمّ ؟ فقالوا : ! : إن أبانا 
اشتهى قَطْمًا من عنب الجنة . فقالوا هم : ارجعُوا فقد كُفِيُمُوهُ . فانتهوًا إليه 
فقبضوا رُوحَه » وغسَّلُوه » وحنّطوه » وكمّنوه » وصل عليه جبريلٌ ”ووه 
خلف" الملائكة » ودقنوه , وقالوا : هذه سبكم فى موتاكم . وسيأق الحديثُ 
يسنلره وتمام. لفظِه عند ذكر وفاقٍ آدمّ » عليه السلامُ . قالوا : فلولا أنه كان 
الوصول إلى الجنةٍ التى كان فيها آدم التى اشتهى منها القِطفٌ مُمْكِنا لَمَا ذهبوا 
يطلبون ذلك » فدلّ على أنها فى الأرض. لا فى السماء . والله تعالى أعلم . 


قالوا : والاحتجاجُ بن الألفَ واللّامَ فى قوله : 8 ويثام أسْكُنْ أَنتَ 


. مسند الإمام أحمد 7 . قال الهيئمى : رجاله رجال الصحيح غير عتى بن ضمرة وهو ثقة‎ )١( 
. 199/4 المجمع‎ 

06-50) فى حونميءص: (نيبى). 

5 - ؟) فى م: وومن خلفه من » . 


1١74 


وَرَوْجُكَ الْجَئّةَ 4 لم يتقدمْ عهدٌ يعودُ عليه » فهو المعهودٌ الذخنئ مُسَلُمْ » ولكن 
هو ما دَلَْ عليه سياق الكلام » فإِنْ آدمَ لق من الأرض » ول يِنْقَل أنه رفع 
إلى السماء . وتلق ليكونّ فى الأرض » وببذا أعلّمَ الربٌ الملائكة حيث قال : 
« إنى جَاعِلٌ فى الأرض جَلِيمَةَ 4 . 

قالوا : وهذا كقوله تعالى : 99 إِنا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أُصْحَلبَ الْجَنّقَ 4 
اقلم : اع . فالألفٌ واللامٌ ليس للعُموم » ولم يتقدمْ معهودٌ لفظىء » وإما 
فل للبسهوة: الذهر” الذى دل عليه السياق وهو 'اللسضات:: 

قالوا : وذَْكمُ لميوط لا يدل على النزول بِنَ السماء ء بل هو كقوله تعالل : 
قل توح آفبط يسَلم نا وَبَرَكَلتٍ عَلَيِكَ وَعَلَىَ مم مُمّن مُمَكَ » 
[هود: 44) الآية . 1/ه؛ظع وإنما كان ف السفينة حينن اسْتَقَرَّت على 
الجُودِىٌ » ونَصَبٌ الماءُ عن وجه الأرضٍ » أير أن بمبط الما نعو ون عه 
مُبارَكا عليه وعلمهم . وقال الله تعالى : ف( آفبطواً مرا قن لَكُم ما سَالتُمْ 4 
[الغيفكة لدج اليه . وقال تعالى : 8 وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبط مِنْ حشيّة الل » 
ابقرة : 4لاع الآية . وف الأحاديث واللغة من هذا كثيرٌ . 

قالوا : ولا مانِعَ » بل هو الواقعٌ , أن الجنة التى أَسْكِتَها آدمُ كانت مرتفعة 
عن سائرٍ بقاع, الأرض » ذات أشجار » وثمار » وظلال » ونعيم » ونضرَةٍ » 
وسرور ء ا قال تعالى : 9 إِنَّ لَك أَلّا تَجُوعَ فيهًا وَلَا تَعْرَئْ © رطه :هداع . 
أى لا يُذَلُ باطنّك بالجوعء ولا ظاهرُك بالعُرَي . 9 وَأَنَكَ لا تَظْمَوَا فيا 
ل ل اي 
الشمس ؛ وهذا قَرَنَ بينَ هذا وهذاء وبينَ هذا وهذا ؛ لِمَا بيتهما من 
المقابلة”2 . قَلَّمّا كان منه ما كان مِن أكلِه مِنّ الشجرةٍ ل 


. » فى مء ص : «اللاعمة‎ )١( 


وى 


إلى أرض الشقاء ' والتعب » والنْصّب » والكدّر 2 والسعى » وَالنَكّدٍ , 
0 « 95 5 2 
والابتلاء » والاختبار » والامتحانٍ » واختلاف السّكانٍِ ؛ ديئًا » وأخلاقا , 
وأعمالا » وقصود؟ 2 وإرادات » وأقوالا » وأفعالا ؛ ا قال تعالى : 
5 عراس ١‏ و 
ف( وَلَكُمْ فى الأْض. مُستَقر وَمَمَعْ إلى جين » [ البقرة : 5 ] . ولا يلزم من 
هذا نهم كانوا فى السماءِ » كا قال تعالى ١‏ وكا ين تخد دريل 
سكو لأَوْضَ فَإِذًا عا وله الأخرة جنا ب يا 4 [الإسراء : 4١39ع‏ . 
ومعلومٌ أله كانوا فيها ل لمجاب 
. 3 وهم 3 2 و مض 0 
قالوا : وليس هذا القول مُمَرَُا على قول من ينكرٌ وجود الجن والنار 
ًِ نه يواونقاط ام 2 0 1 
اليوة9© , ولا تلازمم بينهما ' فكل من خكى عنه هذا القول مِنَ السلف 
5 و َه« م دار 
وأكثر الخلف .مِمّن ينبت وجودّ الجنة والنار اليومَ » ا دلت عليه الآيات 
والأحاديث الصَّحاحٌ ؛ كا سياق إيرادها فى موضعها , واللهُ سبحانه وتعالى أعلم 
0 ُ روم 6م لوه ع 
وقوله تعالى : 4 فَازَّلهُمَا آلشْيْطَنُ عَنْهَا © رابترة: +م] . أى ؛ عن الجنة 
ور دم 0 2 و 
9 فاخرجَهُمًا مِمّا كانا فيو # أى ». من النعيم » والنُضرةٍ » والسّرور إلى دار 
التعب والكدٌ والتكدٌ » وذلك بما وَسْوّسَ هما » وزيّنه فى صدورهما ؛ كا قال 
يً 5 ا ال هو وه كس ما وعد 
تعالى : 3 فوَسْوّسَ لَهُمَا الشيطن لِيبُدِى لَهُمَا ما وَورِئ عَنْهُمَا من سَوْءَتِهِمَا 
وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبْكُمَا عَنْ هَذِو آلشْجَرَة إِلَ أن تَكُونًا مَلْكيْن أؤْ نَكُونًا مِنّ 
مه ٠١-‏ و ّمه ممم 
آلخَلِدِينَ © [الأعراف : ]٠١‏ . يقول : ما نهاما عن اكل هذه الشجرة إلا ان 
تكونا مَلكين أو تكونا من الخالدين » أى » ولو أكلتا منها » لصِرتما كذلك 
2 0 ا : اسار ل اج عرهة 
وَقَاسَمَهُمَا # أى . خلف لما على ذلك 8 إنى لكمًا لَمِنَ التْصِحِينَ » 


)١(‏ فى ح: «وتصورًاع». 
(؟) زيادة من : م . 


1 - 1 0 مرو ردان اع عو قا مدع 2 
الأعراف : ١ع‏ . ا قال فى الاية الاخرّى : # فَوَسْوّسَ إليه الشيطن قال 
شكم الور و و دم ره “ره وه روه ع 
يَتَادَمُ هَل اذُلْكَ عَلَىْ شَجَرَة الخلد وَمُلكٍ لا يَبْلىْ »© رطه:١٠اع‏ . أى ؛ هل 
ع :5 3 .مه 20 
أدلك على الشجرة التى 1/::؛و ] إذا أكلت منها حصل لك الخلدٌ فيما أنت 
6 2 0 0 و #ة 0 م 1 000 ره “ره 
والتزوير والإخبار بخلاف الواقع. . والمقصود ان قوله : « شجَرَةٍ الخلد # 
التى إذا أَكَلْتَ منها خلدتٌ . 
5000 7 * 2 2 لع ا 7 0 و 
وقد تكون هى الشجرة التى قال الامام أحمد(© : حدثنا عبد الرحمن بن 
مهذئٌ , حدثنا شعة دعن أن الضَّحَاكَ » سمعت أبا هريرة يقول : قال 
* الا صلزابل 08 م 2 و “ا 7 
رسول الله عَقُهِ : « إن فى الجَنّهَ شْجَرّة يسيرٌ الرّاكِبٌ فى ظِلها مائة عَام لا 
يقطَمها ؛ شَجَرَةَ الخْلْدٍ ». وكذا رواه أيضًّا » عن عَنْدَرِ وحجاج » عن 
ف ِ 9 9 ُ ووم +46 ع م 
شعبة20 . ورواه أبو داود الطيالسِئُ فى ( مسئده ») » عن شعبة أيضًا به" , 
ا الى م و وه 5 1 2 
قال غندرٌ : قلت لشعبة : هى شجرة الخلد ؟ قال : ليس فيبا « هى ) . تفرد 
به الإمام أحمد . 


2 ار 
- 
م 


وقوه : « فَدَلُهُمَا بعُرُورٍ فَلَمّا ذَاهَا آلشَجَرَة بَدَتَ لَهُمَا سَوْءَتهُمَا وَطَفِقَا 
خعفان عَلَيْهِمَا من وَرَقرِ الْجَنةَ 4 [الأعراف : +57 . 5 قال فى « طه ) : 
<١ا‏ دَأكَلَا مِنْهَا مبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَهُمَاوَطَفَِا يَخْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَقر آلْجَنَ 4 
وكانث حواك أكلت مِنّ الشجرة قبلَ آدَمْ » وهى التى ححدَته"» على أكلها , 


(1) المسند 457/5 ( صحيح الجامع 5١5١‏ ). 
4 المسند 408/9 .. 

(*) مسند الطيالسى (5557) . 

.) حلثته‎ «١ :١ فى‎ )5( 


اما 


واللة أعلمُ . وعليه يُحْمَلُ الحديثُ الذى رواه البخارئ" » حدثنا يشر بن 
محملر , حدثنا عبد اللرء أنبأنا مَعْمَرٌ » عن هَمّامِ بن مُبّهِ » عن ألى هريرةً : 
عن البئ مه : ٠‏ لولا ُو إشرائيلَ م يَختر”" اللحمٌ » ولولا حوَاءٌ لمحن 
أكى وزعها أي عرد ينا هن هذا لوعو . وأعرحة ل« الوكين )يد 
حديث عبد الاق » عن مَعْمَرِ » عن هَمّام » عن ألى هريرة” . ورواه أحمد 
ومسل 6ن هارون بن معروفي , عن ألى وَهْبِ » عن عمرو بن الحارث » 
عن ألى يونس » عن أبى هريرة©» . 

وى كتاب ١‏ التوراةٍ » التى سن أهدرى أهل الكتاب » أن الذى دل حواء 
على الأكل مِنّ الشجرة هى الحية© ع وكانت من أحسنٍ الأشكال 
وأغظيها »فا كلت حواء هق .قزلها واطلحيت آدمّ عليه السلامٌ - وليس فيها 
ذِكْرٌ لإبليسَ - فعند ذلك انفَمَحتَ أعيئهما وعَلِما أنهما عُريانان » فوصلا مبن 
ورقر التّين » وعَمِلا مَازِرَ » وفيها أنهما كانا عُرْيائينَ . وكذا قال وَهْبُ بن 
د الاتوما ناور اول اهازجي 

وهذا الذى فى هذه ٠‏ التوراق » التى بأيديهم غلط منهم وتحزيفٌ وخطاً فى 
التعريب ٠‏ فإِن نقَلَ الكلام من لغق إلى لغة لا يكادٌ يتيسّرٌ لكل أحدٍ ولاسيينا 





. البخارى (0.؟59)‎ )١١( 
. يخئر: ينتن‎ )9( 
. )١470( (؟) البخازى (5999) , مسلم‎ 
. )14170( مسند أحمد 69.316" . مسلم‎ )54( 
فى سفر التكوين الأصحاح الأول 9-م).‎ 5 )5( 
فى.ا: ويوارى فرجهما».‎ )١-5( 
. 784/ وصحح ابن كثير إسناده . التفسير‎ » ١47/8 رواه الطبرى فى تفسيره‎ )0( 


١م‎ 


مِمّنْ لا يعرف كلام العرب جيدًا » ولا يُحِيِط علمًا يمَهُم كتابه أيضًا ؛ فلهذا 
وَقَع فى تعرييهم لها خطأ كثيرٌ » لفظًا ومعنّى . 


وقد دَلَّ القرآنُ العظيمُ على أنه كان عليهما لبا فى قوله : # ينزع عَنْهُمَا 
[ ١/د؛ظع‏ لِبَاسَهِمَا لِيْرِيَهِمَا سَوْءَتِهِمَا هما © [ الأعراف مااع اك 
الكلام » واللهُ تعالى أعلم . 


وقال ابن ألى حاتم 2 : حدثنا على بِنْ الحسين ابن إتكات وعدن بن 

ابنُعاصم » عن سعيلر بن ألى عَروبة » عن قَنَادةَ » عن الحسن » عن أب 
ابن كعب » قال :ال رسول ا :إن له عق 1م رجأ مولا 
كير شَعْرٍ الرأس ء كَانْهُ َخلَة ب سَحُوق7؟ , فلَمًا ذَاقَ الم اميه سقط 
لباقي فار ل .لها "ينا معد كور باع فنعا تر :إل عور ته بجعا بده يَعْتَد فق اللنة + 
ل ل 
فَلَمّا سَمِعَ كلام الرحمن قال : يا ربٌ. لاء ولكن استِحياءًٌ » . وقال 
لنُوْرِئُ » عن ابن أبى ليلّى » عن المنهال بن عمرو . عن سعيلر بن جبير » 
عن ابن عباس «إ وَطَفِقَا يَخْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقر 006 

0 

قال : ورقر التين © . وهذا إسنادٌ صحيحٌ إليه » وكانه ماخوذ من أهلٍ 
الكتاب . وظاهرٌ الآية يقتضِى أَعَمّ مِن ذلك » وبتقدير تسليمه » فلا يضر » 
واللّهُ تعالى أعلم . 


وروى الحافظ ابن عَساكر”© مِن طريق محمد بن إسحاق » عن الحسنٍ 


. وإسناده صحيح بمجموع طرقه . وف متنه غرابة‎ . ١19/١ فى تفسيره‎ )١( 
. ١57/8 تفسير الطبرى‎ )*( 
. 5١05/7 تاريخ دمشق‎ )5( 


1١8م7‎ 


ابن ذَكُوانَ »عن الحسنٍ اضرق + عن اركب كفي لقال : قال رسولٌ الثم 
َه : ٠‏ إن أباكم آم كان كالتخلق السحُوقر» ستِينَ ؤرائًا» كثير الشْغْر » 
مُوَارَئ العَوْرَة » هَلَمّا أُصَابَ الخطيكة فى الجن بدت له. سواه » فخرجّ من 
الجنق » فَلَقِييْه شجرة , فَأأخذث بِناصِييه » فَنادَاهُ رَّه : أفرارًا مِنّى يا آدَمْ ؟ قال : 
بل حياءً منك واللم يارَبٌ ممّا جمْت به » . ثم رواه مِن طريق سعيدٍ سعيدر بن. أبى 
عَروبّة » عن قتادة » عن الحسن . عن عُتى”2 بن صَمْرَةَ » عن أَبَى بن 
كعب » عن النبئ عَُهِ بنحوه” . وهذا أصَح » فإِنّ الحسنّ لم يُدرِكٌ أييًا . 
ثم أورده أيضًا من طريق حَيْكَمَة بن سليمانَ الأطرابلسىٌ » عن محمد بن عب 
الومّاب ألى قَرْصافة العسقلافٌ » عن آدمّ بن ألى إياس » عن شَيْبَانَ » عن 
قتادة » عن أنسٍ » مرفوعًا بنحوه7"© 
ل وَنَادسهُمَا ربْهُمَا ألم انْهَكُمَا عن بَلكُما الشْجَرَة وَأفل لَكُمَآ إن الشّيطلنَ 
لَكُمَا عَدُوٌ مُبينٌ » فالا رَيْنًا ظَلَمْنَا أُنفْسَنَا وَإن إن لَمْ تر نا وَتوخينا لكر من 
آلْحَْسِرِينَ 294 [الأعرف : ,08.0 . وهذا اعترافٌ » ورُجوعٌ إلى الإنابق » 
وَدللُ » وخضوعٌ » واستكانة » واتقارٌ إليه تعالى فى الساغة اراهن . وهذا 
الس ما سَرَى فى أحدر من ذريته إِلّا كانت عاقبته إلى خير فى ذنياه وأخراه . 
« فَالَ آمبطوأ يَعْضْكُمْ لض عَدُوُ وَلكُمْ فى الأزض مُسْكفَرٌ وَمتلمٌ إلى 


جين 4#" [الأعراف : 54 . وهذا [//4وع خطابٌ لآدمٌّ وحواءً وإبليسَ . 


)١(‏ فى حءمءص: «نحجبى). 
)١(‏ تاريخ دمشق 208/7 . * 
(5) تارعخ دمشق 405/7 . 

(5) التفسير */5937 . 

(5) التفسير 588/9 . 


18: 


قيل : والحَيّةَ معهم . أُمِرُوا أن يببطوا مِنَ الجنة فى حال كونهم مُتعادين 
متحاريين27 . وقد يُسْعَسْهَدُ لكر الحية معهما بما كنت ق الحذيثف عن 
رسول اللهر عله أنه أمر بِمَبْل الحيّاتِ » وقال : ما سِالْمْناهنٌ منذ 
حاربنَاهنٌ )22 . 


وقوله" فى سورة «طه ») : قال آمْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعضّكم لِبَعْضٍ 
عَدُرْ 4 رطه: +اع. هو أمرّ لآدمّ وإبليسّ وما تناسل منهما عداوة 
مستمرة؟» » واستتبع آدمّ حواءً » وإبليسَ الحية© . وقيل : هو أمرٌ لحم بصيغة 
الثنية"؟ , ىا فى قوله تعالى : [ وَدَاودَ وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَانٍ فى الْحَرْثِ إِذْ 


00 


تَقَمْت فيه عَم آلقَؤم . وَكنًا لحُكْمِهمْ شَهدِينَ 4 لأناء: +0] . والصحيح 
أن هذا لَمّا كان الحاكِمٌ لا يحكُمُ | إلا بِينَ اثنين ؛ مُدَّع, » ومدّعى عليه » قال : 
فق ول و و ل عَ 0 ب 
ذ( وكا لشكيهم شهدي 4 وانا تكريره الإقياط فى سورة:ة البقرة ؟ فى 
0 1 لعر سه ثم 9 ره بس و8 رجي لاللاض 
قوله : «9 وقلنًا أهبطوا بَعضّكم لبعغض, عَدُُ وَلكُمْ فى الأرْض, مستّقر وَمَتَعْ 
إأَئْ جين « قلق عدم مين ربو كَلِمَلت قَْابَ عَلَيْ إِنّهُ هو آوَابُ اريم ٠‏ 
نا آَبطُوأ نا جمِيمًا فم ايد مُدَى من نبعَ متاى فلا وف عله 


وى را كلم صنت 


وَلَا هُمْ يَحْرَنونَ » وَالْذِينَ كفرواً 0 باينا تبك اصحب النار هم 
فيها خللدون » [ البقرة : +7 - 9ع . فقال بعض لٌّ المفسرين : المراد بالاهباط 


. ٠ و متباغضين‎ :١ فى‎ )١( 

.) (صحيح‎ 2556 6 41737 2741/5 2 5./١ أبو داود (05144)ء مسند أحمد‎ )١( 

. 5١5/0 التفسير‎ )5( 

(: - 4) زيادة من : ١‏ 

(5) يناسب. اقتران إبليس بالحنية الحديث الذى ذكره المصنف عن الإمام أحمد - وتقدم ص ١75‏ - أن 
ابن صياد رأى عرش إبليس وحوله الحيات . 

(5) ف ح: « التنبيه © . 


الأول ابوط مِنَ الجنق إلى السّماءِ الدنيا » وبالثانى مِنَ السّماءِ الدُنيا إلى 
الأرض, . وهذا ضعيف ؛ لقوله فى الأول : « وَقلنَا آمبِطوأ يَعْضْكُمْ لتغض 
عَدرٌ وَلكُمْ فى الأزض, مُسَْفرٌ وَملمٌ إآئ جين 4 . قَدَلٌ على أنهم أهبطُوا 
إلى الأرض بالإهباط الأول , والله أعلمٌ . والصحيحٌ أنه كرره لفظًا » وإِنْ كان 
واحدًا » وناط مع كلّ مرقٍ حُكْمًا . قتاط بالأول عَداوتّهم فيما بيتهم ١‏ وبالَانى 
الاشتراط عليهم » أن مَن تَبِمَ هُداه الذى يُنَرلُه علييم بعد ذلك فهو السعيدُ » 
ومّن خالفه فهو الشقئُ . وهذا الأَسْلوبُ فى الكلام له نظَائِرٌ فى القرآنٍ 
الحكيم . 

وزواك لشاف 1 غ007 عن مجاهد » قال د اه مر لله ملكي أن 
يُخرجا أدمَ وحواءً من جواره » فترّع جبريل الاح عن رأييه » وحَلّ بيكائيل 
الكل عن بجبينه » وتعلق به عُضْنٌ » فظن آدمُ أنه قد عُوجل بالعقوبة » فنَكّس 
رأسَه يقولٌ : العَفْوَ العَفُوّ . فقال الله سبحانه : فِرارًا مِنّى يا آدمُ ؟ قال : بل 
حَياءٌ منك يا سيلرى . وقال الأؤزاعئ؛ عن حسّانَ » هو ابن عطية : مَكَثْ آدمُ 
فى الجنة مائة عام . وفى رواية : ستين عامًا » وبكى على الجنة سبعين عامًا : 
وعلى خطيئته سبعينَ عامًا » وعلى ولّدِه حين قتِل أربعينَ عامًا . 1١/0؛ظع‏ رواه 
ابن عساكد0" . 

وقال ابن ألى حاتم "© : حدثنا أبو وُوْعة > عيذكنا نان فن ألا شيية :8 
حدثنا جريرٌ » ”عن عطاء" عن سعيلر » عن ابن عباس » قال : أَهْيط آدمُ » 


. 409/7 تاريخ دمشق‎ )١( 
. بإسناد ضعيف‎ ١١17/١ تفسير ابن ألى حاتم‎ )١( 
. سقط من النسخ . والمثبت من تفسير ابن ألى حاتم‎ )* - '( 


كما 


عليه السلامٌ » إلى أرض, يُقال لها: دَحُنا . بينَ مكة والطائفي . وعن الحسن » 
قال : أَهبط ادم بالئدٍ » وحواعٌ بِجدَّةَ » وإبليسٌ بِدَسْتِمَيسان”" » مِنَ البصرةٍ 
8 ّ #ى 2 يم اء - واء 0 

على أميال » وأهْبطت الحيّة باصبهان . رواه ابن ألى حاتم أيضّا"” . وقال 

السّدٌّ : نَرَلَ ادم بالهندٍ » وتَرّل معه بالحجر الأسود , وِبِقَبْضَمَ من ورقر 
5 : 5 5-6 ع 9 و 

الجنة » فبنّه فى الهند » فنبتت شجرة الطيب هناك . وعن ابن عَمَرَ » قال : 

+ 6 .2 سوه م 2 م 

أهبط ادم بالصّفا » وحواءٌ بالمَرُوَةِ . رواه ابن ألى حاتم أيضًا؟ . 


وقال عبد الرّرّاق” : قال مَعْمَرٌ : أخبرنى عوف » عن قسامة بن زُمَيرٍ » 
ع . هه جاع 0 اسه ع 
عن ألى موسى الآشعرى » قال : إن الله حينَ اهْبّط ادم مِنَ الجنة إلى الارض 
8 سومه 9 2 م ع : 0 
علمه صَئْعَة كل شىء » وزوّدّه مِن ثمار الجئة » فعارٌم هذه من ثمار الجنة » 
ير و 0 1 مويله ع 5 
غيرَ ان هذه تتغيّرٌ » وتلك لا تتغيّرٌ . وقال الحاكم فى « مُسْتَذْرَكه )0 : أنبانا 
أبو بكر ابن بالويّه » عن محمد بن أحمد بن النضر,» عن معاوية بن, 
عَمرو 9‏ عن زائدّة » عو عمان بن أق معاوية البِجَلّ » عن سعيد بن 
8 2 8 
جبير » عن ابن عباس » قال : ما اسْكِنَ ادم الجنة إلا ما بِينَ صلاةٍ العصر 
إلى غروب الشمس . ثم قال : صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


وف (« صحيح مسلم )2 من حديث الزهرئ ١‏ عن الأعرج, » عن أن 


)١(‏ فى :١‏ «بيساند»). 

(؟) تفسير ابن أبى حاتم .15/١‏ حديث غريب . 

(*) تفسير ابن ألى حاتم ١187/١‏ . والخبر غريب . وإسناده فيه مقال . 
(4) تفسير ابن أَبى حاتم 181/١‏ . والخبر منقطع . 

(5) تفسير عبد الرزاق ١/47؟‏ » 44 . 

(1) المستدرك 547/5 . ووافقه الذهبى . 

0) فى م: «عمر». 

(0) مسلم (864) . 


١ما/‎ 


هريرة » قال : قال رسول الله مُه : « خيرٌ يَوْم طَلَعَتْ فيه الشمسسُ يومُ 
وعدم و 8ى - م 1 

الجمعة 2 فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة» وفيه اخ رج منها ) . و 
الصحيح » من وجم اخرّ : « وفيه تقومُ السّاعة » . وقال أحمدُ© : حدثنا 

ع ايه ءّ ءَِ 5 

خيدر لطع عرزي برهك رر معن ع اله بز و ؛ 
عن ألى هريرة » عن النبئ عَه قال : «خيرٌ يَوْم طَلَعَتَ فيه الشمسُ يوم 
الجُمُعَةَ » فيه خلق آدمٌ » وفيه أَدْخِلَ الجنة » وفيه ايان وفيه تقوم 
الساعةٌ » . وإسناده على شرّط مسلم : 


فَأمّا الحديث الذى رواه ابنْ عساكِر” من طريق ألى القاسم البغوئٌ , 
حدئنا محمد بن جعفر الوركافةٌ » حدثنا سعيدٌ بن ميُسرة » عن أنس, » قال : 
قال رسول الل حك ا” 
فصَابَه به ار حتى قَعَدَ نْكى ويقول لها : يا حواءً » قد قَدْ اذَانى الحرٌ » . 
« فبَاءَه [ الخفو] ويل بقطن, وأمَرها أن تَعْزِلَ وعلعها.. ا 0 
بالجياكة » وعَلَّمَه أنْ يَنْسِجَ ) . قال : « وكان آدمٌُ لم يُجامع. امرأته فى الجَنْةَ 
حتى هبط منها ؛ للخطيئة التى أصَابثْهُما بأكلهما من الشجرق ) . قال : « وكان 
كل واحلر منهما ينم على حدق ؛ ينام أحَدُهما فى البطحاءِ » والآخرٌ ين ناج 
أخرى » حتى أناه جبريل فَأمّره أن َأِى أخله » . قال : ٠‏ وعَلّمَه كيف يها » 
لما" أناها جاءه جبريلٌ » فقال ا ره : صالحة » . 
فإ حديثٌ غريبٌ , ورَفْمه نكر جد وقد يكون من كلام. ؛ بعض السلف, ء 
وسعيدٌ بن ميْسَرَةَ هذا » هو أبو عِمرانَ البكرىئٌ البصرىئٌ » قال فيه البخارئم : 


02) 71584 مسند أحمد 7ه 2 ( صحيح الجامع‎ )١( 
. ها//١ وقال السيوطى : سنده ضعيف . الدر المنثور‎ . 4١7/7 (؟) تاريخ دمشق‎ 
ف حء!: دفكلماع».‎ )5 


1١848 


مُْكُرٌ الحديث . وقال ابن حبانَ : يروى الموضوعات . وقال ابنُ عَدرِى : مُظِلِم 
الأمر» 


وقول : « فَتلقَى لق ءام من ربو كلمتو فاب علي هر آلتواب الرحيم 4 


البقرة : 507 ] ٠.‏ قيل : هى قوله : 8 رَبْنَا َلَمْا أنفْسَنَا وإن لَّْ نَع تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنًا 
كران بون الخير 3 لخسِرينَ © [ الأعراف اع ] . رُوىّ هذا عن مُجاهر » و سعيدٍ 


ابن جُبّير » وأبى العالية » والربيع. بن أنس » والحسن » وقتادّة » ومحمد 
ابن كعب » وخالدٍ بن مَعْدَان » وعطاءٍ الخرّاساق » وعبد الرحمن بن زيدٍ 
ابن أسلم”” . وقال ابن ألى حاتم © : حدثنا عل بِنُ “الحسين. ابن, 
إشكات؟ »:حدننا عل بن 'عاصور:ه عن سعيد بن ألى عروبة » عن قتادّة » 
عن الحسنٍ ؛ عن أب بن, كعب » قال :قال رسولُ ار يه : ٠‏ قال آم 
0 أَريْتَ يا رَبُّ إِنْ ثبت ورَجَغْتُ , أعائرى إلى الج ؟ قال : 
. فذلك قوله : © فتلقى فتلقئ ءَادَمُ مِن رَبْه كلمت قَتَابَ عَلَيْهِ © . وهذا 
حي ور 
وقال ابن ألى نجيح, » عن مُجاهِدٍ » قال : الكلماثٌ : اللهمٌّ لا إلة إلا أنتَ 
سبحاتك وبحمديك » رب إِنى ظلَّمتُ نفسى » فاغفِر لى إِنّك خيرٌ الغافرين » 
اللهم لا إل إلا أنتَ سبحائك وبحمددك » رب إِنَى ظلمثُ نفسى فاغفر لى نلك 
عير رامين اللهمٌ لا | ل إلا أنتَ سبحاكك ويحمدوك . رب إلى ظلمث 
نفسى فيب على , نك أنت التَوابٌ الرحيه” . وروى الحاكم ف 


. ولسان الميزان #/ه4‎ . ١77/# انظر الكامل لابن عدى‎ )1١( 

. 1١5/١ التفسير‎ . 588 - 747/١ تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) فى تفسيره ١70/١‏ . 

> امل » » ح ١١‏ : والحسن بن إشكاب » . وى ص : ١‏ الحسين بن إسكاب » . 
(0) تفسير الطبرى /ء 6 . 


١1868 


( مُسْتَذْرَكه 76" . من طريق سَعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 
« مَلَقَىْ عَادَمُ مِن ريه كَلِمَلتٍ قاب عَلَيْدِ © قال : قال آدمُ : يا ربٌ » ألم 
تخلقنى يدك ؟ قبل له : بَلَى . وتفخت فى مِن رُوحِك ؟ قيل له : بلى . 
وعَطَنت » فقت : يرحَمُك الل وسبقَتٌ رَحْمَمُك عَصَبَك ؟ قيل له : بلى . 
ركيت عة أن أعمر هذا »هل لوي ا سه 
أنت راجعى إلى الجن ؟ 81/مءظطع قال : نعم . ثم قال الحاكم : 

الاسناد و1 كرجه ورزى لضاج اشر ليف ور ا 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمَ » عن أبيه » عن جَدّهِ » عن عمرٌ بن 
الخطّاب » قال : قال رسولٌ الله َيل : « لما اقترف آدمٌ الخطيئة » قال : يا 
رب + أسألك: من محمد آلا خَمَرتَبلى !: فقال اله : فكيف عرفت محمةا وم 
أخلقه بعد ؟ فقال ايا رب الأنلق 1[ ما لف بيلك ونفخت فى من رُوك 
رفغت رأسى فرأيت 0 العرشٍ مكنويا : لا إلة إِلّا الله محمد رسول 
الرء فعلنث أنك لم ضف تف :لل اشنك ِلّا أحبٌ الخَلْق إليك . فقال الله : 
صدقْتَ يا آَم بن لأحثُ الخلق إل » وإذٌ سَأتى به ققد غفِتُ لك » 
ولولا محمدٌ ما حَلَقَئُك » . قال البَيِهَقءه : تفرّد به عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمَّ » من هذا الوجه . وهو ضعيفٌ ء والله أعلمُ . وهذه الآية كقوله تعالى : 
« وَعَصَئْ عَادَمُ رَيّهُ فعْوّئ ه ثُمّ آجَْبَاهُ رَبُهُ فَابَ عَلَيِْ وَهَدَئْ # رط 2١:‏ 


؟5]. 


. المستدرك 5/ه4ه . ووافقه الذهبى‎ )١( 

(؟ - ؟) ليس ف المستدرك . 

(5) المستدرك 5١5/7‏ وقال الذهبى : رواه عبد الله بن مسلم الفهرى ولا أدرى من ذا . دلائل النبوة 
للبييقى . 88/5 » تاريخ دمشق 4717/7 . وهو حديث موضوع ( السلسلة الضعيفة 8١‏ ) . 


ل 


ذِكز احتجاج آدم وموسى ' ' عمليهما . 
)0 
الصلاةٌ وَالسَلامَ 
قال البحارء 97 + حدنا فيه + بعدثنا ابوث ين التكان عن من بن أن 
5 0 7 سانل 5 - 

قر 2 ان سلب مجن اك مو دعن لحز مكل ملي حا درطي 
آم ؛ عليهما السَّلامُ » فقال له : أنت الذى أخرّجت الناسَ مِن الجنة يِذَنِبكَ 

وأَشنََهُمْ ؟ قال آدم : يا موسّى » أنت الذى اصطفالة الل برسَالاِه وبكلايه ! 
تلُومُى على أمر كُنبه الله عل قبل أن يَحَلْقَى - أَوْ - قدّره علٌِ قبل أن 
يَخْلمَتى ؟ » . قال رسول الله عَييُهِ : « فَحَجّ آدمُ مُوسَى » . وقد رواه مسلمٌ 
عن عمرو الناقد » والنّساقُ عن محمد بن عبد اللم بن يزيد » عن أيوبٌ بن, 
النَجار به© . قال أبو مسعوم الدّمشقئُ : ول يُخَرّجا» عنه فى 
« الصحيحين ) سواه" . وقد رواه أحمد”” , عن عبد الرزاقر » عَن مَعْمَر» 

اه ٍِ 3 . ب 

عن همام » عن الى هريرة » ورواه مسلم ) عن محمد بن رافع, » عن 
عبد الرّزاقر به . 

وقال الإمامم أحمد؟ : حدثنا أبو كامل . حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن 
شهاب”"” ي عن حميد بن عبد الرحمن 2 عن ألى هريرة » قال : قال 


.» فى مء ص : «عليهما السلام‎ )١ - ١١ 

(؟) البخارى (5778) . 

(5) مسلم (5567) » النساتى )1١99(‏ . 

(4) فى م : و يخرجاه 2 . 

(ه) انظر تحفة الأشراف 560/١١‏ . 

(5) مسند أحمد 2715/7 وهو فى صحيح مسلم (51917) . 
(10) مسند أحمد 351/9 » ( صحيح ) . 

(0) فى مء ص : «أبو شهاب ». 


للحلا 


007 اث عَكله : « احتّج ادم وموسى » فقال له موسبى : أنت ادم الذى 
أخر جَتْك خطيئتكَ من الجنة ؟ فقال له ادم : وأنت مومبى الذى اصٌّطفاك الله 
برسالاته وبكلامه ؟ تَلُومُنى على أمر قَدْرَ عَلَىّ قبْلَ أن أَخْلَىَ ؟ » . قال رسول 
للم َيه : « فَحَجّ ادم مومى , فَحَجّ ادم موسى ) :لار شوو فلت : 
وقد روّى هذا الحديث البخارئٌ ومسلء”" » مِن حديث الزهرى » عن حُميدٍ 
ابن عبد الرحمن . عن ألى هريرة » عن النبىئّ عَنّه نحوّه . 

وقالنة امال 11-1" ده مهاري 1 عبررى ‏ >خذتا: أرائذة اق 
الأعمش » عن ألى صالحر ‏ عن أى فور 2 عن النبى” عله قال : ١‏ 
آدَمٌ ومومى » فقال مومى : يا آدمُ » أنتَ الذى خلقكك الله بيده » ونفحّ فِيكَ 
مِنْ رُوجه » أَغْوَيْتَ الناسَ . وأَخْرَّجْتَهُمْ مِن الجنة » . قال : « فقال آدمٌ : وأنتَ 
موسى الذى اصْطفاك الله بكلامه » تلومُيى على عَمَّل أعملّه كُتَبَه الله عل قبل 
أن يَخْلّنَ السموات والأرضّ ؟ » قال : « فَحَجّ آدمُ مومبى ». وقد رواه 
لترمذئٌ » والنّساق”" جميعًا » عن يحبى بن حبيب ”'بن عَرَبىَ) » عن مُعْمَِرٍ”» 
ابن سليمان » عن أبيه »عن الأغمش به . قال الثّرمذئٌ : وهو غريبٌ مِن حديث 
سليجان التني* »عن الأَعُمش . قال : وقد رواه بعضّهم عن الأعمش » عن ألى 
صالح ”عن أنى هريرة . قال : وقد رواه بعضّهم عن ألى صالح" » عن 
أبى سعيدٍ . قلتٌ : هكذا رواه الحافظٌ أبو بكر البَرَّارُ فى « مُسْندره © عن 


. )5565( البخارى (514.09) , مسلم‎ )١( 

. 398/9 مسند أحمد‎ )١( 

. )01١54547( والنسالى‎ » )5١54( الترمذى‎ )5( 

(4 - 4) فى النسخ انين علي . والتصويب من سنن النسالى والترمذى . وانظر تهذيب التهذيبٍ 
١9‏ . 

(ه) فى الأصل , ح.ام: (معمر). 

١ : زيادة من‎ )5-- 5١ 

0) كشف الأستار 5١14199‏ 2 05148 . 


دحل 


محمد بن مُكْنّى » عن مُعاذٍ بن أسدر» عن الفضْل بن موسى » عن 
الأعش. .عن أى صالس ع عن أى سعد + ورواة ليرد أيضًا :جدتنا عدو 
ابنّعل الفلا ع حدقا أب معاوية + حدثنا الأعمشٌ » عن أنى صالح, » عن 
ألى هريرة » أو أبى سعيد » عن النبئ عه . فذكر نحوّه . 

وقال أحمن2) : حدثنا عفان عن عمرو» سهعٌ طاووسًا » بع أبا 
هريرة » يقولٌ : قال رسولُ الثم عه : « احتّجٌ آدمُ ومومى » فقال مومى : 
يا ادم » أنت أبونا » خييْتنا وأخرجتنا من الجن -.فقال له دم : يا موسى » 
أنتَ اصْطْفَاك الله بكلامه ا م 
على أمر قَدَّرّه الله عل كَبْلَ أن يَخْلَقى بأربعينَ سند ؟ » قال : حَجّ ادم 
مومبى » ححجّ ادمُ موسى » حَحج أدمُ مُوسبى ) . وهكذا رواه 0 
عل ابن المي » حدثنا سفيان » قال : حَفِظناه من عمرو » عن طاووس, 2 
قآل 2 ممعت أباا طويزة عن النبئ عله قال : « احنّجْ آدمُ وموسى , فقالَ 
موسى : يا آدمٌ » أنتَ أبونا» ّنا وأخرجتنا مِن الجنق . فقال له آدمُ : 
يا موسى . اصطفالك الله بكلامه وخخط لَكَ بيده » أتلُومُنِى على أمر قَدَرَه اله 
على قبل أن يَحلقَى بأربعينَ سنة ؟ فَحَجَ آدمُ موسى . فَحَجّ آدمْ موسى » . هكذا 
ثلامًا . قال سفْيان : حدثنا أبو الزّنادٍ » عن الأعرج, .عن ألى هريرة » عن الى 
َيه مثله" . وقد رواه الجماعةٌ إلا ابنَ ماجّه » من عشْرٍ طُرُقر » عن سفيانَ بن 


0 


عيينهة » عن عمرو بن دينار ' “عن عبد الل بن طاووسٍ 1# بيه » عن 


. ) صحيح‎ ( ١48/5 مسند أحمد‎ )١( 

(؟) البخارى (55015) . 

(5) انظر فتح البارى 505/١١‏ . 

(؛ - 4) كذا بالنسخ وهى كذلك فى تحفة الأشراف 177/٠١‏ . وَؤِكْرٌُ عبد الله بن طاووس مقحم 
ولم يرد فى مصادر التخرع . فالله أعلم . 


) ١7/١ البداية والنهاية‎ ( ١ 


أبى هريرة » عن النبىّ عَهُه بنحوه”» 

وقال أحمد" : حدثنا عبدُ الرحمن . حدثنا حمادٌ » عن عَمّار » عن ألى 

9 50 ا ع لي 
هريرة » عن النبئ عله » قال : ١‏ لَقَىَ آدمُ موسىء. فقال : انتَ ادم 

. ا ً. 9 5 - 

[١/و؛ظع‏ الذى خلقكَ الله بِيّدِهِ » واسجَدَ لك ملائكته » وأسكتّك الجنة » 
م فلت فال : أنت موسى الذى كلمك الله واصطفاكة الا ا 
عليكَ «١‏ التؤراة » ؟ أنا أَقدمُ م الذكْرٌ ؟ قال ٠‏ لا عل ال رن فج ادمُ 
موسّى ») . قال أحمد : وحدثنا عفَانُ » حدثنا حَمادٌ » عن عمّارٍ , بن ألى عمار » 
عن أنى هُّريرة » عن النبئ عه . وحميدٌ عن الحسن » عن رُجل » قال حمادٌ : 
أظنّه جُنْدَبَ بنَ عبد الله البَجَلّ » عن النبئ عَِله » قال : « لَقَى ادم مومبى » . 
فذكر معناه . تفرد به أحمدٌ من هذا الوجه9» 

وقال أحمن” : حدثنا كن حدثنا جريرٌ ' هو ابن حازم » عن 

اث ل ا .0 ع * اا صابن 2 

محمد » هو ابن سِيْرِينَ » عن أنى هْرِيرَةَ » قال : قال رسول الله عله : « لَفَىَ 
و 1100 حل 1 1 >5 سس 
ادم موسى » فقال : أنت ادم الذى خلقك اللَهُ بِيّدِه وأسكتكَ جَتتّه » واسجَدَ 
م ام 2 م رمه 2 رمه 2 ل 2-8 2 
ا ل ل ل 
اله » وأنرل عليه « التوراة » ؟ قال : نَعَمْ . قال فهل تَجدّه مكتوبًا عَلَىّ قبل 
ل ا اه 


- 


ل ال ِ - 3 - ٍِ د 
حماد بن زيدٍ » عن أيوب وهشام » عن محمد بن سيرين » عن الى هريرة » 


)١(‏ البخارى (5714) » مسلم (5507) ء أبو داود (4701) » التسانى )١١1417(‏ » ابن ماجه 
(40). 

. 455/9 مسند أحمد‎ )١( 

(6) مسند أحمد 597/5 . 

(5) فى ح : ه حسين المعلم » . وفى م : «الحسن » . وهو حسين بن محمد بن بهرام اتميمى شيخ 
الإمام أحمد . مبذيب التهبذيب 557/١‏ . 
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رفعه . وكذا رواه عل بِنُ عام » عن خالدٍ وهشام » عن محمد بن سِيرِينَ . 
وهذا على شرطهما من هذه الوجوو”" . 

وقال ابن ألى حاتم : حدثنا يونسُ بن عبد الأغْلى » أنبأنا ابينُ وهب ء 
أخبرنى أنسُ بن عِيَاضٍ . عن الحارث بن ألى ذباب . عن يزيد بن هُرْمُرٌ : 
تمعث. أبا هريرة يقول + قال رسولٌ الله عه : و احْكيٌ دم ومُوسَى عند 
ربّهما » فَحَجّ ادم مُوسى ؛ قال مُوسى : أنتَ الذى حَلَقَكَ الله ِيَدِهِ » وتَقَحَ 
فيك من رُوحه » وأَسْجَدَ لَكَ ملائكقه » وأشكَنكَ جتّه ء ثم أَمْبَطْتَ الثّاىَ 
إلى الأرض, بِحْطِيعِتِكَ ؟ قال ادم : أنت مومى الذى اصْطَمَاكَ الله برسالته 
وكلامه , وأعطالك الألواح فيها يَِيَانْ كل شىءٍ وثَرَبَكَ تجيًا . فبِكَمْ وَجَدْتَ 
الله كتبٌ ١‏ التوراة » ؟ قال مومى : بأربعينَ عامًا . قال آدَمُ : فهل وجدتٌ 
فيها : «٠‏ وَعَصَئْ عَاَمُ رَبّهُ فَموَئ 4 ؟ قال : نَعَمْ . قال أفتَلُومُنِى عَلَى أن عَمِلْتُ 
عَمَلَا كَنْبَ الله عَلَُ أن أَعْمَلَهُ قبل أن يَحَلَقى باربعينَ سنة ؟ » . قال : قال 
رسول اللم ءِهك : ٠‏ فَحَجّ آدمْ مُوسَى » . قال الحارثُ : وحدثنى عبد الرحمن. 
ابنُهْرْمُرَ بذلك عن أبى هريرة » عن رسول الله عه . وقد رواه مسلةٌ"' عن 
إسحقّ بن موسى الأنصارىٌ » عن أنسٍ بن عياض » عن الحارثُ [١/.هر]‏ 
ابن عبد الرحمن بن ألى ذباب » عن يزيد بن هُرْمْرَ والأرّج, » كلاهما عن 
ألى هريرة عن النبى َه بنحوه . 

ا أحمد : حدثنا عبدٌ الرزاقرء أنبأنا مَعْمَرٌ » عن الزُّْرِىُ : عن 
ألى سلمة ؛ عن أنى هريرة » قال : قال رسول الله عي : « احتّجّ آدمُ وموسّى » 
)١(‏ تارعخ دمشق 458/0 » 449 . 


(') مسلم (5565). 
(5) مسند أحمد 778/5 ( صحيح ) . 


فقال موسّى لآدمَ : يا آدمُ » أنتَ الذى أَدْحَلْتَ ذَرَيتَكَ النار ؟ فقال ادم : 
يا موسى . اصْطْفَاكَ الله برسالاته وبكلامه » وأنزلَ عليكَ « التّوراةَ ؛ » فهل 
وجدت أنى أَهْبطٌ ؟ قال : نَعَمْ » . قال : « فَحَجّه آدَمُ » . وهذا على صَّرْطِهما : 
ولم يُخَرّجاه مِن هذا الوجه . وف قوله : « أَدْحَلْتَ ذريتَك النارّ » . تكارة . 
فهذه طُرُقَ هذا الحديث عن ألى هريرة » رواه عنه حُمَيْدُ بن عبد الرحمن » 
وذَكْوان أبو صالح, السَّمانْ » وطاووسٌ بن كَيْسانَ » وعبدٌ الرحمن. بن هُرْمْرَ 
الأعرج » وعمَّارٌ بن ألى عمّار » ومحمد بن سِيرِينَ , وَهَمَامُ بن مَُبّ » ويزيد 
ابن مُرْمْرَ » وأبو سلمة بن عبد الرحمن . 
وقد رواه الحافظ أبو” بعل الموضل فق ومتكد ه009 ين ليت أمير 
الموْمنينَ عمرٌ بن. الخطاب . رَضى الله عنه » فقال حدقا الخار شين وسكي 
الضرئة خدتنا جنة اشرون أوهتو + أخرق هطاة بين سعد 6 عن ةن 
أسلمٌ » عن أبيه » عن عمرٌ بن الخطاب » عن النبئ مله » قال : « قال موسى 
عليه السَّلامُ : يا رب » نا آدمَ الذى أَخْرّجَنًا ونَفْسَه من البجنة . فأرَاهُ آدمَ 
عليه السلامٌ » فقال. : أنت آدمٌ ؟ فقال له آدمٌ : ليم . قال : أنت الذى نفح 
لله فيك من رُوحه ء وأَسْجَدَ لك ملائكته , وعَلْمَكَ الأسماء كُلّها ؟ قال : 
َعَم . قال : فما حَمَلَكَ عَلَى أنْ أُْرّجْتَنا ونَفْسَكَ من الجنق ؟ فَمَالَ له ادم : 
من أنت4 قال :+ أناامومن .قال + أنت موييى نيه بت إنرائين > أن الدئ 
سس ارو رسو السام 
. قال : تَلُومُتِى عَلَى أُمْرِ قَدْ سَبَنَ من الله عر وجل القضاءٌ به قَبْلُ ؟! » 
" رسول للم عه : « فحَجّ آدمُ موسى , فَحَحجّ آدم موسى © . ورواه 
أبو داوة9© ,ع عن أحمد بن صالحر المصرئى » عن ابن وَهُب به . قال 


(1) مسند أبى يعلى (147) إسناده جيد . 


. )4705( أبو داود‎ )١( 


000 


أبو يَعْلَى"© : وحدثنا محمد بِنُ المشّى » حدثنا عبدٌ الملك بن الصبّاح. 
المِسْمَعِهُ » حدثنا عمران » عن الردئنئ” بن" أبى مِجكّر » عن يحمى بن 
0208 عمرٌ - قال أبو محمد : أكثر0" طَنى أنه رفع - 
قال : ١‏ الْتَقَى آدمُ وموسى » قال مومبى لآدمَ : أنتَ أبو النّاس ' 4 اكه 
اللّهُ جمّه » وأُسجَدَ لك ملائكته . قال ادم : يا مومبى ». أمَا تَجدُه غَل*”» 
انلك لفق اح لقي واد ل ا رم ا 
الإسْنادُ أيضًا لا 9 به » والله أعلم . 


وقد تقدّم رواية الفضل. بن موسى لهذا الحديث » عن الأعمش » عن 
ألى صالحر ؛ عن ألى سعيار :. ورواية الإمام أحمد له » عن عفان » عن حمام بن 
سلمة » عن حُمَيرٍ » عن الحسن » عن رجلٍ قال عه : أطله دين 
عبد الل البَجَلِىَ » عن النبئ عه : « لَقَى آدَمُ مُوسَى » . فذكر معناء" . 

وقد اختلفت مسالِكُ الناس فى هذا الحديث . فَرَدَّهِ قوم مِنَ القدرية ؛ لما 
دق ون نات القدر البناين اتح بإ قر جن الخيرية + .وهو افر خم 
باجئ الرأي ؛ حيث قال : « فحجّ ادم موسى ) . لما احتّج 5 عليه بتَقديم 
كتابه » وسيأق الجوابُ عن هذا . وقال آخرون : إنما حَجّه ؛ لأنه لامّه على 
ذنب قد تاب منه » والثّائبُ من الذنب كمن لا ذنبٌ له . وقيل : إنما حَجّه ؛ لأنه 


. )5454( مسند أنى يعلى‎ )١( 

07) فى مءص: وعن»). 

(5) فى النسخ : « أكبر » . والمثبت من مسند ألى يعلى . 
(4) فى مء ص : ١البشر»‏ . 

(0) ليست فى مسند ألى يعلى . 


(5) تقدم بهذه الأسانيد فى صفحة 195 - ١98‏ . 


/ا15 


ع ع عو 0 م 8 3 ْ 20 

أكبّرٌ منه وأقدمٌ . وقِيل : لأنه أبوه . وقيل : لأنهما فى شريعتين مُتغايرتين . 
2 و 

وقيل : لانهما فى دار البَرّرّخْر وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه . 
والتتحقيق + أن هذا لخديت: زوق بالناظ سق بعطها قروعة بال رقا 
لماز ايها وه الصسمسي ا وخرها عل 2107 هل رخات 
8 هَ #هر ره 0 

نفْسَه وذرَيَّه من الجنة » فقال له آَم : أنا لم آخر حك وإنما أخرّجكم الذئ 
رنب الإخراجَ على أكلى ين الشجرة » والذى رثّبِ ذلك » وقدره » وكتئيه 
عل قبل أن أخلّق » هو اله عر وجل » فأنت تلومتى على أمر ليس له نسبة 
ِل أكثر ما ألى هيت عن الأكل. من الشجرق » فأكلت منها » وكَوْنْ الإخراج. 
ريا على ذلك ليس ين ففلى » فنا ركم ولا تب من الجن » وإنا 
كان هذا مِن قدَر2) الله ر وصئعه » وله للكي0 فق ذلك ؛ ؛ فلهذا > حَجّ ادم 
موس 

ومن كذَّب بهذا الحديث فمعايدٌ ؛ أنه متوارٌ عن أى هريرة » رضئ اله 
عنه © وناهيك. يه عَدَالَةَ » وحفظا » وإتقانا . ثم هو مَرَوئٌ عن غيره من 
الصّحابة » ”ا ذكرنا . وق َوه لك الأويلاس الذكورة »فهو عي 
ين اللّفظ والمعتى » وما فييم من هو أَقوَى مَسْلكا م من الجبرية . وفيما قالوه 
نظرٌ من وجوو ؛ أحدُها , أن موسى , عليه السلامٌ” لا يلومُ على أَمْرِ قد تاب 
مف اغا . اناق ء أنه قد قتل تَفسَااء لم يومَْ بها » وقد سألَ الله فى ذلك 
بقوله لا رَبٌ إنى ظلَمْتْ فى كَآغْفرْ لى فَقرَ له 4 [ القصص م الأب 
الثالث ع 0 الخوات عي الوم عل لاس بالقدّر ا 0 


)١(‏ فى مء ص: «قدرة)». 


)١(‏ فى ح: «الحكم). 


1١54 


.ول تك لد * و 3 
فِينْسَدَ باب التصامور والحدود ء ولو كان القدَ و لجة غ لاحمّج 1 ١/١موع‏ به 


كل أذ فى الأمور الخبار والصغار » وهذا يَُضى إلى لوازمٌ فظيعة د 
اين العلا لمات ا نالحد ا عار عل امريد صيبةٍ 


١5 


ذكز الأحاديثٍ الوار دَةٍ فى خلق آدم عليه 
الصلاة والسلامُ 
قال الإمامٌ أحمد”© : حدثنا يحبى ومحمدٌ بن جعفر . حدثنا عوفٌ » حدثنى 
ل ار وا ا 
قَيْضَةَ قَبَضّها مِنْ جميع. الأرض » فجاءً بَنُو ادم على قَذْر الأرض » فجاءً 
منهُم الأأيضن اله والاسوة روي ذلك رايت وال نان والشول 
وَالحَرْنْ وبينَ لتم . ورواه أيضًّاا" عن هَودَةَ » عن عَوْفَمٍ » عن قسامة بن 
غير سَمِعْتُ الأَشْعَرىٌ » قال : قال رسولٌ الله عَيه : « إن الله حَلَقَ آدمَ 
من قَبْضَةَ قبضها من جميع. الأرض »ء فَجَاءَ بَنُو ادم على قَدْرٍ الأرض » فجاءً 
منهُم الأبيضُ والأحمرٌ والأسودُ وبينَ ذلك » والسّهْلُ والحزْن دين ذلك ء 
والحذيث ولط وَبِيِنَ ذلك » . وكذا رواه أبو داود والترُمذئٌ وابنُ حبان فى 
و صحيجه » » مِن حديث عَوْفٍ بن ألى جميلة الأعرالى » عن قسامة بن زُهَير 
لاز البصرع » عن أفى مومى عاد ال من, قيس الأشعرىٌ » عن النبىئ عه 


لا 


بنحوه” . وقال الترمذئ : : حَسَنْ صحيح . 

وقد ذكر السّدٌ , عن ألى مالك وأبى صالح, » عن ابن “عباس » وعن 
ا عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله 2 قالوا : 
فبعتٌ الله عز وجل جبريلَ فى الأرض ليأَيّه بين منها » فقالتٍ الأرضُ : أعوذ 


)1( مسند أحمد 0 ( صحيح الجامع هوه/ا ١‏ ). 

. 105/5 مسند أحمد‎ )١( 

(5) أبو داود (4593) » الترمذى )١9680(‏ », الإاحسان )5١0(‏ صحيح . 
(5) تفسير الطيرى 7١1/١‏ . التفسير ٠١9/١‏ . 

(0) فى ح: دقرة). 


بللم منك أن تَنقْصَ مِنّى أو تُشِيئتى . فرجَعَ ول يأخذٌ » وقال : ربٌ إنها عاذت 
بك فَأَعَذَتَها . فبعث ميكائيلَ » فعادّتُ منه , فأعادها » فرجَمَّ » فقال كا قال 
جبريلٌ » فبعّث مَلَكَ المت » فعادثْ منه » فقال : وأنا أعوذ بار أن أَرْجمّ 
ول أنفِذَ أمرّه . فأحَدَ من وجه الأرض وخلّطه , ولم يأخذّ ين مكانٍ واحدر » 
وأحَذ من تَرْبَمَ بيضاءً وحمراءً وسوداءً ؛ فلذلك خرّج بنو دم مُحْتَلِفِينَ ٠‏ فصعد 
به بل الترابب حتى عادَ طِيئًا لازبًا ؛ واللازبُ » هو الذى يِلْرّقَ بعصّه ببعض, » 
م قل للملاكة : « إن حَِق برا من وين ٠‏ فَإدا سويْهُ ََحت فيد من 
رُوحى قل ل مس ارت لانن ب فطق الا دواو د 
إبليسُ عنه » فَحَلَقَه /١ءظع‏ بَشُرًا » فكانَ جسدًا من طين أربعينَ سنة من 
مقدار يوم الجمعة فَمْتْ به الملائكة فََرِعُوا منه لَمّا رَأوْهِ » وكان دهم 

فرَعَا إِبْلِيسَ الحا وار قم د اليقة 6 قرت لحان 
ا م ا و 
؟. ويقولٌ : لأمر ما حلفت . ودحل من فيه وخرّج من دُيّره » وقال للمَلَائَكة : 
لرقوا يي هتاء فإ بكم صبة وهنا أخوت » أبن تليلك عله مركت 
قلَمّا بلع الحينَ الذى يريد الله عز وجل أَنْ ينفح فيه الرُوحَ قال للملائكة : إذا 
َفْحْت فية من رويك :فاتتجدوا له . فلا نف فيه الرّوح » فدخل الوح ا رأمنه 
عَطَسّ » فقالت الملائكة : قل : الحمدُ للم . فقال : الحمدُ لله . فقال له الله : رَحِمَك 
ربك . فَلَمّا دلت الرّوحٌ فى عَيْيْه'2 نظر إلى مار الجنة » فلَّما دخَلّت الرُوحٌُ فى 
جَوْفه اشتَهَى الطعامٌ » فوب قبلَ أن تَبْلعْ الرُوحُ إلى رِجْلَيْهِ عَجْلَانَ إلى ثمار الجنق » 
وذلك حِنَ يفول الله تعالى : « خبيق الإنسٌَ مِنْ عَجَل 4# [الأنياء : 00] . 

سبد الملتبكة كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ + إل إِيْليس ابو أن يَكُونَ مَعَ آلسَسْجِدرِينَ # 


(١)فى١:‏ (عنقه ). 


[الحجر: .7ع . وذكر َم القصّة . 
0 َ و 5 8 و ورد 
ولبعض هذا السّياقر شاهدٌ من الأحاديث » وإن كان كثيرٌ منه مُتَلقى مِنّ 
الإسرائيليات » فقال الإمامُ أحمدُ؟ : حدثنا عبدُ الصمدٍ » حدثنا حمادٌ » عن 
ع ع3 ا 4 ا ل 305 2 
ثابتي » عن أنس ء أن النبى عَيْكتّه » قال : ١‏ لما حَلَّقَ الله ادم ترّكة ما شَاءً 
عم ررب 2 وو 2 7 د و ا م ا 
أن يَدَعَه فجعّل إبليسٌ يُطِيف به » فلمًا راه أجوف عَرَف انه خلقٌ لا يَتَمَالكُ » . 
وقال “اين ان( اق .سبحم :> حدشا اللسن زبخ سفيان © حدقا 
هُدبة بن خالدٍ » حدثنا حمَادُ بن سلمة » عن ثابتٍ » عن أنس بن مالك » 
8 > الا ضصالله - مي # ارال سر مرحي و رع 2 
ان رسول الله عَيُ قال : « لما نفِحَ فى أدَمَ فَبَلَعْ الروحٌ رَأْسَه عَطَسَ » فقال : 
الحمدٌ لل رب العالّمِينَ . فقال له تبارك وتعالى : يَرْحَمُّكَ الله ع . 
حَبّان بِنْ هلال » حدثنا مباركُ بن فضالة » عن عُبَيدٍ الله » عن حبيب » عن 
حفص » هو ابنُ عاصم بن عُبَيدٍ اللم بن عمرَ بن الخطاب » عن ألى هريرة 
رَفْعَه » قال : « لَمّا خلق الله ادَمَ عَطَسَ » فقالَ : الحمدٌ للهر. فقال له ربّه : 
رَحِمَكَ رَبْكَ يا ادمُ » . وهذا الاسنادُ لا بأسَ به » ول يخْرّجوه . 
2 :0 5 1 و م 
وقال عمر بنْ عبد العزيز : لما امرت الملائكة بالسجود ؛ كان أول من سَجَدَ 

0 3 8 ا 00 موه 0 ّ 

منهم إسرافيل » فاثابه2/ اللَّهُ ان كتبٌ القران فى جُبْهَّتِه . رواه ابن عساكِر" . 


. مسند أحمد 157/7 ء إسناده صحيح على شرط مسلم‎ )١( 
. (؟) الأحسان (5178) ء إسناده صحيح على شرط مسلم‎ 
, لم نجده فى كشف الأستارء» وأخرجه الترمذى (7854) مطولًا » وابن حبان (51517) مطولا‎ )5( 
من وجه آخراء وإستافه قوق عل شرع عسلم:‎ 
.» فى ح : وفاتاه‎ )4( 
. 594/17 تاريخ دمشق‎ )5( 


[ دوع وقال حاف أبو يَعلّى('© : حدثنا عقبةٌ بن مكرم. » حدثنا عمرو بن 
محمار » عن إسمعيل بن رافعر » عن امبُر » عن أبى هريرة » أن رسول الم 
َيِه قال : « إن الله خلّق دم من تراب ء ثم جَعَله عليًا » ثم ترجه حتى إذا 
ل م حتى إذا كان صَلْصَالًا كالمَخَارٍ » . 
قال : « فكان | ال ب ف نر : لقد حَلِقْتَ لأمر عظيم, . ثم نفحَ الله 
فيه من رُوحه فكان أول ما بجَرَى فيه الروخ”" بيَصَره وخياشيمُه » فَعَطس 
فلقاه الله رحمة ريّه » فقال الله 4 : يَرْحَمُك رَبك . ثم قال الله : يا آدمُ » اذْهَبْ 
إلى هؤلاء الثّمَر فقَل هم , فانْظُرٌ ماذا يقولون . فجاء فَسَلّم عليهم » كَمَالوا : 
وعليك السلامٌ ورَحْمَة ال وبركاثه . فقال : يا آدمْ » هذا تت تيه ذرئيك . 
قال : يارب وما ذرَييى ؟ فال : اخ يدك يا آم .“قال : حمر َِينَ وى » 
وكِلْنًا يَدَئْ ربى يَمِيثٌ . ونسط كَفه» فإذا مَنْ هو كان ين دري فى كفا 
الرّحمن » فإذا رجال مِنْهم أَقْواهُهُم الثُورٌ » فإذا جل يُعْجبُ آدمّ نوه » قال 
يا ربٌ » من هذا ؟ قال : ابنْكَ دَاودُ . قال : يا ربٌّ » فكمْ جِعلْتَ له مِن 
لعمْرِ ؟ قال : جَعلْتَ له سمّينَ . قال : يا رب » فَأيمٌ له له من عُمُرى حتى يَكُون 
له من العُمر مِانَةَ سَنََ . فَفَعَل الله ذلك » وأَشْهدَ على ذلك . فَلَمّا تَقَدَ عُمُرُ 
دم بِعَتَ الله مَلَّكَ الموت ء فقَال آدمُ : أوَ لَمْ يَبْقَ من عُمُرى أربعونَ سنةً ؟ 
قال له الل : أو لم ُنطها ابتك داوة ؟ ميحد ذلك» فَجَحدَتْ ذُرَيه؛ 
ونسى فَنَسِيَتْ ذَرَيُه » . وقد رواه الحافظ أبو بكر البَرّارُ » والتّرَُمذئٌ » والنْسافٌ 

فى اليوم والليلة” » من حديث صَفوانَ بن عيسى » عن الحارث بن 


. مسند ألى يعلى (1500) » إسناده ضعيف‎ )١( 
.» فى ص: «الرج‎ )١( 
. مختصرا‎ )٠٠١45( الترمذى (7838) ء النسانى فى الكبرى‎ )6( 


عبد الرحمن بن أبى ذباب , عن سعيد المَمَبُرِىّ » عن ألى هريرة عن النبىئّ 
:قال اللرايلهةسعديت: لحم ري اام نا لوكي قال اسار 
هذا حديثٌ مُنْكَرٌ . وقد رواه محمدٌ بن عجلانَ » عن سعيد المَمَبْرِئّ » عن 
أبيه » عن عبد الم بن سَلَام » قوله9" . 

وقد رواه "أبو حاتم ابن حِبّانَ" فى « صحيحه 9" فقال : حدثنا محمد 
ابن إسحاف بو: خريئة + حذها عمد بن يشان © حدقا شيراد “يذ عبن : 
ا ا 
هريرة » قال : قال رسولٌ الله عله : « لَمّا حَلَنَ الله آدمَ وتَفَحَ فيه الرُوحَ 
عطس » فقالَ : الحمدٌ للر. فحَمِدَ الله بِإِذْنِ ب ,هدع اللرء فقالَ له ربّه : 
يَرْحَمُكَ رَيّكَ » يا آدمٌ اذْهَبْ إلى أُولَيِك المَلَائِكَةَ - إلى مَل منهُم جلُوس - 
فَسَلْمْ عَلَيْهم . فقالَ : السَّلامُ عَلَيكُم . فقالوا : وعليِكُم السلامُ ورحمة الم . 
م رجّع إلى ريه » فقال : هذه كك وتهيّة يتيك يينهُم .وقال: الله ويداة 
مقبوضتان : اخْتَر أيهُما شِعْتَ . فقال : اخترث يَمِبنَ ربْى » وكِلنا يَدَئْ رَبَى 
يَمِينّ مُبارَكَة . ثم يَسَطَهُما » فإذا فيهما ادمُ وذرَيّتُه » فقال : أى رب » ما 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذُرَيتُكَ . وإذا كل إنسان منهُم مكتوبٌ عُمُرُهِ بينَ 
يها » وإذا فيهم رجلّ أَضْوَوْهُم - أو : من أَضُوئهم - لم يُكْتَبْ له إِلّا 
أربغون نجه قال + يا ربٌ » ما هذا ؟ قال : هذا ابنّكَ داودُ . وقد كنب 


الله عمَرّه أربعينَ سنة . قال : أى رب » زد فى عُمُرِه . فقال : ذاكَ الذى كيب 


.ا٠ سقط من : م‎ )١( 

5- 5) ىمعا ص : « أبو حاتم وابن ٠‏ حبان ») . وق ١ : ١‏ ابن ألى حاتم وابن حبان ) . 
(؟) الإحسان )5١737(‏ ه-إسناده قوى على شرط مسلم . 

(5) فى ص : ( يديه ) . 


9 8 رةه وو ِ يوه - 
له . قال : فإنى قد جَعَلت له من عمرى ستينَ سنة . قال : أنت وذاك » 
واف ٠١‏ ع عر م 2 00 ل*ي#. - > ورو 5 
الجَنةَ . فسَكَنَ الجنة ما شاءً الله , ثُمّ أَمبط منها » وكان ادمُ يعد لتَفسِه » 
2 50 0 - و ا و يه ير 
ارح سير ري رلوك مد . قال : 
“وير 


لي ولكنك جَعلْتَ لايك داود منها سين 2 َجَحَدَ آدم فَجَحَدتَ ذَرَيقه » 
ونسى قَنَسِيَتْ ذريتُه » فيومئلر مر لكاب والشهُود » . هذا لَفظه . 

وقال اللٌزمذع © :. خدثنا عبد بِنُ حُمَيْدٍ .. حذثنا أبو نَعيْم + حدثنا هشامُ 
اببنُ سعدر'» عن زيد بن أسلمّ » عن أبى صالح, » عن أنى هريرة » قال : قال 
رسول الله عه : ٠‏ لما حَََ اله آم مسَحَ طَهْرَه » فَسَقَط ين ظهره كُلَ نَسَمَةٍ 
هو حَالقها من ذَرَيته إلى يوم. القيامة ‏ وجَعلَ ْنَ َي كل إنسالن منهم وَييصًا 
من ثور » ثم عَرَضَهُم على ادم » فقال : أئ رب » مَنْ هؤلاء ؟ قال : هولاء 
ردك . فرأى رجلًا منهم » فأعسيَه وَييصُ ما بين ييه » فقال م 
مَنْ هذا ؟ قال : هذا رَجُلَ مِن آخر الأمم مِن ذَرَتِكَ يُقَالُ له دَاودُ . قال : 
رب وَكَمْ جَعْلْتَ عُمْرَه ؟ قال : مِسينَ سَنَة . قال : أى َب زد مِن عُمُرِى 
أربسينَ سنة . لما الى عر آدّء جاه َلك المت » قال 3 
مِن عُمُرى أربعونَ سنة ؟ قال : أوَ لَمْ تَعْطها ابْنَكَ داود ؟ » قال : ١‏ فَجَحَدَ 
حكنت 4 ونيو أن كلت ره يوخ ]نما فلت درا 
ثم قال التٌرْمِذَئُ : حسنٌّ صحيحٌ » وقد رُوئ من غير وج » عن ألى هريرة 

: عن النبى عله . ورواه الحاكمُ فى « مُسْتَدْرَكه )20 , من حديث [١/؟در]‏ 
ألى نعيُم الفضل بن دكين » وقال: صحيحٌ على شرط مسلم . ولم 


يُخرّجاه . وروى ابن ألى حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيلد بن 


)1غ( الترمذدى [فهدية 2 ( صحيح الجامع 5مءهة ). 
)١(‏ المستدرك 555/7 ووافقه الذهبى . 
(") ذكره السيوطى ف الدر المنغور 47/5 ١ 47١‏ . وعزاه لابن أبى حاتم . وإسناده ضعيف . العظمة )٠١*٠(‏ . 


ه.؟ 


أسلم » عن أبيه » عن عطاء بن يسار » عن ألى هريرة مرفوعًا » فذكره » 
وفيه : « ثم عَرَضَهُمْ على آدمّ » فقال : يا آم » هؤلاء ذَرَيتُكَ . وإذا فيهم 
الأجدمٌ » والأبرص » والأغمى » وأنواع الأنطافي يشال احم ا وا ل 
فَعَلْتَ هذا بِذرَيتَى ؟ قال كر مك وشقيو وان اقزر كر اققية حاوة :. :لكان 
من رواية ابن عباس أيضًا . 

وقال الإمامٌ أحمدُ فى « مُسْئَدِه )!© : حدثنا الهَيكُمُ بن خارجة » حدثنا 
أبو الربيع. » عن يونسَ بن مَيْسَرة » عن ألى إدريسّ » عن ألى الدرداء » عن 
النبئ عَُه قال : « خلقّ الله آدمْ حِينَ حَلَقَه » مَصَرَبَ كَيِفَه اليمْنَى » فارج 
ذريّة بيضاءً كَأنْهُم ادر » وصرّب كيه لير » فأخرَج ذْرَية سوداء كَانّهُم 
الع ٠‏ فقالَ للذى فى يمن : إلى الجَّة ولا أبالى . وقال للذى فى مه 
البسرقة: + إل الثَار ولا أبالى » . 

وقال ابن أبى الدنيا© : حدثنا حَلّفٌ بن هشام » حدثنا الحَكَمْ 0 
ينان » عن حَوْشَبٍ » عن الحسن ء قال : لق الله آدم حينَ حَلَقَه » فَأخرَجَ 
هل الجَنّمَ بن صَفْحَته اليْمْتَى » وأخرّج أَهْلَ النار من صَفْحَيه اليُسْرَى ء فَالقُوا 
على وج الأرض ؛ منهم الأَعْمّى , والأصَمٌ » والمُبتلَى » فقال آدَمُّ : يا رَبِّ » 
00 0 
ألا سَوَيْت بينَ وَلَدِى ؟ قالٌ : يا ادمُ » إنى أرَدْتَ أن أشكرٌ . وهكذا روى 
عبد الرزّاق” » عن مَعْمَر » عن قتادة » عن الحسن بنحوه . 


وقد قال البخارئ”؟ : حدثنا عبدُ الله بِنُ محمد . حدثنا عبدُ الرزاقرء 


. ) 48 مسند أحمد 441/5 » ( الصحيحة‎ )١( 
. )175( فى كتاب الشكر‎ )١( 

(5) فى تفسيره 7547/9 . 

(5:) البخارى (305955) . 


أخبرنا مَعْمرٌ » عن هَمّام بن مُتْبُو » عن أبى هريرة » عن النبئ عََْه » قال : 
١‏ خَلَقَ الله آدَمَ » وطوله يون ذراعًا » ثم قال : اذْهَبْ فَسَلُمْ على أولك من 
لملائكة » فَاسْتَمِعْ ما يُحيُونك" 2 فإنْهًا تَحِيتّك وتجيّة ذَرييِك . فقال : 
السلامٌ علَيكُم . فقالوا : السلامٌ عليكَ ورحمةٌ الثم . فرادُوه : ورَحْمَةُ للم . فكل 
مَن يَدْتْحلُ الجنة على صورة آدمَ » فلم يَرَلَ الخَلْقُ ينْقصُ حنَّى الآنْ » . وهكذا 
رواه البخارئٌ فى كتاب الاستكذان عن يحبى بن جعفر » ومسلم عن محمد 
ابن رافعر » كلاهما عن عبد الرَزّاق به" . 


وقال الإمامٌ أحمد©؟ : حدثنا رَوحّ » حدثنا حَمّادُ بِنُ سلمة » عن عَلِىّ بن 
زيار » عن سعيار سعيدو بن. اللمسيّب » عن أبى هريرة » أن رسول الثم ع قال : 
« كان طول دم سِتينٌ ذراعًا فى م ع جر عَرّْضًا » . انفرّد به أحمد . 
وقال الامامُ أحمدُ©؟ : حا عا * حدقا حلء بن سل » عن عل بن 
1]هظ ] زيلو » عن يوسف إبن. هران » عن, ابن عباس » قال : عالت 
آية الدين قال سول اله يكل + :و إن اول من جد ادم .إن أل من 
امام يم ٍ 28 
جَحَدَ آدمُ » إن الله لَمّا خَلّقَ ادم » ومسّح ظهرَهُ فاخرّجَ منه ما هو ذارئل"© 
- .- .ام مه و 3 3 و سة لير 
إلى يوم القيامة » فجعل يَعْرضٌ ذريته عليه » فراى فيهم رجلا يَزْهَر » قال : 
أى رب » مَنْ هذا ؟ قال : هذا ابنْكَ داودُ . قال : أى رب » كم عمُرّه ؟ قال : 


. 2 يجيبونك‎ ١ : فى مء ص‎ )١( 

(؟) البخارى (17؟1؟57) 2 مسلم )584١(‏ . 

(") مسند أسمد ؟/هلاه ء قال اليثمى : إسناده حسن . المجمع 8799/٠١‏ . 
(5) مسند أحمد 5301/١‏ ». ( حسن لغيره ) 

(ه) فى المسند : «أو». 

(5) ذارئ : خالق . 


شنون عَامًا . قال : أى رب ء زد فى عمره . قال : لا إلا أن أزينه.من 
عُمْرِكَ . وكانَ عمُرٌ آدمَ ألفَ عام . فزاده أربعينَ عامًا » فكتب الله عليه يذلك 
كتابًا وأشهد عليه الملائكة ١‏ فَلَمّا امْضِرَ آدمُ أَيْهُ الملائكة لتقيصّه”" قال : إِنه 
د بَقِىّ من عُمُرِى أربعون عامًا . فَقِيلَ : إنكَ قد وََبتَها لاك داودَ . قال : 
ها لت أبرَر" الل عليه الكتاب , وسَّهِدَتْ عليه الملائكة » . 

وقال أحمد”" : حدثنا أسودُ بن عامر » حدثنا حمادُ بن سلمة ؛ عن عله 
ابن زيلر » عن يوسف بن مِهْرانَ » عن ابن عباس » قال : قال رسولٌ الل 
ييه : : إن أولّ من جححدَ آدمٌ - قاها ثلاث مَرَاتٍ - إِنّ الله عر وجل لبا 
خلقه مَسَحَّ ظهرّه فأخرج ذريته » فَعَرَضَهُم عليه » فرأى فيهم رجلا يَرْهَرُ 
قال : أى رب » زد فى عمره . قال : لأ إلا أن تروته بك من عمرك:: 
فزادّه أربعينَ سنة من عمره . فَكََبَ الله تعالى عليه كتابًا وأشهد عليه الملائكة » 
لما أراد أن يَقِِضَ رُوحَه قال : يَقَىَ مِنْ أجلى أربعونَ سنة . فقيلَ له : نك قد 
جَعَلنَهَا لِك داود » .قال : « فَجَحَدَ » . قال : « فأَخْرَج الله الكتاب وأقامَ عليه 
لبن فأتمّها لداود مائة سنة , وأُنَمّها لآدمّ عمرّه ألفَ سنة » . تفرد به أحمدء 
وعلٌ بن زيدٍ فى حديثه تكارة . ورواه الطَبراك9» عن عل بن عبا العزيز » عن 
حجاج. بن منهالٍ » عن حمام بن سلمة » عن عل بن زيدر » عن يوسفٌ بن. 
مِهْرانَ عن ابن عباس , وغير واحد » عن الحسن » قال : لما تَرَلت آيةٌ ادن 
قال ل لمعيل : ١‏ إن أول مَنْ جَحَدَ ادم ») . ثلامًا . وذكره . 


و 


. » لقبضه‎ ١ : كذا فى :ا. وهو موافق لا فى المسند . وفى بقية النسخ‎ )١( 
«فابرزع».‎ :١ فى‎ )0 
. ) حسن لغيره‎ ( , 599/١ مسند أحمد‎ )5( 


(5) المعجم الكبير )١59178(‏ . 


- و و 1 َ و2 ع قمر _- ع3 
عبد الحميد بِنّ عبد الر حمن بن زيدٍ بن الخطاب 5 عن مُسْلم بن 
58 0 3 5 1 ّ 7 ديق ل 1 2 
يَسَارٍ الجَهَنَىُ » أن عمرٌ بنَّ الخطاب سُئِل عن هذه الآيق : 99 وَإِذْ اذ رَبِكَ 

ره ب هه #بإسزوه 2ه 0 م #ى #م روظك.ى ف © 
من بنى ءَادَمْ من ظهورهم ذريتهم واشهدهم عَلىْ انفسهم الست برَبْكم قالوا 
بَلئ # [الأعراف : 7ع الآية . فقال عمرٌ بِنْ الخطاب : سَمِعْتَ رسول الل 
ناا ىر لم 3 « اا ررم و 
عه يُسال ر١/؛هوع‏ عنها » فقال : « إن الله حَلّقَ ادم عليه السلامُ » ثم مَسَحَّ 
ره بيمينه فاسْتَخْرَّجَ منه ذرَيّة » قال : لقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون . ثم مَسَحَّ ظَهْرّه فاسْتَخْرَّجَ منه ذرية » قال : خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون » . فقال رجل : يا رسول الله ء ففيمَ العمل ؟ قال 
رسول اللهعَك : « إذا خلقَ الله العبد للجنة , استَعْمَله بعمل أهل الجنة حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة » فيدخل به الجنة » وإذا خلق الله العبدَ 
للنار » استعملّه بعمل أهلٍ النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل. النار » 
فيدخلَ به النارٌ » . وهكذا رواه الإمامُ أحمدٌ , وأبو داود » والترمذئٌ والنسائقٌ , 
وابنُ جرير » وابنُ ألى خاتم ٠»‏ وأبو حاتم ابنُ جِبَّانَ فى « صحيحه ») من 
طرق » عن الإمام مالك به©». وقال الترمذئٌ : هذا حديث حسنّ : 
ومسلم بنْ يسار لم يسم عمرٌ . وكذا قال أبو حاتم وأبو زُرْعَة . زاد أبو 
حاتم ُ وبيتهما َعَيمِ بن رك وقد رواه أبو داودة9”" , عن محمد بن 


هس 


. .- َ_ ومو عه #مور ده 
مصفى » عن بقية » عن عمرٌ بن جعثّم © , عن زيد بن آلى انيسّة » عن 


(01) موطاً مالك 898/9 2 4959 . 

(1) مسند أحمد 44/١‏ ء 40 ء أبو داود (*470) » الترمذى (0070) » النساتى )١115-٠0(‏ » تاريخ 
الطبرى ١86/١‏ » الإحسان (1177) . ( ضعيف الترمذى 054 ) . 

(5) أبو داود (4705) . 

(5) فى أ: ( خثعم) وفى مء ص : ( جثعم). 


ان ( البداية والنهاية ١14/١‏ ) 


عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . عن مسلم بن يسار » 
عن نعَيُم بن ربيعة » قال : كنت عند عمرٌ بن الخطاب » وقد سكل عن هذه 
الآية . فذّكرَ الحديتٌ . قال الحافظ الدارقطن*”© : وقد تابع عم بن 
و1 ( 


0 " أبو فروة يزيدُ بن سنانٍ الرّهاوئئٌ » عن زيدو بن لى أَنيْسَةَ » قال : 
وقولهما أوْلَى بالصّوابٍ من قول مالك رَحِمّهِ الله . 

وهذه الأحاديثٌ كلها دالّةَ على استخر اجه تعالى ذرْيّة ادم من ظهره كالذّرٌ » 
وهم" فين )هل اعين » وأهل. الشمال » وقال 0 للجنة ولا 
أبالى » وهؤلاء للثّارٍ ولا أبالى . فَأمّا الإشْهادُ عليهم واسيئطاقهم بالإقرار 
بالوَخدانية » فلم يُجئ؟ فى الأحاديث الَّابتق » وتفسيرٌ الآية التى فى سورة 
«الأعراف » وحملها على هذا فيه تَظَرٌ » م يناه هناك » وذْكَنا الأحاديتٌ 
والآثارٌ مُستقصاة بأسانيدها , وألفاظ مُتُونِها » فَمَنْ أراد تَحُريرَه قَلْيُراجعْه نَم » 
واللة أعله© . 

اما الكنديث الدع روا لج ةن يوقا عسين يذ عمق سحدنا ري 
يعنى ابنَ حازم » عن كُقُوم “بن جبر” , عن سعيد بن جبير » عن ابن, 
عباس . عن الى مُه قال  :‏ إِنّ الله أذ الميثاق من ظهر آدمَ عليه السلامُ 
بتعْمانَ يوم" عرفة » فأخرجَ من صُليه ر١رءهطع‏ كل ذرُيّة ذَرأها » فنشرها 


. 7057 2771/5 العلل‎ )١( 

اقيم يدح قو اعتمم ا 

(5) فى الاصل : «١‏ قسمهم » . 

(5) التفسير ...٠ه‏ -5.ه 

(5) مسند أحمد او ( صحيح ) . 

(< -5) ف الأصل : «وعن جبر » . وفى !: 9 بن جبير » . 

0) فى المسند : « يعنى © . ونعمان وزن ظمان وهو واد فى مكة . 
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بن يَدَيْه » ثم كلَمهُم قلا » قال : «( لنت ِرَيَكُمْ َالُوا بَلَى سَهِدْنَا أن ته تقولواً 
وقد وى لق سرف نوناد ا اذ و 
يوم الْقِيمَةَ إنا كنا عَنْ هَلذَا غَفِلِينَ « أو تقولا 4 إلى قوله : « الْمُبْطِلُونَ » 
[الأعراف : ؟17, +107 . فهو بإسناد جيدٍ قوئّ على شرط مسلم . رواه 
النّساقُ » وابنُ جرير » والحاكمٌ فى « مستدركه » . من حديش حسين بن 
عق . 0 0 و ىآ #2 
محمدر المَروذى”" به . وقال الحاكم : صحيحٌ الإسْناد ولم يُخرجاه . إلا انه 
اختلف فيه على كلثوم بن جبر » فروئ عنه مرفوعًا وموقوفا . وكذا روئ 
عن سعيد بن جبَير » عن ابن عباس مَرْفوعًا"». وهكذا رواه العوفئُ 
والوالبئ" والضَّحاكُ وأبو جمرة عن ابن عباس قولّه . وهذا أكثرٌ وأثبت 
واللّهُ أعلم . وهكذا رو عن عبد الل بن عمرو”؟ موقوفا ومرفوعًا , 
لقوق أ 0 
والموقوف اصح 
واستانس القائلون مهذا القول ؛ وهو 0 الميئاقر على دري - وهم 
الجمُْهورٌ - بما قال الامامم أحمن© : حدثنا حَاجٌ » حدثنى شُعْبة » عن ألى 
عمرانَ الجَوْنِىٌ » عن أنس بن مالك , عن النبئ عه قال  :‏ يُقَالُ للرجل, 
مع 7 2 ًُ 6 وى - وه 3 
مِنْ أهل النار يوم القيامة : لو كان لك ما على الآرض من شىء اكنت مفتديًا 
به ؟ قال : فيقول : نعم . فيقول : قد أَرَدْت مِنْكَ ما هو أَهْوَنَ مِن ذلك » 
م .ا بم 0 -راءعه وه ٍ ع 2 ننه مه بره 
قد أحذت عليكَ فى ظهر ادم أن لا تشرك بى شيئا » فابيت إلا أن تشرك 


. مستدرك الحام 544/5 وأقره الذهبى‎ » ١١١ ٠١١١/9 تفسير الطبرى‎ » )١1١1١91( النساقى‎ )١( 
وعنده : « الحسن بن محمد المروروذى © وليس : و حسين بن محمد المروذى »© . وانظر تبصير المنتبه‎ 
بتحرير المنثه لابن حجر 4/4ه١ م‎ 

.» موقوفا‎ «١ : فى الآأصل »ءاء م» ص‎ )١( 

(5) هو سعيد بن جبير أبو عبد الله الأسدى الوالبى . السير 71/54 . 

(4) فى الأصل ء م: «عمر». 

(5) روى الموقوف والمرفوع من جميع الطرق المتقدمة الطبرى فى تفسيره .1١5-11١/9‏ 
(1) مسند أحمد #/11 2 9؟1. 
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لى). أخرعاة من حديث ل به9"؟ . وقال أبو ' جعفر ارقا عن 
الربيع. بن أنس. » عن أبى العالية » عن أب بن كعب » فى قوله تعالى : ( وَإذْ 
أذ رَيُكَ من ين عَادَمَ من ظَهُورِهِمْ ذرَيتَهُمَ # الآية والتى بعدها » قال : 
0 له يوم جميعًا ما هو كن منْه إلى يوم القيامة » فَحَلَقَهُم » 2 
صَوَرَهُم ٠‏ ثم اسْسَتطَقَهم , ؛ كتكلْمُواء وأخد عليهمٌ العَهد والغات 8 و شهدت 
عَلَيْهِم أَنْفسَهُم : « الست يِرَيْكُمْ فَالُوأ بل 4 الآية . قال : فإنى أَشْهِدُ عليكم 
السّمُوات السَيْعَ والأرَضِنَ السبع ٠‏ شه عَليكم أباكم آدم أن لا تقولوا يوم 
القيامة الم تملع جيذ اعلَمُوا أله لاإلة غَيْرى » ولارَبٌ غَيْرِى » ولا نشركوا 
فى شيئا » ات ا يذل إليكم ر رسلا سلا » يلذِرونكم عَهْددِى وميثاقى ١‏ وأنزل 
عليكُم كتابى . قالُوا ل 00 
غيرُكَ . فأكَرُوا له يَوْمعذٍ بالطاعة . ورَقَعَ أباهّم آدمَ فتَظَر إليهم » فرأى فِههم 
الغنىّ والفقيرٌ » وحَسَنَ الصورة ودُون ذلك ». فقال : يا ربٌ » لو سويت بينَ 
عباوك ! فقال : إنى أحبيتٌ أن أشكر . ورأى فهم الأنياء يل السرْج. عليهمُ 
انور » وخخصٌوا بميثاقر آخرّ م ين الرسالة والنبوق » فهو الذى يقولٌ الله تعالى : 
« وَإِذ أَحَدْنا مِنَ آي مِيكلقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نوح, وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَى 
أبن مَريم م وَأَحَذَنَا نهم مكلا عَليظًا 4 (الأحرب : »] ,هدوع وهو الذى 
يفول : « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدين حَنِيًا فِطرَتَ آللم التى فَطَرَ آلنّاسَ عَلَيْهَالَا تَبدِيلَ 
لِحَلق الل » اروم :.+: . وفى ذلك قال : 8 هَذَا نذريرٌ من تدر الأولئ »> 
[انجم : دمع . وق ذلك قال : ف وَمَا وَجَدْنَا لأكثرهم منْ عَهْدرٍ ون وَجَدْنَ 
كرح لفليقين © 7الأغزف ب .زوه الأئمة » عيذ ارين امد ..وايق 
ألى حاتم » وابن جَرير » وابن مردويه فى « تفاسيرهم »)» من طريق 


.)58.:0( البخارى (15 7758 , مسلم‎ )١( 
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أبى جعفر”” . ورُوى عن مُجاهِدرٍ » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن, 
البصرىٌ » وقتادة » والسّدّىٌّ » وغير واحدر من علماء السّلف بسياقات توافِق 
هذه الأحاديتٌ” . وتقدم أنه تعالى لَمّا أمرّ الملائكة بالسجود لآدمَ » امتثلوا 
كلّهم الأمرَ الإلمى , وامتنع إبليسٌ مِنّ السجود له ؛ حَسَدًا وعَداوةٌ له » فطرده 
لله وأبعْده » وأخرجّه من الحَضْرَةٍ الإلهية » وتَمَاه عنها , وأَمْبَطه إلى الأرض, 
طريدًا » ملعونًا » شيطانًا » رجيمًا . 





وقد قال الإمامُ أحمد9" : حدثنا وكيمٌ » ويَعْلَى ومحمدٌ ابنا9» غير 
قالوا : حدثنا الاغمشٌ » عن أبى صالح, » عن ألى هريرة » قال : قال رسول الله 
يله : « إذا قرأ ابن ادم السجدة فسبجد اعتزلّ الشيطان ييكى » يقول : يا 
5 نر 2 34 0 ىم 7 
ويله » امِر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة » وامرت بالسجود فعصيت فلى 
النارٌ » . وروآه مسلم من حديث وك وألى معاوية ٠‏ عن الأعمش. بو , 

4 7 00 2 4 8 1 4 5 

ثم لما أسكن ادم الجنة التى أسْكِنَها » سواءً كانت فى السماء أو فى الأرض » 
على ما تقدمَ مِنَ الخلاف فيه" . أقام بها هو وزوجته حواءٌ عليهما السلامم 
ع و 2 و 5 50 2 و و 
ياكلان منها رغذا حيث شاءا » فلما اكلا مِنَ الشجرة التى نهيا عنها سلبا ما 
كانا فيه مِنَ النُباس » وأَهْيطا إلى الأرض . وقد ذكرنا الاحتلاف فى مواضعر 


. 3١417/# وذكره السيوطئ فى الدر النثور‎ . ١١5/9 وتفسير الطبرى‎ » ١1١5/5 مسند أحمد‎ )١( 
. وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسيريهما‎ 

.1١ا]-59116/9 انظز تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) مسند أحمد 453/9 . 

(4) فى المسند والفتح الربانى : « أنبأنا ؛ » انظر أطراف المسند المعتلى 731١/97‏ . 

(5) مسلم (81) . 


. ١ال5 تقدم فى صفحة‎ )١( 
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هُبُوطه(" منها . واختلفوا فى مقدار مُقامِه فى الجنة فقيل : بعضٌ يوم مِن أيام. 
الدنيا . وقد قدّمنا"" ما رواه مسلمٌ عن ألى هريرة مرفوعًا : « ولق آدمّ فى 
آخر ساعة من ساعات يوم الجْمُعة » . وتقدّم أيضًا حديثّه عنه : ( وفيه - 
يعنى يومٌ الجمعة - نلق آدمُ » وفيه أخرج منها » . فإِنْ كان اليومٌ الذى لق 
فيه » فيه أخرج » وقلنا : إِنَّ الأيام السّتةَ كهذه الأيام , فقد لَبثَ بعضّ يوم 
مِن هذه . وفى هذا نظّرٌ . وإِنْ كان إخراجُه فى غير اليوم الذى خُلِقَ فيه » 
أو قلنا بن تلكَ الأيامَ مقدارها ستة الافء سنة م تقدّم عن ابن عباس 
ومُجاهدٍ والضّحاكِ » واختاره ابن جرير © » فقد ليث هناك مدة طويلة . قال 
ابن جرير©© : ومعلومٌ أنه لق فى آخرز ساعة مِن يوم الجمعة , والساعةٌ منه 
ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر » فمكث مُصَوُرًا طيئًا قبل أنْ يُنْمَحَ فيه الوح 
أربعين سنة » وأقام فى الجنة قبل أنْ يبط ثلانًا وأربعين سنةً وأربعة أشهر » 
والله تعالى أعلمُ . وقد رَوَى عبدٌ الرزاق2 » عن هشام بن حَسَّانَ » عن 
سَوَارِ حَبَرَ عطاءِ بن ألى رباح, . أنه كان لما بط » رِجُلاه فى الأرض ورأسٌه 
فى السماء . فحطه الله إلى ستين ذراعًا"© . وقد رُوئ عن ابن عباس 
نحوه” . وفى هذا نظرٌ ؛ لِمَا تقدّم مِنَ الحديث المتّفق على صحيه عن ألى 
ان سول اشم فاك قال : ١‏ إن الله خلق ادم ووه ستُونَ ذراعًا » 


. ) هبوطهما‎ « : ١ فى الأصل : « هبوطهم » . وفى‎ )1١( 

0.3188 2 7: تقدم فى صفحة‎ )١( 

2 تاريخ الطبرى ١7/١‏ . 

(؟) تاريخ الطبرى .1١١9 21١4/١‏ 

.)9.09-١0( المصنف‎ )5( 

(7) هذه العبارة رواها عبد الرزاق فى تفسيره ؟/4” » من حديث قتادة . 
(0) أخرجه عنبما الطبرى فى تاريخه 775/١‏ . 
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فلم يرل الحَلق يَنْقَصُ حتى الآنَّ )”© . وهذا يقتضِى أنه خلق كذلك , لا 
أطولَ من ستين ذراعًا » وأنْ ذريته لم يزالوا يتناقصُ خَلقَهم حتى الآنَ . 

وذكر ابن جرير" عن ابن عباس ء أن الله قال : يا ادم » إن لى رما 

بحيال عَرْسى » فانطّلق فائن, يا جا قا با طرف للانكتي ريه 
وال الل له زو زه وطح ملك قر قه مَكَانَه» وعلمه المناسكٌ ٠‏ وذكر أن 
مَوْضِعٌ كل حطَوَةٍ خطاها آدمُ صارت قرية بعد ذلك ٠‏ وعنه' »ع أن أول 
طعامٍ أكَله ادم فى الأرض, أن جاءه جبريل بسبع © حبّات من جنطة » 
فقال : ما هذا ؟! قال : هذا ين الشجرةٍ التى نهِيتَ عنها فأكلْتَ منها . فقال : 
وما أصنعٌ بهذا ؟! قال : ابذُرّه فى الأرض . فَبَذَرّه » وكان كل حبق منها 
زتها" أَزْيدُ مِن مائة ألفرء فنبتث » فحصدهء ثم دَرّسهء ثم ذرّاه» ثم 
طَحَنَه » ثم عَجّنه » ثم بره » فأكله بعد جَهدر عظيم » وتعب » ونكد , 
وذلك قوله تعالى © فلا يُخْرِجَدكُمَا ء الكل و فتَشْقَىْ © [طه دلاللع. 
وكان أولُ كِسْوتهما من شغر الضَّأنٍ » جرّاه ثم غَرَلاه » فتسَج آدمُ له جيّة 
ولحواءً دِرْعًا وعمارًا . 

واختلفوا ؛ هل وُلِد هما بالجنة شىءٌ من الأولاد ؟ فقيل : لم يُولِدْ لهما إلَّا 
فى الأرض . وقيل : بل وُلِدَ لهما فيبا » فكان قابِيل وأخمّه ممن وُلِد بهاء والله 
أعلمُ . وذكروا أنه كان يُولَدُ له فى كل بطنر ذَكرٌ وأنثى » وأير أن يروج كل 
- أت أخيه التى وُلِدثْ معه , والآحَرَ بالأخرّى , وهَلَمٌّ جَرًا » ولم يكن 
لجل أت الأخييا الدع لات عم 


. 541/١ تفسير الطبرى‎ )١( 
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ذكز قصّة ابُئئ آدم قابيل وقابيل 


قال الله تعالى : 5 وَل عَلهِمْ بأ آبتئ عَادَمْ بِالْحَقٌ إذ كربا فَرْيَانَا متُقبلَ 
بن أحدهنا َم قل بن الأخر ذل اك هذ نّم َي ان . بن الْمتقِينَ ٠‏ 
بن يست إلئ يد فى مآ أن يتاسطر دع ليك لأققلك إلى أحَافُ آله 
ردس صةرء ب و _ً . رطاة علط 2 ا ف 
رب آلعَلْمِينَ » إنى أريد أن تبوا بإثبى وَثمكَ فتكون مِنْ أصْححب ار وَذْلِكَ 
21 0 وسمه 


ال « َطَوْعَتْ لَهُ نَفسَهُ اهمرح كثل جيم قله َضْبَحَ من 


لبر ٠‏ عد كر تحت فى لأ" يِه يِف مُورى سَوْءة أي 
قال 0 أَعَجَرْتُ أن أكُونَ مِكْلَ هلدا آلْعُرَاب َأُوّرِىَ قي فَأضْبَحَ 
التلد لنْدِمِينَ # [ الائدة : لل - لاع . قد تكلمنا على هذه القصة فى سورة 
0 ) فى ١‏ التفسير ) بما فيه كفاية » ولث الحمث” . 


- 


ولنذكرٌ هنا ملخصّ ما ذكره أئمة السّلفْر فى ذلك ؛ فذكر الشُدّئظة© ع 
عن ألى مالك وأنى صالح. . عن ابن عباس » وعن مُرّة عن ابن مسعود ‏ 
وعن ناس, من الصحابة » أن آدمَ كان يُرَوّجُ ذَكَرَ كل بطن يأنتى البطن, 
الأخرى » وأن هابيلَ أراد أَنْ يتزوجَ بأحتٍ قابيل » وكان أكبرٌ من هابيلَ , 
وأخثُ قابيز9) ل فأراد قابيل © أن يستأئرٌ بها على أخيه » وأمره ادم 
عليه السلام أن يزوّجّه إيّاها فأبَى ١‏ فأمرهما أن يقرَبًا قربانئا » وذهب آدمٌ لِيَحُجّ 


00 التفسير */هل/ا - 5م 

(؟) هذه الرواية والروايات التى بعدها أوردها المصنف ف التفسير +/75 - 8 . والطبرى فى تفسيره 
5 - *وكء وف تاريخه .١45 - ١0/١‏ 

(9) كذا فى :ا. و هو موافق لا فى المصادر . وى بقية النسخ : و هابيل » . 
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الذفكة املظ السعوالقة عل عليه فاك وال رضين و فال فاكريم 
َقَبّل قابيلٌ بحفظ ذلك ء فَلَمّا ذهب ادم قَرّبا قُْباتهما » ,فقرّب هابِيل جَذَعَةَ 
سمينة » وكان صاحبٌ غنم » وقرّب قابيل حَِزْمة من زرع, من ردىء زَرعِه ع 
فنزلت نارٌ فأكلث فَرْبانَ هابيلَ » وتركث قربانٌ قابِيلَ » فمَضِب وقال : لأتُائّك 
حتى لا تنْكصَ أختى . فقال : إنما يتقبلُ الله مِنَ المتقين . ورُوئ عن ابن, 
عباس من وُجُومٍ أخرّ » وعن عبد الم بن عمرو . وقال عبد اللم بن عمرو : 
وائِمُ الل إن كان المقتولٌ لأَشَدٌ الرجليْن » ولكنْ منعه التحرّجٌ أَنْ يبسّط إليه يده . 

وذكر أبو جعفر الباقِرُ » أن آدمّ كان مباشرًا لتقرّبهما القربانَ والتقبّل مِن 
هابيلَ دون قابيلَ » فقال قابيل لآدمَ : إنما تُقبّلَ منه لأنك دعوْتَ له ولم تَدْحُ 
لى . وتوعٌدَ أخاه فيما بينّه وبيّه . فلما كان ذاتٌ ليلة » أبطأ هابيل فى الرّعى » 
فبعث آدمٌ أخاه قابِيلٌ لينظرَ ما أبطاً به » فلما ذهب إذا هو بهء فقال له : 
تَقَبّلَ منك ول يُقَلَ منى ؟ فقال : إنما يتقبلٌ الله من المتقين . فعضب قابيل 
عندها وصَرّبه بحديدة كانت معّه فقتله . وقيل : إنه إنما قتله بِصَحْرَّةٍ رماها على 
رأسِه وهو نائمٌ فشَدَحَمْه . وقيل : بل حَدَقَه حَنَْا شديدًا وعَضًا ما تفعل السّباحُ 
فمات . واللّه أعلم . 

وقوله له لَمّا توعّده بالقتل : <( لين بَسَطْتَ إِلَىَ يَدَكَ لِمَفعلنى ما أن يباسطر 
يَدِى إِليِكَ لِألكَ إنى أَحَافٌ آلله رَبّ الْعْلَمِينَ 4 . دل على خلُى» 
حسن ء وحَحَؤفم مِنَ الم تعالى , وحَشْيم منهء وتورع, أَنْ يُقابلَ أخاء”" 
بالسوء الذى أراد منه أخوه مثلّه ؛ ولهذا ثبت فى ١‏ الصّحيحَين 90" ( ١/دمظع‏ 


)23 سقط من : 3 8 
(؟5) فى :١‏ ومن اذاه ». 
(5) البخارى (231 #لالمكء #ىءلا), مسلم (5888) . 
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عن رسول الله َيه أنه قال : « إذا توابجه المسلمان بِسَيْمَيْهِما » فالقاتلٌ والمقتول 
فى النار » . قالوا : يا رسول الله هذا القاتل » فما بال المقعول ؟ قال : « اد 
كان حريصًا على كل صابه ؛ . وقوله : ط إلى أريد أن مب بإفهى وإك 
فَكُونَ ين أصحُلب آثَارٍ وَذَلِكَ جَرَاوا الظّلِمِينَ 4 أى » إِنْى أريدُ ترك 
مقايك وإ ككثُ أشة منك وأفرى , إذ قد عََمتَ على ما عََنْتَ عليه ( أن 
بُوءَ بإنّمى وَإْمِكَ 4 أى » تحمل نم قتلى مع ما لَك بن الآقام. المتقدّمة 
قبل ذلك . قاله : مجاهدٌ وَالسّدّئُ وابن جرير وغيرٌ واحد . وليس المراد 3 
آثام المقتول تتحول بمجرد قَيْلِه إلى القاتل . ا قد تَوهّمه بعضُ الناس (© 
فإِنْ ابنَ جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك" . 


وما الحديثُ الذى يُوردُه بعضٌ مَنْ لا يعلم عن النبىء عله أنه قال : « ما 
ترك القاتلُ على المقتول ين ذَنْبٍ © . فلا أَضْلَ له » ولا يعرف فى شىء من 
كتب الحديث بسن صحيح, ولا حَسَن ولا ضعيفم أيضًا . ولكن قد يَتَفِقَ 
فى بعض الأشخاص يوم القيامة أن يطالبٌ المقتولٌ القَاتِلَ » فتكونَ حسناتٌ 
القاتل. لا تفى بهذه المظلمة » هُحَولَ من سيئات المقتول إلى القاتل, نبت 
به الحديث الصحيحٌ فى سائر المظالم 29 , والقثل من أعظيها . والله أعلم . 
.وقد حرّرنا هذا كله فى « التفسير )”© , ور الحمكُ . 


وقد روى الإمام خرن : وأبو داود , والترمذ ج002 , عو سعد بنر 


)١(‏ سقط من :1 م. 

. ١97/5 ولفظه : لإجماع أهل التأويل عليه . تفسيره‎ )١( 

(5) كشف الخفاء 3185/5 . 

(4) يشير إلى حديث المفلس » الذى أخرجه مسلم (١58؟)‏ من حديث أبى هَرَيرة: 

(0) التفسير #*/81 2 87 . 

(7) مسند أحمد 180/١‏ » أبوداود (5751) » الترمذى (55١؟)‏ وقال : حسن . ( صحيح الجامع 714371).. 
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أبى وقاص » أنه قال عند فَُنَمَ عهانَ بن عفان : أشهدٌ أنَّ رسولّ الم عله 
قال : ١‏ إنها تتكون كن ا القافة نحي ين ين العاتو: م (والقائ عرد مون 
الماشى » والماشى حير مِنَ الساعى » . قال : أفرأَيِتَ إِنْ دحل عل بيتى فبسط 
يده إلكُ ليقثلّى ؟ قال : « كن كابن آدمّ » . ورواه ابن مَرْدََيْه'© عن حُذيفة 
ابن اليَمَاذٍ مرفوعًا » وقال : « كنْ كَخَيرٍ ابتّئ آدمّ » . وروى مسلمٌ وأهل 
«السّنن » إِلّا النّساَ عن ألى ذَرٌ نحو هذا" . 

وأمّا الآخرٌ فقد قال الإمامُ أحمد" : حدثنا أبو معاوية ووَكِيمٌ » قالا : 

حدثنا الأعمشُ » عن عبدر الم بن, مُرهَ » عن مسروقر » عن ابن, مسعوٍ » 
قال : قال رسولٌ الل عله : ولا تفقل نفس ظَلمًا إلا كان على ابن. آدمَّ الأول 
كل من .ها لأنه كان ا سَنّ القتل » . ورواه الجماعة تيوق ألى 
داود من حديث الأعمش به» . وهكذا رُوِئ عن عبد الم بن عمرو بن 
العاصٍ ٠‏ وإبراهيم النُحَعى أنهما قالا مِكْلّ هذا سوا . ”ويجبل قاسيون . 
سمال دِمَشْقَ مَغارَة يُقالُ لها : مغارةٌ الدّم . مشهورة بأنّها المكان الذى قَعَلَ 
قابيلٌ أخاه هابِيلَ عندها . وذلك مما تَلقَوْه عن أهل الكتاب , فاللة أعلمُ بصحَةٍ 
ذلك . وقد ذكر الحافظ ابن عساكرٌ” فى ترجمة أحمد بن كثير » وقال : إنه 
كان مِنَ الصالحين ء أنه رأى النبئّ َه وأبا بكر وعمرٌ وهابيلٌ » وأنه© 


. 775/5 عزاه إليه السيوطى ف الدر المنشور‎ )١( 

)١‏ أبو داود (4511) » ابن ماجه (595/8) ولح نهتد إليه عند مسلم ( صحيح 5 5 ولىم 
يعزه فى تحفة الأشراف 9/؟”» ء إلا إلى ألى داود وابن ماجه . 

(*) مسند أحمد 54/١‏ ١5؛‏ (صحيح). 

(5) البخارى (7851) ء» مسلم )١7371(‏ » الترمذى (7177) », النسالى (5995) » ابن ماجه 
0553 . 

(ه) الطبرى ١95/5‏ . 

(5 - 5) سقط من : الأصل ؛ ح 

0) تاريخ دمشق ١77/50‏ . 
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'استحلف هابيلٌ أن هذا دَمُه » فَحَلَفَ له » وذكر أنه سألّ الله تعالى أن يجعل 
هذا المكان يُستجابٌ عنده الدّعاءُ » فأجابه إلى ذلك » وصَّدّقه فى ذلك سول 
ال َيه » وقال إنه وأبا بكر وعمرٌ يزورون هذا المكان فى كل يوم خميس . 
وهذا مَنامٌ لو ضح عن لد بن كير هذاال يترتث .عليه كم شرعية + والله 
أعلمُ" . 

وقوله تعالى : 9 فَبَّعَتْ لله غرَابًا يَْحَتْ فى ارط لِيُرِيَهُ كيِفَ كف يورق 
و اوه نال نا وق لحت أن حون مل هلذا الغزاب ور 
َوْءَةَ أى فَأصْبَحَ بن اين » . ذكر بعضّهم أنه لما ققله حَمَلّه على ظهره 
سنةً . وقال آخرون : حمله مائة سَئَمَ » ول يَرَلْ كذلك حتىئ بعث الله غراتين - 
قال السَّدَئٌ بإسناده عن الصّحابة : أخوّيْن -“فتقاتلا » فقتل أحدُهما الآخرّ , 
فلمًّا قتله عَمّد إلى الأرض فحمّر له فيها » ثم ألقاه ودقنه وواراه» فَلمّا راه 
يصنعٌ ذلك , قال : 99 يا وَيْلتَىْ أعَيَرْتٌ أنْ أكون مِعْلَ هَذَا العُرَابٍ فأوَرئ سَوْءَة 
أخى 4 . ففعل مثلّ ما فعل الغرابُ » فواراه ودفته . 

وذكر أهلٌ التواريخ. والسّيّرِ أن آدمّ حزن على ابنه هابيلٌ حُرْنَا شديدًا , 
وأْه قال فى ذلك شِعْرًا » وهو قوله فيما ذكره ابن جرير”” » عن ابن 
حميد : 


0. 


2 


تغيس رتم البلاد ومن عَليها فَوَجه الأرض, م ب 
2 : 6 - 
كل ذى طَمْم ولونٍ وقل يشاشةٌ الوبجه المليح”" 


. سقط من : الأصل » ح‎ )١ >1١ 

. 88/7 وعنه ابن كثير فى التفسير‎ . ١45/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(*) فى حاشية الأصل : فيه من عيوب القافية الإقواء وهو حرف الروى مجحرور مع أن الأول مرفوع . 
ص ©958. 


5 


أبا هابيل قد قيِلا جميهاا وصر الحَئّ كلمَيْتِ" الذبيح 
وجاء ايه قد كان منها ‏ على خوفي فجاء بها يصيحٌ 
2 و الى كه و و 7 
وهذا الشعر فيه نظر » وقد يكون ادم عليه السلام قال كلامًا يتحرّن به 
اع 0 3 ّ 5 © ابي 0 لب 
بلغته » فالفه بعصّهم إلى هذا . وفيه إقواءً . واللَّهُ أعلم . وقد ذكر مجاهِدٌ ان 
د مو 2 م2 9 7 . و 0 
قابيل عوجل بالعقوبة يومٌ قتل أخاه » فعلقت ساقه إلى فخذه » وجعل وجهه 
إل الخصتى يما ذارف :5 مكيل يه واتجيلة اديه يقي و خسدد لاخحيه 
5 « 0071 ص ان 
لأَبُويْه . وقد جاء فى الحديث عن رسول الل عَيلُه انه قال : « ما من ذنب 
و00 
قطِيعَة الرّجِم )" . 
والذى رأيئه فى الكتاب الذى بأيدى أهل الكتاب2©2 , الذين يزعمُون أنه 
+ عم إن 000 2 ع« ُ ظ و 
ل وروي اتعسكن ذا ارس نودِ9© فى شرقى 
عَدَنُ ) وهم محدؤله ا واه وَلِدَ له خنوحٌ , ولحنُوحٌ » عند9© , 


. » فى الأصل » ح : « بالميت‎ )١( 

. يسوؤه»‎ «١ : فى الأصل‎ )١( 

(5) مسند أحمد 0 .؛ من حديث ألى بكرة ( صحيح الجامع ثؤههة ). 

(4) سفر التكوين » الأصحاح 15/4 . 

(5) فى ١ :١‏ قود)ء وف تاريخ الطبرى ١547/١‏ « بوذ ). 

(5) فى الأصل : « قتين » » وى بقية النسخ : « قنين » . والتصويب من تاريخ الطبرى ١58/١‏ » 
الكامل لابن الأثير 0 . وف القاموس : قِينُ ابن لآدمٌ عليه السلام . (قى ن) وكذلك فى 
مروج الذهمب للمسعودى 44/١‏ . فلعل الألف حذفت تسهيلا . 

0) فى الأصل : «غبدز » » وفى !: « قيدز »ء وفى تاريخ الطبرى : « عيرد » » وفى الكامل : 
وغيرد ). 
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ولعندر” مَحُواويل » ونحواويل متيل" , ولمَتُوشِيلَ" لامك » وتزوّج 
هذا 9 امرآتين ؛ عدا وَضَلد» فولدث :عدا وَلَذًا اسه أبز 0 .وهو أول من 
سكن القبابَ واقتنى الال ٠‏ وولدت أيضًا توبل 9 © وهو أول من أخد فق 
صر 6 00 ا ا وان اضعه ليسا 00 
طاف على امرأته فولدت غلامًا ودعت ا 0 2 وقالت : 000 
أله"قهد هت 3 خلنا بين «اأهايالذق: هيه قابيل'" ٠‏ ووَلِدَ لشيتٌ 
: : نَِ دم ير ا مه سي * 
أنوشُ . قالوا : وكان عُمُرٌ آدمَّ يوم ولد له مائة وثلاث وعاش 


بعدَ ذلك ثمانمائة سنة » وكان عمرٌ شيثٌ يوم ولد له أنوشُ مائة ''وحْمسّ 
سنين""© , وعاش بعلٌ ذلك عمانمائة سنة سنة (''وسبعٌ 07 . وولد له بنون 


وينات” عي الو 1 ولد لأنوشٌ قَينَان؟© وله ين العمر تسعون( ا 


(١)ف‏ الأصل ٠:‏ ولغدد » »وا : « ولقيدر » 

(١)فى١ ١:‏ متوشلح » . وف تاريخ الطبرى والكامل لابن الأثير : ٠‏ أنوشيل »© . وفيهما أيضا أن عيرد ومحواويل 
ومتوشيل إخوة ثلاثة وهم أبناء خنوخ . 

.» كيدز‎ ١: ١اىف)9‎ 

(5) ف تاريخ الطبرى  :‏ تولين » ء وف الكامل : « بولس © . 

(5) سفر التكوين الأصحاح 0/4 : «الذى كان أبا لساكنى الخيام ورعاة المواثى » . 

(5) فى تاريخ الطبرى : ٠‏ توبيش » . وف الكامل ١:‏ توبلين »© . 

(1) لوج : هو المَزْهَر والعود . والصَّنْجُ : مِعْرّف ذو أوتار بالارحي محرت اللمناة راصن نع وضاج أ 
(8) ف الأصل ٠:‏ توبلتين » » وفى! ٠:‏ يومنتيل » . وفى تاريخ الطبرى والكامل لابن الأثير أن توبلقين ابن عدا 
وليس ابن صلا » ولم يذكرا لصلا أولادًا . 

(9) ف اوفيما يأتى بعد ٠:‏ شيت » . 

. ١: سقط من‎ )٠١-51( 

(١1-١11١)ليس‏ ف الأصل . 

(١1--5١)فىم (٠:‏ وخمساوستين »وفى! ١:‏ وخمسا وخمسين ). 

(5١8-1١)فى| (١:‏ وسبع وستين سنة 4 . ٠‏ 

. 438/١ ه » مروج الذهب‎ 5/١ ء الكامل لابن الأثير‎ 151/١ فى م : «فتيان » . وانظر تاريخ الطبرى‎ )١14( 
.) سبعون‎ ١: !ىف)1١١(‎ 


5333 


وعاش بعد ذلك تمانمائة سنة وخمس عشرة سنة » ووُلِدَ له يَنُونَ وبنات » فلمًا 
كان عمر قَينَانَ0'© سبعين سنةٌ وُلِد له مَهْلَائيل » وعاش بعد ذلك ممانِمائَة سنق 
وأربعين سنة » ووُلِدَ له بَنُونَ وبنات » قَلَمّا كان لمَهْلَائيلَ من العمر حمس 
وستون سنة وُلِد له يَرْدة© » وعاش بعد ذلك ثمانمائة وثلاثين”” سنة » ووُلِدَ 
له ينون وبنات © فلمًا »ان ليد غاقة ‏ سنة وائعان وسنعوق سنة ولد اله 
حَنُوخُ » وعاش بعد ذلك ثمائمائة سنقٍ . ووّلِد له يَنُونَ وبنات » فَلَمّا كان 
لحَنُوحَ حمسٌ وسِتُون سنة ولد له مَتُوشَلَّخُ© , وعاش بعدَ ذلك تمُانْمائة 
سن » ووّلِدَ له بَنُونَ وبنات . فلَمًا لمَمُوضَلْحَ مائة وسبعٌ وثمانون سنةً وُلِد له 
لامَكُ » وعاش بعد ذلك سبعَمائ واثنتين وثمانِينَ سنةً » ووٌلِد له بُنُونَ وبنات » 
لما كان للامَكَ من العمر مائة واثنتانٍ وثمانونَ سنةً وُلِد له نوحٌ » وعاش بعدَ 
ولق 'لمتنياتة ‏ وخركا شف 0 مسعة ه ولف له يوت ينات نلعا كان 
الوح ١‏ متهانة ميد ولك لمايتون بااهناة' +« وبطاة د اروزافة هذا اعون اما 
فى كتابهم صريحًا9 . 


وف كوْنٍ هذه التواريخ. محفوظة فيما نزل من السماء نَظَرٌ ؛ ك| ذكره غيرٌ 
واحدر مِنّ العلماء طاعِنين عليهم فى ذلك . والظاهرٌ أنّها مُفَحَمَةٌ فيها . ذكرها 
)١(‏ فى م : « فتيان » . وانظر تاريخ الطبرى 17/١‏ » الكامل لابن الأثير 54/١‏ » مروج الذهب 
١ع‏ . 
)١(‏ فى ١‏ هنا وفى الموضع الى : « برد » . 
5) فى١:‏ دوستة وثلاثين ) . : 
(4) خنوخ هو أخنوخ » وهو نبى الله إدريس عند أهل الكتاب . وعندهم أن الله رفعه إليه » سفر 
التكوين الأصحاح 4 : «١‏ وسار أخنوخ مع الله وم يواجد لأن الله أخذه ». ' 
(5) فى م » ص هنا وف الموضع الأنى : « متوشلح » بالحاء المهملة . 
(5) فى ١‏ : و سبعين ). 
(1) سفر التكوين : الأصحاح الرابع والخامس . 
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بعصّهم”" على سبيل الزّيادةٍ والتفسير . وفيها غَلَط كثيرٌ ؛ كا سنذكرّه فى 


مواضعه إن شاء الله تعالىي © . 


2 3 الما 0 4 فى ا د 
وسناهم » ول تعالى أعلم :نك عجري ميا إن ور واه 
ذكرٌ وأنثى ؛ وهم تايل وأخله قلبباء واجزهم عبد اللؤيت م وأحمٌه آم" 
المي 0 ثم انتشر الناسٌ بعد ذلك » وكثروا وامتدُوا فى الأرض » وتكوانة 

ِ ب جه ار 0 2 ا 
[ /ددوع كا قال الله تعالى : 49 يَكَايهًا ال كم من اذك وان 4 
[ الحجرات : ]١+‏ الآيات . وقال تعاللى : 3 , يَكَايُهًا التاس أتقواً بك الى 
َلفَكُم من نفس وَحدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثْمنْهُمًا رجالا كر وَنسَا 4 
[انساء: ١ع‏ الآية . وقد ذكر أهل التاريخر أن ادم عليه السلام 1 تسق 
رأى من ذرَيته من أولاذه وأولاد أولاده أربعينَ" ألفَ" نسمة » والله أعلم . 
ُْ 2 . ل 01 م 9 8 علا سمي م مم قسن ية مم ةد 2 
وقال تعالىي” : «9 هُوَ الذرى خلقكم من نفس وَحِدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسكنَ 
ليها َلَمًا تَعَشلهَا حَمَلَْتْ حَمْلُا حَفِيفا فَمَرتْ به فَلَمًا اقلت دُعَوَا لله رَبْهُمَا لَبنْ 
مس الا سماترمك دم رص ١#‏ - 0 ا لوبو لو ابره ع رات 
اتنا صَلِحًا لتكونن مِنَ الشكرينَ * فلما عاتهمًا صَلِحا جعلا له شر كاء فيما 


.) و بعض علمائهم‎ :١ فى‎ )١( 

0( بعده فى ١ : ١‏ اللهم إلا أن تكون هذه التواريخ قد تلقوها عن الأنبياء المتقدمين وكتب الأولين 
قرنا فقرنا وجيلا فجيلا ) . 

(5) تاريخ الطبرى ١45/١‏ 

(4 -4) سقط من : ص . 

(5) فى النسخ : « أم »ء والمثبت من تاريخ الطبرى ١45/١‏ . 

. 148/١ مروج الذهب‎ . 117/١ أربعمائة » وانظر تاريخ الطبرى‎ ١ : فى حء مء ص‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )0( 

(8) التفسير #/لاكه - اله . 
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َانَهُمَا فمَعَلَى آله عَمّا يُشْرِكُونَ 4 [لأعراف: +ددء 140 . فهذا تنبية أولَا 
بنركر آدمّ » ثم استطرد إلى الجنس. ء وليس المرادُ بهذا ذكرَ آدمّ وحواءً » بل 
لَمّا جَرَى ذكرٌ الشخص استّطرد إلى الجنس  »‏ فى قوله تعالى : 8 وَلَقَدُ 
[المؤسنون: ١1ء‏ 1ع . وقال تعالى : © وَلْقَدُ زَيْنَا الجا آلدنيًا بمَصَبِ 
وَجَعَلئْهًا رُجُومًا لَلشْيلطِين » راللك : 0ع . ومعلومٌ أن رجومٌ الشياطين. 
ليست هن أعيان مضابيخر السماء + وإتما اسكظرّة من شخصها إلى جلينها : 
ل في الحديثُ الذى رواه الإمامٌ أحمدُ”؟ » حدثنا عبدٌ الصَّمدٍ » حدثنا عمرٌ 
ابن إبراهيم » حدثنا قتادة » عن. الحسن » عن سَمُرَةَ » عن الى" عله » قال : 
ول وَلّدتَ حواءٌ » طاف بها إبليسنٌ » وكان لا يعيش لا ولد » فقال :سَمْيه 
عبد الحارث » فإنه يعيشُ . فسمّنُه عبد الحارث فعاشّ » وكان ذلك من وَحى, 
الشيطان وأمره » . وهكذا رواه التّرمذئٌ » وابنُ جرير » وابنٌ ألى حاتم » وابنٌ 
مَرَدَوَيهِ فى ( تفاسيرهم )"© عند هذه الآية من سورة « الأعرافف ») » وأخرجه 
الحاكمٌ فى « مُسْتَذْرَكه » » كلهم من حديث عبد الصَّمدٍ بن عبد الوارث 
به . وقال الحاكمُ : صحيحٌ الإسناد » ولم يُخرّجاه . وقال التٌرمذئُ : حَسَنٌ 
غريبٌ لا نعرفه مرفوعً" إلا من حديثٍ عمرٌ بن إبراهيمَ » ورواه بعضّهم 
عن عبد الصّمدٍ ولم يرفغه . فهذه عِلَهَ قاوحةً فى الحديث ء أنه رُوِى موقوقًا 


. 1١/0 مسند أحمد‎ )١1( 


)١(‏ الترمذى (0177”) » تفسير الطبرى ١47/4‏ مرفوعا وموقوفا على ابن عباس », الدر المنثور 
١٠5١/6‏ ء المستدرك /ه4ه » ووافقه الذهبى . انظر ( الضعيفة 5415 ) . 
() سقط من النسخ والمثبت من سنن الترمذى . 


يفا ( البداية والنهاية 1١8/١‏ ) 


على الصحاىُ » وهذا أشبهُ . والظاهِر أنه تلقّاه مِنَ الإسرائيليّاتَ . وهكذا رُوىّ 
موقوقًا على ابن عباس . والظَاهِرُ أن هذا مُتَلقَى عن كعب الأحبار ”ومن 
دونه" ء والله أعلمُ . وقد فسّر الحسنٌ البَصُرئُ - راوى الحديث - هذه الآية 
بخلاف هذا , فلو كان عندّه عن سَمْرَة مرفوعًا » لما عَدَل عنه إلى غيره » والله 
أعلمٌ . وأيضًا فالله تعالى إنما خلق آدمّ وحواءً ليكونا أصلّ البشر » يبت منهما 
رخالا عدا :وساة 6 تفكيف انث حواء لا يعيف ا ولد ٠‏ كا ذكر فى هذا 
الحديث إن كان محفرظًا ؟ والمَظنون » بل المقطوحٌ بهء أن رَفْعَه إلى النبئ” 
00100 أعلم :. رؤاقلة بحرن عدا 
فى كتابنا « التفسير 0(" ولله الحمدٌ . ثم قد كان ادم وحواء أتقى رما د كر 
عتهما فى هذا ؛ فإنْ آدمَّ أبو البشر الذى خلقه الله بيلره » وتمّخ فيه مِن رُوحه » 
وأُسْجّد له ملايِكتّه » وعلّمّه أسماءَ كل شىء » وأشكنه جدّه . 


2 2 2 و 
وقد روى ابن حِبَّان فى «( صحيحجه )29 عن ألى رج قال : قلت : يا 


- ع و يا م 5 و« م2 
رسول اللمرع كم الانبياء ؟ قال : « مائة ألفي ”وأربعة وعِشرون“ أآلفا ) . 
اي د حوث العقمة قاد وم سد 3 بادك 
قلت : يا رسول اللرء كم الرّسّل منهم ؟ قال : « ثلاثمائة وثلاثة عَشَرَ » جم 
غفيرٌ ) . قلت : يا رسول اللوء مَنْ كان أُوَلّهِم ؟ قال : « آدمُ » . قلت : يا 
رسولَ الرء نبئٌ مُرْسَلَ ؟ قال : « نعم » خلقه اللَهُ بيده » ثم نفْحَ فيه مِن 


0 


رُوجهء ثم سواه" قبلا » . 


)١ -‏ فى الأصل » ح : ١‏ وذويه »» فى م» ص : ١‏ ودونه ». 

(؟) التفسير “اكه - اله , 

(؟) الاحسان )751١(‏ » إسناده ضعيف جدا . 

(4--4) -كذا بالبسح . وفى صحيح ابن حبان : « وعشرون » . ولفظ : « وأربعة وعشرون » رواه 
أبو نعم فى حلية الأولياء ١/١‏ الل 0" 

(0) كذا بالنسخ . وفى صحيح ابن حبان : ١‏ كلمه » . ولفظة ‏ سواه » رواها أبو نعبم فى الحلية 
0 من طريق سليمان بن أحمد . 


وقال" الطيراق007 + ,سخدننا إيراهيمٌ :ين ثائلة الأصيباقة + حدقا شيبان بين 
فرُوخر » حدثنا م بن7" رمز سن ا بر ألى رَبَاحر ؛ عن ابن عباس 
قال : قال : رسول الل َيل : « ألا أخبركم بأفضل اللائكة ؟ جبريلٌ , 
أَفضَلٌ الَييّن آدَمُ » وأَفصَلُ الأيّام يومُ الجُمْعَةَ » وأفضلٌ الشهور شهرٌ 
رمضان » وأفضل الليالى ليله القَدْرِ» فصل النّساءِ مَرْيَمْ يْتْ عِمْراَ ». وهَذا 


وووم 


إسنادٌ ضعيفٌ » فإِنْ نافِعًا أبا هُرْمُرَ هذا كذَيّه ابن مَعِين » وضَّعْفه أحمدٌ » وأبو 
زُرْعَة » وأبو حاتم » وابن حِبّان » وغيرهم , وال أعلم . 

وقال كعبٌ الأحبار؟ : : ليس أحدٌ فى الجنة له لد ادم ليه 
ود ول لزني ولحي كه ركان لل لقعي ا ا الي او 
البشر » وفى الجنة أبو محمدر . 


وقد روى ابن عَلدى”» من طريق شيخ, ابن ألى ا 
سلمة » عن عمرو بن, دينار » عن جابر بن عبد الله » مرفوعًا : « أهلٌ الجنة 
يُدُعَون بأسمائهم إلا آدمّ » فإِنه يُكتى أبا محمدر » . ورواه ابن عدى 5" أيضًا » 


من حديث عل بن أبى طالب . وهو ضعيفٌ مِن كل وجم ء وال أعلمُ . 


)0 المعجم الكبير )١١571(‏ . وقال الهيثمى : فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف . المجمع ١50/7‏ » 
4 . وهو حديث موضوع ( الضعيفة 445 ) . 

. كذا بالنسخ » وف المعجم الكبير : « أبو » . وهو يوافق كلام المصنف ف التعليق على الحديث‎ )١( 
. ١45/5 وانظر لسان الميزان‎ 

(”) رواه ابن عساكر 789/19 . 

(5) الكامل فى الضعفاء ١758/14‏ . 

(5) الكامل 3.5/5 . | 

(5) البخارى (59” » 7947) , مسلم (157) . 
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مر بادمّ وهو فى السماءٍ الدنيا » قال له : « مرحبًا بالابن الصّالحر والنبِئٌ 
الصالح. . قال : وإذا عن ينه أَسْودَةَ » وعن يساره أَسُْودَة » فإذا نظر عن 
يمينه ضحكٌ » وإذا نظر عن شِمالِه بكّى . فقلتٌ : يا جبريلٌ » ما هذا ؟ قال 
هذا آدَمُ » وهؤلاء نسَمُ يَنِيه » فإذا نظر قِبَلَ أهل الجين » وهم أهلٌ الجنة » 
ضَحِك » وإذا نظر قِبَلَ أهل الشمال » وهم أهلٌ النَّارٍ » بكّى » . هذا معنى 
الحديث . وقال أبو بكر البرّارٌا2 : حدثنا محمدٌ بن المُكتّى » حدثنا يزيد بن 
هارونٌ » أنبأنا هشامٌُ بن حسَّانَ » عن الحسن » قال : كان عَقَلُ آدمَ مثلّ عفل 
جميع_ ولدده . 

وقال بعضٌ [ ودر العلماء”" فى قوله عَرَْله : فرت بيوشف » وإذا 
عق قد اغلو خط الخطيع وى «قالوا .ماد أله ان عل اللعيتس عق 
شن آم عليه السلامٌ ؟ .وهذا مناييت © فإن الله خلي آدم 'وصوره. .بيده 
الكريمة » ونفخ فيه مِن رُوحه » فما كان لِيخْلْقَ إلا أحسنّ الأشياء"» . وقد 
رُؤينا عن عبد اللم بن عمرّ » وابن عمرو أيضًا » موقوقًا ومرفوعًا : « إن الله 
تعالى لما خلق الجنة قالت الملائكة : يا رَبّنا » اجعْل لنا هذه » فإنك خلقتٌ 
لبنى آدمّ الدنيا يأكلون فيها ويشريُون . فقال الله تعالى : وعرّتى وجَلالى لا 
أَجْعَلُ صالِحَ ذْريّةَ مَن خلقتٌ بِيّدىئٌ » كَمَنْ قلتُ له.: كُنْ . فكان »© . وقد 
ورد الحديث المَرْوِئٌ فى « الصحيحين )© وغيرهما من طرقر أن وول الله 


(1) لم نجده فى كشف الأستار . 

. 7١7/5 انظر التفسير‎ )1١( 

(5) مسلم (155) . 

(؟) ىا م: « الاشباه » . 

(5) تقدم المرفوع عن ابن عمرو فى صفحة ١77‏ » والموقوف أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(؟؟) من حديث ابن عمر . 

(5) البخارى (5؟395 2 551517) , مسلم (37511 2 .)5841١‏ 


554 


5 96 
عه قال : « إن الله حَلَقَ آدمّ على صُورَتَه » . “وف غير « الصحيحين » : 
« إن الله خلق ادم على صورة الرحمن عز وجل »" . وقد تكلم العلماءُ على 
هذا الحديث , فذكروا فيه مسالِكَ كثيرة » ليس هذا موضِعٌَ بَسْطِها » والله 

أعلم . 


)١ - ١(‏ زيادة من : .١‏ وهذه الرواية أخرجها البيبقى فى الأسماء والصفات ص 74١‏ . وضعفها 
الألبانى فى السنة لابن ألى عاصم (217) . وانظر التوحيد لابن خزيمة ص 77 . 


5 


ذكز وفاة آدم ووصيّته إلى ابيِْه شيك" 


مه #ر ا سه 


ومعنى ١‏ فيدة بكي م .وسكا بدلك ادلانينا رقا بعد أن قَتِل 
هابيل . قال أبو در فى حديكه”” عن رسول الل عه : « إن الله أَنْرَلَ مائة 
صحيفة وأرْيَعَ صُحُفِرِ؛ على شِيْثَ خمسينَ صحيفة » . قال محمد بن 
إسحاق2 : ولما ير ادم الوفاة ء عَهد إلى ابنه .شيث » وعلّمه ساعات 
الليل والنهار » وعلّمه عبادات تلك الساعات » وأَغلّمه بوقوع, لغرلا 
ذلك . قال + وبعال #إإن أنسنات9 نبى آدغ اليوة كلها تضهى: إلى أشنت 
وسائرُ أولادٍ ادم غيرّه انقرضوا وبادُوا » والله أعلمُ . 

وما توْفَىَ آدمُ عليه السلامٌ » وكان ذلك يوم الجمعة » جاءَته الملائكة بحَُوطٍ 
وكمن من عندر الله عر وجل بِنَ الجن » وعزوا فيه ابنه ووصيه شيش عليه 
السلامُ . قال ابن إسحاق2 : وكسفت الشمسٌ والقمرٌ سبعة أيام بليالمين . 
وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد”" : حدثنا هُدبةٌ بن خالد » حدثنا حمادُ بن 
سلمةً . عن حُميدٍ » عن الحسن » عن عُتَى2 - هو ابن صَمْرة السّغْددِئُ - 
قال : رأَيتُ شيخًا بالمدينة يتكلم » فسألتٌ عنه » فقالوا : هذا أب بن كعب . 
قال :نا لم احفر ارت قال ديه أن بوه .إلى أشتهن مل مار 


(0 فى الأصل » ١‏ : « شيت »0 . 

. 7١5 تقدم فى صفحة‎ )١( 

(5) تاريخ الطبرى ١5+ 157/١‏ . وأورده الثعلبى فى عرائس المجالس )5١(‏ بنحوه . 

(:) فاح : وأسماء» . 

(ه) مسند أحمد ١57/0‏ ء ورجاله رجال الصحيح غير ضمرة وهو ثقة . مجمع الزوائد ١99/8‏ . 
ىم : يحيى )2. 


7” 


الجنة . قال : فذهبوا يطلبُون له » فاستقباتُهمٌ الملائكة ومعهم أكفائه وَحَبُوطُه ) 
وهعهم الفتوين والتساخى :والمكايل :+“ ققالوة: هلو .نيا يتن ادما+ نما تريدوق 
وما تطليون - أو : ما تُريدونٌ وأينَ تطبون - قالوا : أبونا مريض واشتقى | 
فل كار الجنة. . فقالوا لهم ا 0 
رأتهم :هم حواءً عرقتهم » فلادَتْ بادمَ » فقال : إليك عنى إنما 
يت من وبلِك ا ع ارط سا و فقبضوه » 
وغسَّلُوه » وكقّنوه » وحنتّطوه » وحمّروا لهء والْحَدُوه » وصَلَُوًا عليه » ثم 
دخلا" قبرّه فوضعوه فى قبره ‏ ثم حَكوا عليه » ثم قالوا : يا بَنى آدم هذه 
سَتْتُكم”" . إسنادٌ صحيحٌ إليه . وروى ابنُ عساكرٌ” من طريق شَيْبِانَ بن 
ير ا ا ل 
رسولٌ الل عَيُه قال : « كبرت الملائكة على آدمّ أربعًا » . وكبّر أبو بكر على 
فاطمة أربعًا » وكبّر عمرٌ على ألى بكر أربعًا » وكبّر صُهيبٌ على عمرٌ أربعًا : 
قال ابن عساكرٌ : ورواه غيره عن ميمونٍ » فقال : عن ابن عمرّ . 
واختلفوا فى موضع. ذَفْيِه ؛ فالمشهورٌ أنه دُفِنَ عند الجبل الذى أَمْبط 
عليه» فى الهند . وقِيلٌ : يبل أى قبس بمكة . ويقال : إن نويا عليه 
السلامٌ لما كان زمنٌ الطوفانِ حمّله هو وحواءً فى تابوت فدقفتهما يبيت 
المقدسٍ . حكى ذلك ابن جريب © . وروى ابن عساكر" عن بعضهم أله 
قال : رأسُه عند مسجدٍ إبراهيمَ » ورجُلاه عند صَّخْرةٍ بيتٍ المقدس . وقد 


. » فى مء ص : «أدخلوه‎ )١( 

.)» فى موتام‎ « :١ بعده فى‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق 158/7 . ومحمد بن زياد كذاب . الكامل لابن عدى 5١141١/5‏ . 
(4) فى الأصل » ح» م: «منه » . 

(5) تاريخ الطبرى 3751/١‏ . 

(1) تاريخ دمشق 108/07 . 
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ماقت موده دو( النفة” واحدة :: 

املف فى مقدار عمره عليه السلامٌ » فقاّمنا فى الحديث عن, ابن عاض 
وأف هريرة مرفوعًا » أن عُمْرّه اكيت فى اللوح. الحفوط الى ه21 بر وهذا 
لا يعارضّه ما فى التوراة من أنه عاش تسعمائة وثلاثين سنةً ؛ لأن قولهم هذا 
مطعونٌ فيه مردودٌ إذا خالف الحقّ الذى بأيدرينا مما هو الحفوظ عن المعصوم . 
راشا نإن توليم هذا كن الحية يد مويق شلا اق الحديق + افون ماق 
التوراٍ - إِنْ كان محفوظًا - محمول على مدة مُقَامِه فى الأرض بعد الإهباط » 
وذلك تسعُمائة وثلاثون سنة شمسية » وهى بالقمرية تِسعْمائة وسبعٌ وخمسون 
فده 4ه وإيضاف” إل «ذللك كلدت واريعون ننه ع هده مقافة .ف للد كل 
الإهباط » على ما ذكره ابن جرير" وخَيْرُه » فيكون الجميعٌ ألفَ سن . 

وقال عطاءٌ الخراساذ؟ : لَمّا مات ادم » بكت الخلائق عليه سبعة أيام . 
رواه ابن عساكر”" . فلمًا مات ادم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعدّه ولذه 
شيك غلية البلا غ:-وكان نيا ينص لديف الذى:.زواه: ابن “يان فى 
( صحيحه )9) عن ألى ذُ مرفوعا أنه أترل عليه بون مك فلمًا 
حاتت ووقاتة 4 اومن الال أنوشَ” ٠‏ فقام 00 بعده © 2 :يعده وده 
ين » 1 من بعدره ابنّه مهلائيل 0 الذى تزعم م الأعاجم م مِنَّ الفرْسٍ 
[1/.وع أنه مَلَكَ الأقاليمَ السبعة » وأنهُ أَوّلْ من قطّع الأشجارٌ وبنى المدايِنَ : 


. 308-107 تقدم فى صفحة‎ )١( 

. 119/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق 409/7 . 

(:) تقدم فى صفحة 355 . 

(5) فى الأصل » ص : ١‏ يانش » . وذكرها صاحب تاج العروس 380/4 . 
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والحصونّ الكبارٌ » وأنه هو الذى بنى مدينة بابل » ومدينة السُّوس الأقصّى » 
وأنه قهر إبليسَ وجنوده وشرّدهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها , 
وأنه قتل حَلْهَا مِن مَرَدَةِ الجن والغِيلان » وكان له تاجٌّ عظيمٌ » وكان يخْطّْبُ 

الناسَ » ودامت دولَيُه أربعينَ سنةً . فَلَمّا مات ء قام بالأمر بعده ولَدُه يَرْدُ» 
فلّمّا حَصَرَته الوفاة » أوصّى إلى ولدره حَُوحَ » وهو إدريسٌ عليه السلامٌ على 
المشهور . والله سبحائه وتعالى أُعله© , 0 


.159 20154/١ انظر تار الطبرى‎ )١( 
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ذكز إدريس عليه السلا 


و 


ب رم 28ى سا ١‏ 8 7 و مام . 
قال اللَهُ تعالى”" : «9 وَآذكرٌ. فى الكتلب إِدْرِيسَ إنهُ كَانَ صذينا ا نيا 
وَرَفْعْنَهُ مَكَانًا علا 4 دسم ف كهء لاهع . فإِدريسٌ عليه السلام قد نتى الله 


ل ا 0 
رسول الله عَيله » على ما ذكره غيرٌ واحدر من علماء السب . وكان أَوَّلَ بَنِى 
آدمَ أَعْطِى البِوةَ بعد ادم وشِيثْ عليهما السلامُ . وذكر ابن إسحاق” أنّهِ أول 
مَن خط بالقلم . وقد أدرك بن حياقٍ آدمٌ ثلائمائة سنق وثمان سنينَ 3 
قال طائفة مِنّ النّاسٍ : إِنْه المُشارٌ إل فى حديث معاوية بن الحكم السُلَمى 

لما سألّ رسول الثم عه عن الخ بالرمل ٠.‏ فقال ل 
به » فمن وافق خطه فذاك 0" . وَيزعُمْ كثيرٌ من علماء التّسْبير9» والأحكام 
أله أوّلُ من تكلم فى ذلك ويُسَمُونه ٠‏ هَرِْسَ افرائبة .ويكديوة: عليه أكياء 
كثيرة » كا كذّبوا على غيره من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء . 


وقوه تعالى : وَرَفْعنَهُ َعْنَهُ مَكَانا عَلِيا 4 . هو ؟! ثَبَتَ فى ١‏ الصحيحين ؛ 
فى حديث الإسراء » أن رسول الل عَيُْهِ مَرّ به وهو فى السماء الرابعة© . 
وقد روى ابن جرير”' عن يونس بن ”" عبد الأعلى » عن ابن وهب » عن 


. 7١5/0 التفسير‎ )١( 

. 7171/١ وأورده مختصرًا الطبرى فى تاريخه‎ )١( 
. )87٠0( مسلم (7ه), أبو داود‎ )6( 

(5) فى اء مء ص : ١‏ التفسير » . 

,0( البخارق 600٠5”)ء‏ مسلم .)١57(‏ 

. 95/١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

2 ف مع: دعن). 
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جَرير بن حازم » عن الأعمش . عن 'شِمْر بن عطية» عن هلال بن, 
يَساف , قال : سَأَلَ ابن عباس كبا . وأنا حاضرٌ » فقال له : ما قول الم 
تعالى لإدريسَ : 9 وَرَكَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيّا # ؟ قال كعبٌ : أمّا إدريسُ فإِنْ الله 
أوحى إليه : إنى أرفعٌ لك كلّ يوم مثلّ جميع. عمل بنى آدمٌ - لعلّه من أهل, 
زمانه - فأحبٌ أن يزداد عملا » فأتاه خليلٌ له من الملائكة » فقال : إِنْ الله 
و إل كذا وكذاء فَكلَم مَلَكَ الموت فليوحُرى حتى أزداة عملا . فحمله 
بين جَناحَيْه ثم صَعَدَ به إلى السّماءٍ ٠‏ فلمًا كان فى السماء الرابعة َلْقَاهم ملك 
اموا مُتحدرًا » فكلّمَ ملك 81.+ظع المت فى الذى كلّمه فيه إدريسٌُ » 
فقال : وأين إدريسُ ؟ قال : هو ذا على ظهرى . فقال مَلَكُ الموتٍ : فالعجبُ » 
ُعنْتَ وقيل لى : اقبضْ رُوحَ إدريسّ فى السماءٍ الرابعة . فجعلتٌ أقولُ : كيف 
أقبضٌ رُوحَه فى السَّماء الرابعة وهو فى الأرض ؟ فقبّض رُوحَه هناك . فذلك 
قو د لل رركن هن زور ان أى ساي ل 
تفسيرها”© . وعندَ الف كل ل كلك الوك 8 بق ين 
ل 0 
فنظر » فقال : إنك لتسألنى عن رجل ما بَقَىَّ من عمره إلا طَرْفةٌ عين . فنظر 
المَلّكُ إلى تحت جناجه . إلى إدريسّ » فإذا هو قد قبضّ وهو لا يشعرٌ . وهذا 
من الاسرائ ا أ تجيح, » عن مُجاهدٍ فى 
قوله 0 عَلِيَا 4 قال : إدريسٌ رفع ولم يَمْتَ ك رُفِع 
عيسى” '. إن أراد أله لم يَمْتْ إلى الآن» ففى هذا نظ ء وإنْ أراد أنه رقع 
حيًا إلى السَّماء ثم قبض هناك . فلا يُنَانى ما تقد عن كعب الأحبار » 


(1) الذر المنشور 574/5 . 
)١(‏ تفسير الطبرى 95/١5‏ . 
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واللهُ أعلمٌ . وقال العَوفُ » عن ابن عباس ف قوله : <إ وَرََعْتَهُ مَكَانَا عَِيّا 4 
قال : رُفِع إلى السَّماء السادسة فمات بها . وهكذا قال الصَّحَاكُ . والحديث 
متمق عليه من أنه فى السماء الرابعة أصحّ » وهو قولٌ مُجاهدٍ وغير 
واحد”" . وقال الحسن البَصْرئُ 8 وَرَفَعْنْهُ مَكَانا عَلِيّا © قال : إلى الجنة . 
وقال قائلون : رُفِع فى حياةٍ أبيه يَرْدَ بن مَهْلائيل" » والل أعلمُ . 

وقد عَم بعصّهم أن إدريسَ لم يكُنْ قبل نوح, » بل فى زمانٍ بنى إسرائيلٌ . 
قال البخارئ؟ : ويد كر عن ابن مسعوم وابن عباس أن إلياسَ هو 
إدريسُ . واستأنسُوا فى ذلك بما جاء فى حديث الزُهْرىٌ عن أنس فى الإسراء » 
أنّه لما مر به عليه السلامُ قال له : مرحبًّا بالأخ. الصالح. والنبىُ الصالح. . ولم 
قل كا قال آدمٌ وإبراهيمٌ : مرحبًا بال الصّالح والابن الصّالح. . قالوا : فلو 
كان فى عمود تسب لقال له ما قال له . وهذا لا يدل ولابدٌ على ذلك ؛ لأنه 
قد لا يكونُ الراوى حَفِظَه جيدًا » أو لعلّه قاله له على سبيل للضم والتواضُع. » 
ول ينتَصِبْ له فى مقام الأبوّةِ يما انقصَّب.لآدم ألى البشر » وإبراهيمَ الذى 
هو خليلٌ الرحمن » وهو أكبرٌ أولى العزم بعد محمدر صلواتٌ اللر عليهم . 


- 


اجمعين . 


. 97/1١5 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى 77١/١‏ . 

(؟) وقال ابن حجر : حديث ابن مسعود إسناده حسن . وحديث ابن عباس إسناده ضعيف . فتح 
البارى 777/1 . وروى أثر ابن مسعود ابن عساكر فى تاريخه 7017/86 . 


1” 


قصّة نوح عليه السَلامُ 


[ ادوع هو نوحٌ بن لامك بن متُوشلحّ بن خنوحٌَ - وهو إدريسٌُ - بن, 
يَرْدَ بن مهلائيل بن, قن بن أنوش بن شيش بن آدمَ ألى البشر عليه السلامٌ . 
كان مولِدّه بعد وفاة ادم عانق بن ونكت وعقري: :ننه :اقيم ذكرة :ابن 
جرير”؟ وغيره -وعل تاريخ أهل الكتاب المتقدّم » يكون بِينَ مولد نوح, 
موت آدمٌ مائة وستٌ وأربعون سنةً » وكان بينهما عشرة قرونٍ » كا “قال 
الحافظ أبو حاتم ابنُ حِبَّانَ فى « صحيجه )20"© حدثنا محمد بِنْ عمرّ بن 
يوسف , حدثنا محمد بن عبلر الملك بن زَنْجُويْه » حدثنا أبو تَوْبةَ » حدثنا 
معاوية بن سَلَّام » عن أخيه زيدو بن سلَام » سمعثُ أبا سلام » ممعت 
أب أمافة + أن رجلا قال عا أرسول شت انيف كان احم ف تقال + انمه 
كلم اد قال : فكو كا ييه :وبين نوس # قال © «غشرة كرون ©:.«فلت * 
وهدا كل حرط فاع اول رجدني دوق واصجيعر التخارى ئ 1 » عن 
ابن عباس » قال : كان بين آدم ونوح. عشّرةٌ قرونٍ » كلهم على الإسلام. . 
فإن كان المرادُ بالقَرّْنِ مائة سنة » ”ا هو المتبادّرٌ عند كثير من الناس » فبيتهما 


. ١74/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

» روى ابن ألى حاتم‎ ١ : 1 فى‎ ١» - ٠ 

() الاحسان )5١9٠0(‏ »2 وإسناده صحيح . 

(4) لم نجده فى صحيح البخارى . ورواه الحام فى المستدرك 147/9 . 045 . وقال : هذا حديث 
ضحيج على شرط البخارى ولم يخرجاه. وأقره الذهبى . والبزار» كشف الاستار )5١9٠0(‏ . وقال 
الهيشمئ فى المجمع 7١9/5‏ : رواه البزار » وفيه عبد الصمد بن النعمان وثقه ابن معين » وقال غيره : 
ليس بالقوى . وأورده ابن كثير فى تفسيره 714/١‏ » وعزاه للحام ونقل قول الحام : صحيح ولم 
يخرجاه . وقال السيوطى فى الدر المنثور 7417/١‏ يسند صحيح . 
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ألفْ سنة لا محالّة » لكن لا ينفى أن يكونّ أكثرٌ باعتبار ما قيّد به ابن عباس, 
بالإسلام ؛ إذ قد يكون بيتهما قرون أَحَرُ متأخرة لم يكونوا على الإسلام » 
لكر تحديت أن امامة يدل على البحضر فى عشَرو" قرونٍ » وزادنا ابن عباس 
أهم كلهم كانوا على الإسلام . وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخر 
وغيرهم من مِن أهلٍ اكاب الافايل وتيه غبذرا الثاز »اله أعلم . وإن كان 
المرادٌ بالقرن الجيل من الناس » 5 فى قوله تعالى : م ركم َهْلَكْنَا ” ِنَّ ارون 
من بَعْدٍ توح » [الإسراء: 110. وقوله : 8 ثم أنسَأنا من بَعْدِهِمْ قَرُونا 
َاخرِينَ © [الؤنون: +4]. وقال تعالى : 9 وَقَرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا 4 
[ الفرقان : م88 ) . وقال : ظا وَكَمْ هلكا قَبلَهُم سن قرف 4 رمرم :»0 . وكقوله 
عليه السلامُ : « خَيْرُ القرونٍ قَرْنِى » الحديث9© . فقد كان الجيل قبل نوحر 
00 الدّهور” الطويلة » فعلى هذا يكونٌ بينَ آدمّ ونوح, ألوفٌ من 
٠‏ واللة أعلم . 

ا » فنوحٌ عليه السلامُ إنما بعثه الله تعالى لما عبد ت2 الأصنامُ 
والطواغيت » وشّرَّع الناسٌ فى الضلالة والكفر » فبتكه اله رحمة للعباو » فكان 
أول رسول بُعِتَ إلى أهل الأرض » 5 يقولٌ له أهلّ الموقف ع« م القيامة”؟ . 
وكان قومّه يقال لهم : بنو راسب . فيما ذكره ابن جري © 

واختلفوا فى مقدار سِنْه يوم بعث ؛ فقيل : كان ابنَ 1١/1<ظع‏ خمسينَ 


)١١‏ فى ح: «وعشر). 

(؟) البخارى (1479) ؛ مسلم وهم بألفاظ مقاربة . ولفظة : « القرون » لم يروها سوى ألى 
نعبم فى الحلية : « خير القرون القرن الذى أنا فيه » . ١77/4‏ . 

(") فى : م «الدهر ». 

(54) فى : ص «١‏ عبدوا ) . 

(5) صحيح البخارى 7595١‏ . 

(7) فى : م « جبير» وهو ف تاريخ الطبرى 600 إلا أنه قال : بيوراسب . فى كل المواضع . 


"4 


سنة . وقيل : ابنَ ثلاثمائة وخمسينَ سنة . وقيل : ابنَ أربعمائة وثمانِينَ سنة . 


وقد ذكر الله قضته :وما كان من قوهة + .وها انرل يتن كفر يدايين العذاب 
بالطوفان”؟ ؛ وكيف أنجاه وأصحابٌ السّفينة » فى غير ما موضع. من كتابه 
العريز ؟؛ ففى « الأعراف ») » و«يونس )21 و(هود))» و١‏ الأنبياء » 
و الؤمتوق 6 و١‏ الشعراء ) » و١«‏ العنكبوت )» و«الصافات )2 
ف اقريت 4 واترل: فيه سؤرة كاملة » فقال فى سورة ١‏ الأعراف )22 : 
وف الت رت إل ع شل لتر عر لك ف نك 
يهل أكاف فلك هذاث زم عظيين »+ قال الملا ين فزق إنا زنك 
فى صلل مين » كَل يلقؤم. ليس بى طللة ولك 0 من رب 
العلمين ا ُكُمْ رسَلات رَبَى وَأنصَحْ لكُمْ وَأعلَمُ مِنَ : 1ه 
أو عَجكمْ أن جَآءَكمْ كُمْ كر من رَبُكُمْ عَلَى رَجُلرٍ مركم زلرأ: 


َرْحَمُونَ ٠‏ كبو َأ نجيئة وَالذرِينَ مَعَهُ فى الفلك وَأَعْرَقنًا الذِينَ كُذْبُوا , بَايَيَنا 
ِنْهُمْ كانواً قومًا عَمِينَ © [ الأعراف : وه - 354 ] . 

وقال ف سورة « يونس )© : 0 آنل عله د إذ قال لقومهٍ 
يْقَوْم . إن كَانَ كير عَلَيْكُم مُقَايِى وَتَذْكيرى بايلت ا لي كف وس 
َأجْوِعوا مركم وَشْركَاءَكمْ م لا يكن أ مركم غلك 


غمة ثم 
تنظرون + فإن نولم كَمَا سَالتَكُم من آجر إن أجرئ إلا عَلَى الل وَامِرَت أن 


. 779/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
سقط من : ح.‎ (١ 

(5) التفسير #//2710 . 

. 5١8/4 التفسير‎ )4( 
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قرف 2 ار ساوج 3 خض لور اه بير مدان أن 2 
أكون مِن المسَلمِينَ » وه فيه ومَن مُعَهُ فى الفلك وَجَعَلنهُمْ ليف 
ف ب و5 
وَاْرَقَا الذرينَ كَذَبُوا بِايينَا فَآنظر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُدَرِينَ © [يوس : 
لا ملاع. 
ا 7 . 95 2 1 2 0 كه 
وقال: تعالى :ل :مور نعود راد ا نوحًا إلى قومِه إنى لكم 
2 و 6م انه 5 7 1 
لور مين * أن لا ددا إلا ألله ا حاف غ َ عَذَابت يوم السو » فقال 
3 لاوس سس ا 
3 الدنق كفروا ون تومه نا دك ا با مكنا دعا رسك تبَعَكَ إلا 
مط م 6 ًُّ 0 98 ساس 58 عه ه دوورمةى 
الزينَ هم اذك بَادئ آلرأي وَمَا نرَئ لكم عَلَيْنَا مِن فصل بل كم 


ِ 
© مس 


كذبِينَ » قَال قوم َعم إن كنت عَلَى بيك من رَبّى وَءَانَيى رَحَمّة مَنْ 

م 8 - ٠‏ عثعد وه دنه 

جر سا | الرِمْكُمُوهَا وَأكم لَهَا كرِهُونَ » وَيََوْم لآ أسلُكُمْ عليه 
- مط 8 ره 

مالا إن أخرى إلا على أطوم أن بطارد الذِينّ اموا نهم مُلقُوأ ريه وَلكلى 


> .ةو 


أرَسْكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ ء وَيقَوْمٍ مَن يَنصُرى من آثرإن طرَدئهُمْ ألا تَدَكرُونَ ٠‏ 


َلآ أقُولُ لَكُمْ يعنددى حَرَبنُ شرولا أَعلَمُ ليت ولَآ مول إنى مَلَكُ ولا أقول 


ين درك غك أن ينهم آنا خَيرًا الله أَعلَمُ يِمَا فى أَنفْسِهمْ إل إِذَا 
و آلظْلِمِينَ ٠‏ الوأ يوخ فو اجلدَكا كرت جد نار :/0ار] ابا بِمَا 


َو 
تعدنا إن كنت م مِنَ الصّدِقِينَ » قال نما يكم به 0 إن شاءَ وما انم 


5 ّمه و و 

طتجرين» ولا تق شعو لا أزمث أذ مضع كز بد 8 ا 
ويك مو 0 م 20 
أن يُغْو م َيه أكون أ لشرارة قر فل إن ا فتَرَيتَهُ فعَلىَ 


إِجَرَاى وَأنَا يرح يسما تُجْرمُونَ ٠‏ وَأُوجىَ ) أ نوح, أنه ْن يُوْمنَ من قَوْمِكَ 
إلا من قد عَامَنَ فلا تيتس ما كان يفعَلُونَ ٠‏ وَآضّْع. فلك بأعمنا وَوَ ينا 


ووه 


لا تحَْطِنيى فى الذِينَ طلَمُو إْهُم مُعرهونَ + وَيَضْتعْ افك وَكُلْمَا مَرَّ عَلِيّهِ 
اع 9 


9 سَجِرُوا مِنْهُ قال إن تشحرُوا من فإنا تسر ينك كما تسحرون + 


. 5549/5 التفسير‎ )١١( 


*53”ي> 


سَوْفَ تَعْلمُونَ مَن يَأتِيه عََابٌ يُخْرِيه وَيَحلْ عليه عَذَابَ مُتِيمْ ه عَم ذا 
جَاءَ أَمْرنَا وَقَارَ آلنُورُ قلا آخملٌ فِيهًا من كُلّ رَوْجَيْنٍ آثتين وَأَهْلَكَ إِلّا من 
َب عليه اقل وَمنْ عَامنَ وَمَآ َامَنَ معَهُ لا ييل ٠‏ وَكَالَ آرْكبُوا فيا يشم 
آلثر مَجْرِنَهًَا وَمُرْسَهَا إن رَبّى لَعْفُورٌ رَحِيمٌ * وَهِىَّ تجرى بهم فى مَوْجر 
كَالْجبَال وَنادَئ نوحٌ آبْنهُ وَكان فى مُعْزِلٍ يَبَىّ آرْكْب مُعنَا ولا تكن مع 
لْكفِرِينَ ٠‏ قَالَ سَاوى إلى جَبل, الع الما قَالَ لا عَاصِمَ اليم من 
3 ثر أ لا مّن رٌحِمَ وَحَالَ يتَهُمَا هما الْمَْج فَكَانَ مِنَ آلْمُرقِنَ ٠‏ وَقِبلَ برض 
آبلّعِى مَاءَك وَيَْسَمَاءُ أفلعى وَغِيض الْمَاءُ وَقْضِى الأمر توت عَلَى الْجُودى 
وَقبلَ يما لقم لون ٠‏ ونا وح ربه َل َب إن نى بن أفلى واد 
وَعْدَكَ آلْحَقُ وَأنتَ أَحَكَمْ الْحَْكِمِينَ » قَالَ ب' يلوح إِنهُ ليس من أفِك ِنهُ عَم 
غير صَبلح فلا شان ما ليس لك به عَم إلى أعِظكَ أن تَكُونٌ من آلْجْهِينَ * 
َال وب إن اغوذ بك أن شتلك مَا لبس لى بو عَم وَإلّا تر لى وَتَرْحَمَْىَ 
بقارن مق كر اق ملت و كن لك زمر امور 
من مَك وَممْ سَْمئعُهُمْ ثم يَمَسهُمٍ من عَدَاب ليم ٠‏ يلك مِنْ أنباء لقب 
نوينيها اليك مَا كنت تَعْلّمُهَا أنتَ وَلَا قَوْمُكَ من قَبْلٍ هذا فَآضْيرْ إن الْعَْقِبَة 
لِلمتَقِينَ © زهرد : ١‏ - 4 ] . 

فالعا ل سور ٠‏ الأنبياء »90 : «ل وَنُوحا إِذ تاد من كَل كَسْمَجَينا 
ل جيه وَأَهْلَهُ من الْكَرْب لعي » وَتَصَرْنُهُ مِنَ الْقَوْم الذين كذبوا بايينا 


#؟لقالعه 


نهم كائداً قَوْمَ سَوءِ َاعْرَقَهُمْ جْمَعِينَ 4 الأتبياء : كلا لالاعا. 
وقال تعالى فى سورة « قد أفلح المؤمنون )20 : « وَلْقَدْ َرْسَلَنَا نوحًا إلى 
(01) التفسير 558/6 . 


(0) التفسير 555/8 . 


) ١5/١ البداية والنهاية‎ ( "1.١ 


َوْمِه فَقَالَ يقَوْم أَبْدُوا الله ما لَكُم من لَه غَيْرْهُ أقلا تَقُونَ ه كَقَالَ الْملوا 
آلذِينَ كَمَرُوأ من قَوْمِه ما هذا :دم إلا بَمَرْ نكم يريد أن يتَقضصّلَ 
عَلَيْكُمْ وَلَوْ ضَاءَ الله لَأنزّلَ ملتبكة ما سَيِعَنًا بهْذَا فيد عابابنا الأولين + إن 
ْو إِلّا رَجُلْ بو نه كريُصُوأْ ب حت جين ٠‏ قَالَ رَبُّ آنصرْنى بِمَا كَدَبُونٍ ه 
َأوْحَيَا ليو أن آضئع, الْفلك باينا وَوَحْيئا فا جَاءَ أُمْرنا وََارَ انور فَآسْلكْ 
فهًا من كل رَؤْجَيْن_آثتين فلك إلا من سَبَقَ عليه اْقَوْلُ مِنْهُمْ وا نُخطِنى 
فى الذِينَ ظَلَمُوا نهم مُغْرَقُونَ ٠‏ فَإذًا آسْتوَيْتَ أنتَ وَمَن مُعَكَ عَلَى فلك قَقُل 
لْحَمْدُ يثر الى تجا مِنَ الْقَوْم الظّلِمِينَ ٠‏ وَقل رب أَنرِليى مُنرَلَا مُبارَكَا 
وَأَنتَ خير_الْمُنزِلِينَ » إن فى ذَلِكَ ايض وإن ئَّ لَممْتَِينَ # [ المؤمنون : 


«وسالعع. 


. 2 1 َِ 5 ا ووو 3 مار ةل رده 9 
وقال تعالى فى سورة ١‏ الشعراء )”" : « كذبت قوم نوحر المَرْسَلِينَ » إذ 
2 مه 2# وه * ص تو هه + # اتش رع 8:8 قي مق مدر لا و 
قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ٠‏ إنى لكم رَسول امِينٌ » فأتقوا الله واطيعون » 
زرك 4و عقو رض واه 2-8 5 ا ا 070 22 5 م 
وما اسلكم علي مِنْ الجر إن الجرى إلا عَلَىْ رَبٌ العلمِينَ * فاتقوا | 
ءً 80 0 # ب صقر د مه 2 ره - بز . 7 ِو 
واطِيعونٍ * قالوا انومن لك وَاتَبَعَكَ الارذلون * قال وَمَا عِلِمِى يما كانو 
01 ا مإفنزة كو رعو ار © وو + عر 0 م ضار 
يَعْمَلون + إن حِسَابِهِمْ إلا عَلى رَبَى لو تشعرون ٠‏ وَمَا انا بطارد لْموْمِنِينَ * 
8 2 م تك يي م ل راو و بعك - و 0 2 
إن انا إلا نلوير مبين * قالوا لين لم تنتّه يَنُوح لتكونن مِنَ المَرْجُومِينَ ٠‏ قال 
9 آ" َه 0 1 واف ع د سه #ا 6 1 ا عع لال 5 
رب إل فومى كذبول « فأفتح بينى وبينهم ودجنى ومن معى من 
و88 ئ مهدا دار افك 0" 0 صر 5 هال تدرا هو سرون از 
المومِنِينَ ه فانجيئة وَمَن مُعَهُ فى الفلك المَشْحونٍ » ثم اغرقنا بَعْدُ البَاقِينَ * 
1 اق وو ا ور وق - فلا ابن 0 © مهار كور سار و صم د و 
إن فى ذلك لاية وَمَا كان اككرهم مومِنِينَ * وَإِن رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرجيم # 
ز الشعراء : ٠١٠53-؟؟175ع‏ . 


. 150/5 التفسير‎ )١( 


>35: 


وقال تعالى فى سورق ١‏ العتكبوت ,00 : له وَلقَد أَرْسَلنا توك لزنه 
َلَبِتْ فيه الى 3 سَنَه إلا حمسن عَامًا َأَحَدَهُم ألطُوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ »* 
ل لحفيئة تيا ١‏ عَايَةَ للْعَلَمِينَ » [ العمكبوت : 2014 ]١6‏ . 

وقال تعالى فى سورة : ١‏ الصافات )© : « وَلَقَد نادَنًا ص فلِْعُمَ 
لمُجِيُونَ * ونَجِيئة وَأَهْلَهُ مِنّ الْكَرب لْعَظِيم + وَجَعَلْنا ريه هُمْ ابَاقِينَ ٠‏ 
يكنا عل فى الْأَحِرينَ ه سَلَم عَلَْ وح فى اْعَللمينَ ٠‏ نا كَذَلِكَ نَجرى 
لْمُحْسِنِينَ ٠‏ إنهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُومِنِينَ © ثم أَغْرَقَنًا الْأَحَرِينَ © [ الصافات : -7٠‏ 
امع. 

وقال تعالى فى سورة ١‏ اقتربت )”© : « كَدَيْت قبِلَهُمْ قَومُ توح ديو 
يدا و قالوا' ون وَآرْدْجِرَ » قَدَعَا رك ال مشلرت َأنَْصِرْ « ففخن بوب 
آلسّمَاءِ يمَاءِ مُنهَصرٍ » وَهْجُنا الْأَرْض عُيُونا فَالْتَقَى الْمَاءُ هُ عَلَىْ أَمْر قد قلررٌ » 
وَحَمَلهُ على ذَات الوح وَدْسْرِ ه نَجْرى بايا جََاءُ لمن كان كفرَ » وَلقَد 
ركه َايَةَ فهَلُ من مُدَكِرٍ + فَكَيِف كان عَذَابِى ودر ولقد يسنا الْعُرْعَانَ 
للذكر فَهَلُ من مُدَكرٍ » [ القمر : 4 - بارع . 

وقال تعالى" : «( يشم اه امن ر جيم * ناسنا نوا إلى قوم 
أذ أن قَوْمَكَ من قبل أن تيه عَذَابٌ ليم » قال يَقَوْم ل كم نذِيرٌ 
مين * أن عدوا ١/+دوع‏ الله وأتقوة وَاطِيعُونِ ٠‏ يَمْفِرُ لكم من ذنويكم 
وَيُوَّحْرْكَمْ لم أجل مُسَمَى إن أجل أ إذًا جَاءَ لا يوؤخر لو كسم تَعْلَمُونَ ء 


. 7/1/5 التفسير‎ )١( 

(١؟)‏ التفسير 19/107 . 
(5) التفسير 401/107 . 
(5) التفسير 3508/8 . 


َال رَب إن 'مَعَوت فزن للد وَنَهَرَا » قَلَمْ يَرَدْهُمْ دُعَاءئ إِلّا فِرَارًا * وَإِنى 
كلما دَعَوْتَهُْ لِتَغْفِرَ مم ا صَبِعَهُم و انهم وانتطقزا را 
وَآسْتَكْبَرواً أستِكبارًا ٠‏ ثم إنى وه جهَارًا ٠‏ ثم إلى لت لَهُمْ وَأسْرَرْتَ 
َهُمْ إشْرَاًا ٠‏ فقلت آستَروا ره اانه كان عفار اله ريل 0" 
مدْرَارًا » وَيُمْدِدْكم بِأمُوَلٍ وَيَنِينَ وَيَجْعَل ل جَنتٍ وَيَجْعل لَكُمْ أنْهلرًا ٠‏ 
ا لَكُمْ لا َرْجُونَ يثر ورا ٠‏ وَقَدْ حَلََكُمْ أَطْوَارًا ٠‏ ألم ترا كَيِفَ حَلقَ 6 0 
سَيْمَ سَملوَسٍ طباهًا ٠‏ وَجَعلَ الْفمرَ ف نوا وَجَعَلَ آلشْمْسَ برا جا ه وَالله 
نبي امْنَ الأْض. انا » ثم يدْكُمْ يها وَيُحْرِجْكمْ اخراجا ف وال مَل 
لَكُمْ الْأرْضّ بِسَاطًَا ٠‏ شلكو بها بلا باجا »َال نوح رب إِنْهُمْ عَصَونَى / 
عو من لم تر َال وَوَلكة الاخنا راد وك وا ١‏ مكرًا كيرا ه وَفَلُواْ لا 
دن هكم وَلا درن وَذا وَل سُوَاعًاوََا يَكُوتٌ وَيعُوقَ وََسْرًا م وَقَد أضلُوأ 
كبيرًا وَلَا ترد آلظّلِمِينَ إلا صللا ه ٠‏ مما حَطِبهم أغْرقُوأ دجُو ارا فلم [ 
جد يَجدُوأ لَهُم مّن دُون آلله انال نوح رت لا بد على الارضن: من 
فين يرا » إِنكَ إن تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يدوا إِلّا فَاجِرًا كَفارًا ه 
رب آغْفرْ لى وَلوَلِدَئ وَلِمَن دَحَلَ بَيتى مُؤْمنا وَلِْمُوْضِينَ وَالْمُؤْوئات وَلَا تر 
آلظُلِمِينَ إلا تَيَارًا © ونح ؛ حد هع . 

وقد تكلمنا على كلّ موضع. مِن هذه ف ١‏ التفسير » » وسنذكرٌ مضمونٌ 
القصة مجموعًا مِن هذه الأماكن المتفرقة » وممًّا دلت عليه الأحاديث والآثارٌ . 

وقد جرى ذِكرُه أيضًا فى مواضعٌ متفرقة من القرآن » فيها مدحُه ود مَن 
خالقه » فقال تعالى فى سورة « النساء 96" : 9 إنا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كما أؤحينة 


. 47١/٠9 التفسير‎ )١( 


::3”ي> 


أ نوه وَلنبيِينَ من لو ويك ان 2 وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسحَْقَ ا 


مكمه ا # ومس 


بك وُعِيسَى َالو ا اوشرول وَسْليِمَنَ وَعَاتينَا دود ربوا * 


وَرسلد ك3 2 وراام عَلَيْلهَ من 0 ورمله 3 # وه عَلَيْلهَ وَكلم آلله 
مُوسئ تَكليمًا ٠‏ رسلا مُبَْرِينَ وَمفريَ لقلا يكُونَ للّاس. عَلَى الله حجة 
ةع 


الرسل وَكَان أله عَزِيرًا حَكِيمًا # (اأجام: م1- وداع. وقال فى مور 
ل ««الأنعام : : « وَتِلْكَ حجنا ءَاتينهَا يريم عَلَى قَوْمِه , نرْفَعُ دَرَجَسَوٍ من 
ا إن رَيْكَ كيم ء لي » وَوَبنَا لَه سح وََعقُوبَ د "دع كلا هذا 
وخا هنا عن كل زوفن ذركد قازرة وسليمن والوت ويوتيف. موسي 
وعدن وكذلك ل 
لصلِحِينَ ٠‏ وَإشتميلٍ َيسَعَ ويُوئسَ وَلُوطا وَكلا فضَلْنعَلَى الْعَلَمِينَ * و 


َبَا بهم وَذْريتِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ واجتبينهم و هَدَيْنَهُمْ إلى رط 4 
[الأعام : +م - ممع الآيات . وتقدمت قصيّه فى « الأعراف » » وقال فى سورة 


58 0 ع و حر 4 ا ه يّه 5 2 جف م ممه 
ابراه 6" : و الم يَاتَهِمْ نبا 1 ص 00 قوم نوح وعادٍ وثمود وقوم 


حجة بعد 


برَهِيمَ وَأضحلب مَذْيْنَ 7 تَهُمْ رُسُلُّهُم بِالْبيلت فَمَا كَانَ الله 
ِيَظْلِمَهُمْ وَلَكن كانوا انفْسَهُمْ و د1٠‏ وقدت سل د 


0 2. 


3 و ههود»ء وقال فى سورة 9 إبراهم 9" : « ألم يَأ‎ ٠ يونس‎ ٠ 
7 لين من فيكم قَوْم توح وَعَادٍ وَنْمُوة : وَآلِينَ من بعرم م‎ 
آله جَاءَنهُم ع ايت َرَدُواً يديهم في- أفْوَهِهِمْ وَقَالُوا إن كفرنا يما‎ 
اروقوابد بد ونا لم كك كنا تذغرننا الث شري 4 ولرس جو وقال: ف‎ 


. 589/9 التفسير‎ )1١( 
. ١١4/4 التفسير‎ )١( 
4٠00/4 التفسير‎ )5( 


"5: 


ين دري لبلا له إنَهُ كَانَعَبْدَا شَكُورًا 
سورة ر؛* من مع فوح ر 


[ الأسراء : ”7 ع . وقال فيها أيضًا(» 0 وَكَمْ أُملَكْنَا م من الْقَرُونِ من يَعْدر نوحر 
وَكَفَى برَيّكَ ينوب عاد حيرا بصِيرًا © (الإسراء: 1١‏ . وتقدمت قصنّه فى 
و الأنبياء .وو الؤغنوة 9-0و الشعراء © + :و« السشكبوت © وق 


سورق 2 الأحزاب 002 : © وإذ َحذنَا ب نئي يكقهُمْ وَمنك ومن و 


وَإبرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أبن مَرَيْمْ وَأحَدنَا ِنهُم ميكقا غَلِيَا 4 [ الأحزاب : 
9 . وقال فى سورةٍ لاص كبو كَذَيْتْ لهم قوم نوج وَعَادٌ وفرعَوْن 
0 الأَوْنَادٍ » وَتُمَُود و ف و قَوْمُ لوط يق لَيْكَة أؤلتبك الْأخْرَّابُ » إن كل 


كع 2ق ان ١‏ عاق وبع “ل 
إلا كذبٌ لرّسْلٌ فحق عِقَابٍ 4 رص: ؟١-‏ 4اع. وقال فى سورق 
2 02 : « كذبث قَبْلَهُمْ كوم : نوحر وَالدحرات من بعارهم رهبت كل ْ 


#م مير - 


مم يرَسَولِهمْ ليَاخذوةُ وَجْدُواً بالبلطل. لِيُدْحِصُواً به الْحَقٌَ فحتم َكيف 
كَانَ عفَابِ ٠‏ وَكَدَلِكَ حَفّت كَلِمَتْ رَيْكَ على الذي كفروا أنْهُْ أ 2 
نار © رغافر : .+ . وقال فى سورة « الشورى 20 : 3١‏ 5 لم 


19 وق - انهم ١‏ خخ َس رودت 2 ميم 
ألدين ما وَصَئ به نوحًا والنرى اوحَيئا إِلَيِكَ وَمَا وَصِيْنًا به إبرَهِيمَ وَمُوسَى 
2 0 00 وم عب 
ريسي ان افيموا ال وله عاتر ا ود كز على المخر كين ما تَدْعُوهُمْ إِلَيّهِ 
لله يَجتى إِيُو من يَشاءُ وهار ْو مّن يب © [ الشورى : ٠١‏ ] . وقال تعالى 

لير صمرس 


فى سورة « ق ق)065 : « كَذَيْت قَبْلَهُمْ قَوْم ثوحر وَأْضْحَْبُ ارس وموك » وَعَادٌ 


ده 


. 47/0 التفسير‎ )١( 
. التفسير ه/9ه‎ )١( 
. 583/5 التفسير‎ )5( 
. 28/07 التفسير‎ )5( 
. ١١9/17 التفسير‎ )5( 
. ١857/07 التفسير‎ )5( 
. التفسير 7/ره/ا”‎ )7( 


00-2 


ا ره لم ص كه سر وى - 27 ةر ١”‏ ل 
وَفِرَعَوْنَ وإخون لوط « وَاصحب الايكة وَقوم تبع كل كذبٌ الرسل فحق 
وَعِيلٍ © [قه: ١4-1١‏ . 1 ١/54و]‏ وقال فى «١‏ الذاريات 6" : فل وَقَوْمَ نوحر 
0 و 50 2 
من قبل إِنهُم كانوا قومًا فسِقِينَ © [ الذاريات : 45 ] . وقال فى «١‏ النجم 7ه 
وم 1 9 1 وى ا 22 0 10 5 
وَقومٌ نوح, من قبل إنهُم كانوا هُمْ اظلمَ وَاطْعَئ # [ الجم : :5ع . وتقدمت 
قصنّه فى سورة «١‏ اقتربت الساعة ») » وقال تعالى فى سورة (١‏ الحديد )© : 
رمك قور عل #دان مها حو وهر 1 د #وه ارا فزع > رفاس ان 2هقة قوم 
«9 وَلَقَدْ ارْسَلنَا نوحًا وَإِبْرَهِيمْ وَجَعَلنَا فى ذريتهمَا النبوة وَالكتبَ فمئهم مهد 
وَكثِيرٌ مُنْهُمْ فقون © [ الحديد : ٠+‏ . وقال تعاللى فى سورة «١‏ التحريم © : 
عن ع عر مايا #رر» 2 اي ضورع ه 2 رمو ر# > ِ كاه 51 اموامه 
9 صَرَبَ الله مكلا للذِينَ كفروا آمْرَات نوح وَآمْرَات لوط كانتا تخت عَبْدَين 
وعد سق ا تر 
مع آلدّخِلِينَ © [التحرم : ]٠١‏ . 
ع 0 5 « 2 عه 
واما مضمون ما جرى له مع قومه » ماخوذا من الكتاب والسنة والآثار » 
ٍ - داو ل 
فقد قدّمنا عن ابن عباس أنه كان بِينَ ادم ونوح, عشرة قرونٍ » كلهم على 
ِ- ع« ع و 
الإسلام . رواه البخارئ” , وذكرنا أن المرادَ بالقرن الجيل أو المدة على ما 
سلف . ثم بعد تلك القرون الصّالحة حدثت أمورٌ اقنتضت أن ال الحال بأهل 
ذلك الزّمان إلى عبادةٍ الأصنام . وكان سببٌ ذلك ما رواه البخارئ© من 


حديث ابن جريج, . عن عطاء » عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى : 


. 2007 التفسير‎ )١( 

. 451/7 التفسير‎ )١١( 

(5) التفسير 04/8 . 

. ١98/8 التفسير‎ )5( 

(0) تقدم تخريجه فى صفحة 7117 . 
(5) البخارى )197١(‏ 00 


/7 2 ؟ 


« وَقَالُوا لا تَذَرن َالِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرْنْ وَذَا وَلَا سُْوَاعًا وَلَا 3 وَيَعْوقَ 
وَنَسْرًا نسُرًا © زنوح : +ع . قال : هذه أسماء رجالٍ صالحين ''مِن قوم ' نوحرء 
فلما هلكوا أوحى الشيطانٌ إلى قومهم » أن انْصِبوا إلى مجاليهم التى كانوا 
يجلسون فيبا"" أنصابًا » وسمُوها بأسمائهم » ففعلوا . فلم تُعْبَدْ » حتى إذا 
هلك أولئك » ونسِحّ العلمُ » مُبِدَتُ . قال ابن عباس : وصارت هذه الأوثان 
التى كانت فى قوم نوح, فى العرب بَعدُ© . وهكذا قال عِكْر مة والضحاك 
قاذ وعمة بن ا(سيعراق 440 


وقال ابنُ جَرير فى « تفسيره )© : حدثنا ابن حُميدر» حدثنا مهران » عن 
سفيان » عن مومى » عن محمد بن قيس ء قال : كانوا قومًا صالحين بِينَ آدمَ 
ونوح » وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابّهم الذين كانوا 
يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادةٍ إذا ذكرْناهم . 
فصوروهم 4 فلمًا ا وجاء آخرون دب إلمهم إبليسٌ , فقال نا كانوا 
يعبدونهم » وبهم يُسْقَوْن المطرّ . فعبدوهم . وروى ابن ألى حاتم » عن 
2 ع الى 1 ىو ا ع ل اه 0ه ي يع مر 1 
عروة بن الزبير » أنه قال ٠‏ ود ويغوث ويُعوق وسواع ونسر أولاد ادم » وكان 
3 - عم- 
ود أكبرهم وأبرهم به . 


وقال ابنُ أبى حاتم © : حدثنا أحمدُ بن عنصور » حدثنا الحسنٌ بن 


)١ -1١‏ فى ح: «رفقة). 

(؟) زيادة من : م. 

(؟) البخارى )1955١(‏ . 

05 لفسير الطبرى 99/59 . 

(©) تفسير الطبرى 98/59 2 99. 

(7) تفسير ابن كثير 557/8 » الدر المنثور 5759/5 . 
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موسبى )2 حدثنا 7 ١/4:-ظع‏ يعقوبٌ عق أن المُظْهُرٍ , قال : ذكروا عند أبى 
جعفر - هو الباقرٌ » وهو قائمٌ يصلَى - يزيد بن المَُّلّبِ » قال : فلما انكل 
مِن صلاته قال : ذكرئم يزيد" بن المُهلّبٍ » أما إنه قُيِلَ فى أولٍ أرض, عُبدَ 
ل 
مات عَسْكْروا حول قبره فى أرض بابل 006 ٠‏ فلمًا رأى إبليس 
عزقهم عليه نديد و نور إصان ونث قال ! نى أرى ججزعكم على هذا 
الرجل. » فهل لكم أن أَصَوٌ ور لكم مثله » فيكون فى ناويكم فتَذُكرونه ؟ قالوا : 
كج تعرز راق ملفا قال وو رطعو اة؟ ى الادتيم وسار بيد درو ارفلا 
لس م 
مثالا مثله ؛ ليكونَ له فى بيه فتذكرونه ؟ قالوا : . قال : فعئل لكل أهل, 
5 روه ٠‏ ل رارك ازع سار 
يَرَوْنَ ما يصنعون به . قال : وتناسلوا » ودَرّس © ؤكرهم إياه » حتى 
اتخذوه إلهَا يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم , 0 أَوْلَ ما عيِدَ غير الل 
ود لضم + الذى سموة وذ 

ومقتضّى هذا السياقر أن كل صدم نين هذه عيّده طائفة من الناس, :وقد 
ذكر أنه ا تطاولت: الغهود والأزمان : جعلوا تلك الصُورٌ تمائيل 0 
ليكون أثبت له" , ثم عُبِدَتَ بعد ذلك من دون للم عر وجل ء وهم فى 
عبادتها مسالكُ كثيرة قد ذكرناها فى كتابنا « التّفْسير )”© فى مواضعها .وللم 


)١(‏ فى ح: (زيد). 

(5) ف م: « صالحًا )». 

(5) فى ص : «١‏ فصنعوهم 4 . 

(4) فى حءمءص:«أثر». 
(6) ى:امء)اوهم»و. 

(5) التفسير 2551/8 757 . 
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'الحمدُ والمِنّةَ . وقد تَبْتَ فى « الصحيحين ”© عن رسول الل عَِتهِ أنه لما 
ذكرت عنده أُمّ سَلْمَةَ وأمّ حَبيبةَ تلك الكنيسة التى رأيتها بأرض الحبشة . 
تقال هاا: -مارية + 'فذكرنا من شثيها وتاوية فيا قال : :و أولفك ذا “مات 
فهم الرجل الصالحٌ ينا على قبرِهِ مسجدًا ثم صَورُوا فيه تلك الصُور » أولعك 
شِرارٌ الخَلّق عند اللم عرٌّ وجل » . 
> والمقصودٌ أن الفساد لما انتشر فى الأرض » وعم البلامُ بعُبّادٍ الأصنام فيها » 
بعث الله غبده ورسوله نوحّاء عليه السَلامٌ » يدعو إلى عِبادَةَ الل وحدّه لا 
شريكَ له » وينهّى عن عبادَةٍ ما سواه » فكان أول رسول بعله الله إلى أهل. 
الأرض » كم ثبّتِ فى ١‏ الصحيحين )"2 من حديث ألى حيّان ٠‏ عن أل ارُرَعَة 
ابن عمرو بن جرير » عن ألى هُرَيْرَةَ عن النبئ عله فى حديث الشفاعة , 
قال : م فيأتون ادم فيقولون : يا ادمُ » أنت أبو 1 هدوع البشر ء خلقكَ الله 
ل اي الا 
الا ان ار يلار برل : رلى قد 
عَضِبٍ غضبًا لم يه يغضّبٌ قبله مِثْله » ولا يغضبُ بعده مِثْلّه » ونهانى عن الشجرةٍ 
فعصّيّت » نَفْسِى نَفْسِى » اذهيوا إلى غيرى » اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوححاء 
فيقولون : يا نوحٌ » أنت أُولُ الرّسل إلى أهل الأرض » وسَمّاك الله عبدًا 
شكورًا “ألا ترى إلى ما نحن فيه" . ألا ترى إلى ما يَلعّنا ؟ ألا تشفعٌ لنا إلى 
ربك عر وجل ؟ فيقولٌ : ربى قد غَضِب اليومَ غضبًا » لم يغضبٌُ قبلّه كله » 
ولا يغضبٌ بعده مكله » نفسى نفسى » . وذكر تام الحديث بطوله » م أُورّده ‏ 


. )558( البخارى (7؟4) » مسلم‎ )١( 
. )١95( البخارى (7715-0) » مسلم‎ )5( 
. كم سقط من : ص‎ 75١ 


البخارئٌ فى قصة نوح . فلما بعَث الله نوحًا » عليه السلامٌ » دعاهم إلى إفراد 
العبادف شه يوحت لا شرك لواف لآ هرا ممه متشاء ولا تفلا بولا 
طاغوثًا » وأن يعترفوا بوَحْدانيته » وأنه لا إله غيرُه » ولا رب سواه» م أمَر 
لله تعالى مَن بعده مِن الرسل الذين هم كلّهم مِن ذريته » كا قال تعالى : 
9 وَجَعَلنَا ذَرَيعَهُ هُمْ الْبَاقِينَ # [الصافات: 7ع . وقال فيه وفى إبراهيم : 
« وَجَعَلْنَا فى ذَرَيتِهِمَا ابوه وَالكِتنْبَ »© راسيد: 05 . أى ؛ كل نبئ؟ من 
بعل نوحر فمن ذريته وكذلك إبراهيمٌ » “قال الله تعالى : «[ وَلْقَد يَثنَا فى 
كل أَمّةَ رُسُولًا أن آَعْبْدُوا الله وَاَجْمَيبُوا آلطُقُوتَ # رهحل : + . وقال 
تعالى : 8 وَسْسُلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من فَيْلِكَ من رُسُنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرّخمن 
َال يُْبَدُونَ # [الزعرف : ه:] . وقال تعالى : «9 وَمَا أَرْسَلْنَا من فَيْلِكَ مِن 
وول ال نوسي التو انك لا نه إلا آنا َأعْبُدُونٍ © (الأبيء : 1٠‏ ] . وهذا قال 
ارخ © لقوعه :ظ أغيذوا اننا لك كن اللو غزه 3 َحَاف عَلَيكُمْ عَدَابَ 
يَوْم عَظِيم ا : ومع . 'وقال 000 د إل آله 2 أححافُ 


عَليكُمْ عَذَابَ يم انيد 4 هود : 5 . وقال : م اعْبْدُوا الله ما 
ُ منْ إل ره ألا تقُونَ 4 [ المؤمنون : 77 ] . وقال : « يوم إنى لكُمْ 


ملاع . روعك 5 


ريد من * أن عيدو لله واتقوة وَأَطيعُونٍ « يعفر كم من ذنوي وَيُوخ ركم 
إل أجل مُسَمّى إن أجَلَ شنا ج1 1 لَوْ كْسُمْ تَعْلَمُونَ * قَالَ رَبٌّ 
إلى دَعَوْتُ قَوْيى ثلا وَنَهَارًا ء قَلّمْ يَرِدْهُمْ ذُعاوى إِلَّا فِرَارًا ». وَإنى كلما 
دَعَوْهُمْ لتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلواٍ أُصَبِعَهُمْ ف عَاذَانِهمْ َمْسا َابْهُمْ وَصَرواً 
وَاسْتَكيروا استكبارًاه ق إلى له ا أغلثُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتَ 
لَُمْ إسْرَارًا « فَقلْت آسْتَغْفِرُوا يك إنهُ كَانَ ارا تل سما + عليكم 


. سقط من : ص‎ )١ -١( 


مُدْرَارًا ٠‏ وَيُمْدِدْكم بِامْولٍ وَينينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَتلتٍ وَيَجْعَل لَكُمْ انْهلرًا ٠.‏ 
الك لا تر فر وكازا م زد كلك اطوانا 4 وى وتو + الآيات 
الكريمات . فذكر أنه دعاهم إلى الم بأنواع. الدعوة » فى الليل والنهار والسرٌ 
والإجهار » بالترغيب تارة والترهيب أخرى » وكل هذا فلم يُنْجَحْ فههم » بل 
استمرّ أكثرهم على الضلالة » والطغيان » 0/1<ظع وعبادة الأصنام 
والأوثان » وتصّبوا له العداوة فى كل وقت وأوانٍ » وتَتَقصُوه وتتقصوا من آمَن 
به » وتَوَعدُوهم بالرّجم والإخراج. ٠‏ ونالوا منهم » وبالغوا فى أمرهم «إ قال 
آلْمَلَاْ ِن قَرْمِوِ # أى ؛ السادةٌ الكبراءٌ منهم 8 إِنًا لَرَسْكَ فى صلل مُبين * 
قَالَ يَلقَوْم لَيْسَ بى ضَلَلَة وَلَكِنّى رَسُولٌ مّن رب الْعْلَمِينَ © [الأعراف :0 
اكع اق # الث م ترعيرد تون وال ثبل عل الى اعقوم : 
ل من رب العالمين" » أى ؛ الذى 10 للشىء:: كن..: فيكونٌ 
ل لفك رِسَلت رََى وَأنصَحْ لَكُمْ وَعْلَمْ بِنَ آل مَاَا تَلمُونَ 4 
[لأمراف : ؟دع . وهذا شأن الرسول » أن يكونٌ بليئًا» أى ؛ فصيسًا » 
ناصحًا » أعلمَ الناس. باللم عر وجل . وقالوا له فيما قالوا : « ما َرَنْكَ إلا 
بَسَرًا مْلنَا وما نرَسْكَ أتبَعَكَ إِلّا الْذرينَ هُمْ أرَاِلَا بَادِى آلرّأي وَمَا تر لَكُمْ . 
لك ون ادل إن للك عزون 4 رود وس قرا ان كرد 
رسولًا » وتتقصوا بِمَن انْبعَه ورَأُوهُم أراذلهم » وقد قيل : إنهم كانوا من أقيادٍ 
الناس وهم ضعفاوهم . كا قال هِرَقَلُ : وهم أتباعٌ الرسل © . وما ذاك إلا 
لأنه لا مانعَ لهم من اتباع, الحقّ . وقولهم : « بَادى آلرّأي © أى ؛ بمجرد - 
ما دعوتهم استجابوا لك مِن غير نظَر ولا رويّة . وهذا الذى ذمُوهِه" به 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 
. )١7977( (؟) البخارى (7) » مسلم‎ 
.) فى ح: وسموهماء وفى م. ص : ورموهم‎ )5 
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هو عينٌ ما يُمُدَحون بسببه » رضئ الله عنهم » فإِنْ الحقٌّ الظاهِرَ لا يحتاج إلى 
رَويُةَ ولا فكر » ولا نظر » بل يجب اتباعُه والانقيادُ له متى ظهّر ؛ وهذا قال 
رسول الل عله مادحًا للصّدّيق : « ما دعَوْتُ أحدًا إلى الإسلام إِلّا كنت 
:اله كيو > غير أى جك 6 فاته 1 يتلتك 016 ونهذا #اقك رتغ يرع الشفيفة 
أيضًا سريعة يمن غير نظر ولا رَويَّ ؛ لأنْ أمْصَلِيّتَه على مَن عداه ظاهرة جايّة 
عند الصحابة . رَضِئَ الل عنهم ؛ وهذا قال رسولٌ الله ِلك لما أراد أن يكدُبَ 
الكتابٌ الذى أرادَ أن ينْصّ فيه على خلافيه فتَرَكّه » وقال : « يأبّى الله والموّمنون 
إلا أبا بكر »*” رضِئ الله عنه . وقول كفرة قوم نوح. له ولِمّن آمن به : 
© وما ترَئ آ كم علينَا بن فطل » أى ؛ ل يَظْهَرْ لكم أمر رٌ بعد اتصاقكم 
بالإيمان ولا مزيّة علينا «« بَل نظكُمْ كيين ه فَالَ يلقم أرعُمْ إن كنث عَلَى 
يك من ربَى وَعَنتى رَحْمَةَ مّنْ عدو فَعُمْيت عَلَيكُمْ اللرمُكُمُوها وَأَكُمْ لَهَا 
كرون 4 زمره : :0+0 . وهذا نلف فى الخطاب معهم ‏ وترققٌ بهم فى 
الدعوة إلى الحقّ » كا قال تعالى : «( فقولا لَهُ مولا ليا لَعَلَهُ عكر أو يَحْشَئ 4 
رطه: 44]. وقال تعالى : 8 أذْعٌ إِلَى سبيل رَبْكَ بِالْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَةَ 
لْحَسَنَةَ وَجَْدِلْهُم بلّتى هى أَحْسَنُ 4 ادحل : ٠0‏ . وهذا منه يقولٌ لهم : 
« أَرَعكُمْ إن كنثُ عَلَىْ يكم من رُبَى وَدَاَتِى رَحْمَةَ مّنْ ( ١/ددوع‏ عِندرو 4 
أى ؛ النبوة والرسالة 8« فَعُمْيَتْ عَلَيْكُمْ 4 أى فلم تفهموها » ول تبتدوا إليبا 
اْئكُُوقا 4 لى؛ انيبم" ما وتُخيرع* علما « واكم لها 


. 757/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 1١44/16 (؟) مسلم (57410) 2 أحمد‎ 
» فى م)وص: « أنغضيكم‎ )5 
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كْرِهُونَ © أى ؛ ليس لى فيكم جِيلّة والحالة هذه 9 وَيَْقَوْم لآ أسُْلكُمْ عَلَيِْ 
مالا إِنْ أرى إِلّا عَلَىْ آلثر » ”أى ؛ لمت أريدُ منكم أَجْرَةٌ على إبلاغى إيا5 
بتار نيا عام 1١‏ للد د ادي ات وك 1 
والقى نما عار أنم . وقوله" : 9 وَمَا أن بطارد الذِينَ ءَامَنُوا إنَهُم 
كلمو رهم وللكتي أز ُمْ قَوْمًا تَجَهلُونَ © رهرد :54 . كأتهم طلبوا منه 
يت 
ذلك » وقال  :‏ إِنهُم مُلْقَوا رَبْهُمْ 4 فأحاف” إِنْ طردئهم أنْ يشكوف إلى 
اطرعرٌ وجل :.وهذا قال : « وَيْقَوْم. من ينضرئى من الل إن طرَدتهْ أقلد 
تَذَكْرُونَ © دهرد: .+ع . وهذا لَمّا سأل كفارٌ قريش رسول الل جيه أنْ 
يطرَد عنه ضعفاءً المؤمنين ؛ كعَمّار » وصُهّيبٍ » وبلال » وخبّاب وأشباههم . 
نباه الله عن ذلك © باه فى سورقئ « الأنعام » و ٠‏ الكهف » . 8 وَلَا أقول 
لكُمْ عندى حَرَاينْ آكثر وَلَآ غلم اليب ولا أو إِنَى ملك 4 أى ؛ بل أنا 
عبد » رسول , لا أعلمُ من عِلم الث إلا ما أغلمنى به ولا أقدرُ إلا على ما 
قدرَنى عليه ولا أمْلِكُ لنفسى نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ٠‏ ولا أو لين 
تَرْدَرِىة يكم 4 يعنى من أتباعه <إ أن يُوتِيَهُمْ الله حيرا الله أعلَمٌ يما فى 
أنفسِهمْ إلى إِا لمن الظّلِِينَ 4 أى ؛ لا أشهد عليهم بأنّهم لا خير هم عند 
ا ل ا 
وإن شرًا فشر ء كا قالوا فى ”الموضع الآخر"  :‏ أنوْمِنُ لَكَ وَانْبْمَكَ 
ا ا ا ار 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 
.» فى حءم: «أى فأخاف‎ )0( 
. » فى : م « المواضع الأخر‎ )" - 5 


>” 


دوو > عد قد 2 2 8 


طش ِ 0 2 
سْمَرُون اونا آنا تطارة الم وين به إن آنا ١‏ ير مين مروت 


- 


م 


وكللع. 
م ار و ك2 2 ٠:‏ 2# 
وقدد تطاوّل الزمان والجادلة يبه وبيتهم » » كا قال تعالى : 9 فلبث فِيهم الف 
اسَنَة سَنَةَ إلا يي عَامًا َأَحَدَهُمُ آلطُوفَانُ وَهُمْ م ظَلِمُون #4 [ العدكبوت : 54 
8 
أى ؛ ومع هذه المدة الطويلة » فما آمن به إلا القليلُ منبْ وكان كلّما انقرّض 
جيلٌ وَصّوْا مَن بعدهم بعدم الإيمانٍ به ومحاربته وعخالفته » وكان الواِدُ إذا بل 
ع م وي ا ب ا 
ودائمًا ما بَىّ » وكانت سجاياهم تَأبى الإيمانَ واتباع الحقّ ؛ وهذا قال : 9 وَلا 
ا إل َاجرًا كَثَرَ 6 رارع 1 . وهذا قالوا ٠‏ « يثو توح قَدْ جَحْدَلَنا 
كرت ت جدلنا فَأَينَا ِمَا تَعِدْنَآ إن كُنتَ مِنّ الصْدقِينَ 2000 
آلله رطع إن شَاءَ وَمَا ١‏ أنشّم بمُعْجِزِينَ © رهره : .0ع . أى ؛ إما يقدررٌ 
0 2 م « : وه 2 رعث 2 عسي 
على ذلك الله عزّ وجل . فإنه الذى لا يعْجزُه شىء » ولا يكترثه أمرّ » بل 
. 8 و 0 . و ا +وسلاى لكابى ه 2 2 مره 
هو الذى يقول للشىء : كنْ . فيكون 0 
اد ع 7 2 ملاو و وو رصٌه علدا د ٠.‏ 
انصّحّ لكم إن كان الله يريد ان يعْوِيكم هُوَ رَيُكُمْ وإ بو تَرْجَعُونَ © زهرد : 
كان أرو ابت ف أذ هدك ؛ مر ال بدك 
ع 0 0 1 0 و و 
يشاءُ » ويضل من يشاءً » وهو الفعال لما يريد » وهو العزيرٌ » الحكيم ‏ | 
ع اي ا 
« وأوجى : إلى نوح, أنهُ آن يُوْمِنَ من قَوْمِك لا مَن قد عَامَنَ قلا تبتيمن ما 
كانوا يُفَعلونَ © [ هود ىم . وهذه تعزية لنوحر ؛ عليه السلامُ » فى قومه أنه 
لن يُومِنَ منهم إلا من قد آمّن » وتسلية له عما كان منهم إليه «( قلا تيس ّ 
ِمَا كَانُوا يَفَعَلُونَ # أى 4 لا يَسُوائلة. ما جرّئ > فإِن النصر قريبٌ » والنباً 
1 - وم 2 مور عي عي عن 13-7 ٠‏ 5 م 2 0 3 
عجيب «9 وَآصَنَع_ آلفلكَ باغِينئًا وَوَحْينَا ولا تخطبنى فى الذرين ظلموا إنهم 


0 ع 

مُْرقُونَ 4 وذلك أن نوا » عليه السلامٌ لما يدِسَ من صلاجهم وفلاجهم » 
راف ألم لد خير فيهيم » وتوصّلوا إلى دق ومُخالفته » وتكذيبه بكلّ 
طريق » من فِعالٍ ومُقال » دعا عليهم دعوةً غضب لل" فلبى الله دعوتّه , 
وأجاب طبه » قال اله أتعالى : ل وَلَقَدُ َادَسنًا نوح فليم الْمُجيبُونَ ٠‏ وَنَجِيئله نجيئة 
مل ِنَ كرب لْعَظِيم © [اسانت : 0.00 ] . وقال تعالى : :9 وَنُوحًا إِذْ 
اذعا عن ذل تكهتنا . ا املا مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم_ © [ الأنياء :5ع . 
وقال تعالل : « قَالَ رَبُ إن وى حَدَبُونٍ ٠‏ الفح ينب ويه فنا ونج 
وَمَن مُىّ من اْمُوْمِِنَ 4 [ الشعراء : 1١17‏ » 8١1١ع‏ . وقال تعالى : 9 فدَعَا ره رَيَهُ 
الى 0 فَأَنتَصِرٌ # [القمر : ٠١‏ . وقال تعالى : 8 قَالَ رَبٌّ 20 
كَذْبُونٍ 4 ارون : 35 . 5 0 0 حَطِي يهم أغر قو دجُو 
ًا هلم يَجِدُوأ لهم من دُونٍ الث أنصَارًا + وَقَالَ وح رب لا تدر علَى الأرْض 
ِنَ الْكفِرينَ يرا إن إن مَدَرْهُمْ يُضِنُو ادك ولا يلهأ إلا ًا كَقَارَا 4 
[نوح: 58 - 0ع ل ل ل البو كترهمة م 
ودعوق نيهم علييم » فعند ذلك أمره الله تعالى أن يصع القلكَ ؛ وهى السفينة, 
العظيمة التى لم يكن لها نظيرٌ قَبْلّها » ولا يكون بعدها مِمْلّها » وتقدّم” الله" 
تعالى إليه أنه إذا جاء أمرّه » ول بهم بِأسْه الذى لا يُرَدُ عن القوم المجرمين » 
أنه لا يعاوده فههم ولا يُراجمٌه ؛ فإِنه لله قد تُدْركه رق على قومه عند مُعاينٍ 
العذاب النازل بهم ء اله ليس الخَبرٌ كلمعاينة9" ؛. ولهذا قال  :‏ ولا 
لخطتى رق كدي موا لق لكوت + ويقذت الها وكلناءء عت وائلة 


. » سقط من : : م. وق ص : «الله علهم‎ )١١( 
.) مّدق(١‎ : فى م2 ص‎ )( 
.) ورد مرفوعا من حديث ابن عباس » مسند أحمد 1/1؟. ( صحيح الجامع هاه‎ )5( 


من قَوْمِهِ سَخِرُواً [١/0دو]‏ مِنْهُ 4 أى ؛ يستهزئون به » استبعادًا لوقوع. ما 
نحن الذين نسخَرٌ منكم » وتتعبججَبُ منكم فى استمرار م على كفرام عنام 
الذى يَقتضى وقوع العذاب بكم » وَحُلُوله عليكم (إ فَسَوْفَ تَعلمُونَ من ايه تيه 
عَذَابٌ يُخْزِيه ل مر ات 
والعنادَ الل ار لم يجعدون أيمًا أن يكون 
جاءهم ”ين اللى؟ رسول » كم قال البخارئ : حدثنا موسى بن إسمعيل , 
حدثنا عبدٌ الواجد بن زياد » بجا الس ع أن عام اع إن 

سعيدر» قال : قال رسول للم عه : ٠‏ يجىمٌ نوح , عليه السَلام ‏ رمه ؛ 
فيقول الله عر وجل : هل بِلَْتَ ؟ فيقول : نعم » أى رب . فيقولٌ لأمته : 
هل بَلّدَكُم ؟ فيقولون : 3 عاونا ون بى . فيقول لتُوح. : من يَشْهَدُ لك ؟ 
فيقول : محمد وأمثه ٠‏ كَشْهَدُ أله قد بلع » وهو قوله : 9 وَكَدَلِكَ جَعلتَكُمْ 
امد ونلا لتكونرا شْهَدَاءَ عَلَى آلئّاس وَيَكُونَ ألرسُولُ عَلَيِكُمْ سَهِيدًا » 
البقرة : 847١ع‏ . 

والومط : الَعَدْل . فهذه الأمة تشهدٌ على شهادة نبيّها الصَادٍق المصدوقر » 
بن" الله قد بعث نوحًا بالحق ؛ وأنزل عليه لق وآمره بد -وائة بلغه إن 
أيه على أكمل, الوجوه وأنمُها » ولم يَدَعْ شيا مما ينمه فى دينهم إلا وقد 
مهم به » ولا شيئا ما قد يضرّهم إلا وقد ماهم عنه وحذَرَهمٍ منه » وهكذا 
شأنُ جميع. الرسل. » حتى أنه حَذّر قومّه المسيح الدّجّالٌ ‏ » ون كان لا يَتَوقعُ 


. زيادة من : الأصل‎ )١-١( 
. )7809( (؟) البخارى‎ 
فى : ص «فإن».‎ 5 


ا" البداية والنهاية ١17//١‏ ) 


خروبجّه فى زمانهم ؛ حَدَرًا عليهم , وسَمَقَةَ ورحمة , بهم » كا قال البخارئ”" : 
حدثنا عَيْدانَ » حدثنا عبدُ اللم » عن يونس » عن الرُهْرٌِ » قال سالمٌ : قال 
7 ل ١‏ ا عه ١‏ ع4 
ل 
2 2 1 1 .> 0 82 
هم م 
د انار ل باك ارك دلا و ليا عزن لدو 
أنه 0 أن اله ليس بأغورٌ » . وهذا الحديث فى « الصحيحين )22 أيضًا 
َِ ا 55 ا أل عن #4 انوك 

ابن عبد الرحمن » عن ألى هُريرَة ‏ عن النَبِىٌ َيه قال : « ألا أحدئكم عن 
7" 07 0 2-2 3 0 ا ًَّ 0 
الدّجالٍ ديكا ما حَدّث به نب قومّه ؟ إنه امور ٠‏ وإنه يُجىءٌ معه يال الجن 
والثّار » قالتى. يقول :2 نا الحنة :فى تار 8 :وان رك 1 اند 
[1ظع به انوح مه ب الفط التشارطة 

وقد قال بعضٌ علماء السلف© : لما استجاب الله له أمرّه أنْ يَغْرِسَ شجرًا 
ليعمل منه السفينة » فغرسه وانتظره مائة سَنَةَ » ثم نجّره فى مائة أخرى » 
- ل ا ع رير 7 واي 8 6 
وكاتسد نحشب الساح. ,.وقيل ين المتؤار + وهو نص التوراة ,قال 
النورعة : وامره أن يجعل طولها ثمانين ذراعًا » وغرضها خمسين ذراًا » وآد 
يَطْلىَّ ظَاهِرَها وباطِتها بالقار » وأن يجعلٌ لها جوجوًا أزور”2 يُشقٌ الماءَ . وقال 


. )5971١( البخارى (/3951) » مسلم‎ )١( 

(؟) البخارى (8؟9؟5) » مسلم (1995) . 

(5) فى: مءصء!: «عليهاع». 

(5) انظر هذه الرواية وما بعدها فى تاريخ الطبرى .31815-5140/١‏ 
مي 5 » وفيها : من خشب فر . 


#30 


(5) الجوجو : . أزور : مائل . 


قنادة : كان طولّها ثلكمائة ذراع, فى عَرْضِ حمسينَ ذِراعًا . وهذا الذى فى 
التوراة على ما رأيثُها2 . وقال الحسنُ البصرئٌ : ستّمائَمَ فى عرض ثلثِمائق . 
وعن ابن عباس : ألف ومائتا ذؤراع, فى عرضٍ ستّمائة م ذراع, 3 
طولها ألْمَئْ ذراع, » وعرضٌها مائة ؤراع, . قالوا كلهم : وكان ارتفاعُها ثلاثين 
ذراعًا » وكانت ثلاث طَبّقاتٍ » كل واحدة عشّرة أَذْرُّعر » فالسّفْلَى للدوابٌ 
والوُوش , والوسْطَى للناس , والعليا للطيور » وكان بابها فى عَرْضِها » وها 
غِطاءٌ مِن فوقها مُطَبَقّ عليها . 

قال الله تعالى : 9 قَالَ رَبٌّ آنصُرْنى بِمَا كَدَبُونٍ ٠‏ فََوْحَيْئَا له : أن آضْتّع. 


و 


الغْلكَ أعْيينا وَوَحُينَا © [الزسرن 5ع . أى ؛ بأمرنا لك ء يدري من 


-ٍ 


لعللاك لها ومشاهده لذلك ؛ لنرشدك إلى الصواب فى صنعيها 9 فإذا جَاءَ 


مرا وَقَارَ آلتُور فَآسْلُكْ فيا من كُلَّ رَوْجَيْنٍ تين وَأَهْلَكَ إِلّا مّن سَبَقَ عَلَيِْ 
آلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تَحَطِينى فى الْذِينَ ظَلَمُوا إنهُم مُعْرَقُونَ © [ الؤنون : 57] . 

ص عِِ ٍ- و هس عو #ه - 
فتقدمٌ إليه بامره العظيم العالى ؛ أنه(" إذا جاء أمرّه وحل باسه أن يحمل فى 
3 و الو 
هذه السفينة من كل زوجين اثنين ؛ من الحيوانات » وسائر ما فيه روح من 
لاون رسكا موقا 

سبق عل علي الْقَوْلُ مِنْهُمْ » أى ؛ إِلّا مَن كان كافرًا » فإنه قد نقذت فيه 
ال ل 0 
يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من العذاب العظيم » الذى قد حتّمه علمهم 
الفعال لِمَا يريد » 5 قدّمنا بيانه قبل . 


(1) سفر التكوين الأصحاح ١5/5‏ . 
(؟) سقط من : الأصل » ص . 


و*" المرادُ بالتنُور عند الجمهور.وجهُ الأرض . أى ؛ "تبعت الأرضٌ" من 
سائر أرجائها » حتى تبعت التائيرٌ ؛ التى هى مَحَالٌ النار . وعن ابن عباس : 
التنُورُ » عينٌ فى الندٍ ٠‏ وعن لشم : بالكوفة . وعن قَتادَة بالجزيرة . وقال 
عل بن ألى طالب : المرادُ بالنُور هَلَقُ الصّبحر وتنويرٌ الفجر » أى ؛ إشراقه 
وشيافة». أى ا علق ذلك تاحمل نيا ين كل زوضين انين + وهتة :قزل 
رو وَقَوله تعالى 1١/54وع‏ : 0 ب إذا جا مدن وَفارَ تور لما 
آخمل فِيهَا مين كل رَوْجيْن نين وَأهْلَكَ إِلّا مَن سَبَقَ عَلَيْه القَوْلُ وَمَنْ عَامَنَ 
وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إل قلِيلٌ © هود : 1 هذا أ ثا» عند حُلول الثقمةٍ 
بهم , أن يحملَ فيها من كل زوجين اثنين » وفى كتاب أهل الكتاب أنه أمر 
أن يُحملَ من كل ما يوْكَلُ سبعة أزواج. » وما لا يُوْكَلُ زوجين ؛ ذكرًا 
وأنثى . وهذا مُغْايرٌ لمفهوم قوله تعالى فى كتابنا الحق : « آثئين در 6 إن جعلنا 
اا ا 

تنافى2 . و لله أعلمُ . 

وذكر بعصّهم , ويُروَّى عن ابن عباس ” , أن أول ما دخل من الطيور 
ادكو » واخرّ ما دخل من الحيوانات الحمارٌ » ودخل إبليس انا بذنب 
الجمار . وقال ابن ألى حاتم 0 : حدثنا ألى » حدثنا عبد الله بن صالح. ء 


(1) فى ص : « وقيل » . وانظر تفسير الطبرى 4٠ - 78/١17‏ 

(« -)©) فى!: ونبع لماء » . وانظر تاريخ الطبرى 2145/١‏ 1817 . 

(؟) التفسير 5554/4 . 

(؛) فى حعءمء ص : «يأن». 

(١ه)‏ فى م١١:‏ دياق ». 

.31١88 2 1١8414/١ وتاريخه‎ »337 2 75/١5 تفسير الطبرى‎ )5( 

(0) الدرة : ضرب من الببغاوات . انظر الحيوان للجاحظ ١6١/9‏ 2 حاشية (5) . 
(8) تفسير ابن كثير 754/4 . وأخرجه الطبرى فى تفسيره 717/1١7‏ عن ابن عباس . 


5”؟ 


و و 7 ع 0 5 ِ« 
حدثنى الليث » حدثنى هشام بن سعيدٍ » عن زيد بن اسلمَ » عن أبيه » ان 
+ إلا صلا - 000 ل 00 و" َ 
رسول الله َه قال : ٠‏ لَمَا حمل نوحٌ فى السفينة من كل زوجين اثنين » 
قال أصحابه : وكيف نطمئن - أو : كيف تطمئنٌ المواشى - ومعنا الأسدُ ؟ 
قلط الله عليه الحُنّىٍ . فكانت أو حُمّى نزلت فى الأرض ء ثم شَكوا 
الفارة 4 افقالوا : الفُوَيسقَة تفْسِدُ علينا طعامّنا ومتاعّنا . فأوحى الله إلى الأسلٍ 
ا ا . هذا مُرْسَلُ . وقوله : 
« وَأهْلَكَ ال سَبَقَ عَلَيّهِ آلْمَوْلُ 4 أى ؛ ا فيهم الدعوة 
ل ا ا ا 
000 8 006 7 اليه ةن 2 هه 
عَامَنَ # . أى ؟ واحمل فيها من امن بك ين متك , قال الله تعالى : «ه وَمَا 
عَامُنَ مَمَهُ إلا يل 4 . هذا مع طول المدّةٍ والمقامر بِينَ أظهرهم » ودعوتهم 
الأكيدة لِيلّا ونمارًا » بضروب المقال وفنون التَّلطّمَاتِ , والتهديد والوعيدٍ تارةً ‏ 

والترغيب والوعدو أخرى 

وقد اختلف” فى عدَةٍ من كان معه فى السقينة ؛ فعن ابن عباس : كانوا 
2 1 ال 595 2 
عمانين نفسا » معهم نساوهم . وعن كعب الاحبار : كانوا اثنين وسبعين نفسًا . 
وقيل : كانوا عشرة . وقيل : إنما كانوا نوحًا ويّيه الثلائة وكتائته9 الأربعَ » 
بامرأة يام الذى انخرّل وانعرّل و ”سلّك غير طريق النجاقٍ » فما عَدَلَ إذ 
عَدَلَ . وهذا القول فيه مخالفة لظاهر الآية » بل هى نص فى أنه قد ركب معه 


. ومن أنفه و‎ :١ ف‎ )1١( 
. 4 استجيبت‎ 9 1 
. 189 - 141//١ وتاريخه‎ » 5# » 57/١7 العلماء » . وانظر تفسير الطبرى‎ ١ : بعدها فى م‎ )"( 
.» وكائته‎ :١ (؟) فى م‎ 
. ) والكّنائنُ مفردها : الكنّة . وهى امرأة الابن أو الأخ . القاموس ( ك ن ن‎ 
.)» ه) فى حءم: ووسلك عن‎ -5( 


33ظ> 


من غير أهله طائفة مِمّن آمن به ؛ كا قال : « وَنْجُنِى وَمَن مُعِىَ من 
الْمُوْمِنِينَ » [ الشعراء : 14ع . وقيل : كانوا ل . ”وأما امرأة لو شوو 
م أولاده كلّهم ؛ وهم حامٌ وسامٌ ويافِتُ ويام" . وتسمّيه رحد+طع أهل 
الكتاب كنعان9؟ » وهو الذى غرق » وعابد© » وقد ما ت” قبل الطوفانو - 
قيل : إنها غَرقت مع من غَرِق » وكانت مِمّن سبّق عليه القول ؛ لكُفرها . 
وعندَ أهل الكتاب » أنها كانت فى السفينة . فَيَحْتَملُ أنها كمّرت بعد ذلك » 
أو أنها أنْظِرَت ليوم القيامة » والظاهرٌ الأول ؛ لقوله : (٠‏ لَا تَذَرْ عَلَى الأزض, 
مِنَ الْكفِرِينَ كيّارًا © رنوح :+ع . قال الله تعالى : 8 فَإِذَا آسْمَوَيْتَ أنتَ وَمَن 
مََكَ عَلَى اْفُلْ فَقْل_الْحَمْدُ يثر الى نجنا مِنَ الْمَوْم الظّلِمِينَ + وَقْل رب 
أَنِليى مُْرَلَّا ا وَأنتَ خَيْرُ الْمُنزلِينَ © (الؤسون : م5 4ع . أُمْره أ 
يَحْمَد ره على ما سَخْر له من هذه السفينة » فنجاه بها » وفتح بيه وبينَ قومه » 
واف أعيته قي 00 خبالقه وكدية 6 كا قال تعال ( والنرى لق الج كلها 
وَجَعلَ لَكُم من الفلك والأنعم ما َركبُونَ ه تور علَى ظُهُور َم كذ كرو 
0 إذ سوبكم عليه وتقولرا مقن الدع تحر دازف كا 
لَهُ مُقرنِينَ ه وَإنآ إلى رَبْنا لَمُنقَلِيُونَ © [الزخرف : 1١‏ اع . وهكذا يومد 
بالدعاء فى ابتداء الأمور » أن يكونّ على الخير والبركة » وأن تكون عاقِبتُها 
محمودة ؛ كا قال تعالى لرسوله مُه حينَ هاجر : ذإ وَل رب 


. زيادة من : ص‎ )١( 

(؟- 5) سقط من : ص . 

(') سقط من : ص . 

(؟)-فى م: «كعنان ». 

() فى الأصل : « عامر » . وانظر تاريخ الطبرى 191/١‏ . 
(5) ىفاءم: وماتت). 

0) فى ص : «فيمن » . 
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صِذقر وَأُخرِجتى مُخْرَجَ صذقر وَلَجْعَل لَى من لُدنك سُلْطَنًا ُصِيرًا 4 
[الإسراء : ٠ع‏ . وقد امتّثل نوحٌ عليه السلامُ هذه الوصية 89 وَقَالَ كبوا فِيهًا 
0 رمجرنها وَمُرْسَهَا إن رنَى لعَفُورٌ رم » . أى ؛ على اسم الله ابتداءً 
سيرها وانتهاؤه 9 إن رَبَى لَعَفورٌ رَحِيمْ » . أى ؛ وذو عقاب أليم » مع كونه 
غفورًا رحيمًا , لا يُرَدُ بأسه عن القوم امجرمين » كا أحلّ بأهل, الأرض الذين 
كفروا به وعبدوا غيرّه . قال الله تعالى : 9 وَهِىَّ تَجَرى بهم فى موجر 
كَالْجبَالٍ 4 وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرًا لم تعهّذه الأرضُ قبل » 
ول تمطزه. ابعذه 6 كان كافواد لَرّب » وأمر الأرضّ فتبَعت من جميع. 
فجاجها , وسائر أرجائها ؛ ؛ كا قال تعالى : ف« فَََا ريه أنى مَعْلُوب فَانصِر ٠‏ 
ففََحْنَا ابوب السماء بمَاءِ متهم » وَفَجْرنا لاض يون 0 لاقي 
أئر قد قيرء وَحَمَلكهُ عَلَىْ ذآتٍ وخر ودر 4 [ القمر لل لطللع. 
والدّسْرٌ : المساميئ© 8 تَجَرى بِأَعْينَا 4 أى بِحِفْظِنا 0 وحراسينا » 
ل ا 

وقد ذكر ابن جرير”” وغيرٌه » أن 00 كان فى ثالث عشرّ شهر اب 
فى "حَمَارَةٍ القَيْظر"© . وقال تعالى ةنك لما طعَى لعا حَمَلنَكُمْ فى 
لْجَارِية 6 ب أى السققنة © لِنَجْعَلَهًا لَكُمْ تَذَكِرَة وَتعِيهَا أذ وَعِيَةَ # قال 
جاعة من مسرو : ارتفع الماءُ على أعلى جبل بالأرض خمسة عشرّ ذراعًا . 
وهو الذى عندَ 1١34و‏ أهل الكتاب . وقيل : ثمانين ذراعًا . وعَمّ جميع 
الأرض ؛ طولّها والعرض » سَهُلّها وحَرْنها » وجبالّها » وقفارها ورمالّها » ولم 


» فى م : « السائر‎ )١( 

. 189/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(“ - "#) فى ١ : ١‏ قوة القيض وجمرته 4 . وفى م » ص : ١‏ حساب القبط © . وحمارة القيظ : أى 
شدته . 
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ببق على وجه الأرض, ممّن كان بها من الأحياءِ عينَتَطْرفٌ » ولا صغيرٌ ولا 
0 . قال الإمامٌ مالك » ؛ عن زيل بن أسلم : كان أهلٌ ذلك الزمان قد مََعُوا 
السَهْل والجبل . وقال عبد الرحمن .بن زيدم بن أسلم : م تكن بقعة فى الأرض 
إِلّا وها مالك وحائة :زواها ابن ىتات "ا . ١‏ وَنَادَئ نوحٌ آبْنَهُ وَكَانَ 
فى مَعْزِلٍ يب آركب مُعَنَا وَلَا تكن م م آلكفِرِينَ ٠‏ فَالَ سَساوىة إآى جبل, 
يَعْصِمُنى مِن آلمَاء قَالَ. لا عَاصَِ آلْيوْمَ ين أثر آله إلا مّن رُحِمَْ وَحَالَ يَْهُمَا 
آلْمَْجُ فَكَانَ ِنَ الْمُعْرَقَِ نّ © هود : 45 45] . وهذا الابنْ هو يامٌ » أخو 
سام وحام ويافتٌ » وقيل : اسمُّه كَبْعَانُ . وكان كافرًا عامل" غير 
صالحر الاك ور حاتري اك ميا وا 
مع أنه الأجاف “ق: اللسين" 6 نكا 9 موافقين فى الدين. والذهب 
« وَقِيلَ يَأرْضُ الى مَاءَكٍ وَيُسَمَاءْ أفلهى وَغِيضَ الْمَاءُ وَقضِى الأمر 
توت عَلَى الجُووئ وَقِيلَ يدا لوم آلظّلِمِينَ 4 أ ؛ لمّا فرغ من أهل. 
الأرض, ؛ ول ينقَ منها أحدٌ ممن عَبَد غير الثم عر وجل » أمر الله الأرضّ أن 
تبلعٌ ماها » وأمر السماءً أن تقِعَ » أى تمك عن المطر فإ وَغِيضَ آلْمَا ء # . 
أى ؛ نقَصّ عمًا كان وَقْضِى الأَمْرُ 4 . أى ؛ وقع بهم الذى كان قد 
سبّق فى عليه وقَدَّرِه » من إحلاله . بهم ما حل بهم ظ وَقِيِلَ يُعْدًا لُلْقَوْمٍ 
طّلِمِنَ 4 أى ؛ ُودكا علمم بلسان الذرو» : بعدًا لحم من الرحمتر والمغفرة . 
كا قال تعالى : «8 فَكَدْبُوهُ قأنجيئة وَالّذِينَ مَعَهُ فى الفلك وَأَعَرَقنَا الّذِينَ كدذبُوا 
بَايِيَنا لك و قومًا عَمِينَ # [الأعراف : 34 . وقال تعالى : « فَكَذَبُوهُ 


. ذكرهما السيوطى فى الدر النشور */45 . وعزاهما لابن ألى حاتم‎ )١( 
.) فى م» ص : وعمل عملا‎ )١( 

(9) فى حء مء ص : «فخالف 6). 

(* - 4) فى ١‏ : « من المؤمنين » . 

(0) فى الأصل » ح : « القدر » . 
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معام عم و رده او 2لا را ا بو ا 9 
فَنَجِينهُ وَمَن معهُ فى الفلكِ وَجَعَلنَهُمْ خليف وَاغْرَقنَا الذرين كذبُوا باينا 
أن كيف كان هبه ع عقِبَة الْمَُرِينَ © 1 .وت جلاع . وقال, تَغا ره 


مِنَ القَوْم الذرين كَذْبُوا بايينآ لهم كانوا قوم سَوْءِ َأعْرَهُمْ أجْمَعِينَ » 
لأنياه :00 . وقال تعالى : ( نأجيلة ينا رين قن فى الذلك آلْمَشْحُونٍ ٠‏ ثم 
أعْرَقنًا بَعْدُ الْبَاقِينَ « إن فى ذَلِكَ لَأيةَ وَمَا كَانَ أَكرَهُمٍ مُوْمِنِينَ ه وَإِنْ رَبك 
د قر الرجيم # ال . وقال تعالى : ا قَيتَ يهم لف 
سَنَة سَتَدَ إلا حمسن عَامًا فَاحَدَمْ هم آلطُوفَانٌ وَهُمْ رن هد ناكية رسكي 
السفِيئّة وَجَعَلهَا ل ا تعالى : 8 ثم 
َعْرَقنًا آلْأَحَرِينَ © (الصاات : ١ع‏ . وقال : « وَلَقَد اتركتهَا َيه فَهَل من 
ُدَكر ٠‏ فَكَئِفَ كَانَ عَذَابِى وَْذُرٍ ٠‏ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الَْرْءَانَ للذكر فَهَلُ من 
مُذَكِرٍ » [ القمر: -01٠8‏ اع د وقال تعالى : فز مما مما نيهم أغرقوا فا دخلا 
نارًا فَلَمْ يَجَدُوأ لَهُم مّن دُونِ آلله أنصَارًا » وَقَالَ وخ رب لا ندن على الارضن. 

بن ألْكفِرينَ ديا نلك إن مَدرْهُمْ يُضِنُو باك ولا يدوأ إلا ارا فا » 
وو 100 وفنا انشعات اظ "تحال 4 وله اطمة بواللة 6 و )قجس 
دغوتّه فلم يبْقَ منهم عن تطرف . ظ 

وقد روى الإمامان : أبو جعفر ابن جَرير » وأبو محمد ابن ألى حاتم 7" . فى 
( تفسيرَيُهما » من طريق 'موسى بن يعقوب الرَّمُعىٌ" » عن فائد”" مولى عبيدٍ) 
اللرين ألى رافعر » أن إبراهيمَ بنَّ عبد الر من بن ألى ربيعة » أخبرّه أن عائشة أمٌّ المؤمنين 


. 711/7 وانظر الدر المنشثور‎ . "5/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟ -5) ف النسخ ٠:‏ يعقوب بن محمد الزهرى ؛ . والمثبت من تفسير الطبرى » وتفسير ابن كثير 4 /8؟ . 
وانظر مستدرك الحا 545/٠‏ » والجرح والتعديل ٠ . ١١37/8‏ 
(؟) فى ح عم ١:‏ قائد » . 

(:) ىمءص:١عبد‏ و . 
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أخبرضيه أن رمول الل لتو نان : « فلو رَحِمَ الله من قوم و أحذا ارح 
لقيال قل زعو ال كله :لمكت نوع , عله السام :3 قر 
لق شئة بح ”ايغى إلا“خبين .عاما"0 - وغرضن .مائة مكة الشعر + معطي 
ا 10 
ننه ويكولوة ‏ تشمل سفيدة 201 "في تخرى ؟اقال: : سوف تشلموث , 
فلّمّا فرغ ونْبَعَ الملهُ وصار فى السّكَكٍ , حَشِيَتٌ أمّ الصبئ” عليه » وكانث تجِبّه 
يا شَدِيدًا » ححرَجَتَ به إلى الجَبل . حتى بلكت ثُلْه » فلمًا بلقها الماءُ حَرجَتْ 
به حتى اسَْوَتَ على الجَبّل » فلمّا بلع الماءُ رَقَبْتَها رفَعنْهِ بِيَدِيّْها , فَعْرِقَا9؟© , 
نارح اثانلنى أعذا انعم أ الصو 24جرهنا حذيث عرو بو روقد زوين 
عن كعب الأحبار » ومجاهدر » وغير واحدر شبيٌ لهذه القصقّ ء وأخْرَى بهذا 
الحديث أن يكونّ موقوفًا » مُتلقى عن مثل كعب الأحبار . والله أعلمُ . 

والمقصود , أن الله لم يُبْقَ من الكافرين دَيّارًا » فكيف يزعم بعضٌ المفسرين 
أن عُوجَ بنّ عُنْقَ » ويُقال : ابن”” عَناقَ » كان موجودًا من قبل -0 
زمانٍ موسى ؟! ويقولون : كان كفرًا متمرّدًا جَبَّارًا » عنيدًا . ويقولون : كا 
لغير رشدق » بل ولدته أمّهِ عُنيُ بنث آدمَّ من زى ء وأنه كان يأخة - من 
طوله - السمكٌ يمن قرار البحار » ويشويه فى عي عين الشمس » وأنه كان يقول 
لنوح, » وهو فى السفينة : ماده القشَيية التى لك ؟! ويستهزئا به . 
ويه كرون أنه كان طوله ثلاثة الاف و ذراع, » وثلاثمائ وثلامٌة وثلاثين ذراعًا 
وتنا » إلى غير ذلك من الهذيانانت الى لولا آنا مسطرة ة فى كثير من كتب 
التفاسير وغيرها م من التواريخ, وأيام الناس » لما تعرّضنا لحكايتها ؛ لسقاطتها 
ورَكاكتها » ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول . 


)١ 1١9‏ زيادة من: ح ).ا م. 
(؟) سقط من : الأصل . 
(') سقط من : ص . 
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أما المعقولٌ ؛ فكيف يَسُوعُ فيه أن يُهِلِكَ الله ولدَ نوح, لكفره » وأبوه نبئُ 
الأمة » وزعيمٌ أهل الإمانٍ » ولا يُهِلِكَ عُوجَّ بنَ عُتىَ » ويقال : عَنَاقَ » وهو 
أَظلَّمُ وأطْعّى » على ما ذكّروا ؟ وكيف لا يرحمٌ الله منهم أحدًا » ولا أمٌّ الصبىّ » 
'ولا الصبئ“"2 » ويّتركُ هذا الدَّعِى”" الجبارَ العنيد » الفاجرٌ الشديدَ » الكافرَ 
الشيطان المَرِيدَ » على ما ذكروا ؟! 

وأما المنقولٌ ؛ فقد قال الله تعالى : 9 ثُمّ أَغْرَقنَا الْأَحَرِينَ # . 1١/١لار]‏ 
وقَالَ : ظ« رب لا تَدَرْ عَلَى الأزض مِنَ الْكَفِرِينَ دارا 4 . ثم هذا الطول 
الذى ذكروه عالق لا فنك لق والفمتعيدين 05 عن الب عله أله قال : 
١‏ إن الله خلق ادم وطولّه سِسُونَ ذراعًا » ثم لم يَرَلِ الحَلَقُ يَنْقَصُ حتى الآنَ » . 
فهذا نص الصادقر المصدوق المعصوم » الذى لا ينطق عن الوّى » إن هو 
إلا وحئ يُوحى » أنه لم يَرَلِ الخلق ينقصُ حتى الآنَ » أى ؛ لم يَرَلِ النامس 
فى نقصان فى طولهم من آدمّ إلى يوم إخباره بذلك » وَهَلّمّ جَرًا » إلى يوم 
القيامة . وهذا يقتضى أنه لم يُوجَدْ من ذرية ادم مَن كان أطول منه . فكيف 
يثْركُ هذا ويُذْمَلٌ عنه » ويْصَارٌ إلى أقوال الكَذَبةَ الكَمَرةِ مِن أهل الكتاب الذين 
بدّلوا كتبٌ الل المنرلَة ٠‏ وحرّفوها وأُوُلُوها . ووضعوها على غير مواضها ؟ 
فما ظدّك بما هم يستقلون بنقله ء أو يُوْتَمَنون©) عليه » ”وهم الخونة الكذّبةٌ ؛ 
علهم لعائنُ الله المتتابعة إلى يوم القيامة“ ؟ وما أظنٌ أن هذا الخبرَ عن مُوج 
ابن عناق » إلا اختلاقًا مِن بعض زنادقتهم وفجّارهم الذين كانوا أعداءً 


. سقط من : ص‎ )١ -١١( 

() فى الأصل . ص : ١‏ المدعى ») . 

(5) البخارى (7”755) , مسلم (58141) . 
(:) فى ص : ويموتون ). 

(ه - ه) سقط من :201 م. 
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الأنبياء . والل أعلمُ . 

ثم ذكر الله تعالى مُناشدة نوح ربّه فى ولدده » وسؤالّه له عن غَرَقِه على 
وجه الاستعلام والاستكشافه . ووجة السؤال : أنك وعدتنى بنجاة أهلى 
: ّ - 1 05 00 85 و 

0 5 57 2 0 م ا 5 3 5 
بنجاتهم » أى ؛ اما قلنا لك : « وَاهْلِكَ إلا من سَبَّقَ عَليهِ القول مِنْهُمْ # ؟ 
فكان هذا من سبق عليه القول منهم بِأنْ سَعْرَقَ بكفره ؛ وهذا ساقته الأقدارٌ 
إلى أن انحارٌ عن حَوْرَةَ أهلٍ الا روا حاكن الكفر والطغيان . 
ركم باضه م مس١‏ ون 

م قال تعالى : ١‏ قبل يوخ آفبط يسللم م من ويركلتٍ عَلَيِكَ وَعَلَ أمَم مُمّن 
علرر ال#ره رعاييإووه م رداك 
َك وَآمَمْ سَنْمتعُهُمْ ثم يَمَشْهُم من عَذَابٌ ليم 4 هذا أمرّ لنوح. » عليه 
السلام » لما نضّب الماءُ عن وجه الأرض » وأمكن التعرة قيناو الام 
عليها » أن يبيط من السفينة التى كانت قد استقرت » بعد سيرها العظيم » 
على ظهر جبل, الجُودئُ ؛ وهو جبل بأرض الجريرة مشهورٌ » وقد قدّمنا ذكره 
عند خلق الجبالٍ (« يِسَلّم 1 نا وَيرَكَتٍ َلك 4 أى ؛ اهبا سالما ماركا 
عَليِكَ وَعَلَىْ مم من يول نعف آله من أولاددك . فإِنَ الله لم يعل لأحد 
من كان معه من المؤمنين نَسْلًا ولا عَقِبًا » سوى نوحر عليه السلامُ© » قال 
5 ل ل سكس #ب#هرع ا قوع صم ل 3 ابر 
تعالى : «ف وَجَعَلَا ذريتهة هم آلْبَاقِينَ © [الصافات : 77 . فكل من على وجه 
الارضٍ اليومم » من سائر اجناسٍ بنى ادم 2 ينتسبون2) إلى أولاد نور 
الثلائة ؛ وهم سامٌ وحامٌ ويافث . 

قال الإمام أحمن0 : [ ١/.لاظاع‏ حدثنا عبد الوهّاب ؛) عن سعيدٍ » عن 
2ارء رحو ا اك كانت 2 1 
قتادة » عن الحسن » عن سَمرة ء أن النبىٌ عَيتُهِ » قال : ١‏ سامٌ أبو العَرب ء 
دع مم قا:ندأولاده». 
(5) فى م١١‏ : ١‏ ينسبون ). 
(؟) المسند 9/8 . 
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_ يا اع 00 ل م 2 : 8 
وحامم أبو الحَبّشُ ». ويافث أبو الروم » . ورواه الترمذئ”" عن بشر بن, 
مُعاذْ العقدئ”" » عن يزيد بن. زُرَيع. » عن سعيدر بن ألى عروبة » عن 
قنادّة » عن الحسن رول روي 


وقال الشيحٌ أبو عُمَر© ابن عبد البرّ : وقد رُوئ عن عِمرانَ بن 
حُصَين » عن النبئ عََْهِ مئله"© . قال : والمرادُ بالرُوم هنا الرُومُ الأَوَلُ ؛ 
وهم اليونانُ المُْتَسِبون إلى رُومئُ بن ليطى”” بن يونان بن يافتُ بن نوح, 
عليه السلامٌ . ثم رّى من حديث إسمعيل بن عيّاش » عن يحبى بن سعيار » 
عن سعيدر بن المسيّبٍ » أنه قال : ولد نوح. ثلاثةٌ : سام ويافث وحامٌ » وود 
كل واحدر من هؤلاء" ثلائة ؛ فولّد سام العربٌ وفارسَ والرومَ » وولّد يافتُ 
التْركَ والصَّقَالِيَة ويَأجوج ومأجوج » وولّد حامٌ القبْط والسودان والبريرَ . 
قلت : وقد قال الحافظ أبو بكر البزَّارٌ فى « مُسْنَدِه »29 : حدثنا إبراهيم بن 
هاف , وأحمدُ بِنُ حسين بن عبَّادٍ أبو العباس » قالا : حدثنا محمد بنْ يزيد 
ابن سِنَانٍ الرّهَاوئُ » حدثنى ألى » عن يحبى بن سعيلر » عن سعيلر بن 
المُسيّبٍ » عن أبى هُرَيْرَةَ » قال : قال رسول الله عَيهِ : « وَلِدَ ا سام .| 


. ) 578 ضعيف الترمذى‎ ( )5751١١( الترمذى‎ )١( 

. » العندى‎ ١: فى ح‎ )١( 

(*) كذا فى : الأصل . وف بقية النسخ : ٠‏ عمرو » . وانظر : القصد والأمم , لابن عبد البر صفحة .١١ 1٠١‏ 
(4) وحديث عمران أخرجه الطبرى فى تاريخه 5 ». والطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون . مجمع الزوائد 
١‏ . المعجم الكبير ١556 ١55/١84‏ . 

(5) فى ح »م ١:‏ لبطى ؛ وفى ص : ١‏ نبطى ؛ . وفى الطبرى 7٠١1/١‏ والكامل ١ : 81/١‏ لنطى © . 
(5) فى حعمء ٠‏ : و هله الثلاثة » . 

(1) كشف الأستار (1؟) . وقال الهيثمى ف المجمع 197/١‏ : وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى عن 
أبيه » فمحمد وثقه ابن حبان » وقال أبو حاتم : صدوق . وضعفه يحيى بن معين والبخارى » ويزيد بن سنان 
وثقه أبو حاتم » فقال : محله الصدق . وقال البخارى : مقارب الحديث . وضعفه يحيى وجماعة . 
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وحامٌ ويافث » فوْلِدَ لسام العربٌُ وفارسُ والرُومُ » والخيرٌ فيهم » د ليافث 
يأحوح ومأجوج والشّكُ والصّقالِبَةَ » ولا خير فيهم » ووٌلِدَ لام القِبِطُ والبرير 
والشوكان ف قال :4 لا تيلقهة© زوع مرفوعا إلا عن هذ لوحو تفده 
به محمدٌ بن يزيد بن سنال » عن أبيه » وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم » 
واحتملوا حديئّه » ورواه غيره عن يحبى بن سعيار مُرْسَلَا » ولم يُسذه » وإما 
جعله من قول سعيدٍ قلت :'وهذا الذى :ذكره أبو غ5 ' هو المحفوظ عن 
سعيدٍ قولّم. وهكذا رُوِىَ عن وهب بن مُيَبِّ مثله" , ”وال أعلمُ» . ويزيد 
ابن سنانٍ أبو فَرْوَةَ الرَهَاوئُ ضعيفٌ برو لا يُعَمَدُ عليه . 

وقد قيل : إن نوحًا » عليه السلامُ » لم يُولَدْ له هؤلاء القَلامةٌ الأولادُ إِّ 
بعد الطوفانٍ » وإنما وٌلِد له قبل السفينة كَنْعَانُ الذى غَرق » وعابرٌ مات قبل 
العلوفان الي أن أولاده”” الثلاثة كانوا معه فى السفينة » هم ونساوهم 
مهم » وهو نص التوراق!" . وقد ذكر أن حامًا واقع امرأّه فى السفينق , 
فدعا عليه نوحٌ أن ' لقؤ91 يلفة لطفيه ع اهز للد اله وله آمو وهو لقان 
اببنُ حام » جد السودان . وقيل : بل رأى أباه نائما"© . وقد بد عورته فلم 
يسترّها وستّرها أخواه ؛ فلهذا دعا عليه 001و أن تَكيّرَ نطفيّه » وأَنْ يكونَ 


. ) فى م» ص : «لا نعلم‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل ٠‏ اء م: وعمرو» 

(5) تاريخ الطبرى 3١1/١‏ . 

(: - ) فى١:‏ وسواءع». 

() ىا مء!: «الأولاد). 

(0) سفر التكوين الأصحاح 0/6 . 

0) فى الأصل » ص : ١‏ يشوه » . 

(8) فى ص : ١‏ قائما » . وانظر تاريخ الطبرى 705/١‏ . 


57 


أولاده عبيدًا لإخوته”" . وذكر الإمامُ أبو جعفر ابنْ ججرير" » من طريق عل 
ابن زيد بن جُدْعانَ » عن يوسف بن هرا عق ابن عبائن + أنه فال .+ 
فال الخوار لون لحني ارق مرف ل 1 بعنْتَ لنا رجلا شّهِد السفينة فحنا 
عنها ؟ قال : فانطلق بهم حتى أَنَّى إلى كثيب من تراب » فأحَذ كفًا مِن ذلك 
لتاب بكفه » قال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسولّه أعلمٌ . قال : هذا 
كعبٌ” حام بن 3 . قال : وضرّب الكَثِيبَ بعصاه » وقال : قم بإذنٍ 
اللم. فإذا هو قائمٌ ب ينفض الثّراتَ عن رأيه » قد شاب » فقال له عيسى عليه 
لو ا و 0 
أنها الساعةٌ » فمن نَم شِبْتُ . قال : حَدُثْنا عن سفينة نوح, . قال كان طولّها 
ألف ذراع, ومائتّى ذراعر » وعرضّها ستّمائة ا » وكانت ثلاث طبقات ؛ 
فطَبقةٌ فيها الدوابٌ والوحْشٌُ » وطبقةٌ ها الإننٌ » وطبقةٌ فها الطيرُ » فلما كثر 
أرواث الدوات ان الله عرٍّ وجل إلى نوح ء عليه السلامٌ » أن اع دن 
الفيل » فكمَرّه » فوقع منه خنزيرٌ وجنزيرة » فأقبلا على الروْ » ولمّا وقع 
”الفأرٌ يخرٍرٌ السفينة بِقَرْضِه© , أوحى الله عن وجل إل توج “عليه 
السلامٌ . أن اضرب بين عَيْتَى الأسد » فخرج من مِنْخَرِه سَنَوْرٌ وستُورَة » 
فأقبّلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف عَلِم نوحٌ » عليه السلامٌ » أن البلاد 


)١(‏ هذه القصة مذكورة فى سفر التكوين الأصحاح 71/9 - 35 » وفيها شنائع عظيمة منها ؛ أن 
نوححا شرب الخمر فسكر فبدت عورته فراها حام » فلعن نوحٌ كنعان بن حام . ولا ندرى ما سبب 
لعن كنعان والذى رأى العورة إنما هو أبوه » وعندهم فى كتبهم أن از ملام الأب » والأب 
لا يحمل إثم الابن » وبر البار له » ولثم الآثم عليه . 

.1817 203141١ وتاريخه‎ » 55/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) فى تاريخ الطبرى : « قبر ) . 

(4) بعده فى : ١ ١‏ يأكلانه » . 

(ه - ه) فى الأصل : ١‏ الفساد يجرد السفينة بقرضه ©» . 
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قد عرقت ؟ قال : بعَث الغرابٌ يأتيه بالخبر » فوجّد جيفة فوقع عليها » فدعا 
عليه بالخوفب ؛ فلذلك لا يألف البيوتٌ . قال : ثم بِعَث الحمامة فجاءت بورقر 
زَيتون بمئْقارها وطين برجليُه"© , فعَلِم أن البلاد قد غرقت » فطوّقَها 
الحْضْرةَ التى فى عُنقها » ودعا لها أن تكونَ فى أنْس وأمانٍ » فمن كم تألَفُ 
البيوت . قال : فقالوا : "يا رسول الله" , ألا ننطلقٌ به إلى أهلينا » فيجلسّ 
معنا » ويحدثنا ؟ قال : كيف يَْبَعُكم مَن لا رزق له ؟ قال : فقال له : عُدْ 
بإذنٍ اللم. فعاد ثرابًا . وهذا أثرٌ غريبٌ جدًا . وروّى عِلْباءُ بن أحمرّء عن 
عِكْرِمةَ عن ابن عباس © » قال : كان مع نوح, فى السفينة ثمانون رجلا » 
مدوم أهاوهي :باص : انوا" ف السقينة جالة وتميلية كا وآنا الله وه 
السفينة إلى مَك » فدارت بالبيت أربعين يومًا ثم وججهها إلى الجودِئ , 
فاستقرت عليه » فبِعَث نوحٌ عليه السلامُ الغرابٌ ليأتيّه بخبر الأرض » فذهّب 
فوقع على الجيّف » فأبطًأ عليه » فبِعَث الحمامة » فأتَيّه بوَرّقر الزّيتون » 
ولطّحتٌ رجلَيْها بالطين » فعرّف نوحٌ أن الماءَ قد تصَب » فهبّط إلى أسفل. 
الود » فَابتتّى قرية #0/01طع وسمّاها ثُانينَ » فأصبحوا ذاتَ يوم » وقد 
تبلْبَلَتَ9) ألسنّهم على ثمانِينَ لغةَ ؛ إحداها لغة”” العَرََىّ » فكان بعصّهم لا 
يفقهُ كلام بعض ». فكان نوحٌ عليه السلامُ يُعبّرّ عنهم . وقال قنادَةٌ وغيرُه© : 
ركبوا فى السفينة فى اليوم العاشر من شهر رجب » فساروا مائة وخمسين 


)١(‏ فى مء١:‏ «برجلهاع». 
5 -5) ىا: (لعيسى ). 
(5) التفسير 751/4 . 

(4) فى ص : «تبللت 6 . 
(5) سقط من : م. 

(5) تاريخ الطبرى 1١90/١‏ . 
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يومًا » واستقرت بهم على الجُودِىٌ شهرًا » وكان خروججهم من السفيئة فى يوم 
عاشوراءً من المحرم . وقد روى ابن جرير”؟ خبرًا مرفوعًا يوافِقُ هذا » وأنهم 

وقال الإمامٌ أحمد" : حدثنا أبو جعفر » حدثنا عبد الصمد بِنْ حبيب 
ّ. 0 َّ ع ع 7 - 
الازدىُ » عن أبيه حبيب بن عبد اللمو» عن شبَيل © عن الى هريرّة » 
ي - بألل 4 4 - 4 
قال : مر النبئ عَيُْه بأناس من اليبود » وقد صاموا يوم عاشوراءً » فقال : 
( ما هذا م 20) الصوم 9؟). فقالوا : هذا اليوم الذى نججى الل موسى وبنى 
إسرائيل من الغرقر » وغرق فيه فرعون » وهذا يوم استوت فيه السفينة “على 
الجُودِى”» » فصام نوحّ ومومى » عليهما السلام ؛ شكرًا لله عر وجل . فقال 
الئئث عَيَه : « أنا أحق بموسى . وأحقٌ بصوم. هذا اليوم ) . وقال لاصحابه : 
«مَن كان منكم أصبّح بح صائمًا فليم صومّه ‏ ومَنْ كان أصاب من غَدَاءِ أهله 
فليم ع يومه ) . وهذا الحديثث له شاهدٌ فى « الصحيح, )© من وجم 
آخرّء والمُسْتَغْرَبُ ذكرٌ نوح أيضًا . والله أعلمُ . 

وأمّا ما يذكرٌه كثيرٌ مِن الجهلة » أنهم أكلوا مِن فضول أزوادهم » ومن 
حبوب كانت معهم قل استصحبوها » وطحتوا الحبوبت يومكلٍ » واكتحلوا 


. 190/١ وتاريخه‎ » 547/١5 تفسير الطبرى‎ )١1( 

(5) المسند 559/5 . وقال الميشمى 184/8 : وفيه حبيب بن عبد الله الأزدى لم يرو عنه غير ابنه . 
(*) فى النسخ : ٠‏ شبل » . والمثبت من مسند الإمام أحمد » والتفسير 14 . وانظر مهبذيب التبذيب 
1/4" . أطراف المسند 309/97 . 

(4) سقط من: م؛ ص . 

(ه - ه) سقط من : ص . 

. )50١4( البخارى‎ )0( 


) ١8/١ البداية والنهاية‎ ١ 


الائمد #االقوية أبضارهع لذ الهاكت1" تن الضياء وديعة نا الوا" «طلية 
السفينة » فكلّ هذا لا يصِح فيه شىءٌ : وإنما يُذْكرٌ فيه آثارٌ منقطعة عن بنى 
إسرائيل » ' لا يتمد علبباء ولا يَُقدَى بباء والله أعلم -ؤقال عمد بخ 
إشحاق9 + لما آراة الله أن يكف “للك الطوقان أرسّل رِيحًا على وجه 
الأرض +افسكن الما #رواسدت ياي الأرض + :فجعل الام ينفصر وفيض 
ويُدِيرُ » وكان استواءٌ الفُلّك”" على الجُودىٌ - فيما يزعم أُهلُ التوراة"» - فى 
الشهر السابع. ؛ لسبعٌ عَشْرةً ليله مضت منه » وف أولٍ يوم من الشهر العاشر 
رفك ركو الحبال ٠»‏ فلمًا مضّى بعد ذلك أربعون يومًا » فتّح نوحٌ كَوَّةَ الفْلكٍ 
التى صئّع فيها » ثم أرسّل الغرابٌ لينظرّ له ما فعَل الماءُ » فلم يرجعٌ إليه » فأرسل 
الحمامة فرجعت إليه فلم يد لرجلُها موضمًا » فبسَط يده للحمامة فَأَحَذَها 
فأدخلّها , ثم مضت سبعة أيام. » ثم أرسلها لتنظرٌ له » فرجعت حينَ أمست » 
وف فِبهًا ورف زيتونة » فعَلِم نوحٌ أن الماءَ قد كَنَّ عن وجد الأرض ء ثم مكث 
ب ار أرسلّها , افلم كارع ترجع إليه ؛ فلم نوحٌ أن الأرضّ قد 
يروث فلمةا كات العنة اقيم بِينَ أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوحٌ 
الحمامة . ودخل يوم واحدٌ من الشهر الأول يمن سن اثمّين » برّز وجهُ الأرض, 
وظهّر البرّ ء وكشّف نوحٌ غطاءً الفلّكِ . وهذا الذى ذكره ابن إسحاق هو 


ات 0 سياقر التوراة النتى بأيبى أهل الكتاب . قال ابن إسحلق : 


. ) فى مء ص : «انهارت‎ )١( 

. 49 2» 58/١75 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) سقط من : ص »© م . 

(4) سفر التكوين الأصحاح 4/8 -0 ١3‏ . 
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00 ب 2 00 ر#ر» رعررءعه 52 0 
سدم يكلب َلك عل أتر مث متك أن تلملئهن ثم يشي 
مثا عَذَابٌ ألِيمٌ © وفيما ذكر أهل الكتاب ء أَنَّ اله كلّم نوا قائلا له : ارج 
من الفلك أنت وأمرأتك وبنوك ونساءٌ بنيك معك ؛ وجميع الدوابٌ التى معك » 
رهم 2 : 1 5 هد ع هد بعطرة ل ها 5 5 
ولتنموا ولد وا فى الارض . فخرجواء وابتنى نوح مذبحا لله عز وجل » 
أذ من جميع. الدوابٌ الحلال » والطير الحلال . فذبّحها قربانا إلى اللم عر 
2 7 ل 2 7 2 ع" ع 
وجل . وعهد اللّهُ إليه أن لا يعيد الطوفان على اهل الآرض » وجعل تذكار 
الميثاقر إليه القوسَ الذى فى العّمام » وهو قوس قرَّحَ الذى قدّمنا عن ابن 
6 م مي 0 و و« 8 2 
عباس . أنه امان من العَرّق9"© . قال بعضهم : فيه إشارة إلى انه قوس بلا 
وتر . أى أن هذا العُمامَ لا يُوجَدُ منه طوفان كأول مرةٍ . واللة أعلمُ . وقد 
انكرت طائفة من جهَلةَ الفرس وأهل الهندٍ وقوعَ الطوفانٍ » واعترف به 
رون منهم » وقالوا : إنما كان بأرض بابل » ولم يصل إلينا . قالوا : ولم تَرَل 
نتوارث المُلكَ كابرًا عن كابر » مِن لَدُن. كيومرث”" - يَعَنُون ادَمْ - إلى 
٠. 3‏ - - و2 6 
زماننا هذا. وهذا قاله من قاله من زنادقة المّجوس عباد النيرانٍ واتباع. 
الشيطان . وهذه سفسطة منيم وكفر فظيع وجهل بليعٌ , ومكابرة 
للمحسوسات » وتكذيبٌ لربٌ الأرض والسموات » وقد أجمع أهل الأديانٍ » 
. الناقلون عن رسل الرحمن » مع ما تواتر عندَ الناس فى سائر الأزمانٍ » على 
57 2 5 د - ره 2 دم 
وقوع الطوفانٍ » وانه عَم جميعٌ البلاد » ول بق الله أحدًا من كفرة العباد ؛ 
استجابة لدعوة نبيّه مويك المعصوم 2 واقفيذا لما سبق فى القدّر المحتوم . 


. 86 تقدم فى صفحة‎ )١( 
والكامل لابن‎ » 0/١ فى الأصل : « المورث » » وفى ص : وكومرت » . وفى تاريخ الطبرى‎ )0( 
. 6 الأثير 7 : ( جيومرت‎ 
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ذكز شىء من من أخبَارٍ نوح نضيه” ' عليه 
الصلاةٌ والسَلامْ 


قال الله تعالى9" : 99 إِنَهُ كَانَ عَبْدَا سَكُورًا # (الإسراء : +] . قيل : إنه 
انر لاير راع اوبرت م كله . وقال الامامُ أحمد© : 

دكا بو أسناقة :+ جود تددر قري بن أبى زائدة » عن سعيد بن ألى بُردةَ » عن 
أنس بن مالك » قال : قال رسولٌ الل عه : « إِنْ الله ليَرْضَّى عن العَبْدِ 
دنا كل اذكه اموه عا ار لاد ل دراه 
مسلمٌ والترمذئٌ والنّسادء من حديث أبى أسامة©؟ . والظاهرٌ » أن الشكورٌ هو 
الذى يعمل بجميع. الطاعات القلبية والقولية » والعَمَليَ ؛ فإن الشكرّة» 
يكون هذا وبيدَاء :قال الغاع 9 

أفادتكم امام منّى . ثلاثةة يدئ ولسانى والضميرٌ المْحييا 





)١(‏ سقط من : م. 

. 47" » 47/0 التفسير‎ )١( 

. ١١7/« المسند‎ )5( 

(4) مسلم (37714) » الترمذى )١81١5(‏ وقال : حسن . النسائفى فى الكبرى (5899) . 
(5) فى ص : « الشكور » . 

(5) لم نهتد إليه . 
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”"ذكز صومه عليه السلاة" 


وقآل ابن ماج باثصيام. “قزر عليه البتلام + دنا سهل بن أ 
سهل » حدثنا سعيدٌ بن ”ألى مريم” » عن ابن لهبعة » عن جعضر بنر 
ربيعة » عن ألى فراس, ؛ أنه مع عيد اللر بنَ عمرو يقول و 
للم عَِلهِ يقول : « صاءً نو الدهر إِلّا يوم الففطر » ويوم الأضْحَى » . هكذا 

رواه ابن ماجَهُ من طريق عبد للم بن لَهِيعةَ 'بإسناده [ ١//ظ‏ وَلَفْظِهِ » وقد 
قال الطيران” *” : حدثنا أبو الرّنباع. روحٌ بن الفرج. » حدثنا عمرو بن خالد 
الخاوكت حدثنا ابن لهيعة» » عن ألبى نان“ » عن يزيد بن. رباح, آلبى أبى 
فراس » أنه سَمِع عيد اللم بن عمرو يقول : سمعثُ رسول الل عه » يقول : 
١‏ صام نوحٌ الدّهرَ إلا يوم الفطر وَالأضْحَى امام داودُ ننصف الدّهر » وصامٌ 
إبراهيم ثلاثة أيام بن كل شور صامٌ الدهر وأفطة الذَّهْرّ » . 


. 1 ٠ ليس فى : الأصل‎ )١- ١9 

. ) وفى الزوائد : فيه ابن لطيعة وهو ضعيف . ( ضعيف ابن ماجه 5ا”3‎ )١7١5( أبن ماجه‎ )١( 
)فى ح: دهريم).‎ 

(5 -4) سقط من: ص . 

(5) عزاه الحيشمى فى مجمع الزوائد ١90/*‏ إلى الطبرانى وقال : فيه أبو قنان ول أعرفه . 

() فى الأصل » ص » م : « أبو قتادة » وفى ١‏ : 9 أبو غسان » . وأبو قنان هو أيوب ابن ألى العالية » 
وانظر الجرح والتعديل ؟/54؟ . الإكال 98/19 . 
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"ذكز حَجَةَ نوح" عليه السلامُ 


وقال الحافظٌ أبو يعلّى" : حدثنا سفيانُ بن وَكيع, » حدثنا ألى» عن 
رَْعةَ هو ابن" صالِح , عن سَلَمَةَ بن وَهْرام » عن عِكْرمةَ » عن ابن, 
عباس » قال : حجّ رسولٌ الث عله » فلمًا أق وادى عُسْفَانَ » قال : « يا 
أبا بكر » أ واد هذا ؟ » . قال : هذا وادى عُسْفَانَ . قال : « لقد مه بهذا 
الوادى نوحٌ وهودٌ وإبراهيمٌ على بَكراتٍ لهم حُمْر » حَطْمُهم اليف , رهم 
العَباء » وأَرْدِيَتُهِم النّمارٌ » يَحُجُون البيتٌ العتيق » . “فيه غرابة» . 





)١ - ١١‏ فى م: و حجه). 

)١(‏ لم نجده فى مسند ألى يعلى . وقال الميشمى : رواه أحمد » وفيه زمعة بن صالح وفيه كلام وقد 
وثق . المجمع 7٠١/7‏ . وهو فى مسند أحمد 777/١‏ » من طريق وكيع بن الجراح به . وفيه : .هود 
وصالح » بدلا من : « نوح وهود وإبراهم » . وسياق ص 78٠0١‏ . 

5) فى م : «ابن ألى » . 

(: - 4) ف الأصل : « هذا حديث غريب » . 
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ز'" وصيّتِه لوليه» عليه الصلاةٌ والسلامُ 


قال الإمامُ أحمد”؟ : حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حمّادُ بن زيدر » عن 
الصّفَعَبِ بن رُهَير » عن زيد بن أسلمَ » قال حمادٌ : أظنّه عن عطاءِ بن, 
يسار » عن عبد الم بن عمروء قال : كنا عند رسول الله عله » فجاء 
رجلّ من أهل البادية » عليه جُبةُ يجان مَرْرِورَةٌ بالديباج. » فقال : ألا إن 
صاحبَكُمٍ هذا قد وضع كل فارس ابن فارس - ”أو قال" : : يريد أن 
يضع كل فارسر إن فارس. - ورَقَعَ كل داع ابن راعر » . قال : فأخد 
رسول الث عله بمجايع . جيه » وقال : و آلا© أرَى عليك لباسَ من لا 
عل » . ثم قال : « إِنَ نب الر نونحاء عليه السلام » لمّا حضرته الوفاة » 
قال لاينه : إنى قاصيّ عليكَ الوصيّة » امرّكَ باثنتين » وأنهاك عن مين ؛ آمُركَ 

بلا إلهَ إ :إلا الله ؛ فنَ السّموات السبْعَ ‏ والأرَضِينَ بن اَّْ لو وْضِعتْ فى كِفق ‏ 
ورُضعَثْ لا إل إلا له فى كِّةَ » جحت بهن لا إلة إلا الله ولو أن السّملوات 
السّبْعٌ والأرَضينَ السّبعَ كن حَلَقَة مُبهَمة قصَمَئهرك0” لا إلة إِلّا الف وسبحانٌ الثم 
وبحمدره » فإنها© صلاة”" كل شىءٍ » وبها يُررَقُ الحَلَقُ » وأنْهاك عن الشْرْكِ 


)١(‏ سقط من : م. 

.) صحيح‎ ( 217٠١ 03159/9 مسند أحمد‎ )١( 

(" - ») فى المسند « قال ») . 

() ىا مءا:ولاءءوفق ص:«أن». 

(5) فى ح : ١‏ فصمتهن ) . وفى مء ص : (١‏ فضمتهن © . 
(5) فى مء ص : «فإن بها ). 

0) فى م: وصلات ). 
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والكبْر ) . قال : قلت - أو : قيل - : يا رسولّ الذرء هذا الشُركُ قد عرّفناه » 
فما الكبْرُ ؟ قال(" : أن يكون لأحدنا تعلان حَسَئَتَانٍ لهما شراكان حَسّنانٍ ؟ 
قال : لا » . قال : هو أنْ يكونَ لأحدنا حُلَةَ يلبَسُها ؟ قال : « لا » . قال : 
هو أن يكونّ لأحدنا داب يركبُها ؟ قال : ٠‏ لا » . قال : أفهو أَنْ يكونّ لأحدنا 
أصحابٌ يجلسون 1/#ر: إليه ؟ قال : « لا ”" . قيلٌ : يا رسولّ اللمرء فما 
الكبرٌ ؟ قال : «١‏ سَفَهُ الحقّ وعَْمْصُ الّاس © . وهذا إسنادٌ صحيحٌ ولم 
يخرجوه. ورواه أبو القاسمٍ الطّبراؤ"؟) من حديثش عبد الحم بن 
سليمان » عن محمدر بن إسحلق » عن عمرو”” بن دينار » عن عبلر الثم بن, 
عمروء أن رسول الثر َه » قال : « كان فى وَسِيةَ نوحر لاثنة : أوصِيك 
بخصلتين , وأنهالك عن خضاتيْن ». فذكر نحوّه. وقد رواه أبو بكر 
البَرّارُا؟ عن إبراهيم بن سعيدر » عن أبى معاويّة التتري :+ لعن ماو به 
إسحق » عن عمرو بن دينار » عن عبار الل بن, عمرٌ بن الخطّاب » عن 
لنبى َيه بنحره . والظَاهِرٌ أن عن عبلر اللر بن عمرو بن العاض » كا رواه 
أحمد والطبراذ” ٠‏ والله أعلم . 

ويزعمُ أهلُ الكتاب أن نوحًا عليه السلامٌ آه لَمّا رَككبٌ السّفينة » كان عمره 
ستمائة"© سنةٍ . وقدمنا عن ابن, عباس مثله » وزاد : وعاش بعد ذلك 


- 


. زيادة من : المسند‎ )١( 

(1) بعدها فى الأصل » | : و قال : قلت : أو »وق حءمءعص : قلت أو). 

(5) فى الأصل »م » ص : ٠‏ غمض » . وف ح : ٠‏ عمض » . 

(5) وذكره فى مجمع الزوائد 7١١/5‏ وقال : رواه كله أحمد , ورواه الطبرانى بنحوه ... ورجال أحمد ثقات . 
(5) فى ص : و عبد الله » . 

(5) كشف الأستار (7079) وقال البزار : لا نعلم أحدًا رواه عن عمرو عن ابن عمر إلا ابن إسحاق » ولا 
نعلم حدث به عن ألى معاوية إلا إبراهم بن سعد . وقال الهيشمى : فيه محمد بن إسحاق وهو ثقة وبقية رجاله 
رجال الصحيح . مجمع الزوائد 84/٠١‏ . 


(7) فى ص : ٠‏ سبعمائة » . والمثبت هو الموافق لما فى سفر التكوين الأصحاح 5/7 . 
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َاكَمائة وخمسين سنةة) . وفى هذا القول نظَرٌ . ثم إن لم يُنكن, الجمغ ييه 
وبينَ دلالة الفران:. قفوو خط تخسر .قان القران يتتضى أن نوكا مكق 
فى قومه بعد البَعْتَمَ وقبلَ الطوفان ألفّ سنة إلا خمسين عامًا » ؟ قال تعالى : 
وَلََد أَرْسَلْنَا نوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِيهمْ الف سَئةٍ إِلّا حَمْسِينَ عَامًا َأَحَدَهُمْ 
آلطُوفَانَ وَهُمْ ظَلِمُونَ © [السكبوت : 1ع . ثم الله أُعْلمُ 5 عاش بعد ذلك » 
فإن كان ها ذكر عن ابن عباس محفوظا ؛ من أنه بحث وله أربعُمائة سنة 
وثمانون سنة » وأنه عاش بعد الطوفانٍ ثلائمائة وخمسين سنة » فيكونْ قد عاش 
غل هذا آلف منة .وسبعمائة :ومانين سن .. 

وأما قَبُِّهِ » عليه السلامٌ » فروّى ابن جرير والأَْرقه*© » عن عبد الرحمن 
ابن سابطر» أو غيره مِنَّ التابعين مُرْسَلُا أن قبرَ نوح عليه السلامٌ بالمسجلر 
الحرام . وهذا أقوّى وأنْبتٌ من الذى يذكرّه كثيرٌ من المتأخرين من أنه ببلدقٍ 
بالبقاع. » تعرّفُ اليوم بِكَرْكِ نوحرء وهناك جايعٌ قد يُنِىّ بسبب ذلك » 
”وأوقفت عليه أوقافٌ" فيما ذكِرَ . والله أعلمُ بالصواب . 


.3180 2 119/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
. لم نجده فيهما‎ )5 
. ١: زيادة من‎ )" - 5 
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قصَة هود عليه السلَامُ 


وهو هودٌ بن شَالَعَ بن أَرْفَحْسَدَ بن سام بن نوح عليه السّلامُ . ويّقال : 
إن هوكا هو عابر بن شال بن © سام بن نوح, . ويُقال : هود بن عبدو . 
اللهوبن رباح. بن الجارود”” بن عاد بن عَوْصٍ بن إِرَمَ بن سام بن نوحر 
غلية :اللام م 'ذكره ابن خرير © ونوا غربًا «يشكيون الأحقاف 4 وه 
جبال الرّْل » وكانت بالهن مِن عُمانَ وحَضْرَّمَوْتَ » بأرض, مُطِلّمَ على 
البخز :6 يقال :خا الشكر .“واس واؤميع مفرت .. وكانوة كرا هاا يسكنون 
الخِيامَ ذوات الأعمدةٍ الصّخام ؛ كا قال تعالى : هآ تر كيف فَعَلَ رَيْكَ 
عادر + إِرَمّ ذات الْعِمَادٍ 4 [الفجر: + “اع . أى ؟ عاد إِرَمٌ . وهم عاد 
الأولَى ٠‏ وأما عادٌ الثانية 1١/طع‏ فمتأتحرة » م سيق بيانُ ذلك فى 
ا وأما عاد الأوَى فهم عاد فا َم ذات اهماد » آتى لَمْ يحل ينها فى 
ل لد © رسجر .مع . أى ؛ مل القبيلة . وقيل : بثل العٌمدم . والصحيحٌ 
٠» 1‏ كا بينّاه فى 0 التفسير )”© . ومن زعَم أن إِرَمّ مدينة تدورٌ فى الأرض 2 
فتارةً فى الشام » وتارة فى اهن » وتارةً فى الحجاز » وتارةٌ فى غيرها » فقد أَبْمَد 
النْجْعَةَ » وقال ما لا دليل عليه » ولا برهانَ يُعَوّلُ عليه » ولا مُسْتَنَدَ يركَنُ 


. » بعدها فى ح. م: «أرفخشذ بن‎ )١( 

(؟) فى تاريخ الطبرى : «١‏ الخلود » . 

5 -*) سقط من : الأصل . وهو فى تاريخه 715/١‏ . 
(5) التفسير 5177/8 . 
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إليه . وفى « صَحيح ابن حِبّانَ )20 , عن ألى ذر » فى حديثه الطويل فى 
ذكر الأنبياء والمرسلين » قال فيه : « منهم أربعة من العرب ؛ هود وصالحٌ 
و يقال : إن هودًا » عليه السَّلامُ » أُول من تكلم 
بالعربية . وزعَم وهب بن مُتبِ أن أباه أوَّلُ مَن تكلم بها . وقال غيرّه : أ أول 
مَن تكلم بها نوحٌ . وقيل : ادم . وهو الأشبهُ . وقيل غيرٌ ذلك . واللة أعلم . 
ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلامٌ : العربٌ العاربة . وهم قبائل 
كثيرة ؛ منهم عادٌ » وود » وَجُرْهُمٌ » وطَسْم » وجَدريسٌ » وأميمٌ » ومَدْينٌ » 
وعِمْلاق » وَعَبِيل » وجاسِمٌ » ومَحْطانْ » وبنو يَقَطُنَ » وغيرهم . وأما ا 
المُسْمَعرِبة » فهم من ولد إسماعيلَ بن إبراهيمَ الخليل » وكان إسماعيلٌ بن 
إبراهيم » عليهما السلامُ » أول من 6 بالعربية الفصيحة البليغة9؟ ع ف 
قد أخذ يخ العرب من جرهم » الذين نزلوا عند أمّه هاجَرٌ بالحرم , 
ضاق ازيانه ل موطيعة إن كان النه عاق + ولكن أنظقه انه ابيا رغاية الفصاحة 
والبيانٍ » وكذلك كان يتلفظٌ بها رسولٌ ار ع . 

والمقصودٌ أن عادًا » وهم عاد الأولّى » كانوا أُولّ من عبّد الأصنام بعد 
الطوفان » وكان أصنامُهم ثلاثة ؛ ”صدٌ وصمودٌ وهرا” , فبِعَث الله فههم 
أخاهم هُودًا . عليه السلامٌ » فدعاهم إلى اللمرء» ‏ قال تعالى بعد ذكر قوم 
نوح, وما كان من من أمرهم فى سورةٌ ١‏ الأعراف : ف وَإِلَىْ عَادٍ أَحَاهُمْ 


.دوع 


هُودًا قال يَقَوْم عدوا آلله مَا لكم منْ لم غيره أقلا يَقُونَ » قَالَ ألم الْذِينَ 


)١(:‏ الاحسان 55١١9‏ ). ضعيف جدا. 
(؟) انظر فيض القدير (58719؟) . ( صحيح الجامع 8/ا5؟ ) . 
(ا59) فى تاريخ الطبرى : « صداء » وصمود » وهباء ) . 


(5) التفسير #//579 . 


تدكا 


م . َه 2 2 0 9 00 ر مءس١‏ / ام 

ا 
1 و مر كدر 8 0 

ا عت الو عر رد 


يرك كرو إذ 0 خلفاء من بعد قوم لو وَرَادَكُمْ فى الْحَلق 
بَضْطَة فاذكرؤا عَالآ2 ال لعَلَّكُمْ لون 2 ادا جتنا عبد الله وَحْدَهُ وَنَذَرَ 

باد داق لافار ا إن حت من الوقن + كَل ذو يكم 
_ س2 


من رب رجن وَعْضَّبٌ و ين فى ا [ ١/كلاورع]‏ سميكموها نشم 
-- ا 2 دس 2 ٠.‏ 
اناكم م ا-رل لله بها من سُلْطَنٍ ار حك من الْمُسَظِرِينَ * 


ن قة قو ابن لل 0 


ا و التتوك مَعَهُ بِرَحْمَةَ مُنَا وَقَطَعْنَا دَابرَ الذي كديرا بَايَينَا وَمَا كانواً 


مُوْمِنِينَ 46 [ الأعراف : 70 - 75] . وقال .تعالى بعد ذكر قضة نوح فى سورة 
1ع 2 ممه بير ص 2ت غليّه 0 3 و0١‏ 
ااخود © :لوال خاو اخاهم هوا قال هوم اعْبدُوا الله ما لكم مّنْ إله 


يه إن م إلا مُفترُود ء تقؤم لآ أنكلكم علي أجرا | إن ١‏ أخرى إلا على 
اذى فطْرَزِى - آَل ل وَيَقَوْمٍ اسْتَغْفِروأ ع 0 توبوا لَه دسل 


الشماء كم نولا وكر دك فو ُو ولا مولأ ُخْرمِن + كوا هد 2 


2 1 
جكتنا ب وما نحن يما ركى عَلِمينَا عن فَوْلِكَ وما نَحْنُ لَك يمُوْينِينَ * إن 


0 إلا آعْتَرَسكَ بَعْضُ ءَاِهنَا بسُوَءِ قَالَ ف أشهد الله واشهترا إلى برع 
مما نا ُِْكُونَ * من دونو تكبئونى ججبينا ؟ عر ا ضمي 
اشرو ورتكو او 2 إلا كاخيز يناصكيها 3 رن عل قرط 
مُسْتَقِيم » فإن نَوَلُوا هقد لمكم يك ل ل نون 


غيْرَكمْ وَلَا مَصُرُونَهُ سيدا إن ربَى عَلَى كُلّْ شَيْءِ حَفِيظٌ + وَلَما جَاءَ أَمرنا نجنا 


5 


(1) التفسير 7517/4 . 


>34: 


رص 2-2 د 5 ع راف ل ا قاع هس واس لق ل ل اه 
هُودًا وَآلذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةَ مُنا وَنْجيتَهُم مّنْ عَذَاب غلِيظ » وَيَلكَ عَادْ 
ون افك ! لاملا وقد م ا وود وود ووس مه لم اسل “1 الف أ ل 
جَحَدوا بايت ربهم وعَصوا رسله واتبعوا امرّ كل جبار عَنِيدٍ * واتبعوا فى 
١ا.‏ م 2 رس اداه 6 9 ىه 1 # رو ود حت وو كر .0 
هدو الدنيا لعنة ويوم القَيِمَة الا إن عادا كفروا ربهم الا بعدا عاد فوم 

2 : ى #6 ر مثو 5 ش# 

هوم # هود : .ه - .3 ] . وقال تعالى فى سورة « قد افلح المَوْمِئُونَ )20 بعد 
٠. 8 7‏ 3 14 1 8 . َه - يي 7 د 
قصة قوم نوح, : «و ثم انشانا من بَعْدِهِم قرنا ءَاخرِينَ ه فارَسَلنَا فيهم رَسولا 
رموه #) صسووو اعلاءر ضع وى 2د ووو 6ن ضوت > ار > عثره 4 5 
منهم ان أعبدوا الله مَا لكم من إله غيره افلا تتقون * وقال الملا من قومِه 
فك ار مق "امتقو 0 ماك يم ار ل كر لز اواو و« سا راد ع اس قي ل لا 1 
الذين كفروا وكذبوا يلقاء الاخرة واترفنهم فى الحيوة الدنيًا ما هذا إلا 
م واس ه ركرقة لف تلظ د هقفاوم لل نه تسن كد اماه الف انه 
بشر مثلكم يا كل مما تا كلون منه وَيَشرب مما تشربون * وليبن اطعتم بشرا 
ته ا كع د عه كته ل شه سه ا ا يي 
متثلكم إنكم إذا لخسِرون ه ايعدّكم انكم إذا متم وَكنتم ترابا وَعِظِما انكم 
0 2 3 0 ع ل م رقو اجن الاقرا عاو« امإف 
مخرجون * هَيهَات هَيهَات لِمَا توعدون » إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ون ِ 
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ ه إن هُوَ إلا رَجُل آفترَى عَلَى الله كذِيا وَمَا نحن لَه 
8 اسعداكيجت دم موه يك قو .ا “ا لح ا دك وى واس > 8 
بِمُومِنِينَ * قال رَبْ نصُرْنى بما كَدَبُونٍ » قَالَ عَمّا قليل لِيُصْبِحَنّ نَدِمِينَ » 
2 - عه * قا ١‏ اديه 2 عه م 0-0 ص ١‏ 5 
فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلتهم غنّاء فبعدا للقوم لظَلِمِينَ »© [ المؤمنون : 
- 4ع . وقال تعالى فى سورة ١‏ الشعراء )20 بعدَ قصة قوم نوح أيضًا : 

5 إن مه عاو وااردان بدت اع عو 146 وروا اواو خا لوف باه ِ عو ار ” 
كذيّت عَادْ المَرْسَلِينَ * إذ قال لَهُمْ اخوهم هُودٌ الا تتقون * إنى لكم رَسول 
بي و 0 ل رارح #. سه ته واه :00 7 م ١1‏ 
امين »* فاتقوا الله واطيعون * وما | عَلِيْهِ مِنْ اجر إن اجرى إلا على 
رود وا سير ا ل 0 وف ال مع اد ا هر 8 
رَبّ العَلمِينَ » اتبْنُون بكل ريع, ءايه تعَْنُون * وَتتَخِذون مَصَانِْعَ لعلكم 
2 لك رد ا سو كانه" ١‏ ا 27 قث ٠‏ صياء ا 
تخلدون » وإذا بطشتم بطشتم جبارين * فاتقوا الله 1 ١/ؤلاظع‏ واطيعون » 


١س‎ 


صم م 2 2 عه 0 ا اعقفا. 0 
واتقوا النرى امَدَكم بمَا تعلمون » امَذَكم بانعم وَبَنِينَ ه وَجَنتٍ وعيون *إ 


. 1717/8 التفسير‎ )١( 
. 1١57/5 التفسير‎ )( 


هم" 


أُحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوم عَظِيم » قَالُوا سَوَآءٌ عَلَينَآ أوَعَظْتَ م لم تكن من 
آلوعِظِينَ + إن هلذا إلا لق الْأوْلينَ * وَمَا نَحْنْ يمْعَذينَ ٠‏ فَكَذَبُو هُ َاَهْلَكْتهُمْ 
إن فى ذَلِكَ لَأَيَةَ وَمَا كَانَ أَككرهُم مُرْمِنِينَ » إن َك لَهُوَ العريز اجيم © 
[ الشعراء : +17 - 0٠14ع‏ . وقال تعالى فى ور 0 حم م الشجدة اه فم 
عَادْ فَاسْتَكيرُواً فى الأرض بير الْحَقٌ وَقَالوا مَنْ أَسَدُ مِنَا قر أ َم يرا أن 
.الى حَلفَهُمْ هو أسَُ ينهم فو وكاو ا يَجْحَدُونَ ٠‏ فََرْسَلنَا علَيهمْ 
رِيححا صَرْصَرًا ف يام سات ؛ لَنِِيقَهُمْ عَدَابَ الْجِرْى فى الْحَيلُوةٍ الدنيا 
وَلَعَذَابُ الأخرّة أخرّئ وَهُمْ لا يُنصَرُونَ # فصت : 1١‏ 5ع . وقال تعالى 
فى سورة « الأحقاف )"" : « وَآذْكْرْ أنحا عَادٍ إِذ أَنذَرَ قَوْمَهُ اماف وَقَدْ 
حَلْت التُذرُ من يَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ الا عدوا إلا الله إن أحاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ 
يَْم عَظِيم + فَالوا أجنتنا لِتأفِكَنا عَنْ عَلِهتنَا فَاتنَا يما تَعِدْنَا إن كُنتَ مِنَّ 
008 ال ليا ْمل عد آثر وابلفكم ما ازيل ديد لكت ارك 
و لما رَأُْ عَارِضًا مُسْتَفيلَ ديهم ار قد هارع لنورن 
7 هو مَا سْتغجَاُ به ريح فها عَذَاب ليم ٠‏ ُدَمرُ كل عَئْءٍ يأثر ره 
ا لايرئ إل مُسكتهِم كَذَلِكَ نجز ى القَوْمَ لْمُجْرِمِينَ 4 [ الأحقاف : 
٠0 - ١‏ . وقال تعالى فى ١‏ الذاريات )”" : 88 وَفِى عَادٍ إِذ أَرْسَلْنا عَلَيْهِم 
ريح الْعَقِيمَ ه ما تَذَرُ من شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْه إِلّا جَعَليَهُ كَالرّمِيم 4 [ الذاريات : 
ا ٠‏ دقل تعال فى « التجم "٠‏ : ط وفك علا الأو ولو 
فا أبقَى ٠‏ وَقَوْمَ ُوح, من قَبْل إِنهُمْ كانوا هُمْ أظْلَمَ وَأطعئ ٠‏ وَالْموْتَفكة أفرَئ 


. ١61//97 التفسير‎ )١( 
. 7548/07 التفسير‎ )5( 
. 595/07 التفسير‎ )9( 
. 411/7 التفسير‎ )1( 


ك4" 


فَعَشْهَا مَا عَشَئْ * قبأئ دَالآء رَبَكَ تَتَمَارَئْ # [ النجم : .ه - دهع . وقال تعالى 
فى سورة «اقتربت 2 : «إ كَذَبْتَ عَادٌ فَكَيِفَ كَانَ عَذَابِى وَذْر» إن 
رسلا لهم رِيحًا ”َرَصَرًا فى يوم نخس, مُسْعور ه تع آلا كَانّهمْ عجار 
تخل متقعر» » فَكَبْفَ كَانَ عَذَابِى وَْذَرِ» وَلَقَدْ يَسّرْنا لْمَرْءانَ للذكر فَهَلُ من 


مُذَكرٍ 4 [ القمر: 148- ؟5ع . وقال فى « الحاقة 9" : «ل وما عَادٌ َأَمْلِكُواً 
بريح, صَرْصر عَاتِيةٍ » سَخْرَهَا عَلَيْهمْ سَبْعَ لَيالٍ وَنْمِيَة يام حُسُومًا فَرَى الْقَوْمَ 
فيهَا صَرْعَئْ كَانْهُمْ أَعْجَارٌ تخل حَحاويّة » فَهَلُ تَرَئ لَهُم من بَاقيَمَ 6 الحاقة : 
4-١‏ . وقال فى سورق ٠‏ الفجر )"" : « أَلمْ تر كَيِفَ فَعَلَ رَبكَ يا » إِرَمَ 
ذَّات الْعِمَادٍ » الى لم يُخلق مِئْلَهًا فى الْبللد » وَنَمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصّخْرٌ 
بألْوَادٍ » وَفِرْعَوْنَ ذى الْأَوَْادٍ ٠‏ الّذِينَ طَعْوًا فى البلد + فَاَكْرُوأ فيهَا الْفَسَادَ » 
َصَبٌ عَلَِهِمْ َك سَوْط عَذَابٍ » إن رَبك لرآلمِرْصَادٍ 4 [ الفجر : 54-5١اع.‏ 
وقد تكلّمنا على كل من هذه القصصٍ فى أماكنها من كتابنا ( التفسير ) وللم 
الحمد والملة . وقد جرّى ذكر عاد فى سورة ( براءة )» و (١‏ إبراههم »)2 
و1 9" لقان رو ريوع و“ والسكوت» وق سورة واهن 09 وق :سؤرة 
وق » . ولنذكز مضمونٌ القصة مجموعًا من هذه السّياقات » مع ما يُضاف 
إلى ذلك من الأخبار . وقد قدمنا أنهم أول الأمم عبدوا الأصنامٌ بعد الطّوفانٍ » 
وذلك بَيّنّ فى قوله لهم : « وَأذْكْرُوَا إِذ جَعَلَكُمْ حُلفَاءَ من بَغْددِ قوم نوح, 
وَرَادَكُمْ فى الْحَلْقَ بَضّطَة 4 (الأعرف :::ع . أى ؛ جعَلّهم أشدّ أهل زمانهم 


ّ عد 4 ل( 95 4 فى 2 2 فى مه ٠.‏ 
فى الخلقة والشدّةٍ والبّطش . وقال فى ١‏ المؤمنون » : 9 ثم انشانا من بَعْدِهِم 
)١(‏ التفسير 5/07 18 . 


. 578/8 التفسير‎ )١( 
. 1١7/8 التفسير‎ )5( 


/ام ؟ 


نا مَاحَرِينَ » [ الؤنون : ]١‏ . وهم قوم هو على الصّحيح » وزعَم اخرون 
ل 520000 م لضي بال فجعاكهم غ 4 [ الؤشون : 

. قالوا : وقَوْمُ صالح هم الذين هلكوا بالصيحة « وما عَادٌ َاهْلِكُواً 
بريح, صَرْصَرٍ عَاتَيَةَ # [الحاقة : +ع . وهذا الذى قالوه لا يمن من اجتاعر 
الصيحة والريح. العاتية عليهم » 4 5 نياق فى قضة أهل مَدَيْنَ أصحاب 
اليك » فإنه اجتمع علممم أنواع م من العقوبات , ثم لا خلاف أن عادًا قبل 


- 


نمو . 

والمقصودٌ أن عادًا كانوا عَرَبًا جُفاةَ كافرين » عُتَاةَ متمردين فى عبادةٍ 
الأصنام ٠‏ فأرسل الله فههم رجلا منهم يدعوهم إلى الل وإلى إفراده بالعبادةٍ 
والإخلاص له ء » فكذبوه وخالفوه وتَنقُصوه . فأتحذهم الله أذ عزير مُفكَورٍ » 
فلمًاأمرّهم بعبادق ار ورعيَهِم فى طاعيه واستغفاره » ووعدهم على ذلك خير 
نيا والآخرة » وتوعٌدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا ارم 
ديد كفروا ين قَونَه إنا َتَرَسْكَ فى سَفَاهََ © [الأعراف : ++ . أى ؛ هذا 
الأمرٌ الذى تدعونا إليه سَفَهٌ بالنسبة م ل هذه الأصنام » 
التى يُرتَجَى منها النصرٌ والرزق » ومع هذا نظِنُ أنلك تكذبُ فى دعواك أن الله 
أرسلك « قَالَ. ْم لَيْسَ بى سَمَامَةَ وَلكِنّى رَسُولٌ من رب لْعلمِينَ » 
[ الأعراف : 0 1 لتقن الا2 كا تظنون ولا ما تر ٠‏ « ابلك : 
ملت رَبى ونا لكْمْ صِحْ مين [ الأعراف ماع . والبلاغ يستلزم عدم 
الكنرب فى أصل, المبلغر ؛ وعدم الزيادة فيه والنقصٍ منه » ويستازمٌ إبلاغه 
بعبارة فصيحة وجيزة » جامعة مانعة . لا لَبْسَ فيها ولا اختلافٌ ولا اضطرابٌ » 
وهو مع هذا البلاغ, على هذه الصفة فى غاية الْنُصحْ لقومه والشفقّة عليهم 
والحرص على هدابتهم » لاييتفى منهم أجرًا ولا يَطلبٌ منهم جُعْلا » بل 


584 


هو عخلصٌ للم عرّ وجل ف الدعوة إليه والنُصح لخَلْقِهِ » لا يطلبٌ أجرّه إلا 
ني الدى أرسلف :قات عو الذوا زوالا عرو كله فحيدته نوات تالش وهذا 
َال : « يَقَوْم لآ أَسْلكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن أخرى إِلّا عَلَى الى فطرنى أقلا 
تَعْقَلُونَ 4 هود : ١هع‏ . أى ؛ ما لكم عقل تميزون به 1١/ه/اظ]‏ وتفهمون أنى 
أدعوم | لى الحقّ المبين » الذى تشهدُ به طَرك التى حَلِقكُم عليها » وهو دين 
الحقٌّ الذى بِعَث اللهُ به نوحًا » وأهلك من خالفه مِن الخلق » وها أنا أدعوم 
إليه » ولا أسألكُم أجرًا عليه » بل أبتغفى ذلك عند اللرء مالك الصّرٌ والنفع ؛ 
وهذا قال موْمنُ « يس »؛ : « أنبعُوا من لا يَسَْلَكُمْ أَجْرًا وَهُم مُهَْدُونَ » وَمَا 
لى لآ عبد الى فَطرَنى وَإِليْو ترْجَعُونَ © ينَ: 72.١١‏ . وقال قوم هوم 
له فيما قالوا : يَهُوُ مَا جثتنا وما نَحنُ يا ركى عَاِهَيَا عن قَوْلِكَ وما 
نَحْنُ لَك بِمُوْمِنِينَ » إن نقُولُ إِلّا آعتَرَسْكَ بَعْض عَالِهََا بسُوءٍ © رهود :٠ه‏ . 
يقولون : ما جتتّنا بخارقر يشهدٌ لك بصدق ما جكت به » وما نحن بالذين نترك 
عبادة أصنامنا عن مجرَّدٍ قولك » بلا دليل أقمئّه » ولا برهانٍ تَصَّبنّهِ » وما نظن 
إلا أنك ممنون فيما ترعٌمُه » وعندنا » أنما أصابك هذا أن بعض الينا غَضِبَ 
عليك » فأصابّك فى عقلك , فاعتراك جنون بسبب ذلك . وهو قولهع : # إن 
اك 
5 تش ركون.« امن .دونه فكيثونى أجَدِيعًا * ا 
وهنا غك مده وق من يهم » وتنققصٌ منه لحاء وبيان أنها لا تتفغ 

شي ا ا ل ا ل 
تزعمون من أنها تنصرٌ وتنفعٌ وتضر » فها أنا برىءٌ منها , لاعِنٌ لها «[ فكيدونى 
جَمِيعًا ثم لا تنظِرُونٍ » أنتم وهى© جميعًا » بجميع ما يمكثكم أن تصلوا 


. 2» فى الأصل : « تبرى‎ 0١ 
سقط من :001.ام.‎ )١( 
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إليه » وتقلوروا عليه » ولا تؤْخرونى ساعد واحدةً ولا طَرْفَةَ عين » فإنى لا 
أل يكء ول قر مكرء ولا أنه يكم ل في تن علي لتر 

و ما ين دآ إلا هو اد نايتا إذ رئى عَلَىْ صبرط مُشتقم. » 
كردا لاوخ أ 4د أنا متوكل على اشر ومتأيّدٌ به ووائق بجَنابه الذى لا 
يُضيحٌ من لاذَّ به » واستئّد إليه » فلستٌ أبالى مخلوقًا سواه » ولستٌ أتوكلٌ إلا 
عليه » ولا أُعبدٌ إِلّا إياه . وهذا وحده برهانٌ قاطمٌ على أَنْ هودًا عبدُ الم 
ورسولّه » وأنهم على جهل. وضلالٍ ف عبادتهم غير الله ؛ لأنهم لم يصلوا إليه 
بسوءٍ » ولا نالوا منه مكرومًا » فدلّ على صِدْقِه فيما جاءهم به » وبُطلانٍ ما 
هم عليه » وفساد ما ذهبوا إليه . وهذا الدليلٌ بعينه قد استدلٌ به نوحٌ » عليه 
اك واه و عرق جر« تقزم إن كرا كراعلك نقلي زلذجرى بلدلت 
آف على آذ موَكُلْتْ فأخمثرأ أنركم واكم ثم لا يكن أنركم علكم 
عه ثم أقَصُوا إلى ولا ظِرُون © ينس : ]. وهكذا قال الخليل عليه 
السلامٌ : «« وَلَآ حاف ما 7 شْركُونَ به ِلآ أن يشا رب شَيْا وَسسعَ رب كل 
شَيْءِ عِلْمّا قلا كذَكْرُونَ ه 1 /«بوع وَكَيْفَ أخاف ما أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَحَافونَ 
كم أشرككم لله ما َم يرل بو عَلِكُمْ سُلْطَنا قاط القرر فين أحي بالأمن, 
إن كسم تَعلَمُونَ ٠‏ الْذِينَ عَامَنُوا وَلَمْ سوأ إِيمْتَهُم بطم أوْلَتبك لَهُمُ الْأمنْ 

وَهُم مُهْتَدُونَ « وَتِلْكَ حجنا عَانَينَهَا إْرَهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ نرفعٌ له 
إن رَنْكَ حَكِيم عَلِيمَ 4 الاسم : .+ - جم . « وَقَالَ الملا ين قَوِْ آلْذِينَ 
مرو وَكذمُو يلقَاءِ لحرو رهم فى اليو الذنيا ما اذا إِلَا بَعَرَ ملم 
يكل مما تا كلون يله ويشر يما تشريون هلين بن أَطَعُْم برا مق ا 
إذَا لْحَسِرُونَ ه أيعدكم أنكُمْ إِذَا مِتّمْ وَكْسُمْ ترَابًا وَعِظمًا نكم مُخْرَجُونَ #4 
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لاونو ا جوج استبعدوا أن نييعت الله رسولا يعريا..وهده الشيهة ذل 
بها كثيرٌ بن جهَلََ الكفرّة قديمًا وحديئًا ؛ كا قال تعالى : «( أَكَانَ ناس عَجَبَا 
ا يَجُله منهُمْ أذ أنذر آنَ 4 ( ينس :5 . وقال تعالى : 
وَمَا مَنَعٌْ آلنَاسَ أن و إِذ جَاءَهُمْ الْهْدَْ إلا ل قَالُوا أبعت الله بَشَرًا 
ُسُولًا ه قل لَوْ كَانَ فى الأزض مَلَتبكة يَمْسُونَ مُطَمَبئينَ لتنا عَليْهم من 
آلسماء ملكا 2 رشلا © (الإسراء: فى موع ل ل 
رفك انعا ع بن وك را عَلَىْ رَجُلٍ مُنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ » . أى ؛ 
ا ل ا 
إذا نك وكش رايا وعطها اكه مذرهوة وامتهات قزهات: لما توقدون »+ 
إن هى إلا حَيَائَا نيا نمُوثُ وَنَحَْا ومَا نحن بمَْعُوئِينَ ٠‏ إن هُوَ إلا رَجُلُ 
افر عَلَّى الله كَذِيًا وَمَا نحن لَه يمُومنينَ » [ المؤمنون : 7 - 9ع . استبعدوا 
لمعاد » وأنكروا قيامٌ الأجباق بعد ميزورنها ترأبًا وعظامًا »'وقالوا : هيبات 
مَيْهاتَ . أى ١‏ بعيد بي هذا الوعذ» «« إن هى إلا حيائنا الها َُوتُ ونح 
وْمَا نَحنُ بِمبْعُوِينَ 4 . أى ؛ يموت قومٌ ويَحْيًا آخرون . وهذا هو اعتقادُ 
هري » كا يقول بعضٌ الجهلة ين الرنادقٍ اللعلايت ورم اه 
وأما الدورية فهم الذين ودود أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كا ملق 

تين الف نسة .هذا كله كدت و كف" وجهر وخبلذل 4 واقوال باطلة + 
وخيال فاسِدٌ بلا برهانٍ ولا دليل, يستميل عقل الفجرة الكفرةٍ مِن بنى ادم » 
الذين لا يعقلون ولا مهتدون ؛ كا قال تعالى : « وَلِعصْعَي لي هده ليت لا 


وم و > مها 
يُوْمِنُونَ يالْأخرَةٍ إوَلَِرْصْوْه توما هم مُْعُونَ 4 ( الأسم ٠:‏ ع. وقال لهم فيما 


وعظهم به ٠‏ عون بكُلّرِيع ُو وَفحِذَونَمَصَاعَلمَلكُمْتَحلدُونَ 4 . 
يقول لخم : أبنُونَ نكل مكان مرتفعر بناٌ عظيمًا هائلا » كالقصور ونحوها , 
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تعبثون ببنائها ؛ لأنّه لا حاجة لكم فيه . وما ذاك إل لأنهم كانوا يسكنون 
الخيام ؛ رطع م قال تعالى : 8 أَلَمْ نر كَيِفَ فَعَلَ رَبك بعاد » إِرّمَ ذَّاتٍِ 
لْعمَادٍ ه التِى لَمْ يُحْلَقْ مِنْلهَا فى الْبلّدٍ 4 فعادُ إِرَمَ هم عادٌ الأولّى » الذين 
كانوا يسكنون الأعمدةً التى تحمل الخيامَ . ومن زعم أن إِرَمَ مدينة من ذهب 
وفضة ء وهى تنتقلٌ فى البلا » فقد غَلّط وأخطاً » وقال ما لا دليلٌ عليه . 
وقوله : ١ل‏ وَتَتَخِدُونَ مَصَانْعَ # قيل : : هى القصورٌ . وقيل : ددج الحمام . 

وقيل : مآد لما . « لَعلُّمْ َحلُونَ 4 أى ؛ رجاءً منكم أن تعمّروا فى 
هذه الدارٍ أعمارًا طويلة . © وإذا بَعلَسْتُم عَم إجَبَارينَ ٠‏ توا آل" 
وَْطِيعُونٍ ٠‏ وتوا آلى أَمَدكُم يما تَعْلمُونَ ٠‏ أمَدكم بانقلم وَبِنِينَ « وجنت 
وَعْيُولٍ * 4 أححافُ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيٍ 4 وقلوا له فيما قالوا: : 


وهار م 


« جتنا لَِعْبْدَ آله وَحْدَهُ دما كان يبد ابا ونا قانا با عدن إن كنت 
مِنَ آلصَّدقِينَ 4 . أى ؛ أجثتنا لنعبد الله وحده » ونخالف اباءنا وأسلاقنا وما 
كانوا عليه ؟ فإِنْ كنت صادقًا فيما جعت به ء فأيّنا بما تعِدُّنا مِن العذاب 
والكاون» كز لا ريق بلق ول تخلك ولا تمك انرا عرار عن 
أوَعَظِتَ 1 لم 00 من آلْوَعِظِينَ ٠‏ إن هذا إل خلقٌ لون وَمَا نحن 

بمُعَذَبِينَ 4 أمّا على قراءة قحم الخاء » فالمرادُ به اختلاق الأولين » أى ؛ إن 
هذا الذى جتّ به إلا اختلاق منك » وأخذته من كتب الأولين”؟ . هكذا 
فسّره غيرٌ واحد من الصحابة والتابعين . وأمًا على قراءق ضمٌ الخاء واللام. ؛ 
فالمرادُ به الدِينُ . أى ؛ إِنْ هذا الدينُ الذى نحن عليه إلا دين الآباء والأجداد 

ين أسلافنا » ولن نتحولٌ عنه » ولا نتغيرٌ » ولا نزالٌ متمسّكين به كاي 
كلا القراءتين ؛ الأولى والثانية » قولّهم : 9 وما نحن مُعَذَبِينَ 4 قال : 9# قذ 


. 917/١9 تفسير الطبرى‎ )١( 
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َه ليم م من ربكم رِجْس وَعَصَبٌ انجلدلوتتى فى أَسْمَاءٍ سَمَيكْمُوهَا شم 
كم ما نول لله بهًا من سُلْطن هَانَْظِرُوَأ إنى مَعَكُم من اْمُسَظِرِينَ 4 . 

أى ؛ قد قد اسَتَّحَفَيثُم بهذه المقالة الرّجِسَ والغضبّ من اللّم 2 أتعارضون عبادة 
للم وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نُّموها » وسمَييُموها الهة من تلقاء 
أنفيكم » اصِطَلّحْمم عليها أنتم وأباؤم « ما نَل لله بها من سُنْطن #أى؛ لم 

يرل على ما ذهبتم إليه دليلا ولا زهانا.: وإذا أَبيثُم قبول الحقٌّ » وتماديئم 0 
الباطل » وسواءٌ عليكم أنهيئكم عمًا أنتم فيه أم لا , فانتظروا الآن عذاب الم 
الواقعٌ بكم » وبأسّه الذى لا يُرَدُ ونكاله الذى لا يَصَدُ . وقال تعالى : فإ قَالَ 
رَبُ آنصرْنى يما كَدَُونٍ ٠‏ كَالَ عَم ليل لَيضبِحُنَ تلد تيون ع فاخدتهم المي 
ألْحَقٌ مَجَعَلتهُمْ َمَاءٌ فَبعْدا لقو آلظَلِمِينَ »4 [“”وع وقال تعالى : 

( َالو جنا كنا عَنْ ملا اما بدن إن كنت مِنَ آلصَْدقِينَ » قَالَ 


ا الالحرثر 0 مر ١‏ 
نما آم ند ربكم نا أرعلث بد ولك أزنكئ فوا تشهلون » فليا 
َوه عَارضًا مسقل أؤدلة يهم كَلُوا هلدا عَارِضٌ مُمِْرنا بل هو مَا آشتنجائم 


به , ريخ بها عَذَابٌ 5 كل باقر رَبْهَا ل لَه 
مَسَكِنهُمْ كَذَلِكَ نَجزى القَْمَ آلْمْجْرِمِينَ 4 وقد ذكر الله تعالى خبر إهلاكهم 
فى غير ما آي ؛ كا تقدم مُجْمَلًا ومُمَضّلَا ؛ كقوله :9 تأنجيكة ولد ا 
بِرَحمَة مثا نا وَقَطعنا دَابرَ لِينَ كيو باينا وما كانوا مُوْمِنِينَ 4 وكقوله : 
9 وَلْمًا جا اتن كنا شود لدو اموا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مثا من وَنْجينَهُم مَْ 
عَذَابِ عَلِيظ » وَتِلْكَ عَادُ َحَدُوأ بت رَيهمْ وَعَصَوَا وسُلَهُ وَأتبعوا أمر كل 
َه 8 ر#ه و ه 3 :هم 2 عام رةه 
جبّارٍ عَنيدر » وَأَتْبِعُوأ فى هدو الدنيا لَعْنة وَيَوْمَ الْقيمَةَ ألا إن غَادًا كفَروا رَبهُمْ 


ألا بُعْدا لْعَادٍ قَوْم هُومٍ » وكقوله : « فَأَحَدَتهُمُ آلصّيْحَةٌ بِآلْحَقّ فَجَعلتَهُمْ 


. ف الأصل : « على »؛‎ 0١ 
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ا َبُعْدَا مدا لقم لظَلِمينَ 4 وقَالَ تعالى : © فَكَدَبُوهُ فَأهْلَكْْهُمْ إن فى ذَلِكَ 
َه وَمَا كان أَكثرَهُم مُوْمِنِينَ * وَإِنْ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ آلرّحِيمْ © . 


وأما تفصيلٌ إهلاكهم . فلمًا قال تعالى <١:‏ قَلمًا رو عَارِضًا مُسَتَقبلٌ 
َوْدِيَتِهمْ قَالُوأْ هَلْذَا عَارِضٌ مُنْطِرْنَا بَلْ هو ما آسْتَعْجَلتُم به ريم فِيهًا عَذَابُ 
ليم 4 كان هذا أُولّ ما ابتدأهم العذابُ ؛ نهم كانوا مُمْجِلِين مُسِْتِين » فطلبوا 
السّقَي» » فرأُوا عارضًا فى السماء وظُوه سُقْيَا رحمة. فإذا هو سُقَيَ 
عذاب ؛ ولهذا قال تعالى : ١ه‏ بل هُوَامَا آشتجَككم به بو # . أى ؛ من وقوع, 
العذاب . وهو قولّهم : <« فَاتنَا بِمَا تعِدْنَا كنت ين الصارين 4 ورقلها 
فى « الأعراف ») . 

وقد ذكر المفسرون وغيرُهم هلهنا الخبر الذى ذكره الإمامٌ محمد بن إسحق بن 
يَسَار" » قال : فلمًا أ با إلا الكفرّ باللم عرّ وجل" » أمسَك عنهم المطرّ ثلاث 
سنين » حتى جهّدهم ذلك . قال : وكان الناسُ إذا جَهّدهم أمر فى ذلك الزمانٍ » 
فطلبوا مِن الله الفرجٌ منه » إنما يطلبونه بحَرّمِه ومكان بيتِه » وكان معروقًا عند أهل. 
ذلك الزمانٍ » وبه العَمَالِيقُ مقيمون » وهم من سُلالة عِمْلِيق بن لاوَّذْ بن سام 
ابن نوحر » وكان ميّدُهم إِذْ ذاك رجلا يُقال له : مُعاوية بن بكر . وكانت أمّه 
مِن قوم عاد » واسمّها : جلهدة” ابنة الحَيْيَرِىٌ . قال : فبعَث عادٌ وفدًا قريًا 
من سبعين رجلا ليستّقوا لهم عندَ الحرم. ؛ فمروا معاوية بن بكر بظاهر مكة ع 
فنزلوا عليه فأقاموا عندّه شهرًا يشربون الخمرٌ » 7 تَغتّههم الجَرّداتان - قيّئتانمعاويةة - 
وكانوا قد وصلوا إليه فى شهر » فلما طال (١/0«/ظ‏ ع مُقَامُّهم عنده » وأخذته شفَقة 


. سقط من : ص‎ )١( 
فى م»ص: «بشار»).‎ )١( 
. )» كلهدة‎ ١: 519/١ فى تاريخ الطبرى‎ )5( 
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على قومه » واستحيى منهم أن يأمرّهم بالانصرافه , عَمِل شعرًا يُعَرض0" لهم 
بالانصرافب » وأمر القَيّتيّن أن تَغيّاهم به فقال : 
ألا يا َيِل ويِحَكَ كَْ فَهَيِمْ ‏ لعل الله يُصبخُنا”" عَماما 
فيَسقِى أرضّ عاد إن عادًا قدَ امْسَوًا لا يُيينون الكلامًا 
من العطش الشديد فليس نرجوا2 به الشيمّ الكبيرٌ ولا الغلاما 
وقته اننا سالوعتم.. غيص “فد أسسة مالف ةم 
وذ تزع امو خييكنة . ولا متحي العاده نهاننا 
وأفت: هلهنا قيمنا” اامتفيع. ارركم وللكنم اناف © 
قبح وفدم من وف قوم ولا لُقُوا اتّحيّةَ والسّلاما 
قال : فعند ذلك تنبّه القومُ لما جاءوا له » فنبضوا إلى الحرم » ودعَوًا 
لقومهم » فدعا داعِيهم » وهو قَيْلُ بن عِثْر » فأنشاً الله سحابات ثلانًا ؛ بيضاءً 
وحمراء وسوداء » ثم ناداه مناخ من السماء : اختّر لنفسك ولقومك من هذا 
السحاب . فقال : اخترتٌ السحابة السوداعً ؛ فإنها أكثرٌ السحاب مام . فناداه 
مناو”© : اخترت رَمادًا رِمْدَدًا » لا تبْقَى من عاد أحدًا » لا والدًا ترك ولا 
ولدًا ء إلا جعلته هَمِدَا ‏ إِلّا بنى اللَوْذيّةَ المُهْدَاا© . قال : وهو بطُْنّ من عاد 
كانوا مقيمين بمكة » فلم يُصِبْهم ما أصاب قومّهم . قال : ومن بَقَىَّ من أنسابهم 


. 6 فى ح : « فعرض ») » وفى م : « فيعرض‎ )١( 
. ) فى الطبرى : « يسقينا‎ )١( 
. » عياسا‎ « : ١ أياما » وفى‎ ١ : فى م‎ )5( 
. وعَيَامَا ؛ جمع : عَيْمَى . وهى المرأة التى مات زوجها ولا مال ها . اللسان (ع ى م)‎ 
.) فى م: « ماما‎ )5( 
. سقط من : م‎ )5( 
فى م: واهمداع».‎ )5( 


>55 


وأعقايهم هم .عادٌ الآخرة . قال : وساق الله السحابة السوداءً التى اختارها 
ا ل ل ا 
الثفيث .قلعا برأزها اسعتشروا :.:وقالوا اا عار ل . فيقول 
عل : إل ما افق بد ربح فيها عَدَابٌ اليم « ندر كل 00 
رَبَهَا 4 . أى ؛ كل شىء أُيِرثْ به . فكان أُوَلْ من أبصرّ ما فيها وعرّف أنما 
ريح فيما يذكرون ء امرأة من عاد يقال لها : مهدُ”© . فلما تبينث ما فيها 
صاحثٌ ثم صَهِقَت » فلمًا أفاقت قالوا : ما رأيتٍ يا مهدُ”2 ؟ قالت : رأيت 
ريحًا فيا كشهب النار » أُمامّها رجالٌ يقودونها . فسخرها الله عليهم 9 سَبْعَ 
َال وَنَمِيّة يام حُسُومًا # والحُسُومُ : الدائمة . فلم تدع مِن عام أحدًا إلا 
هلك . قال : واعترّل هود , عليه السلامٌ » فيما ذكر لى » فى حظيرة هو ومّن 
معه بين المؤمنين » ما يُصيبُهم إِلّا ما يلين عليهم الجلوة » وذ الأنفس » وإنا 
تمر على عاد بالظّعنٍ فيما 1١/8اوع]‏ بين السماء والأرض » وتَدْمَعُهم 
بالحجارة . وذكر تام القصة" . 

وقد روّى الإمامُ أحمدُ حديًا فى « مُسئدِه )© ء يشبهٌ هذه القصةء 
فقال : جدثنا زيدٌ بن الحُباب » حدثنى أبو المنذر سلامُ بن سليمانٌ النُحوئك 
حدثنا عاصمٌ بن ألى النَّجُودٍ » عن ألى وائل , عن الحارث » وهو ابنُ حَسَّانْ » 
ونقال :اين وي التكرنفة:. ' قال + سرحت أعكو العلةة .ين الحضريرة إلى 
رسول اللم عَيُه فمررث بالرّبدَةِ » فإذا عجورٌ مِن بنى تميم مُنْمَطِعٌ بها » فقالت 
لى : يا عبد اللوء إن لى إلى رسول الله عه حاجةً » فهل أنت مُبَلْفَى إليه ؟ 


.) فى م : «فهد ) . وف الطبرى : « مهدد‎ )١( 
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قال > سه" .ناتيت المدية 1513:4 اللننينة عاض ,هلهم ونا "اراية 
سوداءٌ تَحَفِقُ » و" بلالّ متقلّدٌ السيف بينَ يَدَئْ رسول الله عه ٠‏ فقلت : 
ما شأنْ الناس ؟ قالوا : يريدُ أَنْ يبعت عمرًو بنَ العاص وَجَها . قال : 
فجلستٌ . قال : فدخل منزله - أو قال : رَحْلّهِ - فاستأذنتٌ عليه فأَذِنَ لى » 
فدخلت لمت » فقال : هل كان بيئكم وبِنَ بنى تميمم شىء ؟ ). 
فقلتُ : نعم . قال : وكانت لنا الدَرَة"" عليهم » ومررث بعجوزر من بنى 
ع مُنقطعر بها ء فسألتى أن أحيلها إليك , وها هى بالباب . فأَذنَ ها 
فدخلتٌ » فقلتٌ نا رسول اه إن رايت أن تفل نينا وين ين در 
حاجرًا » فاجعل الدَختَاء . فححميت العجوز واستوقرّت » قالت : يا رسول 
الشرء فإلى أين تططرٌ مُصَرَكَ ؟ قال : قلت : إن يثلى ما قال الأول : مغرّى 
هلك سنتيا لت عتافولا امع انها كافك ل خسنا اعرد باش ؤرسرك 
أن أكونَ كوافِدٍ عاد » قال : « هيه » وما وافدٌ عاد ؟ ) . وهو أعلمُ بالحديث 
منه » ولكن يُستطعمّه » قلتُ : إن عادًا قَحَطوا » فبعيُوا وافدًا لحم يقال له : 
َيل . فمرٌ بمُعاوية بن بكر » فأقام عندّه شهرًا يسقيه الحمرٌ » وتَغنّيه جاريتان 
يَُالُ لهما : البجرادتان . فلمًّا مضّى الشهرٌ خرّج إلى جبال يِهامّةَ فناى : اللهم 
إنك تعلمُ أنى لم أجئء إلى مريض فأداويّه » ولا إلى أسير فَأفادِيّه » الهم اسق 
عام اما كفك تعلقية. "فرك بد توحابات سوه 4 قتودض فير :اخ .قفارم 
إلى سحابة منها سوداءً » فتُودِئ منها : خذها رمادًا رِمْدَدًا » لا تبْقَِى من عاد 


.» فى ح: «فحملها‎ )١( 


(؟- 5) سقط من: ح. 


(7) فى الأصل » ح : « الدائرة » . وهما بمعنى واحد . 
(4) بعدها فى الأصل , م : « فإنها كانت لنا . قال » . 
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. قال : فما بلغنى أنه بعت عليهم من الريح. إلا كقذر ما يجرى فى خاتمى 
0 أبو وائل, » وصدق : وكانت المرأة والرجل 
إذا بعثوا وفدًا لهم , قالوا : لا تكن كوافد عاد . وهكذا رواه التَرمِذِئُ عن 
عبلر بن حُمَيْاوٍ » عن زيدر بن . الحُباب به . ورواه النّساقُ مِن حديث سلام 
أى المنذر » عن عاصم بن بَهْدَلةَ . ومن 1 ١/«اط]‏ طريقه رواه ابن ماج(" . 
وهكذا أورد هذا الحديتٌ وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غيرٌ واحدر من 
المفسرين كابن جرير”" وغي 

وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة ؛ فإن فيما ذكّره ابن إسحاق 
وغيره ذكرًا لمكة » ول َبْنَ إلا بعد إبراهيمَ الخليل » حينَ أسكّن فيها هاجرٌ 
وابته إماعيل » فنزلت جُرَهُمٌ عندهم . كا سيأ . وعادٌ الأولى قبل الخليل . 
وفيه ذكرٌ معاوية بن بكر وشعره » وهو من الشعر المتأخر عن زمانٍ عاد 
الأول ؛ لا يُشبهُ كلام المتقدمين. وفيه أن فى تلك السحابة شْرَرَ رَ نار » وعاذ 
ارلا لكا ليع مسر وقد الاين ستعوو» وان عباتنى ؛ وغير 
واحدٍ من أئمة التابعين" : هى الباردة والعاتية الشديدة الهبوب ٠‏ 3 سَخْرَهَا. 
عَليهُمْ سب سبع َال نمأم حسرما 4 وله :“ع . أى ؛ كوامل متتابعاتث . 
قيل : كان أُولّها الجمعة . وقيل : الأربعاءً (٠‏ ترى الَو بها صرْعَئ كانه 
َعْجَارُ تخل, خَاوِيَم © رالحانة: 7] . شبّههم بأعجاز النخل التى لا روس 
ها ؛ وذلك لأن الريح كانت تجىمٌ إلى أحدرهم فتحمله » فترفُه فى المواء » ثم 


(1) الترمذى (2774) , النسائى فى الكبرى (87007) مختصرًا . ورواه ابن ماجه )58١7(‏ من طريق 
عاصم بن بهدلة ولم يذكر أبا وائل » وانظر تحفة الأشراف 5/7 » وجامع المسانيد 7١١/*‏ . ( حسن . 
صحيح الترمذى )5١١١‏ . وانظر السلسلة الضعيفة (8؟5؟5١).‏ 

.5١8 2 51١1/١ وتاريخه‎ 255١ 2. 55١/8 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى 9 . 
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تنكْسه عل أمّ رأسه فَسْدَخه» فيبقَى جِنّةَ بلا رأس » ل قال0© : 8 إنآا 
رْسَلنًا عَلَيْهِمْ ريحًا صَرْصَرًا فى يَوْم نخس مُسْتَمِرٌ © راقير : ٠ع‏ . "أى ؛ 
فى يوم نحس عليهم » مستمر" عذابه علهم ا تنزح آثّاسسَ كَانهُمْ أجار 
تخل مُتَقَعِرِ # [القمر : .+ . ومن قال : إن اليومٌ النَّحْسَ المستمرٌّ هو يومُ 
الأربعاء . وتشاءَمٌ به “لهذا الفهم ” . فقد أخطأ وخالف القرآنَ ؛ فإنه قال 
فى الآية الأخرى : ل فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريحًا صَرْصَرًا فى أيّام نحِسَات 4 
رفصت : .]1١‏ ومعلومٌ أنها ثمانية أيام متتابعات » فلو كانت تحساتٍ فى 
أنفيها » لكانت جميعٌ الأيام السبعة المُنْدَرجة فيها مشؤومةً » وهذا لا يقوله 
أحدٌّ » وإنما المرادُ فى أيام نحساتت , أى ؛ عليهم . وقال تعالى : # وَفِى عَادٍ 
إِذ َرْسَلْنا عَلَيْهِمُ ريح عقن 4 الذاريات : 41ع . أى ؛ الى 3 سج خيرًا . 
. فإن الريح المفردة لا تشْرٌ سحابًا ولا تَلَقِحُ شجرًا » بل هى عقيمٌ لا نتيجة خير 
لها ؛ وهذا قال : 8 ما تَذَرٌُ من شَيْء أَنْتْ عَلَيْهِ إِلّا جَعلْهُ كَالرييم #' 
[ الفاريات : ؟؛ ] . أى ؛ كالشىء البالى الفانى الذى لا يُْتَمْعُ به بالكلية . وقد 
نبت فى ٠‏ الصحيحين )”© مِن حديث شُعْيّةَ عن الحَكم » عن مُجاهدٍ » عن 
ابن عباس عن رسول الله قله أنه قال : « نصِرْتٌ بالصّباء وأَهْلِكَتْ عادٌ 
بالدبُور » . وأما قولّه تعالى : <إ وَآَذْكَرْ أنحا عَاذٍ إِذ أنذَرَ قَوْمَهُ بآلْأَحْقَاف وَقَدْ 
حَلَت ادر من بين يَدَيْه وَمِنْ حَلَفِهِ لا تعدوأ إِلَّا آله إن أحاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ 
يوم عَظِيمٍ # [الأحقاف : 7١‏ . فالظاهرٌر داوع أن عادًا هذه هى عاد 


. 98/517 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟ - 5) سقط من : ص . 

5 - 9) فى ح : « فهذا إلمهم » . 

. ١68/0 التفسير‎ )5( 

(ه5) البخارى .)٠١*8(‏ مسلم .)10٠0(‏ 


الأولّى » فإن سياقها شبيةٌ بسياق قوم هود , وهم الأولَى . ويَحتَمل أن يكونَ 
للذكورون فى هذه القصة هم عاد الثاني » ويدلٌ عليه ما ذكرنا » وما سيق 
فى الاوك وطن عانق وض" الث عننا جا :وأما 'قوله : © قَلَمّا رََؤْهُ عَارِضًا 
مُسْتَقبلَ أؤدلتهم الوأ هذا عَارضٌ مُمْطِرُنًا / ( الأحقاف : ١4‏ . فإِنَ عادًا لما 
أَوًا هذا العارضّ » وهو الناشوء فى الجوٌ كالسحاب » ظيُوه سحابٌ مطر » فإذا 
هو سحابٌ عذاب , اعتقدوه رحمةٌ فإذا هو نِقَمَة » رَجَوَا فيه الخير فنالوا منه 
ل 00 4 مَا آسْتَعْجَلتُم بع 6 [الأحقاف 0 
أى ؛ من العذاب . ثم فسّره بقوله : 9 رِيحٌ فِيهًا عَذَابٌ ألِيمّ © [الأحقاف : 

مل 3 ذلك العذات هو ما أصابهم من الريح. الصٌرّصّرٍ العاتية 
ارد » الشيدة امهبوب » التى ابعرث ليع سح لبال بانافها القّمانية » 
فلم تب وميم اجذاع بل طني حت كلت فتدل عليو: كيرف جزل 
والغيران » فتلقُهم ونّخْرِجُهم وتّهْلكُهِم » وتدمرٌُ عليهم علييم البُيوت المُحكّمة » 
والقصورٌ المشيّدة » فكما مُنُوا بقوتهم وشدتّهم » وقالوا قن أشد ينا :قوة 
سلّط الله - ”الذى هو أشدٌ منهم قوة" - عليهم ما هو أَشدٌّ منهم قوةٌ وأقدرٌ 
عليهم » وهو الريحُ العقيمُ . ويَحتَيلٌ أن هذة الريحَ أثارت فى آخر الأمر سحابة 
ظَنٌّ من بَقَىَ منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم » وغِياث لِمَن بَقَىَ منهم » فأرسلها 
لله علييم شررًا ونارًا » كا اذكه ع والعق وا ايكون هذا 6 قات مدان 
الظَلَةٍ بن اهل مذين عوج هين الريخ. الباردةٌ وعذاب النار » وهو أشد 
ما يكون من العذاب بالأشياء امختلفة المتضادّة » مع الصيحة التى ذكرها فى 
سورة قد أفلح الموّمنون ». واللة أعلم . 


مو 


. زيادة من : الأصل » ح‎ )١ - ١ 


وقد قال ابن ألى حاتم ”© : حدثنا ألى » حدثنا محمد بن بحبى بن 
الصّرِيس » حدثنا ابنُ فَضَيْل » عن مسلم » عن مجاه » عن ابن عمرٌ » 
قال : قال رسول الل عَيتّهِ : « ما فَتحَ الله على عام مِنَ الريح. التى أَهْلِكُوا 

اه إلا مكل مومع الخام » فمرّت بهل لباديق » فحمآنهُم ومواشِيهُم 
والرالت مدو غتكي ين التماء والازمن فلن رأى: ذلك هل اضر من 
عاد الريحَ وما فيها « قَانُواْ هَلذَا عَارِضٌّ مُمْطِرْنَا © الأحتاف : 4] أت 
أهل البادية ومواشيّهم على أهلٍ الحاضرة ) . وقد رواه الطّبراؤ”© عن عَبّدانَ 
ان لغ من يفاض رز وري الكروا» قو ايه بالق ومع طلم 
المُلاقٌ » عن مجاهدٍ وسعيد بن جُبَّيرِ » عن ابن و ل 
قال : قال رسول الله عه : ٠‏ ما فيح على عادر من ن الريحر إلا مثل مَوْضِع 
الخائم 0 ؛ فَحَمَلتهُهِ© البَدْوَ إلى الحَضَرٍ ٠‏ فلمًا رآها أهل 
وباظع الحضّر قالوا : هذا عارضٌ مُمُطِرنا مُسْعَقبلٌ أُوْديتنا . وكان أهلٌ 
البوادى فيها فيها » فَأَلْقَىَ أهلٌ الباديّة على أهل الحاضِرَةٍ حتى هلَكُوا » . قال : عتت 
عل حزائنها"» حتى خرجت من خلال الأبواب . قلت : وقال غيره : 
خرجَت بغير حساب . والمقصودٌ أن هذا الحديثٌ فى رفه نَظَرٌ » ثم اخقّلف 
فيه على مُسلم المُلانٌ » وفيه نوع اضطراب . واللة أعلم . 


وظاهرٌ الآية أ نيم ازأوا عارضًا » والمفهومم ع الات ذل 


. 44/5 الدر المشور‎ )1١( 

(؟) المعجم الكبير )١1417(‏ » قال الهيثمى : فيه مسلم الملاثى وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٠ ١١/17‏ 
(م - 8) زيادة من : الأصل . 

(5) زيادة من الطبرانى . 

(ه) فى الأصل : « خرابها » . وفى ح ٠‏ اء ومعجم الطبرانى : ٠‏ خزانها » . والذى فى تاريخ الطبرى 
والكامل لابن الاثير « عتت على الخزنة » . 

(5) فى حء)ميءص: «لمعةع). 


عليه حديثث الحارث بن 57 
وأصرحٌ منه فى ذلك ما رواه مسلمٌ فى « صحيجه 0" » حيث قال : حدثنا 
أبو الطاهر +«حدقنا ابن وُه سمعث ابن جُريج يحدئنا » عن عطاء بن أبى 
رَبَاحر » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : كان رسول الله َيِل إذا عصَمَت 
البح قال : « اللهمٌ إنى أَشألك حَيرَها وحَيْرَ ما فها وحَيرَ ما أَرِْلَتْ به ء 
وأعُوذُ بك ين شَرها وشَرٌ ما فها وشّرٌ ما أَرْيِلَتْ به . قالت : وإذا 
كيلك الجياء عر لودع وخرج ودخل » وأقبل وأديّر » فإذا أمطرت 
شرق عله 4 قرفت ذلك أعائفة 6 كسالئه + فقال “عله نيا عافية 1 فاق 
قوم عادٍ : « قلما روه عَارضًا مُسْتفلَأوْديتهمْ فَانُوا هلدا عرض مُمْطِرنا 4 ٠‏ . 
رواه التَرَمِذَئٌ والنّساقُ وابنُ ماجَهُ » من حديث ابن جُرَيْج ‏ . 

طريقٌ أخرى ء قال الإمامٌ أحمد9» : حدثنا هَارون بن مَعْرُوفٍ » أنبأنا 
عبد الم بن وَهْبِ ء أنبأنا عمرو » وهو ابن الحارث ٠‏ أن أبا النَضْر حدّثه » 
عن سُلَمِانَ بن يسار » عن عائشة » أنما قالت : ما رأيتُ رسولٌ الله عه 
ُستجيعًا ضاحكًا قط حتى أَرَى منه لَهَواِه » إما كان يتسّم . وقالت : كان 
[ذأاراى غَيما أواريشا خرف :ذلك فى “ويه قالنت :ارول اشر لبانق 
إذا رأوًا الغيمَ فرحوا ؛ رجاءَ أن يكونّ فيه المطرٌ » وأراك إذا ريه عُرفَ© فى 
وجهِكَ الكراهية؟ فقال : ٠‏ يا عائشةً » ما يُوُميى أن يكونَ فيه عذابٌ ؛ قد عُذَّبِ 


.)899( مسلم‎ )١( 

(5) فى م2 ص : (عبيبت ). 

(©) الترمذى (545©) » النسانى ٠١7175(‏ ء )1٠3710/‏ ع ابن ماجه (88941) . ( صحيح الترمذى 
5/44 ). 

(5) المسئد 55/5 ء ( صحيح الجامع 8037ل ) . 

(5) كذا فى النسخ . وهو لفظ البخارى » وف المسند : «وعرفت ). 


قو" بالرّيح_ » وقد رأى قومٌ العذابت فقالوا : هذا عارضٌ مُمُْطِرّنا ». 
وهكذا رواه مسلء” عن هارون بن معروفي » وأخرجه البخارئٌ وأبو 
؟ أخرنا إليه أولا . قعل هذا يكون القضة المذكورة ق سورة و الأحقاق » 
خبرًا عن قوم عاد الثانية » وتكون بقية السّياقات فى القران خبرًا عن عاد 
الأولى 2 والله أعلمٌ بالصواب . 

وقدمنا حجٌّ هود , عليه السلامٌ » عند ذكر حجٌّ نوح » عليه السلامٌ . 
ورُوى عن أمير المؤمنين 1١8/.موع‏ علق بن إلى طالب » أنه ذكر صفة قبر 
هود » عليه السلامُ » فى بلاد المن 29 . وذكر اخرون أنه بدمشقّ » وبجامعها 

1 ع م9 عع ع 3 0 ع 2 
مكان فى حائطه القِبْلىُ » يزعم بعض الناس أنه قبرٌ هود , عليه السلامُ . والله 


0.3 


أعلم : 


)١(‏ بعده فى مء ص : «نوح). 

(5) مسلم (8495) . 

(5) البخارى (48؟2)585ء أبو داود (00984) . 
(:) المستدرك ؟/55ه . 


قصة صالح نبي ثمود عليه الصلاةٌ والسلامُ 


م قسن ١‏ جنك قرند رمي عق برد اع يي 
وهما ابنا عابر بن إِرَمْ بن سام بن نوح. » وكانوا عربًا مِن العاربة » يسكنون 
الحِجْرَ الذى بينَ الججاز وتبوك » وقد مرّ به رسول الله عَيْتُها وهو ذاهبٌ 
إلى تبوكَ بِمّن معه مِن المسلمين » كا سيق بيانه . وكانوا بعد قوم عاد » وكانوا 
يعبدوك الأصنامٌ كأولئك , فبعث الله فيهم رجلا منهم » وهو عبد الم ورسوله 
صالحٌ بن عَبَيِدِ بن ماسخ بن عُبَيَدِ بن حاجر بن مود بن عابر بن إِرَمَ 
ابن سام بن نوح, ء فدعاهم | إلى عبادة اللو وحده لا شريكَ له » وأن يخلعوا 
الأصنامٌ والأندادَ » ولا يُشركوا به شيئًا » فامَنثٌ به طائفَةٌ متهم ) وكفر 
جمهورهم » ونالوا منه بالمََالٍ والمعالٍ » وهمُوا بقتله » وقتلوا الناقة قة التى جعَلها 
الله حُجَةَ علهم ‏ فأخذهم الله أخدّ عزير مُقعدر ؛ م قال تعالى فى سورة 
« الأعراف )”" : 8 وَإِلَىْ تَمُودَ حَامُم ملكا كال قوم آعبْدُوا الله مَا لَكُم 

عع د كٍ مغ مده 
ارمق لا ا م انرو اقة آلثم كم َه وها ناكل 
فى أرض, ولا تَمَسوهَا يسُوءٍ يَأحْدَكُمْ عَذَابٌ ليم ه وَآذْكروا إِذ ملكُمْ 
ا يواكم فى الأض تتُِذُونَ من سَهُولِهًا صُورًا وتنْحِعُونَ 
لجال يمو ا لآ آلله 00 0 3 دمر مْسِلوينَ ٠‏ 1 ل 


2 
6 قير 27 َ_--_-” 


سر شن به ْو نامآ 5 00 2 


.)55480( مسلم‎ 2» )75988٠0( البخارى‎ )١( 
. 44١ - 4#” 4/« (؟) التفسير‎ 


َامَنشُم به كفِرُون » فَعَقَرُوا ١‏ كاه وَعَتَوَا ع م نهم وََلُوايَْصَلِحُ نابا 
حذنا إن كنت ناسين * ل 
كَوَلَىْ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْم نقذ اللشك برسالة زبى وَتَصجت لك ولكن 


ف ثم > سس 


تحبون ال 
« إلى نَمو د أَحَاهُمْ م صَلِحًا قال يَقوم عيدو آله ما لكم من إكلم غَيْرُهُ هو : 
ا #ممي 


نشَاكم من الأرض. امرحم ها فتنتطهروة كم وبأ إل إن رَبّى قَرِيبٌ 
ا ل ا ا و قدا نهم ا 
باون وَإننا لفق شلك محا خلاعونا ليه مُرِيب » قال يَقَوْمٍ ع إن كنت 
0 َم من وى وَعَائنَى 1 ١1هن)‏ من رَحْمَةَ من يَعصُرْنى بن آله إن عَصَيْنهُ 


نا وى ير نخيير ٠‏ ويلقَوْم هَذِوِ َاقَدٌ آل لَكُمْ عَايَة فَذَرُوهًَا َكل ف - 
رض آله رولا وها يِسَوءِ يدك عَدَاتٌ قريبٌ ٠‏ فَعََرُوهَا فَمَال را 
فى ذَارِكُمْ لَك أيّامِ ذَلِكَ وَعْدٌ غيرُ مَحذُوبٍ » فلَمّا جا يا لكا 


لمم اس لس 


َالَِينَ َامنُوأ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مُنّا وَمِنْ جزي يَؤْمِينر إن رَبك هُوَ القوئ الْعَزِيرُ ٠‏ 
وَاَحَد اللرين طلموا الصيْحة فاصيجوا فى دبر هم جكميق ه كن لَمْ يَثْنَوَا فيهآ 
ل ل اه . وقال تعالى فى 
سورة « الجر 0 للك كد اليك بُ الجر لْمُرْسَلِينَ ه وَءَائَينَهُمْ 
َايَينَا فكانوا عَنْهَا مُعْرضِينَ ه وَكَانوا يَنْحُِونَ مِنَ الْجبّال يِيُوتا عَامِنِينَ » 
اكدنه كيك تطح 6 كنا اغا غنم كارا يكرد 4 رم 
.+ - 464] . وقال سبحانه وتعالى فى سورة « سبحان 6" : 8 وَمَا معنا أن 


.555 2 55/5 التفسير‎ )١( 
. 55” » 5455/5 التفسير‎ )5( 
. 86 - التفسير ه/لالم‎ )7( 


هه ( البداية والنهاية 7١/١‏ ) 


ربل بالأيك إلا أن كدت يها الأولون وَءَيّنَا تمد آلثاقة سصيرة فظلموا 
بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بالأيلت إِلّا نَحوِيمًا 4 الإراء: 0 . وقال تعالى فى سورة 
« الشعراء ”2 : 9 كَذَبْتْ كَمُودُ الْمُرْسَلِينَ » إذ قَالَ َك أعرةم صَلِحٌ ألا 
ردي لك ررد ازا فاق ان اسرد ونه أ لُكُمْ عَلَيِْ مِنْ 
كران أخرع لا عل ونث العاليير» الركوة فى كانهنينا عا + * فى جنتٍ 
ا وَنَخْلٍ طَلعُهَا َضِيمٌ ه وَتنْحِيُونَ منَ الْجبَالٍ بيُون فرهِينَ ٠‏ 

فوأ لله وَأَطِيعُوٍ * ولا تطيعوا مر اشر »ان يدود فى الأزض, 
ولا لون » قالوة إننا اشرق التشكري 56 أت الا يدر كقاانات 
بيه ل ل ل 
ارو االو شو بلقل عد لم عَظدم, قارها لتر 
تَدِمِينَ ٠‏ فَأَحَدَهُمْ الْعَذَابُ إن فى ذَلِكَ لَأيةَ وَمَا كَانَ أكثرهم مُوْمِنِينَ * وَإِنْ 
رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ آلرّحِيمْ © [الدعراء: ٠٠54 -14١‏ . وقال تعالى فى سورق 
امل "" : «ل وَلَقَدْ أَرْسَلَْا إلى تَمُودَ أُحَاهُمْ صَللِحًا أن آعْبْدُواً الله فَإَِا هُمْ 
قرِيقَانٍ يَحْتَصِمُونَ ٠‏ قَالَ يَقَوْم لم تسْتَعْجِلُونَ بِالسَيكةٍ َل الْحسَئةٍ َوْلَا 
سعِرُونَ آله لَعَلكُمْ ترْحَمُونَ م َالو طناك ومن مُمَك َال طلوركمْ ند 
آشريل أتُمْ كَوْمٌ تفتُونَ ٠‏ وَكَانَ فى الْمَدِيَة يسعَة وَهطر يدون كن الأرطن 
ا نَم لتقونٌ وَل 6 شهدنا مَمْلِكَ 
ْله وَإِنَا لَصَدِقُونَ ه وَمَكَرُوا مَكرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ » فَانظر 


ذوه ديه دهه 


كيِفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنا دَمَرْتَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ » فلك يِيُوتَهُمْ 


.1١59/-5154/5 التفسير‎ )١( 
. 75.098 - التفسير 5/ل/ا.؟‎ )١( 


خار# ا( يموي" اع ار ميمه ركم 0 رم مت 
خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لاية [ ردموع لقوم يعلمون # وانجينا الين 
ءَامْنُوا وكانوا يتقون # [همل: ه:- +ه]. وقال تعالى فى سورة « حم 
رعق >و ودع عمراوه دعسو ررق *عثرر جو > صكور ؟ث 222 مثو 
السجدة )20 : 8 واما تَمُودُ فَهَدَيئَهُمْ فَاسْتَحبوا العَمَى عَلَى الْهُدَى فَاحذتهُمْ 
0 ا 7 ال 0 ا مق اد اجر مال ل ا 9 
صَعِقة العَذاب آلهون يما كانوا يُكسِبون * ونجيئًا الذِينَ ءَامَنوا وكانوا 
ام نه اه 
يَتَّونَ # [فصلت :18.17] . وقال تعالى فى سورة « اقتربت )20 : 9 كذبَت 
ع م 0 0 وى ر' ملمس وو ات ىا 1 رقع ار 
ثمود بال ر ه فقالوا ابشرا منا وَحذا نتبعه إنا إذا لفِفى ضصَلل وسعر » اءلقى 
ص سكو 6 وعدا قا وار بن أيه قاره لد مهة1غه# ‏ 5 *» ساس لظ و ضع ا و 
آلذكر عَلِيهِ من بَيْنِنَا بل هو كذابٌ أشِر ه سَيَعْلمُونَ غدًا من الكذاب الَاشِرٌ » 
8 وه *# ا 00 وى ويل هي ه ‏ الجته 1ه ىاه م صر حر م0 0 موسر هم 
إنا مرسلوا الناقة فتئة لهم فارتقبهم واصطبر * ونبهم ان المَاءَ قسمة بيتهم 
. 5 0000 2ه 2 عه كسم ) و كميّء و 7 ا 5 00 
كل شرب محتصّر ‏ فنَادوا صَاحِبْهِم فتَعاطئ فعَقَرَ » فكيف كان عَدَابِى وَنذْرٍ * 
ل على رام 0 رو ١‏ ا» مس # ه م صعوور >> وابرص 6> ره2 م 
إنا ارَسَلَا عَلَيْهمْ صَيْحَة وَحِدَة فكانوا كهشِيم المُحْتَظِر ٠‏ ولقد يُسَرنا القرْءان 
5 رياه 2 5 قر مو 
للذكر فهّل من مذّكر »© [اقمر : ؟؟ - 5ع . وقال تعالى" : « كذبت تُمُودُ 
1ك 2 ا د ع اس شا ]مه عه #4 مط د مط وشلا دس 
بِطعُْوَها » إذ أنبَعَث اشقهًا ه فقال لهم رَسول الله ناقة الله وسقيهًا ه فكذبوه 
ومع قدا ان 6٠‏ مهاده انو أو “رقع ال هن كم داه مه 7 وار 
فَعَقَروهًا فَدَمُدَمْ عَلِيهم رَبهم بذنبهم فسَوْنهًا » وَلا يَخاف عَُقبَهَا © [ الشمس : 
٠١-١‏ . وكثيرًا ما يُقرن الله فى كتابه بِينَ ذكر عاد وثمُودَ » كا فى سورة 
« براءة ه) و (١‏ إ أهيم ) و«الفرقان ) وسورة « ص )2 وسورة وق» 
و ١‏ النّجُم » و «١‏ الفجر » . ويُقال : إن هاتين الأمتين!؟» لا يَعْرف خبرَهما أهل 
سلاف ١‏ . واء. 3 و2 
الكتاب » وليس لمما ذكرٌ فى كتابهم التوراة . ولكنْ فى القرانٍ ما يدل على 
أن موسى أخبرَ عنهما ؛ م قال تعالى فى سورة « إبراههم )”© : «إوّقال 


. ١8 1 التفسير 1//90اه‎ )١( 
. التفسير 5/07 48 . 8هغ‎ )١( 
. 4707/٠ 5495/8 التفسير‎ )5( 
. » فى الأصل : « الآيتين‎ )5( 
. 589/5 التفسير‎ )5( 


ا 0 000 
مودي إن تكبررا اشع ومن فى الارش ييا إن الله لني حييد :+ الم باركم 
بو وأ آلذِينَ من فيكم قوم نوح, وَعَادٍ وَنْمُودَ : وَالِينَ من يعدم لا يَعَمُهُمْ 
إلا أنه جاده رشلقم بالكنت 4 ررس دمو :الآية : الظاعة أن هذااعن 
مام كلام موسى مع قومه . ولكنْ لما كان هاتان الأمتان”"2 من العرب » لم 
يَضْبِطُوا خبرهما جيدًا » ولا اعَنَوًا بحفظه » وإِنْ كان خبرهما كان مشهورًا فى 
زمان موسى عليه السلامٌ . وقد تكلمنا على هذا كله فى « التفسير » مُسْتَقْصّى » 
وش اليد تراليية ب 


والمقصود الآن ذكرٌ قصتهم » وما كان من أمرهم » وكيف نجّى الله نبّه 
صالحًا » عليه السلامم » ومن امنّ به » وكيف قطع دابرٌ القوم الذين ظلموا ؛ 

5 و 520 3 0 5 1 1 آ ا 
بكفرهم . وعتوهم » ومخالفتهم رسولهم , عليه السلامٌ . وقد قدّمنا أنهم كانوا 
عربًا » وكانوا بعد عادر » ولم يعتيروا بما كان من أمرهم ؛ وهذا قال لهم نيهم » 
عم السلا : « آغيدوا الله مَا كم من ِل ره قَذ جَا نكم بين من ريك : 
راق لمر لكم َيه كذروها ناكل و أزْضٍ لل وَلَا تَمَسُوهَا يسوء 
عع 2و اه 1 0 ره ودو_ه . 
فياخذكم عَذاب اليم »* 1 /١مظطع‏ وأذكروا إذ جَعَلَكُمْ خلفا 2 من بَعْدٍ عَادٍ 
مه ده 5 ا 0 3 ع امه ء. يح مره و كمه ودعو © سرون" 
وَبواكم فى الارض تتخذون من سَهولِها قصورًا وتنحتون الجبال بيوتا فأذكروا 
كوه هتين درو رّهره يه و 1 23 
َالاءَ الله ولا تعْتوا فى الارض مُفسِدِينَ 9#" . أى ؛ إنما جعلكم خلفاءً من 
بعدرهم ؛ لتعتبروا بما كان من أمرهم . وتعملوا بخلاف عملهم , وأباح لكم 
هذه الأرضّ تبثون فى سُهولِها القصورً » وتنْحتون من الجبال بيوتا فارهين 
أى ؛ حاذقين فى صَنْعتِها وإتقانها وإحكايها » فقابلُوا نعمة الم بالشكر والعمل. 
الصالح والعبادة له وحده لا شريكَ له » وإِيّام ومخالفته » والعدول عن طاعته ؛ 


. » فى الأصل : « الآيتان‎ 0١ 
. 547 5/* التفسيز‎ )١( 


. ا 2 5 5 ررد ك0 شُ ور 
فإن عاقبة ذلك وخيمة » وهذا وعَظهم بقوله”" : «9 اتثركون فى ما هَهنَا 
َامِنِينَ » فى جَنتٍ وَعيُونٍ » وَزْروع, ونخل طلعهًا هَضِيمْ © أى ؛ متراكم ) 
كي خسن + بهو وناضح ٠‏ 9 وَتنْحُونَ من الْجبَال يونا فرهِينَ * فاقوا 
أن اطتوني ل ا الْمُسْرِفِينَ ٠‏ الْينَ يُفسِدُونَ فى الأزض. ولا 
يصل- درلل اليك يَقَوْم عبدواً ألله مَا لكم مّنْ إِلْهِ غيرهُ 
هو أنشاكم 0 ارهن" وَآسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا # . أى ؛ هو الذى خلقكم , 
فأنشأ كى من الأرضر + وبجعلكم اها » أ أعطا عموها عاافيا ين اردق ]. 
وَالثّمارٍ »؛ فهو الخالق الرزاق » فهو الذى يستحق العبادة وحذه لا واه 
(١‏ فَسْتَغِْرُوه ثم تووأ و 4 . أى ؛ أقلعوا عما أن فيه » وأقبلوا على عبادته » 
فإنه يقل منكم ويتجاوزٌ عنكم 9 إِنْ ربَى قَرِيبٌ مُجِيبٌ » فَالُوايْصَلِح قد 
حاو راح م 4 . أى ؛ قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملا 
قبل هذه المقالة ؛ وهى دعاوٌك إيانا إلى إفرادٍ العبادة "لل وحده” وتالفاها 
كنا تعبِدة من الأنذاد -والعدوك: عق :دين . الآباة والأجدَام::: وهذا قالوا": 
« تهنا أن نخبّدَ ما يَحْبدُ ءَابَاوْنَا وَإِننَا لِى شلك مما تَذعُونا إِلَيّه مريب » 
قال يقوم ارَءَيْتُمُ إن كنت عَلى بِينَمَ من رَبْى وَءَانَنى مِنْهُ رَحْمَة فمَن ينصرنى 
الاي بالطلاو ار وتم موده + 0 2-8 

مِنَ الله إن عَصَيْتَهُ فمَا تزيدوننى غير تخسير # . وهذا تلطف منه لهم فى 

- ع 

العبارة9» ولين, الجانب » وَحُسَنُ تأت فى الدغوق لحم إلى. الخير . أى ؛ قما 
ظّكم إن كان الأمرٌ كا أقول لكم وأدعوك إليه ؟ ماذا عذرك عند الل ؟ وماذا 
يُخلْصٌكم بين يُدَيْهُ » وانتم تطلبون مثى أن أترك دُعاء؟ إلى طاعته ؟ وأنا لا 
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- ”) سقط من : م2 ص. 
(5) فى الآصل : ١‏ العذارة ) . 


يمكثُنى هذا ؛ لأنه واجبٌ عل » ولو ترك لَمَا قَدّر أحدّ منكم ولا من غيرك 
أن يُجيرَنى منه » ولا ينصرفى » فأنا لا أزال أدعوك إلى اللم وحده لا شريكَ 
له» حتى يحكمَّ الله بينى ويبتكم . وقالوا له أيضًاا© : 8 إنْمَا أنتّ مِنَّ 
لْمْسَحَرِينَ 4 أى ؛ من السخورين . يعنون : مسحورًا لا تدرى ما تقول فى 
دُعائك إيّانا إلى إفراد العبادة لل وحدّهء وخلع. انوا من الأنقاد. 
١‏ /»موع وهنا القول عليه الجمهورٌ ؛ أن المراد بالمُسَحُرِين المسحورون . 
وقيل : من المُسَحُرِين . أى ؛ ممّنْ له سَحْرٌ - وهى الرَةَ - كأنهم يقولون : 
إها أنت يَشَرٌّ له سَحْرٌ . والأولٌ أظهرٌ ؛ لقولهم بعد هذا : 8 ما أنتَ إِلّا بَصَرَ 
نا © . وقولّهم : <« فَأت بِنايْةَ إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ © سألوه أن يأتَيهم 
بخارقر يدل على صدقر ما جاءهم به « قَالَ هَل تاق لّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ 
يوم مُعْلُومٍ ولا َمَسُوهَا بسْوءِ فيَأحدَكُمْ عَذَابُ يم عَظِيم 4 وقال : طا قد 
جَاءنكم بيه من رَبكُمْ لذو ناقَة آثر لَك َل فَذْرُوهًا تأكل ف رضن 7 
ولا نََسُوهَا بسُوءٍِ فَأحدَكُمْ عَدَابٌ ليم 4 وقال تعالى وننها شود الاق 


يس مس 


مُبْصِرَة فَظَلَمُوا بهَا 4 . 


وقد ذكر المفسرون أن ممُودَ اجتمعوا يومًا فى ناديهم » فجاءهم رسول الل 
صالح » » عليه السلام ع فدعاهم إلى الله ر تعالى وذكرهم وحذرهم ووعظهم 
وأمرهم ؛ فقالوا له : إن أنت أخرجتٌ لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى 
صخرة هناك - ناقةً مِن صِمَتِها كَيْتَ وكَيْتَ - وذكروا أوصافًا سمّؤها , 
وتمتوه ا تتاف اتحتوان فكون را اكويلة نين عفدنا كتا نو كا فقا 
لهم الب صالحٌ » عليه السلامٌ : أرأيئُم إن أجبتّكم إلى ما سألم على الوجم 
الذى طلبتم » أتؤمنون بما جتتُكم به وتصدّقوف فيما أَرْسِلْتٌ به ؟ قالوا : نعم 


0ت 


. 3155/5 التفسير‎ )١( 


51 


جاه 2 : 550 ا 0 
فاخذ عهودّهم ومواثيقهم على ذلك . ثم قام إلى مصلاه » فصلى لله عز وجل 

2 2 3 و - ير 0 م 
ما قر له » ثم دعا ربّه عزّ وجل أن يُجِيبَهم إلى ما طلبوا » فامّر الله عرّ وجل 
تلك الصخرة أن تَنْفَطِرَ عن ناقة عظيمة كَوْماء”"© عُشَر ا على الوجمٍ الذى 
طليواء وعل :الصفة القن تتثُوا + «فلما -عاركوها كذلك + رأوا أمرًاغظيمًا» 
ومنظرًا هائل : وقدرةٌ باهرة . ودليلد قاطمًا ويُرهانًا ساطعًا » فآمن كثيرٌ منهم » 
واستمر أكثرُهم على كفرهم وضلالهم » وعنادهم ؛ ولخذا قال : 9 فظلموا 
بهَا 4 أى ؛ جحّدوا بها ول يَتَبِعُوا الحقّ بسبيها . أى ؛ أكثرهم . وكان رئيس 
الذين آمنوا جُنْدَعَ بنَ عمرو" بن مخلاة بن لَبِيدٍ بن جَواس » ”وكان مِن 
رؤسائهم” , وهم بقيّة الأشراف بالإسلام » فَصَدَّهم ذُوّابُ بن عمرٌ بن, بيد 


ره سم نفو 


( والحبابٌ صاحبٌ“ أوثانهم » وربابٌ بن صَمْعَرٍ بن جلهس » ودعا جنداع 
ابن عمّه0» شهابت بن اق » وكان من أشرافهم » فهم م بالإسلام » فنباه 
أوافك » فمال إلههم » فقال فى ذلك رجلٌ من المسلمين » يقال له : مِهْرَشُ بن 
غَنْمِةَ بن الدُّمَيل » رحمه الله شعرًا : 

اللولةكة وكانث عُصبة مِن آل عمرو ‏ إلى دين الى دَعَوا 0 

ل اه “ع و 3 8 2 0 و 2 

عزيرٌ مود كلهم جميها فم , بان يجيب ولو 

ع 8 5 . 2 5 ,ع( 
ولكن العْواة من ال حجر تولُوًا بعد لو 5-3 


. ليست فى : م » ص . والناقة الكوماء : العظيمة السنام‎ )١( 
.) فى الأصل : (« همه‎ )؟١(‎ 

- ”) سقط من : الأصل . 

(: - 4) فى م» ص : «الخباب صاحيا 4 . 

(0) فى الآصل » ح : ١‏ درابا ») . 
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عار اسار ِ 
- 


ولهذا قال لهم صالحٌ , عليه السلام(" : «ل هرو ناقة الله لكمْ ءَايَةَ # 
أضافها لله سبحانه وتعالى ! إضافة تشريفي ولمصيور ؟؛ كقوله : بيت اللم 6و 
# ره 

عبد اللّم 9 لكمْ َه 4 أى ؛ دليلا على صِذ صِدْق ما جتتكم به 9 فَذَرُوهًا تأكل 
فى أْض, آل ولا تمَسُوهَا ب بسو تاعذك عدا قَرِيبٌ 4 فاتفق الحالٌ على 
أذ تَى هذه اناق بين أظهرهم تَرَْى حيث شاءت من أرضهم » وثرة م 
يومًا بعد يوم . وكانت إذا ورّدت الماء تشربٌ ماء البئر يومها ذلك » فكانوا 
يرفعون حاجتهم من الماء فى يومهم لغدهم . ويقال : إنهم كانوا بشربوت ريمن 
لبنها كفايتهم . وهذا قال : «إ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مُعْلُوم 4 وقال 
تال + لآ إن مرسِلُوا اثقة كه لين > ىو اعمارا هن ايزضون اع أم 
يكفرون ؟ والله أعلمُ بما يفعلون 9١‏ فَارءَ هم 4 أى ؛ انر ما يكونَ ين أمرهم 

ًِ 2 “- 

د وَآصْطَيرٌ 4 على أذاهم فسيأتيك الخبرٌ على جيه يم 9 وَكهُمْ أن آلْمَاءَ قِسْمَةٌ 
َم كل ِب مشر 4 فلا طال عليم الحا هذا » اجتمع ملوهم » واتفق 
رهم على أن يَعِْروا هذه النقة ؛ ليستريجوا منها , وتوف علييم ماه » وزيّن 
هم الشيطان أعمالّهم . قال الله تعالى0© : © فَعَقَرواً آلثاقة وَعََوَا ء عَنْ أمْر رَبْهِمْ 
وَفَاُوأْ ينصح آبينا يما مدنا إن كنت مِنَ آلْمُرْسَِينَ 4 1 الأعراف : ملاع . وكان 
الذى تولى لها منهم رئيسَهم قُدارَ بن سلف بنر جندع » وكان أحمرَ أزرق 
قصيرًا”" » وكان يقال : إنه وَلَدُ زانية » وُلِدَ على فراش سالفم . وهو من 
رجل يقال له : صيبان9”؟ . وكان فعله ذلك باتفاق جميعهم ؛ فلهذا نسب 


. 5514/4 التفسير‎ )١( 

. 470//# التفسير‎ )١( 

(5) ف النسخ : ٠‏ أصهب » . والمثبت من تفسير الطبرى 5١8/8‏ . والتفسير #/410 . 
(؟) فى مء ص : «ابن »). 

(5) الذى فى الطبرى « صهياد » . 
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الفعل إلى جميعهم كلّهم . 

وذكر ابن جرير”” » وغيرٌه من علماء المفسرين . أن امرأنَيْن من ثمودّ » 
اسم إحداهما صَدُوفٌ© بعت المي 8 زهير بن ايا" . وكانت ذاتٌ 
حَسَبٍ ومالٍ » وكانت تحت تَ رجل ين أَشْلَمَ » ففارقنه » فدعت ابنَ عم ا , 
يقال .له يدع إن مارح بن ان : :وعرطت عليه نفمها إن هو عقر 
الناقة . واسمٌ الأخرى عُتيْرَةَ بنث غلم بنه مجلر , وتكتى أمّ عنانَ© , 
وكانت عجورًا كافرة » لها بنات من زوجها ذُؤَاب بن عمرو ‏ أحار الرؤساء ) 
فعرضت بناتِها الأربعَ [ /؟موع على قدار بن سالفي » إِنْ هو عمّر الناقة فله 
أىٌ بناتها شاء » فاتُّدرب هذان الشَابّان لعَفْرها » وسَعَوًا فى قومهم بذلك » 
فاستجابٌ هم سبعة آخرون » فصاروا تسعة ؛ وهم المذكورون فى قوله تعالى : 
فا وَكَانَ فى الْمَدِيَةَ ِشْعَةُ رهط يفسِدُونَ فى الأْض, وَلَا يُصْلِحُونَ #* وَسَعَوًا 
فى بقية القبيلة » وحسّنوا لهم عَفْرَها » فأجابوهم إلى ذلك » وطاوعوهم فى 
ذلك » فانطلقوا يَرْصدِونَ الناقةَ » فلما صدَرَتٌ من ورّدها » كَمَنَّ ها مِضْدَعٌ , 
فرماها بسهم فانتظم ساقها » وجاء النساءٌ ؛ نساءٌ القبيلة فى قتلها » وحَسَرّن 
عن وجوههن ؛ ترغيبًا لهم » فابتدرهم قدارٌ بن سالفي » فشدّ علها بالسيفر» 
فكشّف عن عُرْقُوبها » فخرّتْ ساقطة إلى الأرض » ورَغَثْ رَغَاةٌ واحدة 
عظيمة , تُحذّرٌ ولدهاء» ثم طعَن فى ليها » فنحَرّها » وانطلق سَقَيُها » وهو 


4 - 


قَصِيلها ؛ فصّعد جبلا منيعًا » ورَغًا ثلاثًا . 


. 73784 - 575/8 تفسير الطبرى‎ )١( 

ا ل 1 

() فى النسخ : ١‏ امختار » . والمثبت من تفسير الطبرى 7١7/8‏ . وانظر التفسير 4717/8 . 
(5) فى الطبرى : « أم غنم » . 
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وروّى عبدٌ الرّزّاق" » عن مَعْمَرِ » عمّن سَمع الحسنّ » أنه قال : 

3 0 - 2 2 
يا ربٌ » أين أمى ؟ ثم دخل فى صخرة فغاب فيها . ويقال : بل اتبّعوه فعَقَروه 
أيضًا . قال الله تعالى : ف فَنَادَوًا صَاحبَهُمْ فتَعَاطَى فَعَفَرَ ه فَكَيِفَ كَانَ عَذَابِى 
0 50 1 ا ولام 7 كوه رو ث# هديا 2ن سملا 
وَنذذر # وقال تعالى : 98 إِذ آنبَعَتْ اشقَها ه فَقَالَ لَهُمْ رَسول اللمر ناقة آللم 
2 ءِ ممع عع و ا الاو ا #ارو ارو ارود اه درام اه 
وَسَقِيَهَا # أى ؛ احذروها 9 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 

فسويها ء ولا يَخاف عُقبَهًا © . 
قال الإمامٌ أحمد”؟ : حدثنا عبد الله بن نمَير » حدثنا هشامٌ - هو ابن 
عُروة - عن أبيه عن عبد الل بن رَمْعَةَ قال : خطّب رسول الله عله فذكر 

إن ل يوضر ل , 5 0 5 
الناقة » وذكر الذى عقرهاء فقال : 88 إذ أنبَعَث اشقهًا # . ١‏ انبَعَتْ ها 
رَجْل" عارمٌ » عَزيزٌ مَنِيعٌ فى رَهْطِهِ » مثْل ألى رَمْعَةَ ». أخرجاه» من 
حديث هشام به« . عارمٌ ؛ أى شهمٌ . عزيرٌ ؛ أى رئيس . مَنيعٌ ؛ أى 

مُطاعٌ فى قومه . 
وقال محمد بنْ إسحاق”" : حدثنى يزيد بن محمد بن كيم » عن محمد 

عل د 11 4 - ]اه 1 1 

رسول اللم َه لِعَلئ' : « ألا أحدّثكَ باشقى النّاس ؟ » . قال : بلى . قال : 


. تفسير عبد الرزاق 871/7 . وانظر تفسير الطبرى 9/8؟5؟‎ )١( 

. ١ا//4 المسند‎ )١( 

(") بعده فى م : دمن ). 

(5) البخارى (4951475) » مسلم (5868) . 

(5) فى م: «بن). 

(1) سيرة ابن هشام 0 . وعنده ( خيثم » بدل « خثيم » وهى كذلك فى م . ص »ء والمسند 
55/4 ء وانظر البذيب .154821١5//9‏ 
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« رجُلانٍ ؛ أحدهما أَحَيْمِرُ تود الذى عَفَرَ النَاَهَ » والذى يَضْرِبُكَ يا عَلِهُ عَلَى 
داح روتسد عضن كل امل تعدو به . رواه ابن ألى 
حاتم ”") . وقال تعالى : ف فَعَفَرُوا الثَافَةَ وَعَمَوَا عَنْ أمر رَيهمْ وَقَالُوأينصَلِحُ 
آنيِنَا بمَا تَعدُنَا إن كنت مِنّ الْمُرْسَلِينَ © [ الأعراف :707 . فجمّعوا فى كلامهم 
هذا بين كفر بليغ. من وجوم ؛ منها أنهم خالفوا الله ورسوله فى ارتكابهم النهى 
الأكيد فى عقر الناق » 1١50م‏ التى جعلها الله لهم آية » ومنها أنهم استعجلوا 
وقوع العذاب بهم » فاستحقُوه من وجهَيْن ؛ أحدها الشرطٌ عليهم فى قوله : 

« ولا تَمَسُوهَا بِسُوءٍِ فيحدَكُمْ عَدَابٌ قَرِيبٌ 4 وف آي طا عَظِيمَ 4 » وفى 
الأخرى 9 ألم 4 والكل حو . والثانى » استعجالهم على ذلك اونا انم 

كذّبوا الرسولَ الذى قد قام الدليلٌ القاطعٌ على نبو وصدقه » وهم يعلمون 
ذلك عِلمّا جازمًا , ولكنْ حمّلهم الكفر والضلال والعاد عل التيعاد الحقّ, 
دقع العذاب بهم . قال اللَهُ تعالى : </[ 5 عَفَرُوهَا فَقَالَ تَمتعُوا فى دَارِكُمْ تَلكَة 
يام لِك وَعْدَ غَيْرُ مَكُذُوب 4 وذكروا أتهم لا عقروا الناقة » كان أول من 
سطًا عليها قُدَارُ بن سالفر » لعنّه اللّهء فَعَرْقَها » فسقطت إلى الأرض » ثم 
ع ا ع ا 0 
فعَلا أعلى الجبل. للد ل سات اليا ا ام : 9 تمبّعُوا 
و يا ل 0 
الوعدٍ الأكيدٍ وجل لكا انز ا مكو كلد وأرامواام ماع عمو )أن الحفوة 
بالناقة «( فَلُوا مقاسَمُوا بالذر ليه وَهْلهُ 4 أى ؛ لنَكْبِسَئّه فى داره مع أهله » 
فلَتقلئّه » ثم نَجحَدَنْ قله » ونكِرَنَ ذلك إِنْ طالبّنا أولياوه بدمه ؛ وهذا قالوا : 
« ثم لَتَقُوآنَ لوي مَا سَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِه وَإنَا لَصَدِقُونَ 4 قال الله تعالى : 


. وذكره السيوطى ف الدر النشور 5037/7 وعزاه لابن أبى حاتم‎ )١( 
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وك ال وما رن اا لي عت 
مَكْرِهِم أن مهم وَقَومَهُمْ أمَِينَ + فلك ييوتهم حَاوِيةٌ ما ظَلَمُوَا إن فى 
ذلك لأية لمزم يتلمون #اوانجيكا النرون عاميو وكانوا يتقُونَ 4 وذلك أن الله 
تعالى أرسل على أولئك لتم الذين قصدوا قَْلَ صالحم حجارة رصحَْهِم » سلفا 
وتعجيلا قبل قومهم » وأصبحت ثمودُ يوم الخميس . وهو اليومٌ الأول من أيام. 
انر » ووجوشهم مُطْفَرةَ م أنذّرهم صالحٌ » عليه السلامُ » فلما أُمسَوًا نادَوًا 
بأجمعهم : ألا قد مضّى يوم مِن الأجل . ثم أصبحوا فى اليوم. الثاى من أيام 
التأجيل » وهو يوم الجمعَة » ووجوهشهم م ارا نادَوا : ألا قد 
مضّى يومانٍ من الأجَل . ثم أصبّحوا فى اليوم الثّالثِ من أيام المتاعر » وهو 
زوم الكت وكوف مشوةة فلم [تكئز ادواذو انيد الأقد سم الا جل .. 
فلمًا كان ضيح يوم «الأتدن #اختطوا .وتأطيوا وقعدوا يستطرون :اذا يكل عب 
من العذاب والتّكال والنّقمة » لا يُدرون كيف يُفعَلُ بهم » ولا من أّ جهة 
بأبيه الغدات #«أفلما الترقك السمدن جاوعو#سبحة هق السناء مق كيه 
ورّجْفَةَ شديدة من أسمَلٌ منهم » ففاضت الأرواحٌ وزمَقت التفوسٌ » وسكت 
الحركاتٌ (/4دوع وخشعت الأصواتٌ » وحُقّت الحقائق » « فَأصْبَحُوا فى 
ذاره جتيين © نظا لا أرواخ نما ولا حراك بها دقالواا” لون هليم 
أحدٌّ إلا جارية كانت مُقَعَدةَ » واسمُها : كَلْبة ببت2© السَّلْق .. ويقال لها : 
ليقت ات شبديدة ار والعداوة لامر 1 رأت 


5 


(1) فى الأصل : « بن » . 
)١(‏ فى الأصل » ح » ص : ١‏ الذريعة » » وفى ١‏ » م : « الدريعة » . والمثبت من تفسير الطبرى بتحقيق 
محمود محمد شاكر وأخيه 577/١7‏ . 


"1 


العرب » فأخبرتهم بما رأت وما حلّ بقومها » وَاستَسْقَمْهم ماءً » فلما ريت 
تت . قال الله تعالى : « كأن أ لم يَعْنَوَا فِيهَا » أى ؛ لم يُقيموا فيها فى سَعَمٍ 
ورزقر وغَناءِ «( ألا إن موأ كمَرُواريْهُمْ ألا بدا َكَمُودَ © رحرد :مد أى ؛ 
نادذى عليهم لسان القَدَرِ بهذا . 

قال الامامٌ أحمد(" : حدثنا عبدٌ الرَّرّاق » حدثنا مَعْمَرٌ » حدثنا عبدٌ الله بن 
عمانَ بن حُكيم , عن أنى الرّبير » عن جابر » قال : لما مرّ رسول الثم عله 
بالحجر » قال : « لا تَسْأَلوا الآيات , فقد سأها قوم صالح, فكانت - يعنى 
الناقة - ترد من هذا الج » وتصدُرٌ من هذا الفح , فَعَتَوًا عن أمر ريّهم 
فعقروها » وكانت تَشرَبٌ ماءهم يومًا ويشرّبون لبئها يومًا » فعقروها , 
فأخذتهم صيحة ء أُهْمَدَ الله مَن تحت أديم السماء منهم » إلا رجلا واحدًا » 
كان فى حرم الم » فقالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : « هو أبو رغال » 
فلما خرّج من الحرم أصابه ما أصابٌ قومّه ». وهذا الحديث على شرط 
مسلم » وليس هو فى شىء من ١‏ الكتب الستة ”© . واللّة أعلم . 

وق قال غبذ الزز افو ايقل > فاق مقدد + احبرن: إعافيل بن امد ) أن 
النبىَ عله مرَّ بقبر ألى رِغَالٍ » فقال : « أتدرُون من هذا ؟» قالوا : الله 
ورسوله أعلمُ . قال : « هذا قبرٌ ألى رغَالٍ ؛ رجل من ثمُود كان فى حَرّم اللمرء 
ل ل ل 
ودُفِن معه عضن من ذَهَبٍ ) . فنرّل القومٌ فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه » 


)١(‏ المسند 795/7 . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 194/5 ٠‏ 78/7 وقال : رواه أحمد والبزار 
والطبرانى فى الأوسط » ورجال أحمد رجال الصحيح . وانظر الإحسان (51937) . 

. 770/8 وأخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(”) تفسير عبد الرزاق 7797/9 . 


يلقن 


فاستخرجوا الغصنّ . قال عبدٌ الرزاق" : قال مَعْمَرٌ : قال الزّهْرِئُ : أبو 
رِغَالٍ ؛ أبو تُقِيفو. هذا مُرسَلُ من هذا الوجه . وقد جاء من وجم آخرٌ 
نُصِلا » كا ذكره محمد بن إسحاق فى «١‏ السيرة »20 » عن إسماعيل بن أَمَيّةَ : 
عن بُجيرِ بن ألى بُجَير » سمعت عبد الم بنَ عمرو , سمعثُ رسول الله عله 
يقول حينَ خرجنا معه إلى الطائفي , فَمَرَرّنا بقبر » فقال : « إن هذا قبرُ ألى 
رِغَالٍ » وهو أبو تُقِيفر » وكان من تّمودَ » وكان بهذا الحرّم يدقَمُ عنه » فلما 
خرّج منه أصابيُه النّقَمَةَ التى أصابثٌ قومّه بهذا المكان » فَدَفِنَ فيه » 7 4/١‏ مط 
وآيةٌ ذلك أنه ذُفِنَ معه عُضْنٌّ من ذهب ء إِنْ أنم نَبْشْتُم عنه أَصَيتّموه معه » . 
فابتَدَره الناسٌ فاستخرجوا منه العُضَنَ . وهكذا رواه أبو داوة” من طريق 
محمد بن إسحاق به" . قال شيخنا الحافظ أبو الحجّاج_ المِرّئُ » رحمه الله : 
هذا حديث حسنٌ عزيرٌ . قلت : تفرّد به بُجَيْرُ بن ألى بُجَيْرِ هذا , ولا يُعْرَفْ 
إلا بهذا الحديث . ولم يرو عنه سوى إسماعيل بن أُميةَ . قال شيخنا : فيحتملٌ 
أنه وَهِم فى رفهه » وإإما يكون من كلام عبد اللم بن عمرو » من زليه" , 
واللة أعلمٌ . “قلت : لكنْ فى المُرسّل الذى قبلّه » وفى حديث جابر أيضًا 
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شاهدٌ له . والله أعلم" . 


. 777/7 تفسير عبد الرزاق‎ )١( 


0( لم نجده فى السيرة . 
(5) أبو داود (2084) . ( ضعيف أنى داود 5174) . 
(5) سقط من : ح. 1 : 
(5١‏ ضعين ) ٠.‏ زاملته » . والزاملة : بعير يستظهر به الرجل يحمل عليه متاعه وطعامه . اللسان 
(زمل). 


وأراد بهما هنا الصحف التى أصابها يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بنى إسرائيل . 
(5--5) سقط من : اح . 


"18 


٠: 0‏ وى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلقَوْمٍ لَمَد ابلَتْكُمْ رِسَالَة رَبَى وَنصَحْتَ 
لك ول نجِبُونَ ْصِحِينَ 4 إخبارٌ عن صالح ؛ عليه التّلامٌ» أنه 
ل ]0 إلى غيرها » 
قائلا لهم : « يَقَوْم لَمَدْ ايْلَقْكُمْ رِسَالَةَ رَبَى وَنَصَحْتٌ لكُمْ 4 أى ؛ جَهَدْتُ 
ل دكي مقن ررد تل ل شرن ول وى ل كن 
ا نُحبُونَ آلنْصِحِينَ 4 أى ؛ لم تكن سَجايام تقبلُ الح ولا تريده ؛ فلهذا 
صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم المستيرٌ بكم ء المتصل إلى الأبدد » 
وليس لى فيكم جيلة ولا لى بالدّفع. عنكم يّدَانْ » والذى وجب علَىّ من أداء 
الرسالة والْنُصحر لكم قد فعلتُه وبذلثُه لكم » ولكنٌّ الله يفعَلٌ ما يريدٌ . وهكذا 
خاطب ال عه أهلّ قيب يدر بعد ثلاث ليال » وقف عليهم » وقد رَكِب 
راحلته وأمَر بالرّحيل من آخر الليل » فقال : ٠‏ يا أهلّ القَِيبٍ » هل وجدتم 
ما وعَدَم ربكم حمًا ؟ فإنى قد وجدث ما وعدنى ربى حمّا :9 . وقال لهم 
فيما قال : « بعس عَشِيرة الى كشُم إنيكُم ؛ كذيمونى وصدقيى لثمن » 
وأخرجتُمونى واوانى النّاسُ » وقائلتمُونى ونَصَرَنى الثامن » فبكسَ عَشيرة النبِئ 
كم لنبيكم » . فقال له عمرٌ : يا رسولٌ الل تخاطِبٌ أقوامًا قد جَيّفوا ؟ 
فقال : ٠‏ والذى نفسى بيدره» ما أَُم بأسمَعَ لِمَا أقولٌ منهم » ولكنّهم لا 
يجيبون ) يان اجانة ل لوضف إن اك ا يال “إن عالخا + علي 
السلامُ » انتقلّ إلى حَرّم اللمرء فأقام به حتى مات . 

قال الإمامٌ أحمث© : حدثنا وَكِيعٌ » حدثنا رَمْعةَ بن صالح, » عن سَلَمةَ 


)١(‏ البخارى (١٠598؟)‏ »2 مسلم (؟675). 
(؟) تاريخ الطبرى 575/١‏ ء الكامل 937/١‏ . 
(5) المسئد 5915/١‏ ء ( ضعيف ). 


"1 


ابن وَهْرَام » عن عِكْرمة » عن ابن عباس » قال : لَمّا مر الب بده بوادى 
عُسْقَانَ حينَ حجٌّ» قال : ديا أبا بكر : أ واد هذا ؟ » . قال : وى 
عُسْفَانَ . قال : « لقد مرّ به هودٌ وصالحٌ » عليهما السلام » على بَكراتٍ حمر ٠‏ 
خطيها الليف: 4 ززع “القباء 4 وأرد شين التماز 4 يلون 6" يجو البيت 
[مموع العنِيقَ ‏ . إسنادٌ حَسَنٌ . وقد تقدّم فى قصة نوح9©, عليه 
السلامُ » من روايق الطَّبرا”؟ » وفيه نوحٌ وهودٌ وإبراهيم . 


. تقدم فى صفحة 4ل!ا5؟‎ )١( 

(؟) هكذا نسبه هنا إلى الطبرانى » ولم نجده فى مظانه من مسند ابن عباس » ولم يعزه الهيثمى 57١/9‏ 
إليه » ولعل نسبته إلى الطبرانى سبق قلم من المصنف رحمه الله » والذى تقدم ص 778 نسبته إلى ألى 
يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع عن أبيه وكيع به ؛ ولم نجده فى مسند ابن عباس من المطبوع » ولعله 
فى مسنده الكبير » ولكن نسبته إلى ألى يعلى هى الأصح فإن سفيان بن وكيع توق سنة (141؟ ه) 
كا فى تبذيب الكمال 780*/١١‏ 2 وولد الحافظ أبو يعلى سنة 5٠١(‏ ه) كا فى سير أعلام النبلاء 
1 وولد الحافظ الطبرانى سنة 5٠6(‏ ه) م فى سير أعلام النبلاء 19/15 » فعلى هذا فالذى 
يمكن أن يروى عن سفيان بن وكيع هو أبو يعلى لا الطبرانى , والله أعلم . 


؟ 


ذكز مرور النبئ يتم بوادى الججرٍ 
من أرض تَمود عام تَبُوكَ 

قال الإمامٌ أحمد”؟ : حدثنا عبدُ الصَّمدِ » حدثنا صَحْرٌ بن جُوَيْرية » عن 
نافع » عن ابن حمر » قال : لما نرّل رسولٌ الل عله بالئّاس عام تَبُوكَ , 
نرَلَّ بهم الحجرَ عند بيوت تَمُودَ » فاستَسْقَى النّاسُ من الآبار التى كانت تشربٌ 
منها تمُودُ » فَعَجَنُوا منها ونصّبوا القَدُورَ باللحم » فأمرّهم رسولٌ الل عله : 
فأهْراقُوا القدورَ » وعلُّوا العجينَ الإبلَ » ثم ارتل بهم حتى نرّل بهم على البثر 
التى كانت تشرّبُ منها الناقةٌ » ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذَيُوا ؛ 
قال : « إِنْى أخشّى أن يُصيبّكم مثلّ ما أصابهم » فلا تدخلوا عليهم » . 

وقال أحمدٌ أيضًا" : حدثنا عَفَانُ » حدثنا عبدُ العزيز بن مُسْلِمِ » حدثنا 
عبد الله بن دينار » عن عبار الهم بن, عُمَرَ » قال : قال رسول الله عه وهو 
بالحجر : ولا تدخلوا على هؤلاء القوم. امون اا إلا أن تكونوا يكين + 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم عليهم ؛ أن يُصييكم مثل ما أصابهم » . 
أخر جاه فى « الصحيحين )20 من غير وجه . وفى بعضٍ الروايات » ال 
عليه السلامٌ » لما مر بمنازلهم » قنّع رأسَه وأسرّع راحلته » ونهَى عن دخول 
تارايت :: ولا أن اتكويرا يكين 6 وف رواية + لازن" ل تيكو فباكراء 
خشية أن يُصيبكم مثلّ ما أصابهم » . صلوات الل وسلامّه عليه . 


. ) صحيح‎ ( ١١7/79 المسند‎ )١( 
. ) صحيح‎ ( ١754/7 المسند‎ )١( 
. )5948٠0( البخارى (473) » مسلم‎ )5( 


) 5١/١ البداية والنهاية‎ ١ 8 


وقال الامامُ أحمد"© : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا المَسْعُودِىُ » عن 
تعاعيل بن أؤسَط » عن حمل بن. أ كَبْعَةَ الأنمارئ » عن أبيه . واسئه 
عمرو بِنْ سعد » “وقال : عامرٌ بن سَعْدٍ" '» رضى الله عنه قال : لما كان 
فى غزوة تَبُوكَ » تسارّع الناسٌ إلى أهل الجر يدخلون عليهم ٠»‏ فبلّغ ذلك 
رسولٌ الل عَيتُه فنادى فى الناس : « الصلاة جامعةٌ » . قال : فأتيت الى 
لك ووذ اتنييلك الم انرون بحرن الوم عارك حل 10 خاي اله 
عليهم ؟ » . فناداه ل منهم : 0 منهم ايو 0 الم . قال : « أفلا 
أبُكم"" بأعجبّ من ذلك ؟ جل ين أنفيكم يكم بما كان قبلكم » وما 
هو كائنٌّ بعدَم » فاستقيموا وسدّدوا » فإِنْ الله لا يغبا بعذايكم شيئًا » وسيأق 
قوم لا يَدفْعُون عن أنفيهم بشىءٍ ) . إسناذه حَسَنْ » ولم يُخَرّجوه . وقد ذكِرَ 
أن قوم صالحر كانت أعمارُهم طويلة + فكانوا .يوق البيوت: من 
المَدَرهففَخْرَبٌ ب قل موت الواحدٍ منهم » فنحتوا هم بيوتا فى الجبال . 
0100 أن ب 1 اه فأخرّج الله لهم 
الثّاقة من الصخرة » أمرّهم بها وبالولدٍ الذى كان فى جَوْفِها » وحذّرهم بأمسَ 
للم إن هم نالوها بسُوءٍ » وأخبرهم أنهم سيّعْقِرونها » ويكون سببُ هلاكهم 

ِ ِ اع ‏ واع د مداو م 

ذلك » وذكر لهم صفة عاقرها ء وأنه أ>مرٌ أزرق أصهبٌُ » فبعثوا القَوابلَ فى 
البلد » متى وجدوا مولودًا بهذه الصفة يَمَُلنَه » فكانوا على ذلك دهرًا طويلًا 
وانقرض جيل وأتى جيلٌ آخرٌ » فلمّا كان فى بعضٍ الأعصار » خطّب رئيس 


)١(‏ المسند 571/4 » وقال الهيشمى : فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وقد اختلط . مجمع الزوائد 
5 . 

. 541/9 ؟) سقط من : الأصل . وانظر الإصابة‎ - ١( 

(0) كذا بالنسخ . وق المسند : «أنذرم 2 . 

(5) المدّرٌ : قطع الطين اليابس . القاموس ( م د ر) . 


ام 


من رؤسائهم على ابنه بنتَ آخرٌ مثله فى الرياسة » فزوّجه فَوَلِدَ بيتهما عاقرُ 
التاق » وهو قُدَارٌ بن سالفر » فلم تتمكن القوابل من قتله ؛ لشرف أبويْه 
وجَدَيْهِ فهم » فنشاً نشأة سريعة » فكان يشِبٌ فى الجُمُّعةَ كا يشِبٌ غيره فى 
شير سن ادي انرو أ لتر تاها شيم ايسا يهن 106 لاله 
نفسّه عَرَ اناق » واتبعّه على ذلك ثمانية من أشرافهم ؛ وهم التسعة الذين أرادوا 
قل صالح, , عليه السَّلامُ » فلمًا وقّع من أمرهم ما وقّع من عر الناقة » وبلّغ 
ذلك صالحًا . عليه السلامٌ » جاءهم باكيّا عليبا» فتلقَؤه يُعتذرون إليه 
ويقولون : إن هذا لم يقغ عن مَل نا » وإنما فل هذا هؤلاء الأحداثُ فينا . 
يقال : إنه أمرّهم باستدراك سَقيها حتى يُحسنوا إليه عِوضًا عنها » فذهبوا 
وراءه » فصعد جبلا هناك » فلمًا تصاعدوا“فيه وراءه تعالّى الجبلٌ » حتى ارتقع 
فلا يناله الطيرٌ » وبكّى الفصِيلٌ حتى سالت دموعُه » ثم استقيّل صالححا » عليه 
السلامُ » ورعًا ثلانًا » فعندها قال صالحٌ ( تَمَنّعُواُ فى دَارِكُمْ َلَْة يام ذَلِكَ 
وَعْدْ غَيْرُ مَكْذُوبِ 4 وأخبرهم ا 
كرا وان رق اليوم. الثّالث و5 وجوشهم ) فلمًا كان فى اليوم. 
الرابع. أتتهم صيحة فيها صوتٌ كلّ صاعقة . فأحمدتَهُم » فأصبّحوا فى دارهم 
جائين . وفى بعض هذا الشياقر نظ » وعغالقَة لظاهر ما يُْهَمُ من القرآن فى 
شأنهم وقصتهم ٠‏ كا قدّمنا . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب » وهو حسينا 
ونعمّ الوكيل . 
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قصَّهٌ إبراهية الخليل”" : عليه الصلاةٌ والسلامُ 


هو إبراهيم بن تارخحً" 9.9؟7»© بن ناحورٌ ©١480‏ بن ساروغَ 
5509 ) بن راغو”" ( 589 ) بن فالعٌ و 479 © بن عابر 4549 ») بن 
شاح 9) 1799 ) بن أَرْفَحْسَدَ و98؛ ) بن سام )5٠009‏ بن نو 
عليه السلامٌ . هذا نص أهل الكتاب فى كتابهم . وقد أعلمثٌ على أعمارهم 
تحت أسمائهم بالمندرئ » م ذكروه من المّدَدِ“ » وقدمنا الكلامّ على عمر 
نوح ‏ عليه السلامُ » فَأغتّى عن إعادتِه . 


(وحكى الحافظ ابن عساكر” فى ترجمة إبراهيمَ الخليل مِن ١‏ تاريخه » » 
00 3 ا 
عن إسحاق بن بشر الكاهِلٌ » صاحب كتاب ١‏ البتدأ » أن اسم أُمّ إبراهيمَ 
أميلة . ثم أُوردَ عنه فى خبر ولادتها له حكاية طويلة . وقال الكل *© : 
و 3 َك 7 م 0 5 
اسمها نونا بنت كرنبا بن كولى من بنى ارفخشد بن سام بن نوح, . 
إبراهيم » عليه السَّلامُ يُكتَى أبا الصّيفانٍ"” . قالوا : ولما كان عُمُرُ تارح خمسًا 


. » خليل الرحمن‎ «١ : فى مء ص‎ )١( 

(؟5) فى الأصل : «رباح ). وف م» ص : ١‏ تسارخ » . وانظر تاريخ الطبرى 787/١‏ , الكامل 
١‏ ». تاريخ دمشق 155-1514/5. 

() فى تاريخ الطبرى والكامل : « أرغوا » . 

(4) بعده فى تاريخ الطبرى والكامل : « بن قينان » . 

(5) هذه المدد ليست فى : الآصل » ص . 

(5 --5) سقط من : الأصل . 

(0) تاريخ دمشق 1١8/56‏ . 

(8) طبقات ابن سعد 45/١‏ . 


(9) تاريخ دمشق ١77/56‏ . 
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وسبعين سنة » ١/«موع‏ وُلِدَ له إبراهيمٌ » عليه السلامُ » وناحُورٌ » وهارَان » 
ووُلِدَ غارَانَ لوط . وعندهم أن إبراهيمَ » عليه السلامُ » هو الأوسط » وأن 
هاران ماك فق حفاة ابيفح" فى أرفيه الى الداقيا رعق أرضن الكلداتة؟ 
يِعنُونَ أرضّ بابل . ”'وهذا هو الصحيحٌ المشهورٌ عند أهل السَيّر والتواريخ, 
والأخبار .؛ وصحّح ذلك الحافظٌ ابن عساكر” بعد ما روّى من طريق 
فخام بن عمّارٍ » عن الوليلر » عن سعيار بن عبد العزيز » عن مَكْحُولٍ » 
عن ابن عباس » قال : وُلِدَ إبراهيمُ بعُوطة ومشق » فى قري يقال هر : بوره . 
فى جبل يقال له : قاسِيُونُ . ثم قال : والصَّحيحٌ أنه وُلِد بابل » وإنما نييبَ 
إليه هذا المقامُ ؛ لأنه صلَّى فيه » إذ جاء مُعينًا للوط عليه السلامُ" . قالوا : 
فتزوج إبراهيمُ سارّةٌ » وناحور ملك" ابنة هارَّانَ ؛ يعنون بابنة أخيه . قالوا : 
وكانت سارة عاقرًا لا تَلِدُ . قالوا : وانطّلقَ تار بايبه إبراهيمَ وافراية شارة 
وابن ابنه لوط بن هارَانَ » فخرج بهم من أرض الكَلدَايين إلى أرضٍ 
الكنعانيين » فنزلوا حَرَّانَ » فمات فيها ار وله مائتان وخمسون سنة . وهذا 
يدل عل أنه لم يُولّذ برّانَ » وإنما مُولدُه بأرضٍ الكلْدَانِيين ؛ وهى أرضٌ بابل 
وما والاها . ثم ارتحلوا قاصدين أرضّ الكَنْعَانِيين » وهى بلادُ بيت المقدسٍ 
فأقاموا بِحَرَّانَ » وهى أرضٌ الكَشْدَانِيين فى ذلك الزمانٍ » وكذلك أرضُ الجزيرة 
والشام. أيضًا » وكانوا يعندون الكواكبٌ السبعة » والذين عَمَّروا مديئة دمشقّ 
كانوا على هذا الدّين » يستقبلون القَطْبٌ الشمالكٌ » ويعبدون الكواكت لديف 
بأنواع, من المَعال والمقال ؛ وهذا كان على كلّ باب من أبواب دمشق السبعة 


ها 


. 1» سقط من : الأصل‎ )١ 1١ 
. وما بعدها‎ ١51/5 تاريخ دمشق‎ )١( 
سقط من : ح.‎ ) 


روا 


القديمة هيكل لكوكب”" منها منها » ويعملون ها أعيادًا وقرابينَ » وهكذا كان أهل 
حَرَانَ يعبدون الكواكبّ والأصنامً » وك م وان حل اود الأرض. كانوا 
كفارًا » سوى إبراهيمَ يم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط » عليهم السَّلامُ » وكان 
اليل + عليه السلامُ. » هو الذى أزال الله به تلك. الشرورٌ » وأبطل به ذاك 
الضلال ؛ فإن الله سبحانه وتعالى اتاه رُشْدَهُ فى صِعْره » وابتعثه رسولًا » واتخذه 
لمر سس ل ل 1 


ل 4 [ الأنبياء : ١‏ ا 0 كان أم لذلك . وقال تعالى29) َ ا َإبرَهِيمَ 
أل لوه اشر قر ذلِكُمْ حر لَكمْ إن كُهُم َْلمُوَ م إِمَاتَْيْدُونَ 


0 6 000 0 اشن ف شيك" ١‏ ل الك +22 د كا 
كم رن فَأَبتَعُوا عِندَ الله الرّرْق وافلذوة وآفكئوا له يه ترجَعون + وَإن 


تكذبوا فقَذ كذب آم من فيلك وما على الول إلا التللغ الْمبين + أو ل 
روا عَيِفَ يندا الله الْخَلقَ ثم بيد إن ذلك على اش رسيي ه فل سير را فى 


رض فأنظروا كيف بذ الْحَلَقَ ؟ م آذ هوا الذاة الجر إن آذ على حل 

شَئْءِ قَدِيرٌ ه يُعَذْبُ من يَشَاءٌ وَيَرْحَمٌ من يَشَاءُ وَإلَْه تقلبُونَ ٠‏ وَمَ1 أثم 

مُعْجِزِينَ فى الأرض وَلَا فى آلسْمَاءِ وَمَا كم" : من دون انرون تولى ولا 

نصِير + وَالْذِينَ كَفَرُواً بيت الل وَلِقَابِ أؤْلتبك يَيسُوأ من رَحْمَتى وَأَوْلَتبكَ 
2 


نت م قاد خاب يمدي لدعا ل 
3 من آلثّار إن فى ذَلِكَ ا لَقَوْم ول وَقَالَ م الح من دون 


ليا 


ل 


(1 فى الأصل : « ككوكب » . 
)١(‏ التفسير 541/0 . 
(”) التفسير 779/5 . 


7” 


آذ ْنَا موه بكم فى الحو اليا َم بم الْقمَة يكف بَْصْكُم ينض 
وََلْعَُ َْضكم بَغضًا وَمَأوَسكُمْ آثار وَمَا كم سن نْصِرِينَ ٠‏ فَامَنَ أو 
َكَل إلى مُهَارٌ إلى وى إِنهُ هو عير اكيم * وَوَهَينا لَه حي وََعْقُوبَ 
وَحعَلَا فى ريج البو وَالكتلب وَءَاتينَه أجرَهُ فى الدنيا وَإِنْهِ فى الْأحرَة لَمِنَ 
آلصَّلِحِينَ © [السكبوت : 1- 7ع .ثم ذكر تعالى مُناظرَته لأبيه وقومه » كا 
مكذكره إن شاء لذ سال يو كان اول دعوية لأريفء وان أبوة مسن زفي 
الأصنمٌ ؛ لأنّه أحق الئّاس بإخلاص التُصيحة له كا قال تعالل”" : «« وَآذْكرٌ 


50 0 


فى الكتب إِْرَهِيمَ إِنْهُ كَانَ صِدَيِقًا نيا ٠‏ إِذْ قَالَ لأبيد لد اا 


عه دمي سم 


َسْمَعُ وَلَا يُْصِرٌ وَلَا يُعْنِى عَنكَ شَيعًا ه يَتابتٍ إنى قَدْ جَاءَنِى مِنَ الْعِلم ما 
ل اباتك فاخن اماك مركا ل إن شيط 
كان شمن عَفي هايتانت إيه أحاف أن يتش عذاك تن لكشن 
كَكُونَ لِلشْيْطَن وَلِيا 0 َرَاغْبٌ نت غن تلفى اتزهم ف لم ف 
لَأَرْجُمَئْكَ وَامجرنى ملا ٠‏ فَالَ سَلَمْ علَيِكَ سَأْْتَفِْرُ لك إِلُْ كاد بى 
حَفِيا » وَأَعْمَرِلَكُمْ وَمَا نَدْعُونَ من دُونِ الل وَادْعُوا رَبَى عَسَئ ألا أكُونَ بذعاء 
رَبَى شَّقِيًا © مرم 4١‏ -مه] ايقاكرا”» تعال نما نايت يونين :أنيه من المحاورة 
وامحادلة + وكين دعا أباه إلى الحو بالطّف عبارة » وأحسن إشارق » بِيّنَ لَه 
بطلان ما هو عليه من عبادةٍ الأصنام 9» ال تسم دعاءَ عابدها » ولا 


تَبْصِرٌ مكانه » فكيف تَعْنِى عنه شيئًا أو تَفعل به خيرًا من رزقر أو نصر ؟ 


٠.77". 2 5١9/0 التفسير‎ )١( 
فى مء)ص: دفذكر)ع».‎ )١( 
» فى م : « الأوثان‎ )5( 

(: - 4) فى ص : ولا يسمع). 


7 


ثم قال له متها على ما أعطاه الله من الهدى والعلم النافع. » وإِنْ كان أُصعْرٌ 
سنا من أبيه : فإ يكبت إِنى قَدْ جَاعَنى مِنَ للم ما لَمْ يَانِكَ فَائبمىَ أدلة 
صِرَطًا سَوِيًا #... أى ؛ مستقِيمًا واضحًا سهلا حنيمًا . يُْضِى بك إلى الخير 
فى دنياك وأخرّاك . فلمًا عرّض هذا الرّشْدَ عليه » وأُعدّى هذه النُضِيحة إليه ع 
م يقبّلها منه ولا أخذها عنه » بل تهدّده وتوعٌده إ قَالَ أَرَاغْبٌ أنتّ عَنْ عَالِهَتى 
يَتإيْرعِيمْ لبن لَمْ َه لأَرْجُمَئُكَ 4 . قيل : بالمقالٍ . وقيل : بالمَعال 
© وَآَهْجْرْنَى مَلِيّا 4 . أى ؛ واقْطعنى وأَطِلْ هجرانى . فعندها قال له إيراهيمُ : 
«١‏ سَلْمٌ عَلَيِكَ 4 . أى ؛ لا يصلّك منّى مكروة , ولا ينأك منّى أَذى » بل 
أنت سالِمٌ من ناجيتى . وزاده خيرًا فقال : «9 سَأْسْتَغْفِرُ لَك رَبِىَ إِنْهُ كان بى 
جَفِيًا 4 . قال ابن عباس وغيره0؟ : أى لطيمًا . يعنى فى أَنْ هدافى لعبادته 
والإخلاص له ؛ وهذا قال : « وََعْتَرِلكُمْ لكم وَمَا تدْعُون مِن دُونٍ اللهرر ادوع 
َأدْعُواربَى عَسَا الا أكون بذعا عرى شَقيا >. وقداستغمرلهإبراهيم ,عليه السلامٌ » 
كا وعده فى أدعيته » فلما تبيّن له أنه عدوٌ ظر ترا ينه ؛ كا قال تعالى”" : 
« وَمَا كَانَ آسْتَعْمَارٌ رصم لأبيد إِلّا عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمًا تين لَهُ أنه 
عَدُوٌ طر برا مِنْهُ إن إبرهِيمَ لأواه خَلِيمّ 4 ررب : دن . 

وقال البخارئ© : حدثنا إسماعيل بن عبد اللهرء حدثنى أخى 
عبد الحميلر » عن ابن. ألى فلب » عن سعيدر المَقبُرىئ » عن ألى هُرَئرة » عن 
البئ َه قال : « يَلْقَى إبراهيمُ أباه آزرَ يوم القيامة » وعلى وج آرَرَ قَثَرة 
وغيرة + فقول له:إرراهي + أله ' اقل للك + لا تصنت 9 فقول أبوه:: مالو 


2.2937/١5 تفسير الطبرى‎ )١( 
. ١517/5 التفسير‎ )١١( 
. البخاورى (6-0؟3)‎ )9( 
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. 5 . 7 ع 2 م اا هزه ع 
لا أَعْصِيكَ . فيقول إبراهيم : يا ربٌ » إنك وعَدتنى ان لا تخزنى يوم يبَعَنُون ) 
| 6 م 2 3 ااه ِ ع2 2 
فائُ حزْي اخرّى من ألى الْأبْعَدٍ ؟ فيقول اللّهُ : إنى حَرَّمُت الجئة على الكافرين . 
ع ع 20 6 0006 ٠‏ 2 
ثم يقال : يا إبراهيم » ما تحت رجليِْكَ ؟ فينظر » فإذا هو بيخ ”2 متلطخ, , 
فيُوْحَذَ بقوائمه فيُلَقَى فى الثَار » . هكذا رواه فى قصّة إبراهيمَ مُتفَردًا . 

وقال فى التفسير”” : وقال إبراهيم بن طَهْمَانَ » عن ابن ألى ذئب” » عن 
(*شعيدٍ ابن ألى؛؟ سعيدر المَقبْرِىّ » عن أبيه » عق أن هريرة , وهكذا رواه 
النُسالى” , عن أحمد بن خفص بن عبد اللرء عن أبيه » عن إبراهيمٌ بن 
طَهْمَانَ » به . وقد رواه البؤّار") من حديث حمّاد بن سَلَّمة » عن أيوب » 

66 عِِ 2 00 مه 2 5 

عن محمدر بن سِيرِينَ » عن ألى هريرة » عن النبئ عه بنَحُوه » وفى سياقه 

غَرابةَ . ورواه أيضًا مِن حديث قَتادةَ » عن عُقَبِةَ بن عبد الغافر » عون أن 
4 54 50 5 0 وك 78 ع 

سعيدٍ » عن النبئ َه بتخوه . وقال تعالى”" : < وَإِذ قَالَ إِبْرَهِيمُ لأبيه عَازَرَ 

د 7 با 2 , ًْ 2 فا 2 5 3 2 ءِِ 

اتتَخِذ اصَُامًا عَالِهَة إنى أرَسْكَ وَقَوْمَكَ فى صَلّل مُبين »* هذا يدل على أن 

2 0-70 و 2 ص ء 4 - 
أبية تار 02 2 وأهل الكتاب يقولون : تار 06" ٠.‏ بالخاء المعجمة ٠.‏ فقيل : إنه 
3 52 0 و اعيرء 


)١(‏ الذيخ : ذكر الضباع الكثير الشعر . القاموس ( ذ ى خ). 

. )5/548( البخارى‎ )١١( 

(9) فى أاء)م: وذؤيب ». 

(4-4) سقط من < 0م + 

(5) النسالى فى الكبرى )١١71/8(‏ . 

(5) لم نجده فى كشف الأستار . وقد عزاه للبزار ابن حجر . فتح البارى 445/8 . 
(7) التفسير 787/9 . 

(0) فى الأصل : « بارخ » . 

(9) فى الآصل : « نارخ » . 


؟ 


وقال ابن جرير”" : والصوابٌ أن اسمّه أزَرُ » ولعلّ له اسمَيّن عَلّمَيْن ) 
أو أحدهما لقب والآخرٌ عَلَم . وهذا الذى قاله مُحْتَمَلّ : واللة أعلم . 
ثم قال تعالى" : 8 وَكَدذَلِكَ نرعة إِنْرَهِيمَ مَلْكُوتَ السُمْوتٍ وَالرْضٍِ 

كود الوقن ْعلّ ي رك جزئي قا هذا رى فلن ” 
فال أ آلأفِينَ ٠‏ قلمّا را قمر َازِعًا قَالَ هلذا رب فَلَما كَل قَالَ لبن 
ْم يهُِنى رَبى أكون مِنَ الوم آلضَاليَ » فلَمًا رَءَا الشْمْس بَارعَةَ َال هلذا 
ربَى هذا لم قلت قَالَ يَنقَؤم إلى تركةة مما شركُون ٠‏ إلى وَجْهْتْ 
وَجْهىلِدى فَطرآسمَوتٍوَالَْرْضَ اوم نم نَالُْش كين *١/0«طاوحَاجُهُ‏ 


مه قل أحَجوى فى اث وقد هدمن, ولا أخاف ما 7 نشركون به إلا ان 


م8 


يشاء ري سيك و ربى كَ شَئْءِ عِلمّا أقَلا كذ كرون وكين أحاف مأ 

أَشْرَكتُمْ وَلَا نَحَافونَ أنْكُمْ أُشْرَككُم بالل ما لَْ يرل به به عَلَيكُمْ سُلَطَنًا فأئ 
ارين أحقٌ بالأنن إن حُعْمْ مَعْلمُونَ ٠‏ الي عامُوأ وََمْ يَفْسْوأ إيمتهم 
بطلم أزلتبك لَهُمْ الأنن وَهُم مُهْتَدُونَ ٠‏ وَتلك حجنا عاتينلها ريم عَلَى 
قَوْمِدِ نَرْقُمُ دَرَجَلْتٍ من نْشَاءُ إن رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 4 الأنسم : 0- +مع . 
وهذا المّقامُ مقامُ مناظرة لقومه » وبيان لهم أن هذه الأجرامٌ المشاهَّدَة مِن 
الكواكب الي "لا تَصلّحُ لألوهيّة ؛ 1 أن 2 مع امراغر وجل الأنها 
مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبّرةٌ مسخْرة" ٠‏ تَطلعُ تارة وتأقُلُ أخرَى » فتغيبُ 
عن هذا العالم . والربٌ تعالى لا يَعِيبُ عنه شىءٌ ولا تَحْفَى عليه خافية : 


. 7515/17 تفسير الطبرى‎ )١( 
. 785/# التفسير‎ )١( 

(“ - ”) سقط من : الأصل » ١‏ . 
(؟:) فى ص : « بين 6. 


رضن 


بل هو الدائمٌ الباقى بلا زوال ٠لا‏ إلة إلا هوء ولا رب مد 
عدم صلاحية الكوكبة" - قيل : هو الزّهَرة - لذلك ثم ترقى منها إلى القمر 
الذى هو ضرا منها وأْهَى ين حُسيها » ثم ترقى منها ! ل العنمس التي مي 
أشْدٌ الأجرام. الشافدة عياء وكا ونوا +0 أي ود مار ا 
مربُوبة ؛ كا قال تعالى ٠‏ 9 وَمِنْ ايه ليل وَلتهَار وَالشْمْسُ وَلْقَمَرُ لا 
ا لشن وَل العم وَاسجدوا ألم الْذى خَلمَهَنٌ إن كس إِيَاه 
تعْبُدُونَ »# رفصات : 7م] . ولهذا قال : 88 فَلَمّا رَءَا آلشْنسنَ َزِغَة 6 أ 
ل ا م إى ترعاة مما نش ركو ٠‏ 
إلى وَجَهْتُ وَجَهى للد َطَرٌ آلسّمْوَتٍ وَالَْْضَ حَييا ومَآ نأ ِنَ مشر كين * 
وَحَا جه قَوْمُهُ ف أل وَقَدْ هَدَمْنٍ وَلَآ أححافُ مَا نش رِكونٌ ب إلا 
أن يَسَاءَ ربَى شَيْا ويح ربى كُلَ شَْءِ يلما 4 أى ؛ لست أبالى فى هذه الآ 
التى تعبدونها من دون الرء فإنها لا تنفع شيئا ء ولا تسم ولا تقل » ٠‏ بل 
هى مربوبةٌ » مسخْرةٌ » كالكواكب ونحوها » أو مصنوعةٌ منحوتةٌ مَنْجُورَةٌ . 

والظاهرٌ أن موعِظته© هذه فى الكواكب لأهل حَرَّانَ » فإنهم كانوا 
يعبدونها . وهذا يرد قولّ من زعم أنه قال هذا حينَ خرّج من السَّرّب لما كان 
صغيرًا كا ذكره ابن إسحاق وغيرُه” » وهو مُستنِدٌ إلى أخبار إسرائيلية لا 
يولخ باولا سيم إذا::خالفق” اللي :.وأنة أهل .بابل © فكابوا يعدو 
الأصنامَ » وهم الذين ناظرهم فى عبادتها » وكسّرها عليهم » وأهاها » وبيّن 
بُطلائها » ما قال تعالى : «[ وَقَالَ إنْمَا أنَحَذتم مُن دُونٍ ال أَوْننا مُوَدة يَِيِكُمْ 


.) فى م٠١ : «الكواكب‎ )١( 
. ) (؟) فى ص : « مناظرته‎ 
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فى الْحيُوةٍ آلانما ثم يوم اقم يَف بعكم ينغض وَيَلمَنُ يَعضْكُم بَنْضًا 


ا روما َُم مّن ْصِرِينَ 4 وقال فى سورة « الأنبياء »!" 8 وَلْقَدُ 
نينا يرهم رُشْدَهُ مِن 1 ١/ددوع‏ قَبْلَ وَكنَا بو عَْلِمِينَ ه إذ قَالَ 2 وَقَوْمِهِ ما 
3 مايل ألبى أ لهَاعكفوت ء قالوا وَونا نا ونا لها عتلدية + قال لنة". 
ا 5 ست ع > را صاتى 
كم أمم وَمَابآوْكُمْ فى صكل, مين » فَالُوا جنا بلح أمْ أنت بن الّعبينَ ٠‏ 
قَالَ يل 0 الت وَالأرض_ الى فَطَرَهٌُ ونا عَلَى ذُلِكُم مُّنَّ 


اه هَ 


شهدي » تآ يدن أضكامكم تند أن ووأ مُذيرينَ » مَجَعلَُمْ مدنا ١‏ إلا 
كيرا لهم لَلَُمْ إل يَْجعُونَ » وأ من قعل هلدا ليآ من الظلِِينَ ٠‏ 
ُو نا تكى بذكي يقال لَه إِبرَهِيم * الوا قاو به عَلَىْ أغين آلئّاس على 
يَشْهَدُونَ ‏ فَالْوأ َأنتَ فَعَلْتَ هَذَا بَالِهَنا مكإنرِيمٌ + فال َل فعَلهُ رُم كلذ 
فسسلُوهُمْ إن كانوا يفون + فرجَعُوا إلى انهم فََائواكُمْ نمم الطلِمُو ع 
م َلَئ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلوْلَآءِ يَنطِفَونَ ٠‏ فَالَ أعَعْبُدُونَ مِن دُونٍ آلثر 
ا امرحم + أفا ل ماوت بن ذود لطر ألا نو . 
الوأ حَرَقوهُ وَآَنصروا ءَالَِتَكُمْ إن كُكمْ فَجِلِينَ * فلا ينارُ كونى بَرْدا وَسلَمًا عَلَْ 
رم ه وروا بو ينا قحسل سرون 4 فيه : ١ه‏ - +ع . وقال فى 
سورة ١‏ الشعراء 96" : « وَآئْلُ عَلَيْهِمْ َب إيْرَهِيمَ » إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ ما 
بدو » الوأ بد أستامًا َل لا علكفِينَ قل ل موتكم ُو . 


ّم - و 


وّ يَنفعُونَكُمْ أو يشرو > قالوا بل وذ ءا كذللك يفعلون هقان ريم 


. 351/8 التفسير‎ )١( 
. ١68/5 التفسير‎ )١( 
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ًا كم تَبدُونَ ٠‏ أنم وَءَاآوكُْ اأدمُون ٠‏ فإِنّهُمْ عَدوْ لى إلا رب الْمَلّمينَ ٠‏ 
لِى خلقيى فَهُوَ يَهْدِين » وَالَِى هُوَ يُطَحِمُيِى وَيَسْقِين ‏ وَإذَا مَرِضْتٌ هر 
يَشْفِين ٠‏ وَالّْذِى يُمِيينى ثم يُحْيين ٠‏ وَالّذى أطْمَعْ أن يَغْفِرَ إلى خطِيتتى يَوْمَ 
آلدّين ٠‏ رَبّ هَبْ لى حُكُمًا وَالْحقنِى ِالصَّلِحِينَ # [ الشعراء : 58 - "8م ع . 

وقال تعالى فى سورة « الصّافات "© : 9 وَإِنَّ مِن شِيعَته لَإبرَهِيمَ * إذ جَاءَ ريه 

بقلي علي ه إِذ كَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مادا تَُُونَ ٠‏ ليفك لَه دون أله ترد يدون + 

ُمَا ظَدُكُم بِرَبٌ الْعَْلَمِينَ » فُنَظَرَ نظرَة ة فى آشجُوم ٠‏ فَقَالَ إنى سَقِيمٌ * فَمَوَلَوا 
نه مُديينَ ٠‏ فراع إلى لهم عفَالَ ألا مَاكلُونَ ما لَكُمْ لا تَتطِفَونَ ه فَرَاغَ 
لهم م ضَرْيًا باليِمين ٠‏ فَاقَبَلُوَا إِلَيْ يَرفونَ + قَالَ عدون ما تنْحُونَ * والله 
خَلفَكمْ و ما مَمعَلُونَ ٠‏ ُو نوا له يبام الوذ فى الْجحِيم ٠‏ فَأرَادُوا به كَيْدَا 
فَجَعَلنَهُمُ الْأَسْمَلِينَ 4 [ الصافات : 9م - موع . يخبر الله تعاللى عن إبراهيم 
ليله » عليه السلامٌ » أنه أنكّر على قومه عبادةً الأوثانٍ » وحمّرها عندهم 
وصمَّرها » وتنقّصها , فقال : «9 ما هَْذِوِ أّمَائِيلُ الى أكّم لَهَا عَكِمُونَ 4 
أى ؛ مُعَتَكفُونَ عندها » وخاضعون لا. قالوا  :‏ وَجَدْنَا ءَبَاءَنَا لَهَا 
عَبِدِينَ # ما كان حُجّتَهم إلا صنيعٌ د ١/ددظط‏ الآباء والأجداد » وما كانوا 
عليه ين عبادةٍ الأنداد «ل فَالَ َقَد كُُمْ أَكمْ وَعَبَآوْكُمْ فى صلل بين » 
ا ار وتلل لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذًا تَعْبُدُونَ ٠‏ أيفكَا ءَالِهَةَ دُونَ الثم 
تَرِيدُونَ ه فَمَا ظَنُكُم برَ لين ونال كارينه : فما ظنكم به أنه فاعل 
بكم إذا لوه وقد عبددُم غيره ؟ وقال هم : ط( كل َسمَعُوتَكُمْ إذ دون ٠‏ 


ُ .فى 


55 #ود يدهز - ربعم ه ٠.‏ كه ع “م عار هه ويا مه د 
او يَنفَعُونكم او يَضُرُونَ * قالوا بل وَجَدْنا عَابَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلونَ © سلموا 


. 7/97 التفسير‎ )١( 
. 7١/57 تفسير الطبرى‎ )١( 
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٠‏ له أنه لا تسم داعيًا ولا تع ولا تضم شيفًا » وإنما الحامل لهم على عبادتها 
الاقتداء بأسلافهم ؛ ومن هو لهم فى الضلال من الآباء الجهالٍ ؛ ولهذا قال 
م : « عم ما كُكُم تَبُودَ ٠‏ م وَمَاآوْكم الأقمُونَ ٠‏ كَإهُمْ عَدوٌ لى 
ارب آْعَللِنَ 4 وهذا بُرهان قاطعٌ عل بُطلانٍ إللهية ما ادعَوْه من الأصنام ؛ 
لأنه ترا منها وتنقّص بها ء لو كانت تضرٌ لله » أو تو ل ها( قو 
جتنا ِألْحَقٌ ا نت مِنّ اللْعِبِينَ » يقولون : هذا الكلامُ الذى تقولّه لنا 
تفص به آختناء وطن بسبيه فى آبانا ؛ زرك لين سا يه ا ا 
« قال بل و َرَت السموت وَالأض الْذى فَطَرَهُنٌ وَأنا عَلَى ذَلِكُم من 
آلشْْهدِينَ 4 يعنى بل أقول كم ذلك جاذا ميا ا إلكم ل الذى لا 
إل إلا هو ربكم وربٌ كل شىءٍ » فاطِرٌ السّموات والأرض » الخالقٌ لهما على 
غير مثالٍ سبق » فهو المستَحق للعبادة وحده لا شريك له » وأنا على ذَلِكُم 
من الشاهدين 0000 د 
ا لَيكيدَنُ هذه الأصنا التى عند را بيس أن تَولُوًا مُدبرين إلى عيدٍ 
قيل : إنه قال هذا خحفيّة فى نفسهةا ا 0 
وكان لهم عيدٌ يذهبون إليه فى كل عام مر إلى ظاهر البلد » فدعاه أبوه 
ليحصّره » فقال : إفى سَقِيم . كا قال تعالى : 9 فََظَرَ نظرّة و فى النجوم ٠‏ فَقَالَ 
إنى سَقِيمْ © عَرَض لهم فى الكلام حتى توصّل إلى مقصوده من إهانة 
أصنايهم » ونصرق دين, الم الحَقّ فى بطلان ما هم عليه من عبادةٍ الأصنام. 
التى تستحقٌ أن تَكَسّرَ » وأن تُهانَ غاية الإهانة . فلما خرجُوا إلى عيددهم 
واستقرٌ هو فى بلددهم ف فَرَاعَ إِلَْ َالَِتِهُمْ © أى ذهب إليها مسرعًا مُستَخْفِيًا : 


. 717/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. 717/0 التفسير‎ )١( 
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إليها » فاق ها نر الت 0 و ا 1 
ًِ 7 9 كس 4 شه 6ه يهن 0 1 50 7 بير + اير ِو 
تنطقون » فرَاغ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بالييمين * لأنها أقوى وأبطش وأسرّع وأقهر . 
فكسّرها بِقَدُوم فى يده ؛ .قال تعالى : «( فَجَعَلَهُمْ جُذَذَا # أى ؛ خطامًا . 
م 5 بي وى دراوه به ره # > 2 : ِ 
كشّرها كلها « إلا كيرا لَهُمْ لَعلَهمْ إِليْه يرْجِعُون # قيل'" : إنه وضع 
القَدُومَ فى يد الكبير دوين 4 إكارة إل اند غات "أن تعد" ممه هذه 
الصّغارٌ . فلما فلما رجَعوا من عيدرهم » وويجدوا ما حل بوهم ف فوأ من قعل 
ا نه أن زوم 4 هذا لي ايل طاغر م ا 
مَن أرادها بسوء . لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالهم 
ٍ- ُ ترك رله ره ىو 2 م ظاو ىم ه - 
وخبالهم : 8 من فعَل هنذا بَِالهَتِنَا إنه لمِنَ الظَلِمِينَ ه قالوا سَمِعْنَا فنّى 
لوو 3 ل روه بغ ا 2 
يذكرهم يقال لَه إِبْرَهِيم # أى ؛ يذكرها بالعَيب والتنقص الا والازدراء بها » 
فهو المَقِيِم علمبا والكاسرٌ لها . وعلى قول ابن مسعوم يذكرهم بقوله : 
0-0 ا ىضر مك يد و ا ه و .ىم ه دل # ه اسه 
« وَتر لأعيدن أشتلمكم ‏ بَعْدَ ان تولوا مُدْبِرِينَ * . 88 قالوا فاتوا به عَلى 
أغين, آلثاسٍ َعلّْهُمْ يَشْهَدُونَ » أى فى الملا, اللأكبر عل .ركوس الأشهاد , 
لعلهم يشهدون مقالته ويتمعون: كلانه 6 ويعابنون ما يحل يه من الاقصاض” 
. وكان هذا من9 أكبر مقاصد الخليل عليه السلامٌ ؛ أن يِجتمِعٌ الناسّ 
: ل 000 7 ع 7 - 
كلهم . فيْقيمَ على جميع عُبَّادٍ الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه » "آ] 
ان 1 ره وده روه جج ناديد َك وه > ممه ور 
قال مومبى عليه السلامٌُ لفرعون : « مَوَعِدُكم يوم الزيتة وان يخشر الناس 


. ”8 2 ”8/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

. » إلى أن تعبد‎ ١ : ).فى الأصل : « من يعبد »» وفى ص‎ - ٠ 
.) هنع١‎ : فى ص‎ )9( 
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صخن #ارنه اعد . فلما اجتمعوا وجاعوا به كا ذكّروا « قَالُوا َأنتَ فَعَلْتَ 
هَذَا يمتنا يسيم ٠‏ قال بَلْ َعَلهُ يرهم هَْذَا # قيل : معناه » هو(© 
الحامل لى على تكسيرها . إنما عرّض لم فى القول 99 فَسَلُوهُمْ إن كانواً 
ينطُِونَ 4 واما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأَنْ "هذه لا تَنطِقٌ" , 
فيعترفوا بأنها جَمادٌ كسائر الجمادات 8 فَرَجَعُواً إلى الفييهم َعَالوَا 0 
لظلِمُونَ » أى ؛ فعادُوا على أنفيهم بالملامة 9« فَقَالُواً إِنْكُمْ أَمُ 
لظِمُونَ 4 أى ؛ فى تَرْكها لا حافظ لا ولا حارس عندها ف( كم سوأ عَلَى 5 
رُمُوسهم 4 قال ادن" : أى ثم رجعوا إلى الفتنة . فعلى هذا يكون قوله : 
«إِنَكَْ أ كم الظلِمُونَ 4 أى فى عبادتها . وقال قتادة : أدرَكّت القومَ 
1 ءِ . أى فأطرّقوا ثم قالوا : 8 لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَلوَلَآء يَنطِفَونَ 4 
أق لقد عنس يا ررافية أن هده لا عيرق" »يكيف تأرثنا يسؤالها # قد ذلك 
قال هم الخليل عليه السلا : < أُقتْبُدُونَ من دُونٍ آلثرمَا لا يََعْكُمْ سيا ولا 


فاك فى #* تدده زور وو و2 و سيا 6م أصى ## اه 
يَصْرَكمْ ٠‏ أف لَكُمْ وَلِمَا تعبدونذ من دوب للم افلا ا 
« كبوا إِليِْ يرِقُونَ 4 قال مُجاهِد© : يُسرعون . « قَالَ أَنَمبُدُونَ ما 


تَنْحِتُونَ »# أى كيف تعبدون أصنامًا أنتم 0 من الخحشب والحجارة "0 
وتضوروعا وتشكلونما كا تريدون ؟ 8« وَالله حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ © وسواءً 
كانت ٠‏ ما ) مَضْدرِية أو بمعنى ‏ الذى » فمقتضّى الكلام. أنكم مخلوقون وهذه 
[ ١/دهظ)‏ الأصنامٌ مخلوقة » فكيف يَعْبُدُ مخلوق مخلوقًا مثله ؟ فإنه ليس عبادئكم. 


. فى الأصل : « وهو‎ )١( 

(؟ - 5) فى ص : «وهذا لا ينطق » . 
(5) تفسير الطبرى 47/١17‏ . 
0 : وحسرة ). 

(5) تفسير الطبرى 7؟/5/ . 
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ها بِأوَْى من عبادتها لكم » وهذا باطلٌ ؛ فالآحَرٌ باطل للتحكم , | 
لعبادة تجبُ ولا تصلح إلا للخالق وحده لدو ره 0 
َالقَومُ ذ فى اليم ٠‏ فأرلثوأ بو كبا فجعاكهم الأشقين 4 ناخدلا عرع 
الجدال والمُناظرةٍ لما انقطعوا وعليوا » ول تب لهم بج ولاش شْبهَةٌ إلا استعمال 
قوتهم وسلطانهم روا ما هم عليه ين سَقّههِم وطُاتهم » فكاقعم الب 
جل جلاله ٠‏ وأغلى كللكه وديكه وبرهانه ؛ "ا قال تعالى : 8 قَالُوأ و 
الطروأ لحم إن مع ين فا ا حُونى تزذا وَسَلما علا ريم ٠‏ 
وََرَادُوا بو كَيْدَا فَجَعَلئُهُمْ الأخسَرينَ © وذلك أنهم شرّعوا يجمعُون حطبًا من 
جميع ما يمكتّهم من الأماكن . فمكتُوا مدة يجمعُون له » حتى إن المرأةَ منهم 
كانت إذا مرضث تَنْذِرٌ ؛ لئِنْ عُوِيَتَ لتحمِانٌ حطبًا لحريق إبراهيم » ثم عمَّدُوا 
إلى جَوْبَة© عظيمة » فوصّعوا فيها ذلك الحطبّ وأطلقوا فيه النارّء 
فاضطرمث”" وتأجُحِتْ والتهيث وعَلا لها شَرَرٌ لم ير مثله قطاء ثم وضعوا 
إبراهيم » عليه السلامٌ » فى ك كف منْجَِيق » عه لهم جل من الأكراد يقال 
له : هيزن" . وكان أُولَ من صنّع المجانيَ » فخسّف الله به الأرضّ » فهو 
يتجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة9 . ثم أخذوا يُقيّدونه ويُكتّفونه » وهو يقول : 
لا إلة إلا أنت , سُبحاتك لك الحم ولك المُلْكُ» لا شريك لك" . 


فلما وُضِع الخليلٌ عليه السلامٌ فى كِمَةَ المَنجبيق مُقيَا مكثوقا »ثم امَو 


(1) الجَوْبة : الحفرة . القاموس ( ج واب ). 

. © اضطربت‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(") فى م ء ص : ١‏ هزن » ء وف تاريخ الطبرى : « هينون » » وفى تفسيره : « هيزن » وكذلك فى 
الكامل . 

(4) تفسير الطبرى 47/١17‏ . 

(5) تفسير الطبرى 7ه 4 


10 ( البداية والنهاية 7١/١‏ ) 


منه إلى النار » قال : حسيّنا الله ونِعمّ الوكيلٌ . كا روّى البخارئ”” عن ابن 
. 0 : 0 

عباس » أنه قال : حسينا الله وعم الوكيل ؛ قالها إبراهيم حينَّ ألْقَىَ فى النار » 
وقاه محمد حينَ قبل له : ط إن اَذ جمعُوا لَكُمْ فَآححشَوْهُْ رُم يا 
وَقَالُوأْ حَسْبنا آله وَنْهُمَ كوَكِيلُ + فَانقلبُوا يعم مّنَ أل وَمَضْلٍ قر 
سوء »© [آل عمران : 907 ء 4ع الآية . 

وقال أبو يَعْلَى 2 : حدثنا أبو هشام الرّفاعئ“» حدثنا إسخاق بن 
فتلتمان » عن أن جعفر الأازعة + عن عَاصِم بن ألى النَجودٍ , عن أن 
صالح » عن ألى هُرَيرةَ » قال : قال عه  :‏ لما لق إبراهيمٌ فى النَارٍ » قال : 
اللهم إنكَ فى السماءٍ واحدٌ » وأنا فى الأرض واحدٌ أعبُدُك ) 

وذكر بعضٌ السلف" أن جبريلَ عرّض له ف الحواءء فقال : أُلَكَ 
حاجة ؟ فقال : ما إليك فلا ٠‏ ويُروى عن ابن عباس » وسعيد د بن جر 
أنه قال : جعل مَلَكُ المطر يقول لس رما 
« فلا يَْارُ كونى يَرْدا وَسَلَلما عَلَوهْ إن رَهِيمَ © قال عل بن ألى طالب : 
لا تصُرّيه . وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال ط عل عا 
برهم 4 لأدَى إبراهيم برذها . وقال كعبٌ الأحبار : م ينتفغ أهلّ الأرض 
يومكذر بنار » ول يُحْرّق منه سوى وَثاقِه . وقال الضَّحالكُ : 20 ] يِرُوّى 
أن جبريل , عليه السلامٌ » كان معه يِمسَح العرّقق عن وجهه ع لم يصبه منها 
شىءٌ غيرّه . وقال السُّدّئُ : كان معه أيضًا مَلَكُ الظّلّ . وصار إبراهيمُ 


. )155:5( البخارى‎ )١( 

847/٠١ والخطيب فى تاريخ بغداد‎ » 19/١ لم نبتد إليه فى مسنده . ,لككن رواه أبو نعبم فى الحلية‎ )١( 
. كلاهما من طريق أبى هشام الرفاعى به . وذكره فى الدر المنثور 5717/4 وعزاه إلى أبى يعلى‎ 
. 48 » 44/١1 أورد هذه الأقوال الطبرى فى تفسيره‎ )5( 
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عليه السلامٌ فى مِثل الجونة" , حوله النارٌ وهو فى روضة خضراءً » والناس 
ينظرون إليه » لا يقدرون على الوصول .إليه » ولا هو يخرجٌ إلمهم . فعن أبى 
هُرّيرة » أنه قال : أحسنٌ كلمة قالها أبو إبراهيمَ » إذ قال لما رأى ولدّه على 
تلك الحال : نعم الربٌ ربّك يا إبراهيم . 

وَى أب عساك0» كزعة , أن أمٌ إزراهي لطرت إل افيا غلب 
وروى ابن عساكر”" , عن عِكرمة » ان أم إبراهيم نظرت إلى ابنها » علي 
السلامُ » فنادته : يا بنى » إلى أريدُ أن أجىء إليك » فادعٌ الله أن يُنجيّنى من 
حرٌ النار حولّك . فقال : نعم . فأقبلت إليه لا يَمَسّها شىءٌ من حر النار » 
فلمًا وصلت إليه اعتنقته وقبّلنُه » ثم عادت . 


و 


وعن المِنْهَالِ بن عمرو”" أنه قال : أخبرتٌ أن إبراهيم مكّث هناك إمّا 
أرقن نخسي يرتاع وأبد :قال 6تنا نت" أيامة ولبال ايت عيكا إد يحنت 
فيها » ووددتٌ أن عَيْشِى وحياتى كلّها مثلّ إذ كنب فيها . صلوات الم وسلامه 
عليه “فأراذوا أن مسرو 1 افد لوا :وازادوًا أن بيرتعرا:فاتمهوا + وارادوا إن 
يعوا فمُلِبوا . قال الله تعالى : 8 وَأَرَادُوْا بو كيدا فَجَعلَنُهُمْ الأَخسَرِينَ © وى 
الآية الأخرى : « الأَسَْلِينَ © ففازوا بالخسارةٍ والسَّفالٍ » هذا فى الدنيا » 
وأمّا فى الآخرة فإن نارّهم لا تكون عليهم بردًا ولا سلامًا » ولا يُلْقَوْنَ فيبا 
تحيةَ ولا سلامًا » بل هى ‏ قال تعالى : 9 إِنهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامَا » 
[ الفرقان : 35 ع . 


5 وه ع إلا و 7 0 واه و ع #2 
قال البخارئ”” : حدثنا عبَيدٌ اللم بن موسّى أو ابن سَلام عنه » أنبانا 


.) ف م: وهيل الجوبة ». وفى ص : «ميل الحوبة‎ )١ - ١( 

. ١854/56 تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) تفسير ابن كثير 555/8 . والطبرى 45/١7‏ . دون ذكر مدة مقامه فى النار . 
(5) البخارى (05989) ٠ ٠.‏ 
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ابن جُرَيْج . عن عبد الحميد بن بير » عن سعيلر بن المُسيّب . عن أُمْ 
شَرِيكِ » أن رسولّ الل َي أُمَر بقتل الوَرَغْ”* , وقال : « كان ينفح على 
إبراهيم » . ورواه مسلةٌ"© من حديث ابن جُرَيْج » وأخرجاه ‏ والنّسافقٌ 
وان ماجَة" من حديث سفيان بن عُيَينَة » كلاهما عن عبد الحميد بن جُبيْر 
ابر شية بيه .+ 

وقال أحمد©» : حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ابن جُرَيْجٍ » أخبرنى عبد 
للم بن عبد الرحمن بن ألى أَمَيّةَ » أن نافِعًا مولى ابن عمرٌ أخبره , أن عائشة 
أخبرته » أن رسول الله َيه قال : « اقتلوا الوَرّعَ » فإنه كان ينف على إبراهيمَ 
الثّارَّ ؛ . قال : فكانت عائشة تقتلهنٌ . 

وقال أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوبُ » عن نافعر ء أن امرأة 
دخلت على عائشة » فإذا رُمْحٌ منصوبٌ , فقالت : ما هذا الرّمحُ ؟ فقالت : 
قل به الأوْرَاعٌ . ثم حدّثت عن رسول الله َيِه أن إبراهيمَ لما أل فى النَارٍ » 
جعلت الدُّوابٌ كلها تُطْفِئئْ عنه , إلا الورّغّ فإنه جل يَنفُحْها عليه . تفرد 
به أحمدٌ من هذين الوجهين . 

وقال أحمد" : حدثنا عََانُ » حدثنا جَرِيرٌ » حدثنا نافِمٌ » حدشنى 
سائبة » مولاة للفاكه بن المغيرة » قالت : دخلتٌ على 01/.وطع عائشة » 


. الوَرَعْ ؛ مفردها وَزّغَة : سام أبرص . سميت بها لخفتها وسرعة حركتها‎ )١( 

(؟) مسلم (37797) . 

(5) البخارى (7*.7) , مسلم (77837) ء النساى (2854) » ابن ماجه (77738) . 
(5) المسند 5٠0/5‏ . 

(5) المسند 7717/5 . 

(5) المسند م . 
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رأيت: فق ينها رنقا حوضوغًا:» هلت :يام الزفين مما تمسهرة بدا 
الرّئْح ؟ قالت : هذا هذه الأوزاغر » نقتلّهنّ به ؛ فإِنْ رسول الله عه حدثنا 
أن إبراهيمَ عليه الصلاةٌ والسلامُ حينَ ألْقَى فى الثَار لم تكنْ فى الأرض دابة 
إلا تَطفئ عنه الثّارَ » غيرَ الورّغر كان يَنفُخّ عليه » فأمرّنا رسول الل ع َيِه . 
ورواه ابن ماججة؟ » عن ألى بكر ابن ألى سَيْيَةَ » عن يونس بن محملر » عن 
ريز ين اججارم جا 


. )١1981( وانظر الصحيحة‎ . ) 7١8/59 ابن ماجه (7771) . ( صحيح ابن ماجه‎ )١( 
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ذكز مناظرة 

إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع 
العظية الجليل ك3 إزارٍ العظمة ورداء الكبرياء 
فادّحى" الربوبيّة , وهو أحذ العبيد الضعفاء 


000 000 


قال الله تعالى"© : « ألم ثَرَ إلى لنزى حَاحٌ إبرَهِيمَ فى رَبّهِ أن عَانهُ الله 
لمك | الس رن افد حي اللا ا ا 
إن بالشئس من المشرقر فأث يها مِنّ التثرب فبّهت الذى. كقر 
الو 0 0 
هذا الملِك الجبار المتمرّدٍ » الذى ادّعى لنفيه الربوبية » فأبطل الخليل عليه 
السلامٌ دليله » وييّن كثرة جهله وقلة عله » والْجَمه الحجَةَ وأوضّح له طريق 
المَحَجْةَ . 


قال المفسرون وغيرُهم من علماءٍ النسَبٍ والأخبار : وهذا 0 
7 عار بلشمع ع ع سهسىة 0 3 
بابل » واسمه : النمرود بن كنعان بن كوش ”© بن سام بن نوح, . 
مجاهدٌ . وقال غيره : 0 فالحم بنر عابر بنر صالح 9 بن 


هسم 


أَرْفَحْسّدَ بن سام بن نوحر . قال مُجاهدٌ وغيرّه : وكان أحدَ ملوك 0 


)١ -١(‏ فى م:(ادعى»). 

(؟) التفسير 457/١‏ . 

(7) فى ص : ٠‏ لؤش © » وفى تاج العروس 019/5 ء ونهاية الأرب 789/7 : ٠‏ كوش بن حام » 
وليس « بن سام » . 

(4:) سقط من ١:‏ . وفى ح : « شالح »» وفى ص : « شالح ). 


ع 


فإنه قد ملّك الدنيا فيما ذكروا أربعة ؛ مؤٌمنان وكافران » فالموّمنان ذو العَرْنَين 
وَسُليمان + والكافرات التندوة يتمد . ودكروا أن نتروا هذا امتمر فى 
مُلكه أربعَمائة سنة » وكان قد طعّى وبعّى » وتَجبر وعتّى » وآثّر الحياة الدنيا » 
ولما دعاه إبراهيمٌ الخليل إلى عبادة الل وحده لا شريكَ له . حمّله الجهلٌ 
والضلال وطولٌ الإمهال" على إنكار الصانع. » فحاجٌ إبراهيمَ الخليلٌ فى 
ذلك » وادّعى لنفيه الربوبية . فلما قال له الخليلٌ : 9 رَبَىَ الى يُحْيى 
ويُمِيت قَالَ أنا أخيى وَأَمِيتٌ # . 

قال قتادة والسّدّئُ ومحمدٌ بن إسحاق : يعنى أنه إذا أَتّى بالرجلين قد تمنّم 
ْلّهما » فإذا أُمَر بقتل أحدهما وعمًا عن الآخَر » فكأنه قد أحيا هذا وأمات 
الآخر”” . وهذا ليس بمعارّضة للخليل » بل هو كلام خارجئٌ عن مُقام 
المُناظرةٍ » ليس بمَنْع. ولا بمعارضة » بل هو تَسْغِيبٌ مَحْضّ » وهو انقطاعٌ 
فى الحقيقة ؛ فإن الخليل اعدل على وجود الصانع. [7,] بمحدوث هذه 
المُشاهَدَاتِ - من إحياءٍ الحيوانات وموتها - على وجود فاعل ذلك الذى 
لا بد مِن استنادها إلى وجوده ”ضرورة » وعَدَم © قيايها"؟ بنفسها , ولا بدُ 
مِن فاعل هذه الحوادث المشاهَدَة ؛ من حَلقِها وتسخيرها » وتسْيير هذه 
الكواكب والرياح. والسّحاب والمطر » وخلق هذه الحيوانات التى توجدٌ ‏ 
مشاهدة » ثم إماتيها ؛ وهذا ل« قَالَ إِبْرَِيمْ رَبَىَ الى يُحْيِى وَيُمِيت 4 فقول 


(0) فاءمء ص: «الأآمال». 

. 3 1/ - تفسير الطبرى "#/ه؟‎ )١( 

5 - ”) كذا فى اء وفى بقية النسخ : « عدم ». 
(54) فى ص : ١‏ فنائها » . 
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هذا املك الجاهل : 8 أنا أحيى وَأُمِيتُ 4 . إن عنّى أنه الفاعلُ لهذه 
المشاهّدَات فقد كابر وعائد » وإن عتى ما ذكره قتادة والسّدّئٌ ومحمدٌ بن 
إسحاق , فلم يقل شيئًا يتعلقُ بكلام الخليل ؛ إِذْ لم يمنَعْ مقدّمة ولا عارَضّ 
الدليل . 
ولمّا كان انقطاعٌ مناظرة هذا الملِكِ قد تَحْمَى على كثير من الناس مِمّن 
حضّره وغيرهم كا دليلا آخرَ بين وجوة الصانع. وبُطلان ما ادّعاه الثُمروة 
0 2 2 م 82 3 0 ءٍ ًّ 2 
وانقطاعّه جهرة 8 قال فإن الله يَاتَى بالشمس مِنَ المُشرقر فات بها مِنَ 
سو 2 5 7 هي 8 كو « 
لمَعْربٍ # أى هذه الشمسٌ مسخرة » كل يوم تطلعٌ من المشرقر » كا سخرها 
د 0 ل 1 3 ا 5 0 
خالقها ومسيرها وقاهرها ‏ وهو اللّهُ الذى لا إلهَ إلا هو خالق كل شىء » فإن 
- 6 - “ ضٌُ و و 8 
كنت ا زَعَمتَ من أنك الذى تحبى وتميت » فت بهذه الشمس من المغرب » 
فإن الذى يُحيى ويُمِيتَ هو الذى يفعلٌ ما يشاءٌ ولا يُمانَعُ ولا يُغالبُ » بل 
العام 8 2 ّ 9 وو 9 5 
قد قهمر كل شىء , ودان له كل شىء » فإن كنت "ا تزعم فافعل هذا . فإن٠‏ 
ا اف 2 8 7 م ع و 
م تفعله فلستَ”2 كا زعمت » وأنت تعلمٌ وكل أحدٍ » أنك لا تقددرٌ على شثىء 
0 ع ع 7 ع 2 ” ا بم بكم 
ين هذا» بل أنت اعجز وأقل من أن تخلق بُعوضة أو تمَصِر”" منها . فبين 
ضلاله وجهْله وَكَذيّه فيما ادّعاه وبْطَلانَ ما سلكه وتبِجّحَ به عند جَهُلَةَ قومه » 
ول يَبْقَ له كلامم يُجِيبُ الخليل به » بل انقطع وسكت ؛ وهذا قال : 8 فَبّهِتَ 
م 2 رسيا * ه مه م2 ص ث١‏ 
الزرى كفر والله لا يَهدِى القومم آلظَلِمِينَ © . 
ًّ 9 عاء 
وقد ذكر السَدَئُ أن هذه المناظرةً كانت بِينَ إبراهيم وبينَ النُمرودٍ يوم خرّج 
من النار » ولح يكن اجتمع به إلا يومئذٍ » فكانت بيتهما هذه المناظرة . 
)١(‏ سقط من : ص . 
(؟) فى م٠١:١‏ تنصر». 
(”) سقط من : م. 
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"وقد روّى عبدٌ الرزاقر » عن مَعْمَر » عن زيدو بن. َسْلَمَ » أن الثمروة 
كان عنده طعامٌ » وكان الناسُ يدون إليه للميرَة » فوفد إبراهيم فى جمْلَة مَن 
وفد للميرةٍ » فكان هما هذه المناظرة١‏ '» ولم يعْط إبراهيم من الطعام كا 
أُعطّى الناسّ » بل خبرّج وليس معه شىءٌ ين الطعام » فلما كرب من أهله » 
عَمّد إلى كيب من التراب » فملا منه عِذْلَيْه » وقال : أشْعْل أهلى إذا قلرمتٌ 
عليهم . فلما قَدِمم وضّع رحالّه » وجاء فائكاً فنام » فقامتِ امرأه سارة إلى 
اطع العِذْلَين توحد نويا ملا نين طعامًا طيبًا » فعَملت منه طعامًا ‏ فلمًا 
استيقظ إبراهيم وجّد الذى قد أصلحوه » فقال : أنى لكم هذا ؟ قالت : : من 
الذى جئت به . فعرّف أنه رزق رَرَقَهُمُوه الله عز وجل . 

قال زيدُ بن أَسْلَّه" : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمرُه بالإيمان ‏ 
بالثم فأببى عليه » ثم دعاه الثانية فأبى عليه » ثم الثالثة فأبى عليه » وقال : اجِمَعْ 
جُمُوعَك وأجمع جْمُوعى . فجمع التُمرودُ جيشّه وجنوده وقت طلوع, 
الشمنين. ٠‏ فأرسّل الله عليه ذبابًا من البَعُوضٍ يت روا عينَ الشمس. » 
وسلّطها الله عليهم » فأكلث لحومهم ودماّهم وتركتهم عظامًا بالية » ودخلّت 
واحدةٌ منها فى مَنْخَرَيِ" الملكِ » فمكثت ف مَنْحَرَيو" أربعمائة سنق . عذّبه 
لله تعالى بها » فكان يُضْربُ رأسٌه بالمّرازب فى هذه المدة كلّها » حتى 
أهلكه الله عز وجل بها . والله تعالى أعلم . 


.3٠١5 6051١8/١ سقط من : ص . وهو فى تفسير عبد الرزاق‎ )١ - ١( 
. 38/9 (؟) تفسير الطبرى‎ 

(9) فى م : «منخر 6ء وفى الطبرى : ( منخره » 

(4) فى م : ومنخرها» . 

(ه) فى .م : « بالزارب » . 
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ذكز هجرة الخليل 
عليه السلامُ إلى بلادٍ الشام, ودخوله 

الدياز المصرية » واستقراره فى الأرض المقدسة 

قال الله تعالى"" : «ط فَامَنَ له لوط وَكَالَ إلى مُهَاجِرٌ إلى رلى إلهُ هو 
الْعَرِيرُ آلْحَكِيم * وَوَهَبْنا نكل وَيَعْقُوبَ وَجَعَلَا فى ذَرَيتِهِ التو 00 
له لخر فى آلدنيًا وإنْهُ فى لخر لين آلصّلِحِينَ 4 [ العتكبوت : * 
؟]. وقال تعالى© : 8 وَنَجينَهُ وَلُوطًا إلى الأزض التِى بَْرَكْنَا فِيهًا 
ِلْمَلِّنَ ‏ وَوَعَينا له سق وَيَقُوب َيِل كلا سََنَا صَلِحِينَ ٠ ٠‏ وَجَعلتهُمْ 
نم يَهْدُونَ بأمرنا وَأَوْحَيْئا إِلَيِهمْ فِعْلَ الْخَيرت وَإِقَامْ آلصّلُوة وَإِينَاءَ ألرّكَُوةٍ 
وَكَانُوأً لَنَا عَبِرِينَ © [ الأنياء : 7١‏ - 8ع . لما هجر قومّه فى اللمرء وهاجر من 
بين أظهّرٍهم » وكانت امزأته عاقرًا » لا يُولَدُ لها » ول يكن له من الولدٍ أحدٌ » 
بل معه ابن أخيه لوط بن هارَانَ بن آرَرَ » وهبّه الله تعالى بعد ذلك الأولاة 
الصالحين » وجعّل فى ذريته البُوةَ والكتاب ؛ فكل نب بُعث بعدّه فهو من 
ذريته » وكل كتاب نرّل من السماء على نب من الأنبياء من بعدره فعلى أحَدٍ 
نَسْلِهِ وعَقِبه » جِلْعَة مِن الل وكرامة له حينَ ترّك بلادّه وأهلّه وأقرباءهء9© » 
و إلى بللر يتمكن فيها من عبادة ربّه عز وجل » ودعوة الخلق إليه 
والأرضٌ التى قصّدها بالهجرة أرضٌ الشام » وهى التى قال اللَهُ عز وجل" : 
« إلى الأزض الى بَرَكُنا فيا لِلْمَلَمِينَ 4 قاله أَبَىه بن كَعْبٍ » وأبو العاليق ‏ 


. 5787/5 التفسير‎ )١١( 
. 3407/8 التفسير‎ )59( 
.» هابرق١‎ : فى ص‎ )59( 
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وقتادة وغيره.0"© : 


له 0 ما م لاسسيس سه 
وروى العَوفِىٌ عن ابن عباس : قوله : 8 إلى الارض التَى بركتا فيهًا 
6 5 و ع 2 ا مر 78 ل َه 
لِلعَلِمِينَ # مكة ء ألم تسم إلى قوله : 8 إن اول بَيْتٍ وْضِعَْ للئّاس لَلذِى 
رعذ ع د د# 2 را اعم 8 َ 0 
ببّكة مباركا [[١/اذو]‏ وهدى لِلعَلِمِينَ » [ ال عمران : 5وع. وزعم كعب 
لأخبان أنها9» كان .وقد قينا ع دا أها «الكنان أن 2 ا 
الاحبار أنه" ' خران . وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب أنه خرّج من أرض, 
بابل » هو وابنٌ أخيه لوط . وأخوه ناحُورٌ » وامرأةٌ إبراهيم سارةٌ » وامرأة أخيه 
مَلْكا » فنزلوا حَرَّانَ » فمات تارِخٌ أبو إبراهيمَ بها . 
مر اكه 10 و ا 2 0 3 
وقال السدّئٌ : انطلق إبراهيم ولوط قِبَلَ الشام » فلقِى إبراهيمُ سارّة » وهى 
ابنة ملك حَرَانَ » وقد طعئّت على قومها فى دينهم » فتزوّجَها على أَنْ لا يُعيْرّها . 
رواه ابن جَرير » وهو غريبٌ . والمشهورٌ أنها ابنة عمّه هارانَ الذى تنْسَبُ إليه 
حَرّان . ومّنْ زعم أنها ابنةٌ أخيه هارانَ » أختُ لوط , م حكاه الشهَئر«© 
2 اه نه مهامس ويه م 2 2 .ا ديه ًّ 
عن القتبى”؟ والتّقاش » فقد أَبْعَدَ النجعة » وقال بلا علم » وادعَى ان تزويج 
بنت الآخر كان إذ ذاك مشروعًا » فليس له على ذلك دليل . ولو فرض أن 
هذا كان مشروعًا فى وقتي » كا هو منقول عن الرَبَّائيين من اليهود » فإن الأنبياءً 
لا تتعاطاه . واللة أعلمٌ . ثم المشهورٌ أن إبراهيم عليه السلامُ لما هاجر من بابل » 
خرّج بسارّة مهاجرًا من بلاده كا تقدّم . واللة أعلمُ . وذكر أهلٌ الكتاب أنه 
00 ٠س‏ * 7 و 9 « . ع أ 
لما قدم الشامٌ أوحى اللّهُ إليه : إنى جاعل هذه الارضّ لخلفك من بعدك . 


3 


فابتتى إبراهيمُ مَذْبَحَا للم ؛ شكرًا على هذه النعمة » وضرّب فيه شرق بيت 


. هذه الرواية والروايات التى بعدها فى تفسير الطيرى 7١/مغ - لاع‎ )١( 
, فى ص : وأنهع‎ )0( 

(5) الروض الأنف 47/١‏ » 88 . وضعف هنذا القول . 

(8) فى م » ص : ١‏ القتيبى » . ْ 


المقدس ء ثم انطلّق مرتجلًا إلى اليّمَن ”2 » وأنه كان جوعٌ ؛ أى قخط وشدة 
وعَلاءٌ » فارتحلوا إلى مصرّ » وذكروا قصة سارّة مع مَلِكها . وأن إبراهيم قال 
ع هر ا هاجَرٌ » ثم أخرجهم منها 
فرجعوا إلى بلاد التيمُن ؛ يعنى أرضّ بيت المقدسٍ ونا والاما وهةدرات 
وَعبيد .وأموال :. 

وقد قال البخارئ”" : حدثنا محمدٌ بِنْ مَحْبُوب » حدثنا حماد بن زيدر » 
عن أُيوبٌ » عن محمدر » عن أنى هُرَيرةَ » قال : لم يَكذربٌ إبراهيم إلا ثلاث 
كَذَبات ؛ يتان منبنّ فى ذات الله ؛ قوله : 9 إنى سَقِيمَ 4 » وقوله : # بل 
فَعَلّهُ كبيرُهُمْ هَذَا # وقال : بينا هو ذات يوم 00 
الجبابرة » فقيل له : هلهنا رجلٌ معه امرأة من أحسن الناس . فَأَرسّل إليه 
فسَأله عنها » فقال : مّن هذه ؟ قال : أختى . فآتى سارةٌ » فقال :يا سارّة » 
ليس على وجه الأرض مون غيرى وغيرك » وإِنّ هذا سألنى فأخيرته أللك 
أختى » فلا تُكَذَيينى . فأَرسّل إليها . فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيلره» 
فأخذ , فقال : ادْعِى الله لى ولا أُصُرّكٍ . فدعّت الله فأَطْلِقَ » ثم تناوها الثانية ‏ 
فأخذ مثلّها أو أشدّ » فقال : ادعِى الله لى ولا أصُدّكٍ . فدعث فَأَطَلِقَ » فدعا 
بعضّ حَجَبتِه» فقال : إِنْكَ [ظع الم تأتتى بإنسانٍ » وإنّْما أَنِينَى 

0 : 0 

بشيطانٍ . فاخدمّها هاجَرٌ . فَأََيْه وهو قائمٌ يصلى » فأؤما بيده ؛ مَهْيَمْ ؟ 
فقالت : رد الله كيد الكافر - أو : الفاجر - فى ره » وأخخدم هاجَرٌ . قال 
أبو هُرَيرة : فتلك أمُكم يا بنى ماء السماء . تفرّد به من هذا الوجه موقوفا . 


.» فى م : «التيمن‎ )١( 


(؟) البخارى (7754) » وبنحوه مرفوعا وموقوفا أيضًا (0.085) . 


”4 


4“ 2 سار 8 
وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار » عن عمرو بن علق الفلاس » عن عبلر 
الوهاب التّمَفَىُ » عن هشام بن حسّان » عن محمد بن سِيرِينَ » عن ألى 
م ا ل 9 م 2 - ولا ع 202 2 ال 
هُرّيرة » عن النبِىّ عَيُْه قال : « إن إبراهيمٌ لم يُكذربْ قط إلا ثلاث كَذَباتٍ » 
6 الى 2 2 2 2 25 مكقارة ا 
كل ذلك فى ذات الله ؛ قوله : #8 إنى سَقِيمْ » . وقوله : 3 بل فعلهُ كبِيرَهُمْ 
ا وا ب 200 حر ره 5 8 
هَذَا 4 , وبيها هو يسيرٌ فى أرض جبّار من الجَبَابرَةِ إذ تَرَل مَنْزْلُا » فاتى 
الجبارٌ فقيل له : إنه قد نَرّل هلهنا رجلّ معه امرأة مِن أحْسَن الناس . فَأَرْسَل 
2 ع 3 3 م 
إليه » فساله عنها » فقال : إنها أختى . فلمًا ربع إليها » قال : إن هذا سالنى 
' 1 1 5 3 0 6 2 ع 
عنك » فقت إنك أختى » وإنه ليس اليو مُسلمٌ غيرى وغيرّك , وإنك أختى » 
عل و# ًّ كه 7 2 1 1 5 5 
فلا تكذبينى عنده . فانطلق بها » فلما ذهّب يتناوّلها أخذ . فقال : اذْعِى الله 
ءِ ره 1 ١‏ 00 # ا مالم 6# اعم 
لى ولا أضرّك . فدعَت له فارْسل » فذهب يتناوّلها , فأخذّ مثلها أو أسَدٌ مها , 
5 2 ب ءَ رمه 1 2 6 
فقال : لأعى الله لى ولا أضرَّك . فَدَعَتَ فأرسل » ثلاث مرّات » فدعا أذنى 
غ2 ء 2 َه 3# 0 
خحشيه , فقال : إنك لم تاتَنى بإنسانٍ ؛ لكن اتيتنى بشيّطانٍ » احرجها وأغطها 
عرد يق 0 4 0007 , 8 ع 8 000 5 0 
هاجرٌ . فجاءت وإبراهيم قائِمٌ يصلى » فلمًا أحس بها انصرّف » فقال : مَهْيَمْ ؟ 
٠ - .‏ هه ع ع 
فقالت : كفى اللَّهُ كيد الظالم » واخدَمَنى هاجَرَ ) . 'وأخرجاه من حديث 
طُ 5 و در ع و - 
هشام "" . ثم قال البزّارٌ : لا نعلم اسْئَده عن محمد » عن ألى هُرَيرة إلا 
هشام » وروآاه غيره موقوفا9» : 
وقال الإمامُ أحمد© : حدثنا عل بن حفص » عن وَرْقَاءَ » هو ابن عُمَرَ 
اليشْكرىٌ » عن ألى الرّناد » عن الأعرّج. » عن ألى هُرَيرةَ » قال : قال رسول 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١ 

)١(‏ لم نجده فى الصحيحين من رواية هشام . وانظر تحفة الأشراف 849/٠١‏ - 804 . والفتح 
. 

(؟) وليس م قال البزار » بل تابعه على الرفع أيوب عن محمد عن ألى هريرة كا رواه البخارى (0085) . 
(5) المسند 5١1/9‏ 2 404. 
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عقي : « ل يكْذِبْ إبراهيمُ إِلّا ثلاث كَذَباتٍ ؛ قوله حينَ دُعِىَ إلى التهم » 
فقال : « إِنى سَقِيمٌ © . وقوله : « بَلْ فَعلَهُ كبيرُهُمْ هَلذَا © . وقوله لسارّة : 
إنها أختى » . قال : « ودحَحلَ إبراهيمٌ قرية فيا ملك من الملوك - أو جبّارٌ من 
الجبابرة - فقِيلَ : دحل إبراهيمٌ الليلة بامرأة مِن أحسن النّاس » . قال : 
«فأرسّل إليه المَلِكُ - أو الجبّارٌ - : مَن هذه معك ؟ قال : أختى . قال : 
فَأَزْيِلٌ بها » . قال : « فَأَرسَلٌ بها إليه » وقال : لا تَكَذبى قولى ؛ فإنى قد 
أخبرته أنك أختى » إِنْ على الأرض. مؤمنٌ غيرى وغيرّك . فلمًا دخلت عليه 
قام إليها » فأقبلت نَوَضّاُ وتُصلّى وتقولٌ : اللهم إِنْ كنت تعلمُ أنى آمنث بك 
وترسولك» واحصدث ذ' حن الاعل ووصن م فل لط عل الكاتر 6ح اقال: 
فط حتى رَكَض بِرِجْلِه » . قال أبو الرّنادٍ : قال أبو سَلَّمةَ بن عبد الرّحمن » 
عن ألى هُرَيرةَ : إنها قالت ١/+دوع‏ : اللهم إِنْ يَمْتَ يُقَلُ : هى قتلئه . قال : 
فَأَرْيِلَ » . قال : « ثم قام إليها » . قال : « فقامت تَوْضَّاً وتصلّى » وتقول : 
الهم إن كنت تعلمٌُ أنى آمنت بك ويرسولك » وأحصَّئْتٌ رْجى إِلّا على 
زوجى ء فلا تُسلّط عل الكافِرٌ » . قال : « فعط حتى رَكُضّ بِرِجْلِه » . قال 
أبوالدناد #:وقال أبو شلمة »عن أن هزيرة ‏ أنها'قالت + الله إن يحت يقل :: 
هى قَلَنّه . قال : ١‏ فَأَرْسِلَ » . قال : فقال فى الثالثة أو الرابعة : « ما أرسلُكُم 
ِل إلا شيطانا » أرجعوها إلى إبراهيمَ » وأعطُوها هاجَرٌ » . قال : « فرجعت » 
فقالت لإبراهيم : أَشَعَرْتَ ؟ إِنَّ الله رَدّ كيد الكافر”" » وأخدمٌ وليدة » . 
تفرّد به أحمدُ مِن هذا الوجه ء» وهو على شرط «١‏ الصحيح »© . وقد رواه 
البخارئٌ”؟ » عن ألى اممان ع عن تشع أبى حَمْرَّة » عن ألى الزّنادِ » عن 


(1) فى م : «الكافرين » . 
(؟7) البخارى )737١7(‏ . 


الأعرج. » عن أى مُرَيْرَةَ » عن الب عله به مختصّرًا . 

وقال ابن ألى حاتم" : حدثنا ألى » حدثنا سفيان » عن عل بن زيدر بن. 
جُذْعَان » عن ألى نضّْرَة » عن ألى سعيدٍ » قال : قال رسولٌ الل لل فى 
كلمات إبراهيمٌ الثلاث التى قال : « ما مِنْها كلمة إِلّا ماحل" بها عن دين 
للم ؛ فقال : «إ إنى سَقِيمٌ © » وقال : © بل فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هَذَا # . وقال 
للمّلكِ حينّ أراد امرأته : هى أختى » . فقوله فى الحديث : « هى أختى » . 
أى فى دين اللر. وقولّه لها : «إنه ليس على وجْه الأرض موْمِنٌ غيرى 
وغيرَك ١‏ . يعنى رَؤْجَين مُوِْئَن غيرى وغيرّك . ويتَعيّنُ حمله على هذا ؛ لأنّ 
ا د اوقوله: ”لما وجيت له 
« مَهِيَمِ ؟ ) . معناه : ما الخبرٌ ؟ فقالت : ٠‏ إن الله رد كيد الكافر© ) . وفى 
رواية : ( 00 المَلكُ . « وأخدم جارية 16 ركان إبراهيم عليه 
السّلامُ من وقتب ذهب بها إلى المَلِكِ قام يُصلّى للرعرٌ وجل » ويسأله أن يدكَمَ 
عن أهله » وأن يرد بأسَ هذا الذى أراد أَهْلّه بسُوءِ » وهكذا فعلث هى أيضًا » 
كلما أراد عدو الل أن ينال منها أُمرًا» قامت إلى وُضوئها وصلاتها . 
ودعت الله عرّ وجل بما تقدم من الدعاء الي وهذا قال تعالى : 
وَآسْتَعِينُوا بالصبر وَالصّلُوةَ © [ابقرة: ه4]. فعصّمّها الله وصانما ؛ 
لعِصّمَةَ عبدره ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه السلامُ . 


. 51/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

. ماخل : داقع وجادل‎ )١( 

(5) فى م : « الكافرين » . 

(5) فى الآصلء ح» م : «فلما». 


وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسو ؛ سارّة » وأمّ موسى » ومريم 
عليين السلامُ ٠‏ والذى عليه الجمهور الهن -مديقاف 6 وض اله عدون 
وأرضاهن . ورأيتَ فى بعض, الآثا ره أن الله عرّ وجل كشف الحجابٌ فيما 

ينَ إبراهيم عليه السّلام وبيتها » » فلم يرل يراها منذٌ حرجت من عندره إلى أن 
رجَعتٌ إليه» وكان مُشاهِدًا لا وهى عند الملكِ » وكيف عصّمها الله 
[ هطع منه ؛ ليكونَ ذلك أطيبٌ لقلبه » وأكرٌ لعينه » وأَسَدَ لطُمأنيتيه » فإنه 
كان يحبّها حبّا شديدًا ؛ لدينها وقرابتها منه وحُسْيها الباهر» فإنه قد قيل : 
نه لم تكن امرأة بعد حَوَّاءَ إلى زمانها أَحْسَنَ منها . رضى الله عنها . وله الحمدُ 
المت 


وذكر بعضُ أهل. التواريخم 55550 أنخا للضحاك ؛ المَلِك 
المشهور بالظلم » وكان عاملا لأأخيه على مصر . قال : كان اسمه سِئَان 
ابنَ علوان بن عبَيدِ بن عوج بن عِملاقر بن لاوذ بن سام بن نوح, . 
وذكر ابن هشام ف ١‏ التّيجانٍ » أن الذى أرادها عمرو بِنْ امرئ القيس بن 
بايلبون© بن سَبَلْ » وكان على مصرّ . نقله السَهَيلك© . فاللة أعلم . 

. 5 3 4 - - ا 

ثم إن الخليل عليه السَّلامُ رججع من بلاد مصرّ إلى أرض التيمن » وهى 
الارض المقدسة التى كان فيها » ومعه أنعامٌ وعبيدٌ ومال جَزيل » وصحبتهم 

ل ل به وك كل ريسن 2 إقالىء 5 د 
بأمر اليل له 3 ذلك إلى أرض العَوْرٍ » المعروف بِعْوْرٍ زُغْرّ » فترّل بمدينة 
سَدُومَ » وهى أمُّ تلك البلاد فى ذلك الزمان » وكان أهلّها أشرارًا كفارًا فجَارًا ‏ 


(1) قصص الأنبياء للثعالبى ص 7١‏ . 
() فى م)ءص: « مايلون ». 
(6) الروض الأنف 941/١‏ . 


وأوحى اله تعالى إلى إبراهيمٌ الخليل. مره أ يعد بصره » ويعظر همالا وجنوي 
وشرفا وغريا 6 ويشرة بن هذه الأرضّ كلها ساجعلنا لك ولخلفِك إلى أخر 
دمر » وسأكر ذرَيكك حتى يصيروا بعدم تراب الأرض . وهذه البشارة 
انصلثْ هذه الأم ؛ بل ما كَمَلتَ ولا كانت أعظَمَ منها فى هذه الأمتٍ المحمدية 2( 


- 


- 


يوِيدُ ذلك قول رسول الله عي : إن الله زوّى لم الأرضّ » فرأَيتٌ مشارقها 
ومتاريهاء وسييلك ملك لمتى ها زرح ليسي 16 + الوا ال إن الف من 
الجيّارين تسلطوا على لوط عليه السلامٌ فأَسَرُوه وأخذوا أمواله وَاسْتاقُوا أنعامه » 
فلما بلغ "الخبرٌ إبراهيم الخليلَ عليه السلامٌ سار إلهم فى ثلاثمائق وثمانية عشرٌ 
رجلا » فاستنقذ لوطًا عليه السلامُ واسترججع" أمواله » وققّل من أعداء اشر 
0 خَلقَا كثيرًا وهرّمهم » وساق فى آثارهم حتى وصّل إلى شَما©» 
مشق ) وتشكر بظاهرها عند بررّةَ . وأظنْ مقام إبراهيم “المنسوب إليهي 
بنروة اليومم “© إنما سم ؟ لأنه كان موضع ري جيش الخليل » والله 
أعلم ٠‏ ثم رجع مؤٌيّدًا منصورًا إلى بلاده » وتلقاه لود بلاد بيت المقدسٍ 
معتا ين 11 بين خاضعين » واستقر ببلاده ‏ صلوات الل وسلامُه عليه . 


. )58485( مسلم‎ )١( 

(؟ - )١5‏ سقط من : م. 
5) فح م: «شرق». 
(5 - 4) زيادة من : ١ا.‏ 


ع ( البداية والنهاية 77/١‏ ) 


ذكز مولدٍ إسماعيل عليه الصلاةٌ والسلامُ من هاجز 


[ ١/4دوع‏ قال أهلّ الكتاب : إِنْ إبراهيمَ عليه السلامٌ سألّ الله ذريةً طيبةً ‏ 
ون الله بشره بذلك » وإنه لما كان لإبراهيم ببلام بيت المقدس. عشرٌ 
سنين" » قالت سارّة لإبراهيمَ عليه السلامُ : إِنْ ل قد أحرّمنى الولدَ » 
. فاذْلٌ على أُمَتَى هذه , لعل الله يرزقنا"» منها ولدًا . فلما وهبَتّها له دل بها 
إبراهيمٌ عليه السّلامُ » فحينَ دحل بها حمّلت منه . قالوا : فلمًا حملت ارتفعت 
نفسُها وتعاطّمت على سيدتها » فغارت منها سار » فشكت ذلك إلى إبراهيمَ » 
فقال لها : افعَلى بها ما شكت . فخافت هاجَرٌ فهرَبَتُ » فتلت عند عَيْن هناك » 
فقال لها مَلّكّ من الملائكة : "لا تخافى , فإن الله جاعِلٌ من هذا الغلام الذى 
حَمَلْتِ خيرًا" . وأمرّها بالرجوع, » وبشّرها أنها ستلدُ ابنّا وتسمّيه إسماعيلَ ‏ 
ويكون وحشَ الناس © , يده على الكل ويد الكل به » ويلك جميعٌ بلام 
خوته . فشكَرّت الله عزّ وجل على ذلك . 

وهذه البشارة إنما انطَبَمَتْ على وللره محمد صلواتٌ الم وسلامُه عليه ؛ فإنه 
الذى سادت به العربٌ , وملكت جميعَ البلا غريًا وشرقًا » وآتاها الل م من العلم 
افع والعمل الصّالح ما لم يُوْتِ أَمّةَ من الأمم قبلّهم » وما ذاك إلا بشَرفٍ 
رسولها على سائر الرسل » وبركة رسالته ويممن بشارته » وكاله فيما جاء 


به » وعموم بَعْتتِه لجميع. أهل الآأرض . 


. 6 فى مء ص : و عشرون سنة‎ )١ - ١١ 
.)» فى م: (يرزقنى‎ )١( 

(“ - *) سقط من : الاصل » ص . 
(5) بعده فى ١‏ : و أى سيد الناس » 


ولما ربجعت هاجَرٌ » وضعث إسماعيلَ عليه السلامُ . قالوا : ولّدتّه ولإبراهيم 
من العمْرٍ ست وثمانون سنةً » قبل مولد إسحاق بثلاثٌ عشرة سنة . ولمّا ولد 
إسماعيلٌ » أُوحَى الله إلى إبراهيمَ يبشرّه بإسحاق من سارّة » فخرٌ للم ساجدًا » 
وقال له : قد استجبتٌ لك ف إسماعيل » وباركتث عليه وكثرته نميه جَدا 
كبيرًا » ويُولَدُ له اثنا عشرّ عظيمًا » وأَجْعَله رئيسًا لشعب عظيم . وهذه أيضًا 
بشارة بهذه الأمةّ العظيمة » وهؤلاء الاثنا عشّرَ عظيمًا هم الخلفاءٌ الاثنا عشرٌ 
المبشرٌ بهم فى حديث عبد الملك بن عُمَيْرٍ “عن جاير بن سَمُرَة » عن الى 
كه قال : « يكون اننا عَسَرَ أميرًا » . ثم قال كلمة م أفهمْها » فسألت ألى : 
ما قال ؟ قال : « كلهم مِن قَرَيْشُ » . أخرجاه فى الصحيحين 6" . وى 
رواية : « لا يزال هذا الأمرٌ قائمًا ”© . وفى رواية : « عزيرًا » حتى يكون 
اثنا عشَرَ خليفة » كلهم من قُرَيْشُ 26 . فهؤلاء منهم الأئمةٌ الأربعة ؛ أبو 
بكر وعمرٌ وعان وعلءٌ . ومنهم مُمرٌ بن عبد العزيز أيضًا . ومنهم بعضٌ بنى 
العباس . وليس المرادٌ أنهم يكونون انْنَىْ عشَّرٌ و/»وطع نسَقا© » بل لا بد 
من وجودهم . وليس المرادٌ الأئمةَ الانَئْ عَشَرَ الذين يعتقدُ فيهم الرافضة » الذين 
أوُلهم عل بن ألى طالب » وآخِرّهم المنتظِرٌ بسِرٌداب سامُرًا ؛ ”وهو محمد بن 
الحسن العسكرئٌ » فيما يزعُمون” » فإن أولئك لم يكن فيهم أنفعٌ مِن على 
واينه الحسن بن علِعٌ » حينَ ترك القتالَ وسلّم الأمرّ لمعاوية » وأمّد نار 


. واللفظ للبخارى‎ . )١87١( البخارى (؟771/) » مسلم‎ )١( 

. » ... لا يزال هذا الدين قائمًا‎ ١ بلفظ‎ )١187( هى رواية الطبرانى (1837/5) ء وعند مسلم‎ )١( 
. » ... بلفظ : « لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة‎ )١8751( مسبلم‎ )*( 

(5) نَسَقًا : متتابعين . 

(ه - ه) زيادة من : ٠١‏ م. 


الفتنة » وسكن رَحَى الحروب بينَ المسلمين » والباقون من جملة الرّعايًا » لم 
يكنْ لهم حُحَكُمْ على الأمقّ فى أمر من الأمور . وأما ما يعتقدونه بِسِرّدَابِ سامرًا » 
فذاك هَوْسٌ فى الرعوس » وَهَذَيانَ فى النفوس. ؛ لا حقيقة له ولا عينٌ ولا أثرّ . 
والمقصودُ أن هاجَرَ عليها السلامُ لما وُلِد لها إسماعيل اشتدّث غَيْرَةَ سارّة 
منها » وطلَبتَ من الخليل أنْ يُغيّبَ وجهّها عنها » فذهب بها وبولدها » فسار 
بهما حتى وضعّهما حيث مكة اليو . ويقالٌ : إن ولدها كان إِذْ ذاك رضيعًا » 
فلمًا تركهما هناك وولّى ظهْرّه عنهما » قامت إليه هاجَرٌ » وتعلّقتٌ بثيابه » 
وقالت : يا إبراهيمٌ » أين تذهبٌ وتَدَعُنا ههنا وليس معنا ما يَكفِينا ؟ فلم 
يُجِبْها » فلمًا ألَحّثتْ عليه وهو لا يُجِيبّها » قالت له : الله أمرّك بهذا ؟ قال : 
نعم . قالت : فإذا لا يضيّعُنا . “وقد ذكر الشيخُ أبو محمد بن ألى زيدر» 
رحمه الله » فى كتاب « القّوادر » أن سار تغطّبث على هاجر» فحلقَت لتفطمَ 
ثلانّةَ أعضاء منهاء فَأمَرَها الخليل أَنْ تقب أَذَْيْها » وأنْ تَخفِضّهاء ضير 
نتنها" ٠‏ قال الئل »م : فكانت أو من اتن من النساء» وأول من 
قبت أَذَْيها منهن » وأُولَ من طوّلتٌ ذَيْلّها . 


. ل١ سقط من : الأصل . وانظر قصص الأنبياء للثعالبى ص‎ )١ -١( 
. 941/١ الروض الأنف‎ )١( 


ذكز مُهَاجرةٍ إبراهية عليه السلامُ 
بابيْه إسماعيل وأمه هاجر إلى جبال فارَان ؛ 
وهى أرض مسكحكة: وبنايّه البيتَ العتيق 


قال البخار © : حدثنا عبد اللم بن محمد » حدثنا عبد الرّرّاقر » حدثنا 
مَعْمَرٌ » عن أيوب السّحْتِياٌ وكثير بن كثير بن المطّلب بن ألى وَاعَةَ » يزية 
أحدهما على الآخر » عن سعيد بن جُجَيْر » عن ابن عباس » قال : أُوّْلَ ما 
انُخذَ النّساءُ المِنْطَقَ© مِن قِبْل أمّ إسماعيل ؛ اتخذث مِنْطًَا لتعْفِى أَثْرَها على 
سارةَ . ثم جاء بها إبراهيمٌ » وباينها إسماعيلَ » وهى ترضعٌه » حتى وضعّهما 


وليس بها ماع » فوصّعهما هنالك » ووصّع عندهما جرابًا فيه تمر » وسِقاءً فيه 
و« . 5 5 08 5 1 
ماع » ثم فى إبراهيمٌ منطلقًا » فبعيْه أُمّ إسماعيلَ » فقالت : يا إبراهيم » أين 
٠‏ و 3 

تذهبٌ وتتركنا بهذا الوادوى الذى ليس فيه إِنسّ ولا شىء ؟ فقالت له' ذلك 
مرارًا » وجعل لا يلتّفت.إليها » فقالت له : الله أمَرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : 
إِذا لا يُضيّعُنا . ثم ربعت » فانطلق إبراهيم » حتى إذا كان عند الَيِّمَ حيث 
[ ١/هووع‏ لا يرونه » استقبّل بوجهه البيت » ثم دعا ببؤلاء الكلمات”" » ورفع 
م 5 سه ا .ىس و و - 

يَدَيْه » فقال : «9 رَبِنَا إنى اسكنت من ذريتى بوَادٍ غيْر ذى زَرْعر عِندَ بَْتِكَ 
صاودء َ- عر م * سس سدورد سور" ده بل م جه ال 0ه ها مهددع 
ألمحَرم َبنَا لِيُقِيمُوا الصلوة فاجعل افيِّدة 9 الثاسٍ تهرى إليهم وارزقهم 


. )7554( البخارى‎ )١( 
. المِنْطَّقُ : حبل تشد به المرأة وسطها‎ )١( 
. الدعوات » . وهو لفظ إحدى روايات البخارى‎ ١ : فى حء م‎ )6( 


من لثمت لَعَلَهُم يَسْكُرُونَ [إراهم : 0ع . وجعلت أُم إسماعيل تَرضِعٌ 
[سماعيلٌ » وتشرّبُ من ذلك الماء » حتى إذا تند ما فى السّقاءِ عَطِشْتْ » وعَطِش 
ابنْها » وجعلت تَنْظَرٌ إليه يَكلوّى . أو قال : يَتَلبْطُ . فانطلقت كراهية أَنْ تَنظرَ 
إليه » فوججّدت الصّمَا أقربَ جبل ف الأرض_يَليها » فقامت عليه » ثم استقبّلت 
الوادئ + تنظرُ هل تَرَى أحدَاء فلم تر أحذاء هَهِبَطت من الصّمااء. حتى إذا 
بلعت الوادئ » رفعت طرف درْعّها” , ثم سعّت سَعٌْ الإنسان المجهود حتى 
جاورّت الوادئ » ثم أتت المَرُوةَ » فقامت عليها » ونظرت هل ترّى أحدًا » 
فلم ترَ أحدًا » ففعَلّت ذلك سبْعَ مرات . قال ابن عباس : قال الث عَيِه : 
« فذلك سَعَئْ الّاس بيئهما » . فلمًا أشرفّت.على المروة » سيعت صوئًا » 
فقالت : صَمِ . تريدٌ نفسّها . ثم تسمّعت أيضًا » فقالت : قد أُسمَعْتٌ إِنْ كان 
عندك عَوَاتٌ . فإذا هى بالمَلّكِ عند وضع رَمْرَمَ » فبحث بعقبه - أو قال : 
بجَتَاحجِه - حتى ظهّر الماءُ » فجعلت تحَوّضّه » وتقولٌ بيدرها هكذا » وجعّلت 
تَْرِفٌ من الماءِ فى سقائّها » وهو يمُورٌ بعد ما ترف . قال ابن عباس : قال 
الى عه : « بَرْحَمْ الل أمّ إسماعيلَ » لو ترَكتْ رَمْرَمَ - أو قال - لو لم ترف 
من الماء لكانت زَمْرَمُ عَيْنًا مَعِينَا » . قال : فشربت وأرضعّت ولدها » فقال 
ها المَلّكُ : لا تخافوا الضَّيّعةَ ؛ فإن ههنا بيت الله يَبْنِى هذا الغلامُ وأبوه » وإن 
للهلا يُضَيمُ أعله . وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية » تأتيه السيول 
فتأخدٌ عن بمينه وشِماله » فكانت كذلك حتى مرّت بهم رُقْقَةَ ِن جُرْهُم , 
أو أهل ببست من جُرْهُم ١‏ مُقبلين من طريق كَدَاءَ » فترّلوا فى أسفل مكة , 
فرأوًا طائرًا عائهًا » فقالوا : إِنَّ هذا الطائر لَيَدورُ على الماء » لَمَهْدُنا ببذا الوادى 


. 177/4 التفسير‎ )١( 
فى م: «ذراعها»).‎ )5( 


وما فيه ماءً . فأَرسَلوا جَريًا أو جَرِييْن » فإذا هم بلماء » فرجّعوا فأخبروهم 
بالماء » فَأقيّلوا . قال : وأمٌ إسماعيلَ عند الماء » فقالوا : أَنأدَنِين لنا أنْ تنْرِلَ ‏ 
عندك ؟ فقالت : نعم » ولكن لا حَقّ لكم فى الماء . قالوا : نعم . قال عبد 
للم بن عباس : قال النبئه عَيُِهِ : « فالمَى ذلك أمّ إسماعيلَ » وهى تحب 
الأنسن 6 . شرّلوا وأرملوا إق أهلييع فنرلوا معهم :حت إذا كان بيا أهل أبيات 
منهم » وشّبٌ الغلامٌ وتعلّم العربية منهم » واْنفَسَهم”" وأعجَبّهم حينَ شب : 
د /دوظع فلمًا أدرَكَ زوجو امرأة منهم » وماتت آم إسماعيل » فجاء إبراهيم 
بعد ما تزوّج إسماعيل » يطالِعُ تَرَْكَنَه » فلم يد إسماعيلَ » فسأل امرأتّه عنه 
فقالت : خرّج يبتغى لنا . ثم سأها عن عَيْشِهِم وهيئتهم » فقالت : نحن بسر » 
نحن فى ضيق وشدة . وشكَتٌ إليه » قال : فإذا جاء زوك فاقرَىُ عليه السلا 
وقول له يعْيُرُ عَتبَةَ بابه . فلما جاء إسماعيلٌ كأنه انس شيعًا فقال : هل جاءك 
مِن أحد ؟ فقالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا , فسألَنًا عنك فأخبرثه » 
وسألنى كيف عيسُنا » فأخبرته نا فى جَهْدٍ وشِدَةٍ . قال : فهل أَوْصَاكِ بشىءٍ ؟ 
قالت : نعمْ , أُمَرنى أن أقراً عليكَ السلامٌ » ويقولٌ : غَيّرْ عتَبةَ بابك . قال : 
ذاك أنى » وأمَرنى أن أُمَارِقَكِ ء فَالْحَقَى بأهلك . فطلّقها وتزوّج منهم أخرى » 
ولّيث عنهم إبراهيمٌ ما شاء الله , ثم أتاهم بعدُ » فلم يج » فدحل على امرأتّه » 
فسأها عنه » فقالت : خرّج يتغِى لنا . قال : كيف أنتم ؟ وسأا عن عَيْشِهِم 
وهيئتهم » فقالت : نحن بخير وسَعَةَ . اَنَث على اللمرء فقال : ما طعامكم ؟ 
قالت : اللّحم . قال : فما شرابكم ؟ قالت : الماءُ . قال : اللهمّ بارلك لهم فى 
الحم والماء :قال الث ص : « ولم يكن لما يول حب .ولو كان هم 


(1) أنفسَهم : أعجبهم وصار عندهم نفيسًا ‏ النهاية 95/8 . 
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حك لنغاا هع يده لقنا لا الحاو ليما اق برك بل 1 
يُوافِقَاه ”© . قال : فإذا جاء زوججك فاقرّق عليه السلامٌ » ومريه يُْبْتْ عَتَبَة 
بابه . فلمًا جاء إسماعيلٌ قال : هل أتاكم من أحدر ؟ قالت : نعم ء أتانا شيحٌ 
َسَو لذ .واتقث. عليه - فتلت غدلك: فاخيرئه + فسالى كيش عيشنا 
فأخيرثه آنا مخير ع ل 
لام » وبأمرك أن" تت عَبةَ بابك . قال : ذاك ألى » وأنت العتبَةَ » وأمرى 
أن أمسِكك مالك حورم هار القع لجار ين للك زر يرك بلا 
له تحت دَوْحة قرييًا من رَمْرَمَ » فلمًا رآه قام إليه » فصئعا كا يصنعٌ الولد 
بالوالد » والوالدُ بالولد » ثم قال : يا إسماعيلٌ » إن الله أمرّنى بأمر . قال : 
فاصئَعْ ما أُمَرك ريّك . قال : وتُعِينى ؟ قال : وأَعِينُك . قال : فإن الله أمَرنى 
أن أينِىَ ههنا بيئّا . وأشار إلى أكَمَمَ مرتفعة على ما حولّها . قال : فعندَ ذلك 
رفعًا القواعِدٌ من البيت ‏ فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة » وإبراهيم يُبنى » حتى 
إذا ارتمّع البنامٌ » جاء بهذا الحبجَر » فوضّعّه له » فقام عليه وهو يَيْنى » وإسماعيل 
يُناولُه الحجارة » وهما يقولان : « رَيْنَا تقل من إنكَ أنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ © 
[البقرة : 7ع . قال : وجعَلا يبنيان حتى يَدُورَا حول البيت » وهما يقولان : 
كا نل يئا بك أنتَ كشبيع ايم 4 . 

ثم قال البخارئ”؟ : حدثنا عبدُ الل بن محمد ء حدثنا أو" [ حرددوع عامر 
سر سي م يي 


)١(‏ فى حع)م: «بعين). 

(١1).يعنى‏ لا ينفردٌ أحدٌ بغير مكة بالماء واللحم إلا اشتكى بطنه . النهاية 5/5 . فتح البارى 108/5 . 
(؟) البخارى (7556) . 

(5) فى الأصل : «دابن ». 


لضن 


سعيد بن جُبَيْر » عن ابن عباس ع قال:2 خا كان نين إبراهيم وأهله ما كان:» 
خرّج بإسماعيلٌ وأ [ماعيلٌ » ومعهم َه فها ما . وذكز تَامّه بحو ما تقلام . 
0 الحديثُ من 0 ابن عباس » وموشحٌ برفعر بعضه 2 وفى بعضه 
غراية 2 وكأنه مما تلماه ابن عباس عن الإسرائيليات . وفيه أن إسماعيل كان 
رضيعًا إِذْ ذاك . وعندَ أهل التوراق » أن إبراهيَ أُمره الله بأن يَخْتِنَ ولدّه 
إسماعيلَ وكلّ من عنده من العبيد, وغيرهم » فختئهم » وذلك بعد مُضِئىّ تسعر 
وتسعين سنة من عمره » فيكونٌ عمرٌ إسماعيلَ يومثذر ثلاث عشرة سنة . وهذا 
امتثالٌ لأمر الل عرّ وجل فى أهله » فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب ؛ 
ولهذا"© كان الصحيحٌ بن أقوالٍ العلماء أنه واجبٌّ على الرّجَالٍ » ؟] هو مقرّرٌ 
فى موضعه . 

وقد تبت فى الحديث الذى رواه البخارئ” : حدثنا قُتَيبَةَ بن سعيد 
حدثنا مُغيرَةٌ بن عبد الرحمن القرَمْىُ » عن أنى الرّنادٍ » عن الأعرّج, ‏ عن أنى 
هُرَيرَة » قال : قال النبئ عَُْهِ  :‏ اختّن إبراهيمٌ الب عليه السّلامُ وهو ابن 
مانينَ سنة بِالقَدُوم » . تابعه عبدُ الرحمن, بن إسحَاقَ » عن ألى الرّنادِ » وتابعه ‏ 
عَجْلَانُ » عن ألى هُرَيْرَةَ » ورواه محمدٌ بِنُ عمرو » عن أبى سَلَمَةَ » عن ألى 
هُرَيرَةَ . وهكذا روّاه مسلءٌ” عن قُمَيْبَةَ به . وفى بعض الألفاظ© : « اختدن 
إبراهيمٌ بعدَ ما أُننثْ عليه ثمانون سنةً » واخككن بالقَدُوم » . والقَدُومٌ هو الآلة . 


)١(‏ فى ص: «ولاع». 

(؟) البخارى (5ه790) . 

. 7١ مسلم‎ 2 

(4) البخارى (948؟5) » المسند 7157/9 . 


لدع 


وقيل : موضِعٌ . وهذا اللفظ لا ينافى الزيادة على الغانين - واللّة أعلمُ - لِما 
سيق من الحديث عند ذكر وفاته » عن ألى هُريرةَ » عن رسول الله َه أنه 
قال : « اخمّيّن إبراهيم وهو ابنْ مائة وعشرين سنة » وعاش بعد ذلك ثُمانِينَ 
سنة » . رواه ابن حِبّانَ فى و صحيحه «2 . وليس فى هذا السّياقر ذكرٌ قصة 
الذبيح. وأنه إسماعيل » ول يَذْكُرْ فى قَدَمات إبراهيمَ , عليه السلامُ , إلا ثلاث 
مرّات ؛ أولاهن بعد أن تزوّج إسماعيل بعد موت هاجَرٌ » وكيف يُتركهم ين 
حين صِعْر الولد » على ما ذكر » إلى حين تزويجه لا يَنظرٌ فى حالهم ؟ وقد 
ذكر أن الأرضّ كانت تطُوّى له » وقيل : إنه كان يَرِكَبُ البُراقَ إذا سار إليهم . 
فكيف يتخلفٌ عن مطالعة حالهم » وهم فى غاية الضرورة الشديدة » والحاجة 
الأكيدة ؟ وكأن بعضّ هذا السّياقر مُمَلَقَى من الإسرائيليات » ومُطَررٌ بشىء 
وةه .0 8 0 

من المرفوعات 4 وم يذكر فيه قصة الذبيح ٠‏ وقد دللنا على ان الذبيح هو 
إسماعيل » على الصحيح » فى سورة «١‏ الصافات 6" . 


)3( الإحسان (57805) إسناده صحيح على شرط مسلم : 
)١(‏ التفسير 7١/7‏ -.#. 


نض 


[1/1وظع قصة الذبيح عليه السلا 


تسود ل 0 
بن سلجن م جد لم عم ء فلئا بلغ مها كشن قل تبئ إلا 
أرى فى لكام و - ايك فانط مذ تر كال م يبت فعلُ ما توْمرُ َمَجِدنَىَ 
إن ضَآءَ الله مِنَ الصَبرِينَ + كَلَمَا سلما وَتلّهُ جين » وَنَدَينُهُ أن يَإبْرَهِيم ٠‏ 
فذ صَدفْتَ انآ إن كذِك تَجرى الْمخيبين ٠‏ إن هلذا لهو لبلوأ ل ٠‏ 
وفَديئلهُ بزح عَظِيم. م وتركنا ْو فى الأرِينَ ٠‏ لم عل نيم هدك 


> قا اس 


نَجُرِى لْمُحْسِنِينَ ٠‏ إِنهُ مِنْ عِبَادِنا آلْمُوِْينَ ٠‏ وَبَشْرْئْهُ بإسحق نيا من 
آلصّلِحِينَ * وَبرَكُنا عَلَيْهِ وَعَلَىْ إِسْحَقَ وَمِن ذَرَيتِِمَا مُحْسِنٌّ وَطَالِم لُنْفْسِهِ 
بين © [ الصافات :وو -؟١١)]‏ . يذكرٌ تعالى عن خليله إبراهيمَ أنه لما هاجّر من 
بلاد قويه » سأل ربّه أن َب له ولا صالححا » فشر ال تعالى بغلام حليم. 2 
وهو | إسماعيزٌ2 عليه السلامٌ ؛ لأنه أول قن اقل لداعل راس شت وان 
سنةً مِن ُمْرِ الخليل . وهذا ما لا خلاف فيه بينَ أهل المِلّل ؛ أنه أول ولدره 
وبكْره . وقوله : ٠‏ فَلَمًا بَلع معَهُ آلسْمْىَ # أى شبٌّ وصار يَسْعَى فى مصالحه 
كأبيه . قال مُجاهدٌ : « فَلَمّا بَلَعْ مَعَهُ آلسّعْىَ # أى ؛ شب وارتحل وأطاق 
ما يفعله أبوه من السّمْى والعمل . فلمًا كان هذا » أُرئ إبراهيمٌ عليه السلامُ 
فى المنام أنه يُوْمَرُ بذبح, ولدره هذا . ٠‏ 

وفى الحديث عن ابن عباس مرفوعًا” : « رَوْيًا الأنبياء وَحَىُ » . قاله 


)١(‏ التفسير 9/؟؟ - الم 

(0) فى ص : وإسحاق »). 

(5) عزاه ابن حجر ف الفتح 54/١‏ إلى مسلم مرفوعا » ولم نهتد إليه . ورواه الطبرانى فى الكبير 
0. 0 موقوفا على ابن عباس » وقال الهيشمى : رواه الطبرافى عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن ألى مريم وهو ضعيف » وبقية رجاله رجالة الصحيح . المجمع 175/17 . 
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شررة وي 


عُبيْدُ بنْ عُمَيْر' أيضًا" . وهذا اختبارٌ بن الللم عرٌ وجل خليله فى أَنْ يَذبَّحَ 
هذا الولد العزيرٌ » الذى جاءه على كِبَرِ » وقد طَمَنَ فى السَنٌّ » بعد ما أمر 
أن يُسكته هو وأمّه فى بلان قف » وواح ليس به حَييِسٌ ولا نيس » ولا رَْعٌ 
ولا صَرْعٌ » فابكل أَْرَ الو ذلك » وتركهما هناك قد بار وتوكلا عليه » 
فجَعَل الله هما فرّجًا ومَخْرَججا » وررّقهِما ين حيتُ لا يحتسبان . ثم لما أير 
بعد هذا كله بذبح وليه هذا » الذى أَفْرََه عن أمر ريه » وهو بكْره ه ووحيذه 
الذى ليس له غيرّه » أجاب ربّه وافكل أمره وسارع إلى طاعته » ثم عرض .ذلك 
على ولاره ؛ ليكون أَطيبَ لة : لقليه » وأهوَنَ عليه ين أن يده شرا ويذبحه فَها 
00 9 رك فى لْمَنامِ اذيك 0 مَاذًا ترَئ 4 . فبادر الغلام 
اللي ير والده اللي إبراهيمَ » فقال : « يتأت قعل ما مم تجا 
إن شَاءَ آله ص الصَيرِينَ 4 . وهذا الجوابٌ فى 0 السّدادٍ والطاعة للوالدٍ 
ولربٌ العباد . قال اللّهُ تعالى : © فَلَمًا أَسْلَمَا و لهُ للْجَبين » وفنا ككان 
ألما ؛ أى استسلّما لأمر الل.ء وعرّما على ذلك . وقيل : [١//ادوع‏ هذا من 
المقدّم. امور » والمعتى <ط َل جين 4 أى ؛ ألقاه على وجهه قل اراد 
أن يذبّحَه من قفاه لكلا يشاهده فى حال ذَبحه . قاله ابن عباس » وسُجاهة » 
اد كن ٠‏ وقيل : بل أضْبَعه جا تضْجعٌ الذبائُ 2 

َى طَرَفْ جبينه لاما بالأرض, لا ا انا سل رب وه 
وتشهّد وسلّم الول للموت . قال السَدّئُ وغيره : أمَرُ السّكينَ على حَلْقِهِ فلم 





. » فى الأصل : «عمر‎ )١( 
.)869 . ١؟8( البخارى‎ )5( 


5) فى مء)ص: وسر». 
(5) هذه الرواية وما بعدها من روايات فى تفسير الطبرى 9/9/ - ؛لم . 
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تَقطَمْ شيمًا . ويقالُ : جُعِلَ بيئها وبينَ حَلْقِه صفيحةٌ من نحاس . واللّه أعلم . 
فعند ذلك تُودِئ من الل عر وجل : 8 أن يَكَإبرَهِيمُ » قد صَدَفْتَ الرَعيا © . 
أى قد حصّل المقصود من اختبارك وطاعتك » ومبادرتك إلى أمر ربك » 
وِبَذْلِكَ ولَدَكَ للمُرْبان » يا سمَحْتَ” ببدنك للنيرانٍ » وكا مالك مبذول 
للصّيفان ؛ وهذا قال تعالى : « إِنّْ هَْذَا لَهُوَ بلكو آلْمُبِينُ 4 . أى ؛ الاختبارٌ 
الظاهر اليرّنُ . وقوله : « وَفَديْنهُ نيح عَظِيم 4 . أى ؛ وجعلنا فداءً ذبح, 
ولَّدِه ما يَسّرّه اله تعالى له من العِوّض عنه . والمشهورٌ عن الجمهور أنه كبش 
أبيض أَعْيَنُ أقْرَنْ » رآه مربوطا بِسَمُرَةٍ فى تَبير 2 . قال الثورئٌ » عن عبد الله 
ان عثانَ بن, تيم » عن سعير يد زر »عن ابن عبار قال : كل 
قد رَعَى فى الجنة أربعين خريفا9) . وقال سعيدٌ بن بر : كان يَرتَعُ فى الجنة 
حتى تشققَ عنه تَبِيرٌ » وكان عليه عِهْنّ أحمر” . وعن ابن عباس : هبط 
عليه من تَبير كَبْشَ أعينُ أُقرَنْ له نُعَاءٌ فذبحَه» وهو الكَبِشُ الذى قرّبه ابن 
آدم شُعُبّلَ منه . رواه ابن أبى حاتم 2 . قال مُجاهدٌ : فذبحه بِمِئّى . وقال 
عبيدُ بن عْمَيْر : ذبَحَه بالمُقام . فآمًا ما رُوى عن ابن يائزي :كار 
وَعْلُا » وعن الحسن, ؛ أنه كان يسا مِن الأرْوَى واسمّه جريرٌ » فلا يكادُ يصح 
عنهما م خاب ما ههنا من الآثار مأخودٌ من الإسرائيليات » وفى القرآنٍ كفاية 
عما جرّى من الأمر العظيم » والاختبار الباهر ١‏ وأنه فى بذ بحر عظيم . 


(1) بعده فى الأصل : ١‏ بولدك للقربان » . 

. السمرة : الشجرة . وثبير : جبل بظاهر مكة‎ )١( 

(*) رواه ابن جرير فى تفسيره 41/57 . 

(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 784/8 وعزاه لابن أبى حاتم . 
(ه) فى الأصل : « عمر » . 


لفن 


وقد ورّد فى الحديث أنه كان كَبْسّا » قال الإمامُ أحمد”© : حدثنا سفياكٌ » 
حدثنا منصورٌ » عن خاله مُسافع » عن صفية بنت شَيْبةَ » قالت : أخبرتنى 
امرأة من بنى سُلَيم ولّدثْ عامّة أهل دارنا » قالت : أرسّل رسولٌ اشر للم . 
إلى عنانَ بن, ل مره : إنها سألت عفان : لِمَ دعاك زسول اشر 
عله ؟- قال : و إنى: كنث . رأيث قزتى : الكش + نحن دتخلت:البيت ؛ 
تيت أن امرك أن تخكهنا + فككر ها فاته لا ييقى أن يكون ف اليك 

شىءٌ يَشْعْلُ المصلّى » . قال سُفيانُ : لم تَرَلْ قَرْنَا الكبش فى البيتب حتى 
[ ١/لاوظطع‏ احتراقر البيت فاحترقا . وهكذا رُوى عن ابن عبان » أن رأدك 
الكبش. ل يَزَل معلقًا عند ميزانب الكعبة قد بيسن . وهذا وحده دليلٌ غللى 
أن الذبيح إسماعيلٌ ؛ لأنه كان هو المقيمَ بمكةً » وإسحاق لا نعلّمُ أنه قدمها 
فى حال صِعْره . واللة أعلمُ . وهذا هو الظاهرٌ من القرآن » بل كأنه نص على 
أن الذبيح هو إماعيل ؛ لأنْه ذكَر قصة الذبيح , ثم قال بعده : 8 وَبَشْرْئهُ 
ان من آصّللِحِينَ 4 ومن جعله حالا فقد تكلّف » ومستئده أنه 
إسحاق إنما هو إسرائيلياتٌ » وكتايهم فيه تحريفٌ : ولاسيما ههنا قَطْمًا لا مَحَيدَ 
عنه ؛ فإن عندّهم أن الله أمَر إبراهيم أن يَذْبَّحَ ابه وحيده » وفى نسخة من 
المُعرّبةِ' : بكرّه إسحاق . فلَفْظَة « إسحاق » ههنا مُفْحَمةَ مكذوبةٌ مفتراةٌ ؛. 
لأنه ليس هو الوحيد , ولا البكْرَ » وإفا الوحيدٌ البِكْرٌ إسماعيلٌ » وإِنّما حملهم 
على هذا حسدٌُ العرب ؛ فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجارٌ » الذين 
منهم رسول الله َه » وإسحاق والدُ يعقوبٌ » وهو إسرائيلٌ الذين ينتسبون 


.) 58٠.٠ المسند 58/4 ( صحيح الجامع‎ )١( 
. (؟) سفر التكوين » الأصحاح‎ 
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إليه » فأرادوا أن يَجُرُوا هذا الشرف إليهم » فحرّفوا كلام اللم'وزادُوا فيه » وهم 
قومُ بهُسهٍ » ولم يُقِرُوا أن الفضلّ بيد الله يؤتيه مَن يشاءٌ . وقد قال بأنه إسحاق 
طائفةٌ كثيرة من اسلف وغيرهه؟, وإما أخذوهء والله أعلمُ » من كعب 
الأحبار » أو صحف أهل الكتاب » وليس فى ذلك حديتُ صحيحٌ عن 
المعصوم » حتى تّتركَ لأجله ظاهرٌ الكتاب العزيز » ولا يُفْهُمُ هذا من القرآن » 
بل المفهومٌ » بل المنطوق » بل النصُ عند التأمل على أنه إسماعيل . 

ونا احتق :نا إنقة ل عية بك سي القوظل 7 ع عل أله [سفاعيل ولي 
0 من قوله : ١‏ متها إسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقَوبَ 4 
هود : 7ع . قال : فكيف تة تع البشارة بإسحاق » وأنه سيّولدٌ له يعقوبٌ » 
5007 ا ل لي 
البشارة المتقدّمة » والله أعلم . وقد اعتّرض السَّهَيْا*” على هذا الاستدلال بما 
خاضله:: أن"قوله :بعر 1 ها بإِسْحَلقَ 4 جملة تامة » وقوله : ا وَمن وَرَاءِ 
ا يقُوبَ 4 جملة أخرى ليست فى حير البشارق قال لأنها لا يجوز 


0 
ين حبث عر أن يكو عوط ء إل د أذ سمه حرف امو فل عو 
أن يُقالَ : مررت بزيد » ومن بعدده عمرو . حتى يقال : ومن بعلره بعمرو . 
وقال : فقوله : 8 وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقَربَ 4 منصوبٌ بفعل مُضْمَر 
تقديرُه : ووهبنا لإسحاق يعقوب . وفى هذا الذى قاله نظرٌ . ورججح أنه 
إسحاق » واحبّج بقوله : « فَلَمًا بلَعْ مَعَهُ آلسّعْىَ 4 قال : وإسماعيل لم يكن 
عندّه » إنما كان فى حال صِكْره هو وأمّه بجيال مكة » فكيف يبلعُ معه السَعْىَّ ؟ 
وهذا أيضًا فيه نَظَرٌ ؛ لأنه قد رُوى أن الخليلَ كان يذهّبُ فى كثير من الأوقات 


. 748 » انظر التفسير 7//ا؟ا‎ )١( 
. فى التعريف والإعلام ص 4 - هلا83‎ )١( 


7 


0 2 5 0 8 و بع إبير 
راكبا البراق إلى مكة , يَطَلِعُ على ولدره واينه ثم يرجعٌ . والله أعلم . 

فممّن حُكى القول عنه بأن الذبيح إسحاق : كعبُ الأحبار ٠‏ ورُوى عن 
عمر . والعباسٍ » وعلّ » وابن, امسعودٍ » ومسروقر » وعكرمة » وسعيد سعيد بن 
جبَيْر » ومجا هد » وعطا ٠‏ والفئ ‏ وتقال » ويد بن غتثر" » وأد 
ميس وزو بن اكلام وقد الثم بن شفيقى » وار » والقاسم. » بن 
ألى بره "ء» ومكحول . وعثان بنر عادر رواسا اولس » وقتادة » 
وأبى الهُذَيْل » وابن. سابطر . وهو اختيارٌ ابن جريب 5 '.» وهذا عجبٌ منه, 
وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس, . ولكن الصَحيحّ عنه وعن أكثر هؤلاء 
أنه (ماعيل عليه السلامٌ . قال مُجاهِدٌ » وسعيدٌ» والشْعْبى » مهو 
ويوسف بن مِهْرَانَ » وعطاءً » وغيرُ واحدر عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه 

0 وم 7 ع ع و 2 

السلام . وقال ابن جرير”؟ : حدثتى يونس » أنبأنا ابنُ وهب ء اخبرفى 
عُمَر بن قيس » عن عطاء بن ر أف رَيَاحم » عن ابن, عباس » أنه قال : المَفدِئٌ 
إسماعيل » وزعمت المبود أنه إسحاق » وكذّبت اليبودُ . وقال عبد الل ابن 
الامام أحمد » عن أبيه : هو إسماعيلٌ . وقال ابن أبى حاتم : سألتُ ألى عن 
الذبيح. : فقال : الصحيحٌ أنه إسماعيلٌ عليه السلامٌ . 

قال ابن ألى حاتم ©» : وروى عن عل » وابن عُمَرَ » وألى هُرَيرة » وأبى - 
الطُمَيْلٍ » وسعيد بن المسيُب » وسعيد بن جبَير 2 والحسن . ومُجاهدر » 


)١(‏ فى الأصل : و(عمر). 

» ألى بردة‎ ٠ فى م: «وابن‎ )١-5 
. 89/97 تفسير الطبرى‎ )5( 
. 84/97 تفسير الطبرى‎ )4( 
. 79/07 التفسير‎ )0( 
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3 ع ع 8 
والشعبى » ومحمد بن كعب » والى جعفر محمد بن عل » وألى صالحر » أنهم 
قالوا : الذبيحٌ هو إسماعيل عليه السلامُ . وحكاه البَمُوئ" أيضًا عن 
الربيع _ بن أنسٍ 62 والكلبى” 62 وَأَق عمرو بنر العلاء 1 


قلت : ورُوى عن معاوية . وجاء عنه أن رجلا قال لرسول اشر عل : 
يا ابنَ الذْبِيحَيْن . فضحجك رسولٌ الل عَيقُه" . وإليه ذهب عمرٌ بن عبار 
العزيز » ومحمدٌ بن إسحاق بن يسار » وكان الحسن البصرئئٌ يقول :لا شلك 
ق-هذا.:وقال. عبد بن إسحاق50 عن يَرَيْنَة ب 29 .يسفيان بن قزوة 
اتوي حو عو د سوه الا مسدتي ال1334 إذللفة لك ون غير 
العزيز » وهو خليفة إذ© كان معه بالشّام - ”يعى استدلاله بقوله بعد 
القصة” : « فيَشْرْئْهَا يإِسْحَلقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلقَ يَعْقُوبَ 4" - فقال له 
عمرٌ : إن هذا الشىءَ ما كنت أنظْرُ فيه » وإنى لأراه كا قلت . ثم أرسّل إلى 
رجل كان عنده بالشام » كان يهوديًا فأُسلّم وحَسّن إسلامُه » وكان يرَى أنه 
مِن علمائهم . قال : فسأله عمرٌ بن عبد العزيز عن ذلك . قال محمدُ بن 
3 2 
كعب : وأنا عند عمرٌ بن عبد العزيز » فقال له عمرٌ بن عبد العزيز : أئ 


28 6 0 0 أ 5 00 مم 8 عع قم 
ابنئ إبراهيم امر بذبحه ؟ فقال : إسماعيل واللهريا أميرٌ المؤمنين » وإن يبود لتعلم 


. تفسير البغوى 5//ا7؟‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره 45/77 » والحاكم فى مستدركه 4/5 هه وسكت عليه » وعلق عليه الذهبى 
بقوله : إسناده واه . وقال السيوطى فى الدر المنشثور 781/0 : بسند ضعيف . 

(") تفسير الطبرى 85/957 » 86 . 

() فى م: وعن». 

(0) فى الأصل : « أو » . 

(5 --5) زيادة من : م » ص . 

(7) فى م : ١‏ العصمة ». 


8 ( البداية والنهاية 715/١‏ ) 


بذلك » ولكنّهم يَحسُدونكم - مَعْشَرَ العرب - على أن يكونٌ أباكم ؛ الذى 
كان من أمر الله فيه » والفضل الذى ذَكّره الله مِنّه » لصبره لِمَا أمِر به » فهم 
يجْحَدون ذلك » ويزعُمون أنه إسحاق ؛ لأن إسحاق أبوهم . وقد ذكرنا هذه 
المسألة مستقصّاةً بأدلّتها وآثارها فى كتابنا « التفسير 6« . وللم الحمدُ والمنة . 


(1) التفسير إلا .ما 


ام 


ذكرٌ مولدٍ إسحاقّ عليه الصلاةٌ والسلامُ 


قال الله تعالى" : « وَبَشْرْتهُ بإسحلق نيا مْنَ آلصلِجِينَ * وَيْرَكْنَا عَلَيْدِ 
وَعَلَقْ إِسْحَْقَ وَمِن ذرَيتَهِمًا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ َنْفْسِهٍ مين © اسلا ل 
لالع . وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة + 1 هوا علي 
مُجتازين ذاهيين إلى مدان قوم لُوطٍ ليدمّروا علهم ؛ لكفرهم وفجورهم ‏ 
الخ ا ساق انه مويه إن قا امنا فال اعي ربا 
( وَلقَد جَاءت رسلا إريم م ابرط كَنُو سلما َل صلم ما يت أن جَاء 
يمخل حار ٠‏ فَلَمَا رُم لا َصِلٌ | يو تكرَهُمْ وَأوْجَسَ مِنْهُمْ خيقة الوا 


ا 0 


لحف ل قم ُوط » وآمرأة قَايِمَةُ فَضَحِكْتْ فَبَسْرْتهًا بإسحلقَ 
وين وَرَآءِ سق يعوب ٠‏ قَلَتْ مويل علد ونا عَجُورٌ وَهلذا على شَيْخا 
إن هَذَا لَسَْءٌ يديت قالوا الفحيين م مر ل رَحْمَت ال وَيَرَكتُهُ نُهُ عَلَيِكُمْ 
أل آلبيْت إِنَهُ حَوِيدٌ تحِيدٌ © هرد : :- ] . وقال تعالى © :ا وَتعهُم 
عَن ضيف يفم برهي » إِذ دحلا َليْ فقاو سلما قَالَ نا نكم وَحِلَونَ ٠‏ قَالوا 
لا تَوْجَلْ إنا نبَشْرْك بِعْلّم عَلِيم ٠‏ قَالَ ابشرتمونى عَلَىْ أن مُسَنىَ الكبر فم 
هود كا مرك بال قلا تكن من لين فل ومن يفط ين 
رُحْمََ رَيْهِ إلا آلضّالُونَ © حجر : ١ه‏ - :0, . وقال تعالى”© : ظطإ هَل أَتلكَ 


. "١ 2 78/9 التفسير‎ )١( 

. 5550- 555/54 التفسير‎ )١١( 
. 455 ٠ 458/5 التفسير‎ )5( 
. ”98 2 391/07 (؟) التفسير‎ 


ا" 


حَاريث َيف رهم آلمُكْرَمِينَ ٠‏ إذ دحلو علَِْ ََاُوأ سلما قال سَللمْ قو قوم 
مَنكَرُونَ + قَرَاعٌ إلى أهلو فج يعجلر نمن. .هم قل ألا لون + 
فََوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة قَالُوأ ‏ لأ نخق وبشروة يكشير ليمي فاقات آمْرأنُ فى 
صَرَةِ فَصَكْتْ وَجْهَهَا وَقلَتْ عَجُورٌ عَقِيم ٠‏ فَالُوأ كَذَلِكِ قَالَ رَبك إن هُوَ 
آلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ © [الناريات : 4؟- .مع . يذكرٌ تعالى أن الملائكة - قالوا : 
وكانوا ثلاثة ؛ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ - لما ورّدوا على الخليل حَسِبهم 
أولا2"0 أضيافًا » فعامّلهم معاملة الضيوف ؛ شوّى هم عِجْلُا سميئًا من خيار 
بَقَرِه » فلما قرّبه إلههم وعرّض عايهم » ل يَرَ لهم هِمَّة إلى الأكل بالكلية ؛ وذلك 
لأن الملائكة ليس فيهم قوةٌ الحاجة إلى الطعام , فكِرَ منهم أمْرَهم 9١‏ وَأَوْجَسَ 
ينع خيفة الوأ لخت إن أزيانا إن قوم. لوط 4 أى + الندئر عليم.. 
فاستّبشّرت عند ذلك سارّة غضبًا لل عليهم » وكانت قائمة على رموس 
الأضياف: درت بها عادة الناس من العرب وغيرهم » فلمًا ضَحِكّتَ 
استبشارًا بذلك » قال الله تعالى : 89 قَيَشْرْتهَا بإسححقَ وَيْن وَرَآءِ إِسْحَلقَ 
يَعْقُبَ » أى ؛ بِشْرَتّها الملائكة بذلك « فَاَلَتِ أْرَائَهُ فى صَرّةَ © أى فى 
صَرْخةَ ف[ فَصَكْتْ وَجْهَهَا 4 أى ك يفل النّساءُ عند التعجّب « قَالَتْ يوق 
َلِدُ وَأنَاْ عجُورٌ وَهَْذَا بَعْلى شَيْخَا #4 أى كيف يَلِدُ مثى وأنا كبيرة وعقيمٌ 
أيضًا . 8 وَمَذا بَعْلى # أى زوجى شَيْحَا 4 تعجّبت من وجو ولد 
والحالة هذه ؛ وهذا قالت نكا لت جياه ازا اتنتين ين ادر 
لل رَحْمَتَ آل وَبَرَكَُهُ عَلَيِكُمْ أَهْل الْبيْتِ إِنْهُ حَمِيدٌ مّجِيدٌ #. وكذلك تعجب 

إبراهيمٌ » عليه السلام » استبشارًا هله اليشارق » وكقيكا ها» : وهر وفرحا 


بها و9 قال الشرتشوق هل انامس الك ف : بَشْرُونَ ه قَالُوا بَشْنكَ بِالْحَقٌ 


ع 


. سقط من : م.ء ص‎ )١( 


فض 


آ#آكه ٍ- 


ا تكن ” يي 4 . أكدوا الخبرٌ ببذه اليشارةٍ » وقرّروه معه » فبشروهها 
«ا بِعُلم عَلِيم © وهو إسحاق , وأخوه إسماعيلٌ غلامٌ حليمٌ » مناسبٌ لمَقابه 
وصبره » وهكذا وصّفه ريّه بصدقر الوعد والصّبر . وقال فى الآيّ الأخرّى : 

َشْرْهَا بإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَق يَمْقُوبَ 4 . وهذا مما استدلٌ به محمد 
ابنُ كعب القَرَطئُ وغيرُه على أن الذبيح هو إسماعيلٌ » وأن إسحاق لا يجورُ 
أن يُوْمرَ بذبجه » بعد أن وقَعّت البشارة بوجوده ووجود ولدره يعقوبّ المشئقٌ 
من العققب من بعلره . 


وعند أهل الكتاب”" أنه أحضّر مع العجل الحَنِيذٍ - وهو 00 
رغيفا من مَل" فيه ثلاثة أكيال وسمنٌّ ولبنٌ . وعندهم أنهم أكلوا . 
غلط مُحَضّ . ٠‏ وقيل : كانوا يورون7© 5 بم يأكلون ( والطعام 00 ف 
الهواء . وعندعم أن الله تعالى قال لإبراهيم أمًا سار امرأتك فلا مُدعَى اسمّها 
سارا » ولكن اليا ان وأبارك عليهبا » وأعطيك متها ابا وأبا ركه » 
1 لل إل د : 
ويكون للشعوب”» وملوك الشعوب منة . فخر إبراهيم على وجهه 0 يعنزى 
ساجدًا - وضحك قائلُا فى نفسه : أَبَعْدَ مائة سنة يُولَدُ لى غلامٌ » أو سارة 
ِِدُ وقد أنت عليها» تسعون سنة ؟ وقال إبراهيم لله تعالى : ليت إسماعيل 
يعيش قَدَامَك ! فقال الله لإبراهيمَ : بِحَقّى » إن امرأتك سارة تَلدُ لك غلامًا 


. سفر التكوين الأصحاح وما بعده‎ )١( 

)١(‏ فى مء ص : «مكة » . والملة هى التراب الخار الل ا و ا 
5) فى م:«يودون»ء وق1:(يرون)». 

(4) فى م: ١الشعوب‏ 6 . 

(5) فى ص : «عليه ». 


ا 


وتدعُو اسمّه إسحاق إلى مثل هذا اللو مِن قابل » وأوائقه"© ميثاق إلى 
شمر اولظ من يكوه جر نطقي لد إسماعيل » وباركت عليه 
و و َ_ 42 ومع 0 0 
وككرية611 و تحيئه هذا كيرا وير لدذالهائنا هر عطيعا 6 .واجعله: ريثا 
لشعب عظيم . وقد تكلمنا على هذا بما تقدم . والله أعلم . 
0 3 1 17م .اهام مه 6 اعد اموه ًّ و9 
--- : © فَبَشرْنهًا بإِسحَق وَمِن وَرَاءِ إسحَق يَعُقوبَ # دليل على 
أنها تستمتع بوجود ولدها إسحاق » ثم من بعدده يلد ولذه يعقوبٌ ؛ أى 
0 » لتَقَرّ أعيئهما به » كا قرّت بوالده©» . ولو لم يرد هذا. 
لم يكنْ لنركر يعقوبٌ وتخصيص . التنصيص عليه مِن دون سائر نسل إسحاق 
فائدةٌ » ولمًا عي بالكر» دلّ على أنّهما يتمتعان به يسان يمولئيه”© ع سج 
و ٍِ 5 2 5 ع من ارون 2 مع 
اد أبيه من قبله . وقال تعالى : « وَوَعَبْنَا لَهُ سق وَيَعْقُوبَ كلا 
هَدَينَا © الأنعام : 6م ] . وقال تعالى : © هلما أعْتَرْلَهُمْ وَمَا يَعْبدُونَ من دُونٍ 
الل وَعَبنَا لَهُ إسْحَْقَ وَيَعْقَُوبَ 4 مرم :4ع . وهذا إن شاء الله ظاهرٌ قوئٌ , 
ويؤيده ما ثبت فى ١‏ الصحيحين )© من حديث سليمان بن مِهْرَان 
الأعمش. » عن إبراهيمٌ بن يزيد التَيِمٌِّ » عن أبيه » عن ألى ذَرٌ » قال : قلت : 
يا رسو سول اللّرء [١رووظع‏ أ مسجدر وْضِعَْ أَوّلَ ؟ قال : « المسجدٌ الحرامُ » . 
قلت :مآع ؟"قال.+ « السجذ الأقضى 6 قلت :1 5 ينهم ؟ .“فال 


. » وأوثقه‎ «١ فى مء ص:‎ )1١( 

.) كتثرته‎ (١ : فى ص‎ )١١ 

5) فى ص : ( ستمتع ) . 

(54) فى مء ص : «١‏ بولده ). 

(5) فى م: «بولده»). وف :١‏ «ربهو». 
(7) البخارى 75م مسلم )05١(‏ . 


ا 


« أربعون سنة » . قلت : ثم أ ؟ . قال : « ثم حيتٌ أدركْتَ الصلاة فصل , 
فكلّها مَسْجِدٌ » . وعند أهل الكتاب أن يعقوبٌ . عليه السلامُ » هو الذى 
أسّس المسجد الأقَضَّى » وهو مسجد إيليًا » ”وهو مسجد" بيت المقدس , 
شرّقه الله . وهذا مُتّجهٌ » ويشهدٌ له ما ذكرناه من الحديث . 

فعلّى هذا يكونٌ بناءُ يعقوبّ - وهو إسرائيلٌ عليه السلامٌ - بعد بناءِ الخليل 
وابنه إسماعيلٌ المسجدّ الحرامٌ بأربعين مسنة سواءً » وقد كان بناوهما ذلك بعد 
وجود إسحاق ؛ لأن إبراهيمَ عليه السلامٌ لما دعا قال فى دعائه » ؟ قال تعالى : 
١‏ وَإِذ قَلَ برهم رب جيل عدا البلة عاونا واختى أوييرة أن نمه الأطتاء+ 
رَبُ هن أضْلَْنَ كثيرا مّنَ آلنّاسٍ هَمَن تَعى فَإِنْهُ مِنّى وَمَنْ عَصَانى فَإنكَ عَفُورٌ 
رَحِيمْ » ربنا إلى أسْكدت من ذَرَيَى يواد غَيْر ذى زع, ل 
ا ليوا آلصّلُوة َمل قي من لاس تَهْرى إِلْهِمْ َآررَهُم سن فرت 
َعلُمْ يشْكُرُونَ ٠‏ رينآ نك تَعْلَم مَا نحفِى وَمَا نوما يَحَْى عَلَى آلثم من 
شَىْءٍ فى رض ولا فى آلسْمَاء » الخنة يل الذى. وَعض لى. على الكير 
التهز تإشكق إن وى لشن الأغاو ءارث اجا مُقِيم ألصّلُوةٍ 0 
ذَريتِى رَيَْا وَتَقبّلَ دُعَاءِ ه رَينَا فر لى وَلِوَلِدَئْ وَلِلْمُوْمِِينَ يَوْمَ يقومُ 
آلْحِسَابٌ © [ راسم : ه.- 4ع . 

ومابجاك ف "اتزيية 89 من أن سليمان بخ داوة علينا السلا نا تى يت 
اللقدس سأل الله علالا ثلانّا» كا ذكرناه عند قوله© : 8 رب أَغْفِر لى 


)١ 0‏ سقط من : مم. 
(؟) رواه النسائى (597) وابن ماجه )١4048(‏ . وانظر ( صحيح ابن ماجه 1١١5‏ ) . 
(5) التفسير 577/7 . 
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سا صا اه 


ل ء 78 559 ب و“ نه 
وَهَبٌ لى ملكا لا يَنبَغى لح من بَعْدِئَ # رصنّ: 0+]. وكا سنورذه فى 
َ . و : باراء او اع 
قصته . فالمراذ مِن ذلك ٠»‏ واللهُ أعلم , أنه جدّد بناءه » لِمَا تقدم من أن بيتهما 
أربعين سنة » ولم يقل أحدّ : إن بينَ سليمان وإبراهيمٌ أربعينَ سنة سوى ابن 
حِبّانَ فى « تقاسيمه وأنواعه )© , وهذا القول لم يُوافقْ عليه ولا سُبِقَ إليه » 


والله تعالى أعلم بالصواب” . 


. الاحسان (8؟551)‎ )١( 
. 6806 49/١ وزاد المعاد‎ . 9٠ , 59 (؟) انظر أعلام المساجد للزركشى ص‎ 


كا 


ذكز بناء البيثٍ العتيق 


قال اله تمال”" : 2 َإِذ بَوَأنَا لإيرَهِيمَ مَكَانَ الْبيْتٍِ أن لا ترك بى شَيْنا 
فاه 
طهر ب نت للا يفير وَالْقَاِمِينَ والركع آلسجُوم ٠‏ وَأَذْن فى آلئّاس بِالْحَجٌ 
يَأتُوك رِجَالَا وَعَلَىْ كُلَ صَامِر يَأبِينَ مِن كُلَّ في عَميق © [الحج :97050] . 
ءّ 5 0( 0# له مه 8 م عقي ولالس”/) علس 
وقال تعالى ا إن اول بيت ودع للناس للزى ببكة مباركا وهدى 
١#‏ 
للعلوين »* ٠‏ فيه عَْتَ يلت مُقَمْ برهم ومن دَخَلَهُ كان اا وي على لاس 
جح ايت من آسْمَطاع إِليْو سيلا وَمَن كفَرَ فَإِنْ لله غَنىّ عَنٍ لْعْلَمِينَ » 
رآل عمران : +. 90 . وقال تعالى : « وَإِذْ ٠٠0001‏ ) على إبْرَِيمَ ري 
0 انا قل وين ري َل لا يل 
مُصَلى وَعهِدْنَة 7 ا شل أن ا 0 لعفي كفي ٠‏ 
والركعر آلسّجُودٍ » وَإِذْ قال برَهِيمُ رب أَجْمل هذا بَلَدًَا ءَامًِا 00 امل 
مِنَ الثْمَرتٍِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بالل وَآليُوم الجر قال َم كَفَر قمع للا ثم 
ً؟ 1 كت 2 0 - ؟ه2ءع ا وم صضاره 
اضطره إلى عذاب لثار ويس المصِير * وإذ يرفع إِبرّهيم الْمَوَاعِدَ مِن البيت 
وَإِشْمَعي| ربكا َيل م من إنكَ أنتَ لسْمِيعُ العم ٠‏ ريا وآجعَلنَا 4! مُسْلِمَيْن لَك 


وى ره ف ومارء واب 


ومن ذريتنا مه مُسْلِمَةَ لك وَأَرِنَا مَتَاسِكنا وَتثْ عَلَينَآ إِنكَ أنتَ 7 
ليم ٠‏ رَينَا بعت بهم م رَسُولَا نهم يلوا لي عَلِيهم ءَايْتَكَ وي يُعَلْمْهُمُ الككلبَ 
والسكة وَيرَكهِمْ إِنكَ نت الْعَرِيرُ له رو 


.436 التفسير /ء؛‎ )١( 
التفسير 4/9 -ءلا.‎ )1( 
. 7389 - 77/١ التفسير‎ )*( 


يفض 


تعالى عن عبلره ورسوله وصَفيه يّه وخليله » إمام الحُتّفاء ووالدٍ الأنبياءِ إبراهيم » 
عليه سل علا ولي نش الهت السيو] اذى نهو أول مسجار رص 
لغموم الناض. :يدون الله فيه :ويوَاة الله مكانة.ء أى أركده إليى.ودله عليه 
وقد رُوينا عن أمير المؤمنين عل بن ألى طالب » وغيره » أنه أَرشِد إليه بوحى 
من الله عز وجل ("© ٠‏ وقد قدمنا فى صفة خلق السّمُوات أن الكعبة بجيال 
اللي المعموون + !حلت إله لو اسقط سقط لي . وكذلك معابدٌ السّمُوات 
السبع. » كا قال بعضٌ السلفي : إن ف كل سماءِ يا بد اله فيه أهل كل 
سماء » وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض. . فأمرَّ الله تعالى إيراهيمَ عليه السلام 
أن يتيوه له نيينا .4 يكو لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة السَّمُوات » 
وأرشده الله إلى مكان البيت المهيّا له المعيّنٍ لذلك منذ خلق السمُوات 
والأرضّ . ما ثيّت فى ١‏ الصّحيحين )22 : « إن هذا البِلّدَ حرّمه الله يوم خلّق 
السّمُوات والأرضّ » فهو حَرامٌ بحُرْمة الله إلى يوم القيامة » . ولم يجئ' فى 
خبر صحيح, عن معصوم. أن البيت كان مبنيًا قبل الخليل عليه السلامٌ » ومن 
تمسّك فى هذا بقوله : ف« مَكَانَ الييْتِ 4 فليس بناهضر ولا ظاهر ؛ لأن المراد 
مكانة المقلار فى علم. اللّوء ”المقدّرُ فى قدره؛ ؟ » المعظمٌ عند الأبياء مَوضِعُه » 
مِن لَدْن ادم إلى زمانٍ إبراهيم . 

وقد ذكرنا أن آدمَ نصّب عليه قَبّةَ » وأن الملائكة قالوا له : قد طُمْنا فجْلّك 
بوذا البيتكع د".وآن السفيية تظافت :يه أريدية ووماه أى عو للف و وال 


. 751/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : ٠‏ عليه » . وتقدم فى صفحة 948 » 44 فى باب ذكر خلق الملائكة » وليس م ذكر 
المصنف فى باب صفة خلق السملوات . 

(؟) البخارى )1١54817(‏ ء مسلم )١1707(‏ واللفظ لمسلم . 

(؟ - 4) فى م : «المقرر فى قدرته » . 
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قْ ثم ياعم 9 7 7 و 9 م 2و 
ولكنْ كل هذه أخبارٌ عن بنى إسرائيل » وقد قرّرنا أنها لا تصدّق ولا تكذبٌ ء 

ع ع ٠‏ 4ه ١‏ ئ 
فلا يُححَجْ بها » فأما إن ردّها الح » » فهى مردودة . وقد قال الل تعالى : ف( إن 
ع 8 و 5 # ور 3 
اول بَسْتٍ وْضِعٌ لاس لذ َك ماركا وَهُدَى لُلَْلمِينَ 4 » أى ؛ أولُ بيت 
وْضِع لعموم الناس للرعة :و اهدق البيت الذم ببكة . قيل : مكة ٠‏ وقبل : 
مَحَلّةَ الكعبة إ فيه عَاينْتٌ بَيُتلتَ » أى على أنه بناءُ الخليل والد الأنبياء مِن 
ونام ساد روب لتقم لأس بقارن بد ربط كو سراوفلا ان 
«9 مُقَامُ رهم #أئ) الخبر الى كاذ يتف .عليه فائما لكا ارتفع الينام عن 
قامتته » فوضّع له ولدّه هذا الحَجَرّ المشهور ليرتفع عليه لما تعالى البنامٌ وعَظمّ 
الفناء » كا تقدّم فى حديث ابن عباس الطويل 7" . وقد كان هذا الحَجَرٌ 
مُلصّقا. بحائط الكعبة على ذا كان عليه من قديم اللزفاد إلى إيام عمر بن 
الخطاب » رضى اللَّهُ عنه » فاخره عن البيت قليلا ؛ لثلا يَشْعّل المصلون عندّه 
2 2 واع ١‏ - 
الطائفين بالبيتٍ » واتبع عمر بن الخطاب رضى اللَهُ عنه فى هذا » فإنه قد وافقه 
قي 2 18 ىت 3 واءر© 
ربّه فى أشياءً ؛ منها فى قوله لرسوله عه : لو اتخذنا من مقام إبراهيمَ مُصَلَى . 
ار الس ا ال الت ا 1ك ا ان 
0 الله رادو من مقام إبرهيم مُصَلى #4(" . وقل كانت اثار 
قَدَم مَى الخليل. باقية فى الصخرة إلى أول الإسلام . وقد قال أبو طالب فى 
قصيدته اللاميّة المشهورة”" : 
ونور ومن أرسّى ثبيرًا مكانه وراقر لِيَرّقىفىجراءَ ونازلٍ 
وبالبيت حقٌ البيت مِن بطن مكّة وباللم إن اله ليس بكافل 

2ه 2 َ 

وبالحجر السو إذ يمسحوئة إذا اكتتفوه بالضحَى والاصائل 
ومُوْطِىُ إبراهيمٌ فى الصّخر رَطبة على قَدَميْهِ افيا غير نال 


. تقدم فى صفحة 07ه8 وما بعدها‎ )١( 
. )4485( البخارى‎ )0( 
. 59 - 59/9 والروض الأنف‎ . 78٠ - 571/١ سيرة ابن هشام‎ )5( 


اونا 


يعنى أن رِجُلّه الكريمةً غاصّت فى الصخرةٍ » فصارت على قدر قدمه » حافية 
لا مُنْتَعِلةَ ؛ وهذا قال تعالى : « وَإِذْ يَرْقَعُ رم القوافة كي لض 
وَإِسْمَعِيلٌ # أى فى حال قولهما © وَبنا تقل و من إنكَ أنتَ آلسَمِيعٌ العَلِيمْ # 
فهما فى غاية الإخلاص والطاعة للم عز وجل » وهما يسألان من الم السميع. 
العليم أن يتقبّل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسّعْى المشكور 


- قوء #. غك 


رصمو ركس قإوالهة مه رج لماه نر ا له اميك 
واجعلنا مسلمينٍ دوين را اكد متلية لك وار نا شايكنا ونث عا 
صدق و 


إِنكَ أنتَ كبُوَابُ الرّحيمٌ # . 

والمقصودٌُ أن الخليل بتى أشرف المساجد فى 0/1١.٠وع‏ أفضل البقاع, » فى 
وام غير ذى زرع, » ودعًا لأهلها بالبركة وأن يررّقوا من الثمرات » مع قلة 
المياو وعدم الأشجار والزروع. والغار » وأن يجعلّه حَرّمًا محرّمًا وأمْنًا عتما 
فاستجاب الله - وله الحمدُ - له مسألته » ولبى دعوته » واتاه طِليته ؛ فقال 
تعالى0" : « أو لَمْ يرَوَا أنا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنا وَيتحَطْفُ ناس مِنْ حَوْلِهمْ #4 
[ المكيوت : 80 ] . وقال تعالى”؟ : « أو ل لمكن لَهُع عونا امنا يجت اليد 
ار 4 [ القصص : لاه ] وكا 0 


عَلديع 0 ؛ ل 0 والدينيةٌ 2 اد الأوى والآخرق . وقد لحت 


2 


الله له » فبعث فيهم رسولًا » وأ رسول ء خمّم به أنبياءته ورسله » وأكمّل 
له من الدين ما لم يوت أحدًا قبلّه » وعم بدعوته أهلّ الأرض على اختلاف 
أجناسهم ولغاتّهم وصفاتهم » فى سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم 
القيامة . وكان هذا من خضائصه من بين سائر الأنبياء ؛ لشَرَفِه فى نفيه » 


. 307/5 التفسير‎ )١( 
. التفسير 5/هه؟ - لإا36‎ )1١( 
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وكال ما أَرْسِل به » وشَّرّفٍ بقعته » وفصاحة لغيه » وكال شَمَقَتِهِ على أمته ‏ 
ولطفه ورحمته » وكريم مَحْتدِه؟» وعظيم مولدره » وطيب مصدره 
ومَؤْرده . وهذا استحق إبراهيمٌ الخليل عليه السلامُ - إذ كان باىَ كعبة أهل. 
الأرضٍ - أن يكونّ مَنْصِبْه ومَحَلَه وموضِعْه فى منازل السموات ورفيع. 
الدرجات عند البيت المعمور » الذى هو كعبة أهل السماء السابعة » المبارّك 
المبرور » الذى يدخلّه كلّ يوم سبعون أُلفا مِن الملائكة يتعبّدُون فيدء ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم البعثٍ والُشور . وقد ذكرنا فى ١‏ التفسير )”" فى سورة 
« البقرة » صفة بنائه للبيتٍ » وما ورّد فى ذلك من الأخبار والآثار بما فيه 
كفاية » فَمَن أراده فليُراجِعْه نَم . ول الحمدُ . 

فين ذلك ما قال السُّدّئ9© : لما أُمَر الله إبراهيمَ وإسماعيل أن يميا 
البيتَ » لم يَدْرِيا أينَ مكانه » حعى بِعَث الله ريحًا يقال لها : الحَجُوجٌ . لها 
بجناحانٍ ورأسٌ » فى صورة حيّةَ » فَكَنَسَتَ) لهما ما حول الكعبة عن 
أساس البيتٍ الأول » وأنْبعَاها بالمعاول يسُفران » حتى وضّعا الأساسّ » وذلك 
حيلث0©) يقول تعالى : 9 وَإِذْ يونا لإبِرَهِيمَ مَكَانَ بيت » ربل : دمع . فلما 
“بلغا القواعدَ » بنيا الرّكُنَ » قال إبراهيمُ لإسماعيلَ : يا بن » اطلَبُ لى “حجررًا 
حسنًا أَضعه ههنا . قال : يا أبت + إق كسلان تعِبٌ . قال + عل ذلك . 
فانطّلق وجاءه جبريل"© بالحجّر الأسود 01١.؛ظع‏ من الندرء وكان 


. محتده : أصله وطبعه‎ )1١( 

. وما بعدها‎ 5157/١ التفسير‎ )١( 
. 7037/١ تاريخ الطبرى‎ )5( 
.)© فى ص : و فكشفت‎ )15( 
.)نيح«١ فى ح)ءعموءعص:‎ 205( 
سقط من : م.‎ )5--5( 


"4 


ياقوتة بيضاء مغل القَّحَامَةِ 2" 5 وكان ادم هبط به من الجنة , فاسودٌ من خطايا 
الناس © » فجاءه إسماعيل حجر » فوجّده عند الرّكن » فقال : يا أبت » 
مَن جاءك بهذا ؟ قال : جاء به من هو أنشَط منك . فبنَيا وهما يدعُوَان الله : 

ينا تََبلُ عِنَآ إنكَ أنتَ آلسَمِيمُ الْمَلِيمُ 4 . 

وذكر ابن ألى حاتم ”" أنه بتاه مِن خمسة أَجْبّل . وأن ذا القَرْتيّْن - وكان 
مَلِكَ الأرض إذ ذاك - مر بهما وهما يَينِيانه » فقال : من أُمرَكما بهذا ؟ فقال 
إبراهيمٌ : الله أمَرّنا به . فقال : وما يُدْرِينِى بما تقول ؟ فسَهدَت خمسة اكيش 
أنه مره بذلك » فآمَنَ وصدَّقَ . وذكر الأَرْرَقَه© أنه طاف مع الخليل 
بالبيت . 


وقد كانت على بناء الخليل مدة طويلة » ثم بعد ذلك بننْها قريشٌ » فمَصّرت 
بها عن قواعاد إبراهيمٌ من جهة الشْمالٍ , مما يلى الشامَ” , على ما هى عليه 
اليومٌ . وفى « الصحيحين )20 من حديث مالك » عن ابن شهاب » عن 
سالم ء أن عبد الل ينَ محمد بن ألى بكر أَخْبرٌ ابنّ عُمَرَ » عن عائشة » أن 
رسول الل عَيُْه قال : « ألم تَرَئْ أن قومَكٍ لما بَنَوَا الكعبة اقتصّروا عن قواعِدٍ 
إبراهيم ؟ ). قلت يا ونيو اللم» ألا تردّها على قواعدٍ إبراهيم ؟ فقال : 


و 
م 


. النعامة » . والثغامة شجرة بيضاء الثمر والزهر وإذا يبست اشتد بياضها‎ ١ : فى م‎ )١( 

(1) أخرج الترمذى (8107) مرفوعا : 9 نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن » فسودته 
حطايا بتى آدم » . وقال :: حسن صحيح . ( صحيح الترمذى 6 ). 

(5) تفسير ابن ألى حاتم 78٠0/١‏ . إسناده ضعيف ومتنه منكر . 

(5) أخبار مكة 58/١‏ . 

(5) فى الأصل : « الشمال »). 

(5) البخارى )١1585(‏ ء مسلم (15898) . 
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«لولا حِدئان قومك - وفى رواية”" : لولا أن قومّكِ حديثو”؟ عهدر 
بجاهلية . أو قال : بكفر - لأنفقتٌ كَيْرَ الكعبة فى سبيل اللهرء ومجعلتُ ايها 
بالأرض ء ولأَدْحَلْتَ فيها الحجْرَ » . وقد بناها ابن الرييْر رحمه الله فى أيامه 
”على ما أشار إليه رسول الله عَتَه © حَسْبّما أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين 
عنه » فلما قَتَلّه الحجّاجُ فى سنة ثلاث وسبعين » كتّب إلى عبد الملكِ بن 
مَرُوانَ » الخليفة إذ ذاك » فاعتقّدوا أن ابن الرَُيْرِ إنَما صئّع ذلك من يَلْقاء 
انه لا رده إل ا كنت عبد فخطرا مايا لامي »ا وأعوس انها 
الحجرّ ‏ ثم سَدُوا الحائط » ورَدَمُوا الألحهاز < ل عراف الكعبة ذ » فارتقع بابها 


َه 


الشرقة #بومتدوا الغوو بالكل » كا هو مشاهدٌ اليو » ثم لمّا بَغهم أن ابن 
الي إما فل هذا لَمّا أخبرته عائشة آم المؤمنين » نلرمُوا على ما فعّلوا » وتأسّقُوا 
أن لو كانوا ترّكوه وما توَلّى من ذلك » ثم لما كان فى زمّن. المهدىّ ابن 
المنصور » استشار 9 مالك بن أنسر فى رده على الصّفةٍ التى بناها ابن 
الزبير » فقال له 8 أختى أن ككذها الملوك لعبة + يمت كلا جاء: ملك 
بناها على الصّفة التى يريدُ . فَاستَمَرَ الأمر على ما هى عليّه اليو . 


. )١؟797( هى إحدى روايات مسلم‎ )١( 


. فى النسخ : « حديث » . والمثبت من صحيح مسلم‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )” - 6( 
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ذكز ثناء اللَّهِ ورسوله الشروم عن 
عبد اللّهِ وخليله إبراهيم 


دوع قال الله تعالى" : (٠‏ وإذ ابعل إبرَهِيمَ رَبُهُ كلمت فَاتَمْهُنٌ قَالَ 
إنى جَاعِلُكَ لِلئّاس إِمَاما قَالَ وَمِن ذَرَييَى قَالَ لا ينال عَهْدِى الظُلِمِينَ # 
[البقرة : 4ع . آم اا وى باأترة به به ين التكاليف العظيمة + جَعلة للناس, 
إمامًا » يَقتَدُون به ويأنمُون بهاديه #:ؤسال الله أنه تكو هده الإمامة متصلة 
بسببه ) وباقية فى نَسَبه ) وخالدة فى عقَبه ) فجت لها سال ورامٌ » 
وسُلّمتَ إليه الإمامة برمّام » واسْمْمنِىَ من نيلها الظالمون » واخّصّ بها من ذريته ' 
العلماءً العاملون ؛ م قال : تعالى'" : 8 وَوَهَبْنَا لَهُ إِشحََقَ ويَشقُوبَ نا 
ف درقة اليزة :والكتك وعايقة أخرة :فق الدايا وانه .فى الأخرق لمن 
لصَلِحِينَ # [ العنكبوت : 317 ] وفك تعال 3 رقنا #إنضن وَيَعُْوبَ 
كلا هَدَيْنَا وَنُوحَا َدَيْنًا مِن بل وَمِن ذَرَيتِهِ دَاوْودَ وَسُلَيْمَنَ وَأيُوبَ وَيُوسف 
وَمُوسَىْ وَهَرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْرى لْمُحِْنِينَ * وَرْكَرِا وَيَحَبَى وَعِيسَيٍ وَإلْيَاَ 
كك ْنَ الصلِجِينَ * ستول اسع وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكلَا فصلا علَ 
الْعَلَمِينَ « وَمِنْ عَابَابهمْ وَذْرْيتِهِمْ وإخونهم وَاجْتَبينَهُمْ ركه إل صِرَط 
مس مُسْعَقِيم 4# [الأنعام : 6م - الم ] . فالصّميرٌ فى قوله زوين ته عائدٌ 
عل هيه عل المتهور +رولوط وذ عان أبن أخيهر» إلا الاتدشل فى الأدرية 
تغليبًا » وهذا هو الحامل للقائل الآحَرٍ : إن الضميرَ عائدٌ على نوح, . كا قدمنا 
فى قصته . واللّه أعلم . 
(1) التفسير ١//ا‏ -745. 


. 786 - 587/5 التفسير‎ )١( 
. 795 - 59. التفسير‎ )5( 
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وقال تعالى”" : « وَلقَد أَرْسَلْنا ُوححا وَإبْرَهِيمَ وَجَعَلنَا فى ذَرَيهِمَا البو 
َكِب 4 راسسيد: +0 الآية . فكل كتاب أَنْرلٌ من السماء على نب من 
الأنبياء بعد | إبراهيم يم الخليل قلن ترو و كانه ووه لي كه لز لعاف 
ومرتبة علِيّةٌ لا بامى ؛ وذلك أنه وُلِد له لصُلْبه ولدانٍ ذَكَرانِ عظيمانٍ » إسماعيل 
من هاجَرَ » ثم إسحاق مِن سار » ووُلِدَ لهذا يعقوبُ , وهو إسرائيل الذى 
” يَعسبُ إليه سائرٌ أسباطهم ‏ :فكانت فييم النبوة » وكرُوا تعدا بحيث لا يعلَمُ 
عددّهم إلا الذى بعكهم » واختَصهم بالرسالق والنبوة » حتى موا بعيسى ابن, 
مريم من بنى إسرائيل . 

وأمًا | إسماعيل عليه السلام فكانت منه العربٌ على اخعلافي قَبائلها ؟ سنبيئه 
فيما بعدُ إن شاء الله تعالى » ولم يُوجَدْ من سُلاليه من الأنبياء سوى خاتمهم 
على الاطلاقر وسيارهم 2 وفخر بنى ادم فى الدنيا والأخرقٍ ؛ محمد بن عبل 
ارين عبد الطلبه بن. هاشم قرشي الحاشمى الم سرت 
اروم ةاقلم برج عنملا الزرع . الشريف والعُْصن المئيف سوى 
هذه الجوهرة الباهرة » 81/١١٠ظع‏ والدُّرّة الزاهرة وواسطة العِقد الفاخرةٍ » 
وهو السيدٌ الذى يَفْتَخِرٌ به أهل الجمْع. » ويَغْبطه الأوّلون والآخرون يوم 
القيامة . 

وقد ثبت عنه فى « صحيح. مسلمٍ 6" , كا سنورده » أنه قال : 0 سأقومٌ 
مَقَامًا يَرْغْبُ بُ إل الخلق كلهم » حتى إبراهيم ». فمدّح إبراهيمَ أباه ذحة عظيمة 
فى هذا السياقر » ودلّ كلامه على أنه أفضلٌ الخلائق بعده عند الخلاقر فى هذه 


. 55/8 التفسير‎ )1١( 
.)8١( مسلم‎ )'( 


1 ( البداية والنهاية 56/١‏ ) 


الحياق الدّنيا » ويوم يُكْسَفْ عن ساقر . 

وقال البخارئٌ؟ : حدثنا نان ابن أ شينة + حدثنا جَرِيرٌ » عن 
منصور » عن عن الال + من تعد بن حبر عو الى اعاري قال : كان 
رسولٌ الل عَيُْه يُعَوّذْ الحسنَ والحسينَ » ويقولٌ : « إن أباما كان يُعَودْ بهما 
إسماعيل وإسحاق : أَُعُوذُ بكلمات الله التَامّمَ » من كلّ شيطانٍ وهامّةٍ » ومن 
0 عر لامَّمِ »”" . ورواه أهل , التق )"2 من حديث منصور © به . 

وقال تعالى : طإ وَإِذْ قال إيرَهِيم رب أرنى كيف نشى الْمؤتئ قَالَ أو لم 
ومن قَالَ ب وَلكن لطْمَينَ فى فَالَ فح َه مْنَ آلطَير عصُرْهَْ ِلك 
م أجْعَلٌ عَلَمْ كُلّ جَبلٍ نْهُنَّ جرْءًا ثم آدعُهنَ ينك سَنيا َعَم أن الله 
عَزِيرٌ حَكِيم 4# [ابقرة : 7+8] . ذكر المفسرون لهذا السؤال أساية عطاق 
فى « التفسير )© وقرَّرناها بأتمٌ تقرير . والحاصلٌ أن الله » عز وجل » أجابه 
إلى ما سأل » فآمَرَه أن يَعْمِدَ إلى أربعة من الطيور » واختلفوا فى تَعْيينِها» 
على أقوالٍ » والمقصودٌ مت عل كل سير مره أن يُمرّقَ لْحُومهن 
درمت ردس حيست ق عور 1 شيته بسكا ولج سل ل 
جبل منبن جَزْءًا » ففعّل ما أُمِر به ثم أير أن يَدْعُوَهن بِِذنٍ ربّهن » فلما 
دعاهن جمّل كل عضر يطيرٌ إلى صاحبه » وكلّ ريشة تأ إلى أخيها » حتى 
اجتمع بدن كلّ طائر على ما كان عليه » وهو يُنظرٌ إلى قدرة الذى يقول 


1 . )”710/1( البخارى‎ )١( 

(؟) اماه : كل ذات سم يقتل . النهاية ه/ه07؟ . والعينُ اللامّة : المصيبة بسوء . القاموس 
(لعم). 

0) أبو داود (/ا/ا4) » الترمذى (50١7).ء‏ النسالى فى الكبرى )٠١845 » ٠١85414(‏ » ابن ماجه . 
(7515) . ( صحيح سنن الى داود 9517” ). 
(5) التفسير 558/١‏ !55 . 

(5) فى ص : «١‏ تعينها ).. 
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للشىء ب ون . فا دض كرد بين له » وأوضحَ لمشاهدته 
0 ا عا د همق ور افو كل 
ئر يأق فَلَقَاه رأسه , فيئركَبُ على جثَّيِه كا كان » فلا إِلهَ إلا الله . وقد 
كان اغيم عليه السلام يقلم قابره الله تعالى على إحياء ا موتى علا يقي لا 
يخكمل انفيض رولكن أحن ب أَنْ يُشَاهِدَ ذلك عَيَانَا » ويترقى من علم اليقين, 
إلى عينٍ اليقين » فاجابة الل إلى سؤّاله » وأعطاه غاية عأ مولة: 


وقال تعالى0) : « يتاهل الكتلب لم تُحَاجُونَ فى إِرَهِيم و1 أترلت 
ا والاتجيل اله ون جد قلا تعْونَ ٠‏ هام مولا حَلجَجُْمْ فنا 
لَكُم به بعل فلم لكا حون فيعا لين لكم بو عِلْمّ وَالله يَعْلَمُ وَأَكُمْ دارع 
لا ُو ما كن هيم ُو وَل ضرا كن كان حب ميا وما 
كَانَ من المش كين ه إن 5 آلئّاس_بإبْرهِيمَ د او وَهَذَا الى وَآلدِين 
ءَامُئُوا وَآلله وَلئّ لْمُوْمِنِينَ © [آل عمران : ©" - 8" ] . ينكرٌ تعالى على أهلٍ 
لكتاب ‏ من الود والنصارى » فى دعْوَى ,كل من الفريقن كود الخليل. على 
لهم وطريقتهم ‏ فيه الل منهم وييّن كثرة جهلهم وقِلةَ عقلهم » فى قوله : 
© وما أنرلّت آموْرَسةٌ والإنجيل إلا من بعد © أى فكيف يكون على على دينكم ) 
وأنم إنها شرع لكم ما راع بعده بِمَدَدٍ متطاولة ؛ وهذا قال : « أقلا 
قي نَ 4 إلى أن قال : لا ما كَل برهم يودي ولا َصْرَايا وَكككن كَانَ حَنيقا 
ًا وما َل نالخ رٍكينَ » . فين أنه كان على دين الله الحنيف 0 
القصّدُ إلى الإخلاص ؛ والانحرافٌ عَمّدًا عن الباطِل إلى الحق الذى هو مخالف 
للهودية والنصرانية والمُشركيّة ؛ كا قال تعالى" : 9 وٌمَن ل 


. 548 2 التفسير 9//ا؛‎ )١( 
. ١/9 - 559/١ (؟) التفسير‎ 
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نرم إلا مَن سَفة نَفْسَهُ ولق آصْطَفَيتَهُ فى لديا وَإِنْهُ فى الأخرة لَمِنَ 
آلصَلِحِينَ 0 ل ره أله قال أشلنث لب القلوين + ووشئ يفا رم 


ع2 و2 


يه وَيَْقَوبُ م ال أشطفئ اك الذين قلا تتوين إلا واكم ينون .+ 
ل ل ما تعْبدُونَ من بَْلِى 
َانُوأ تَْدُ ِلَهَكَ وله عَابايك إبرَهِيمَ ستول وَإشحق الها وعدا ولد 
لَه هُ مُسِمُونَ ٠‏ تلك مه كذ حَلَتْ لَهَا ما كقيْت لكام كس و شار 
ار املرت رز قالدا كونوا موا 1 1 توأ ل بل ليم 
حَنيا وَمَا كَانَ مِنّ الْمْشْ رِكِينَ 0 ا أنزلَ إِلَينَا وَم ار 


بم 


ار هِيمَ وَإِسْمَعِيل تأنحن ينوب والأسباط وها أونى مُوسَئ وعِيسئ وم 
أوتى ليون من رَبْهِمْ لا نفرّق بَيْنَ أَحٍَ منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » فَإن ءَامَنُوا 


درهى ه ع قت 


ل م َامَشم يو فقَد آهْتَدَوَا إن تولوا فإِنمَا هُمْ فى شِقَاقر نسيَكْفِيكَهُم 
أن ور ا لعل م مق شر وين حدر ِنّ آل صِبْة وَنَحَنْ لَهُ 


2 3 


عم 


عَدُودَ ٠‏ قل أنحَآجُونًا فى افر وَهُوَ ريا ور ف مآ أغملنا وَلَكُمْ أغءا 
نحن له مُخلِصُونَ + أ َقُولُونَ إن رم َمِل وَإِسحَلقَ ا 
زالأستاط كائوا هرما ترك قل عأ عل أم الله وَمَنْ أظلَمُ مِمّن سس 
شَهَدَةَ عِندَهُ مِنَّ آشروَمًا الله بعلل عَمّا تَعْمَلُونَ © [ البقرة: .17 .14] . فنرّه 
للهُ عرّ وجل. خليله عليه السلامُ عن أن يكون يبوديًا أو نصرانًا » ١/١‏ اطع 
وبيّن أنه إنما كان حنيفًا مسلمًا » ولم يكن من المشركين ؛ وهذا قال تعالى : 
( إن وى آلثّاس_بإنرِيم لَلِنَأْعوهُ 4 يعنى الذين كانوا على مي من أنباعه 
ف زمانه » ومن تمسّكَ بدينه من بعدرهم 9 وَعَذَا آله 4 يعنى حمدًا يلل 
فإن الله شرّع له الدّينَ الحنيف الذى شرّعه للخليل » وكمّله اله تعالى له 
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وأعطاه ما ل يُغطر : ًا ولا رسولًا قبله ؛ كا قال تعالى0© : 9 قل إننى هَدَنِى 
رن إآئ صرط مُسْتَقيم ديا ما مل ريم حتيًاوَمَا كَانَ من الُْفْركينَ ٠‏ 
فل إن صَلَاتى وَنُسْكى وَمَحياى وَمَمَاتى يِرَبٌ الْمَالينَ ه لا شْرِيكَ لَهُ وَبذلِكَ 
رت وَأناً ول آلمُسْلِمينَ 4 لمم جد عدر . وقال تعالى””" : ,1 
برَهِيم كَانَ آم قَاننًا لل حَنِيقَا وَلَمْ يك م مِنَ المُش رين ل 
وَهَدَسْهُ لوا صِرَطٍ تيم + وت فى كديا عمل وز فى الأبرو قم 
الصَلِِينَ + ثم أؤخها إلبك: أن اليم مله رهق عينًا- وما كان ع3 
لْمُشْرِكِينَ © [التحل : ١١‏ - لاع . 

وقال البخارئ"”" : حدثنا إبراهيم بنْ موسى , حدثنا هشامٌ » عن مَعْمَرٍ » 
عن أيوبٌ » عن عِكْرِمةَ ؛ عن انر عباسر+ أن ال عو .ا رأ الصور 
فى البيتٍ م يدثخل حتى أُمَر بها فمّحِيْتَ » ورأى إبراهيم وإسماعيل با بإيديهما 
الأزلام ع فقال : ( قاتلهم الل واللّم إن استَقسَما بالأزلام قط » . لم يخرججه 
مسلمٌ . وفى بعض ألفاظ البخارى : « قائلّهم الله لقد عَلِموا أَنَّ شيحَنا ل 
يُستَقسِمْ بها قط )9 . 
فقوله : طٍأَمةَ 4 أى ؛ قدوةٌ إمامًا مهتديًا » داعيًا إلى الخير » يُفقدَى به 
نيه «ذينا 3 شر» أى ؛ خاشعًا له فى جميع_ حلاته وحركاته وسَكْناته 
حَنيفا 4 أى ؛ مخلصًا على بصيرة 9 وَلَمْ يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ ه شَاكِرَا 
نعمه 4# أى ؛ قائِمًا بشكر ريه بجميع جوارجه ؛ من قلبه ولسانه وأعماله 


1 


لما 
. 


. التفسير #/5/ا” 4لا"‎ )١( 

. م9١‎ 2 التفسير 0/5م‎ )١( 

(؟) البخارى (75655) . 

(5) البخارى ١5٠0١(‏ »2 575848) وليس فيه لفظ : « شيخنا » . 
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, أجتبه # أى ؟ اختاره الث لنفيه » واصطفاه لرسالته » واتخذه خليلا‎ 9١ 
وجمّع له بين خيري الدنيا والاخرة . وقال تعالى1. وَمَنْ أَحْسَنُ ويئا‎ 
ام سمداه ب‎ 68 8 
مل وَجَهَهُ وَهوَ مُحْمِنَ وبع هل برهم عن وَآنَخَدَ آذ ريم‎ 

ليلا [ انساء: ]1١6‏ . ع تعالى فى اتباع, إبراهيمَ عليه السلامُ ؛ لأله 
كان على الدين القويم » والصراط المستقيم » وقد قام بجميع. ها أمرفية ريه 
ومدّحه تعالى بذلك فقال : 3 وَإبرهيم ألّذِى َف 4 ١‏ د : مع . وهذا 
اتخذه الله خليلا » والخْلة : هى غاية المحبة . كا قال بعصهم 
51 س2 1 2 ّ 0 5 2 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتمُ الأنبياء وسيدُ الرسل محمدٌ » صلوات الل 
وسلامه عليه » 1١/4١٠و]‏ ا ثبت فى «١‏ الصحيحين )(" وغيرهما من حديث 
جُنْدبِ البَجَلّ » وعبد الم بن عمرو ء وابن مسعودٍ » عن رسول الم عه 
أنه قال : « أيها اناس » إن الله اتَحَذَنى خيلا » © اتَحَذَ إبراهيم خيلا » . 
وقال أيضًا فى آخر خ خطبة تحطبها : « أيها النَّانُ» لو كنت متّخِذا من أهل, 
الأرض, خَليلُا , لاتَحَذت أبا بكر خليلا » ولكنٌ صاحبّكم حليل اللمر» 
أخر جاه؟) من حديث ألى سعيدٍ . وثبت أيضًا من حديث عبد لمر بن 


ره 7 5 
الزبيرث» وابن عباس » وابن مسعود””» 


. التفسير 539/5 -05ا”‎ )١( 
*.0/4 نسب هذا البيت إلى النظار الفقعسى . انظر : الدر الفريد لابن أيدمر‎ )5( 
. )١151١( حديث جندب أخر جه مسلم (0775) . وحديث عبد الله بن عمرو أخ رجه ابن ماجه‎ )؟١(‎ 
. 15/0 , وحديث ابن :مسعود أخرجة مسلم (9ذ؟*؟) . وانظر تحفة الأشراف 445/9 2 5/هلا؟‎ 
. البخارى (55515) » مسلم (568) كلاهما من حديث ألى سعيد‎ )5( 
(ه) حديث ابن الزبير أخرجه البخارى (9508) . وحديث ابن عباس أخرجه البخارى (5155 ؛‎ 


)2 3 وحديث ابني مسعود أخرجه مسلم 585١‏ 7 


ا 


وروى البخارئىٌ فى « صحيحه )20 : حدثنا يمان ين كحو حدثنا 
شعبة » عن حبيب بن ألى ثابتٍ » عن سعيلر بن جُبَيْر » عن عمرو بن 
مونو قال : إن ما لا دم امن صلى مم الصبم» قرأ : ( وان 
لله إبْرَهِيمَ حَلِيلا 4 . فقال رجلّ مِن القوم : لقد قَرّتَ عَيْنُ م إبراهيمَ . وقال 
وي حدثنا عبدُ الرّحيم بِنُ محمد بن مسلم ٠‏ حدثنا إسماعيل بن 
أحمد 7 ا » حدثنا إبراهيم بِنْ يعقوب الجورجانة9") 7 حدثنا عبد: 
للم الحَتَفَُ » حدثنا رَمْعَةَ بن صالحر » عن سَلَمَة بن وَهْرَام » عن عكر مة » 
عن ابن عباس » قال : جلس ناس من أصحاب رسول الله َي ينتظرونه » 
فخرّج , حتى إذا دنا منهم سيعهم يتذاكرون » فسّمِع حديكهم » وإذا بعضّهم 
يقولٌ : عَبَبٌ أن الله انَحَدَ ين حَلقِه خليلًا #فايراهي شليله تفال اعد 
ماذا بِأَعْجَبَ من أن الله كلم موسى تكليمًا .. وقال اخ : فعيسى رُوحٌ الل 
وكلمئه . وقال اخر :ثم الفا لله . فخَرَج عليهم فسلّم » وقال : : ( قد 
سيعت كلامكم , وعَجَبْكم أن إبراهيمَ خليلٌ الل وهو كذلك ؛ ومومى كليمٌه 
وهو كذلك . وعيسى رُوحُه وكلمتُه وهو كذلك » وآدمٌ اصطفاه اللّهُ وهو 
كدللكة ألا وري حينة اشرولا فخرّء آلا وإني أول شافع »د واول مشفعر 
ولا فخْرّء وأنا أُوْلُ من يُحرّكُ حَلْقَةَ باب الجنّة ء فيفتحه الله . فيُدْخلييا 
ومعى© فقراءٌ المؤمنين » وأنا أُكْرَمُ الأوّلين والآخرين يومٌ القيامة ولا فخرّ ) . 
هذا عيلاية غريت مو هذا الويسة © وله شواهه من وجوق أخر ب واللة أعلم .. 


. )5558( البخارى‎ )1١( 

)١(‏ ذكره السيوطئ ف الدر المنثور 7٠0/5‏ وعزاه لابن مردويه . وأخرجه الترمذى (5717) من طريق 
زفعة بن ساح وال غريس رشيف رمدي 0176م 

(0) فى الأصل : «١‏ الجوزانى » . 

(5) فى ح: «وييبقى ). 


وروى الحاكمٌ فى « مُسْتَدْرَكه © » من حديث قَتادة» عن عِكْرمةَ » عن 
ابن عبان » قال : اتكرون أن تكون الخلة لإبراهيمٌ » والكلام 0 
وَالروَيةٌ جمد . صلواث الو وسلامّه عليهم أجمعين الما وساف 5 
نان جد سير ا ان ال طن عا نه 
يسار" » قال : لما انَحَذ الله إبراهيم خليلا » الْقَىّ فى قلبه الوجَلُ » حتى إن 
كان حَمَقَانَ قليه ليْشْمَعُ ين بغدرء ا يُشمَعْ حَمََانُ الطير فى المواء . وقال 
بيد بن عَمَيْرٍ : كان إبراهيمٌ عليه السلامٌ يُضِيف »١1‏ ٠ظع‏ النان » فخرّجٌ 
يوما يَلقَسُ إنسانا يُضِيفه » فلم يذ أحدًا يُضِيفُه » فربجع إلى داره » فوجّد 
فيها رجلا قائمًا » فقال : يا عبد اللرء ما أَدحَلّك دارى بغير إذنى ؟ قال : 
دخلُها بأذنٍ ربّها . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا مَلَكُ الموت » أرسّلنى ربى 
إلى عبدر من عباده أبشرّه بأن الله قد انَحَذَّه خليلًا . قال : من هو ؟ فوا إِنْ 
أخبَريتِى به » ثم كان بأقصّى البلاد لآبينّه » ثم لا أَبرَح له جارًا حتى يَُرقَ 
يبنا الموث . قال : ذلك العبدُ أنت . قال : أنا ؟ قال : نعم . قال : فيمَ انَخذّنى 
ربى خليلا ؟ قال : بأنك تعطى الناسَ ولا تسألّهم . رواه ابن ألى حاتم ”© 


وقد ذكره اللَهُ تعالى فى القرانٍ كثيرًا فى غير ما موضع بالثناء عليه والمدح. 
له » فقيل : إنه مذكورٌ فى - خمسة وثلاثين موضعا9؟» , منها < خمسة عَشْرَ فى 
ُ م ع و84 0 
« البقرة ؛ وحدها . وهو أَحدٌ أولى العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم , 


١ 0‏ . وقال : صحيح على شرط البخارى ول يخرجاه . ووافقه الذهبى . 

(؟) تة تفسير أبن كثير ا 

5) فى مء ص: «بشار). 

8 ترق كيم ومين بومعا عل سيل الدج والداكرء نج خسن عط موظلها قا سنوزة النقرة 
كا فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن . 
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فيضا من ين سائر الأنبياء فى ايَتَى ٠‏ الأحزاب » و ٠‏ الشُورّى » ؛ وهما 
قوله تعالى : « وَإِذْ أعذنا من اين كهُمْ ويك ومن توح وَإبرَهِيمَ موت 
وَعِيسَى . أبن مَرَيُم وَأََذْنَا مِنْهُم مَيكعًا عَلِيظًا » [ الأحزاب : 11 وقولةة: 
« شرع لكم من آلدين, اما وضئ يلد توا والذئب أزعيا إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنا 
به إِيْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَئ أن أَقِيمُوأ آلدينَ وَلَا قروا في © [ الشورى : ]١+‏ 
الآية . ثم هو أشرّفٌ أولى العزم بعد محمد عله وهو الذى وجده عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ فى السماء السابعة » مُسَيِدًا ظهرّه بالبيت المعمور » الذى يدخلّه كلّ 
يوم سبعون أُلفًا من الملائكة . ثم لا يعودون إليه آخرٌ ما عليهم . وما وقع 
فى حذيث شَرِيكِ بن ألى تمر" عن أنس ء فى حديث الإسراء” » من أن 
إبراهيمٌ "فى السادسة » ومومى فى السابعة فَيْمًا انتّقد على شريك فى هذا 
الحديت»والصبديخ الأول . م مما يدل على أن إبراهيمَ أفضل من مومى , 
الحديث الذى قال فيه : « وأَمرْتٌ الثالثة ليوم. يَرْغَبُ | إل الخلق كلهم » حتى 
إبراهيمٌ » . رواه مسلةٌ© من حديث أ بن كعب » رضى الله عنه . وهذا 
هو المقامُ لمحمودٌ الذى أخبرٌ عنه صلواتٌ الم وسلامه عليه بقوله : « أنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة ولا فَخْرّ » . ثم ذكّر استشفاع الناس بآدمٌ » ثم بنوحرء 
ثم بإبراهيمَ » ثم موسبى ء ثم عيسى » فكلهم يَحِيدُ عنبا » حتى يأتوا حمدًا عله 
فيقول :و أناالخاء أنا لها 6 دين 


قال البخارئ” : حدثنا عل بن عبد اللرء حدثنا يَحْيَى بن سعيدٍ » حدثنا 


)١(‏ قى ميادص: «غير). 

(؟) البخارى (78117) . 

(5؟) مسلم .)8٠١(‏ 

(4) البخارى (57515-0) , مسلم )1١95(‏ . 
(5) البخارى (398:9) . 
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زرةاور 


عله لاج منقننى اتنيز رعو ال ع ا فال عل ا سيول 
اللمرء من 01ه.٠وع‏ أكرمٌ الناس ؟ قال : « أَنْقاهُّم » . قالوا : ليس عن هذا 
مم 3 1 وم ِ 7 ١ ٠ 1١‏ 
نسالك . قال : « فيوسف نبى الله ابن نبىّ الله ابن نبئ الله ابن خليل الله » . 
ام عير شُ 0 و 
قالوا : ليس عن هذا نسالك . قال : « فعَن معادنٍ العرب تسالونى ؟ خيارهم 
فى الجاهليّة خيارهم فى الإسلام إذا ققهوا » . وهكذا روّاه البخارئُ فى مواضِعٌ 
مر عِ اه 
آخرّ » ومسلمٌ والنساقٌ من طرق" » عن يحْبَى بن سعيدر القَطانٍ » عن 
داقر تومن ان قمر القدرعة 4ب" '. ثم قال البخارئٌ : قال أبو أسامة 
ومع مُعْتَمِرٌ : عن عُبْيُدِ اللّوء عن سعيدر » عن ألى هُرَيرة » عن الى ” ع2 . 
0 وك مده و اتوتيع حرس مايه ديك ا برو جليفان 2 
ل اا عُييّدٍ الل بن عُمَرَ » عن 
؛ عن أبى هُرَيرةَ » عن الّبىْ ع9 , ”ول يذكروا أباه» 
50 حدثنا محمد بن يشر » حدثنا محمدٌ بن عَمْرو » حذثنا أبو 
سَلَمَةَ » عن ألى هُرَيرةَ » قال : قال رسولٌ الثم عَكله : « إن الكريمَ ابن الكريم, 
ابن رو ابن الكريم » يوسف بن يعقوبٌ بن إشحاق + 5 بن إبراهيم خليل 
اشزؤا: تفرد بذ اعد .+ وقال الشاعة© : حدقا عدة + حدقا 
عبد الصَّمّدِ بِنُ عبد الرحمن » عن أبيه » عن ابن عُمَرَ » عن الى عله , 
قال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم » يوسف بِنْ يعقوبٌ بن, 


١ فى مص : «طريق).‎ )١( 

.)١١؟59( مسلم (717178) ء التسالى‎ » )7”55-٠0( البخارى‎ )١( 
. )77657( البخارى‎ )"( 

(4) البخارى (3310/4 .57217 ٠‏ 4585)ء التسالقى )01١49(‏ . 
(ه - ه) زيادة من : الأصل . 

(5) المسند 7775/7 . إسناده صحيح . 

90) البخارى (7795-0) . 
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إسحاق بن إبراهيمٌ ) ترد به ين طريق عار امن بن عبد ارين دينار ه 
عن أبيه » عن ابن عمر 6 يه 

اما الحديث الذى رواه الامامٌ أحمد© : حدثنا يحْيَى » عن سفيان » 
حدثنى مُغِيرَة بن النُعْمانِ » عن سعيدٍ بن جُجبَيْر » عن ابن عباس » عن الى 
عه + يدك انان كفا اغزاة غزلات. :ةل من يكت ابراه عليه * 
السلام ) . ثم قرأ : كما يدانا وَل لق يده 4 الأنياء : وللع. 
فأخرجاه فى ١‏ الصّحيحين © مِن حديث سُفيانَ الور وشعبة بنر 
الحجّاج , كلاهما عن مُغيرَةَ بن الثعمان النّحَعِىّ الكوفٌ » عن سعيدٍ 
جُبيْر » عن ابن عباس ؛ به . وهذه الفضيلة المَعيتّة لا تَعَتَضِى ساس 
إلى ما قبْلّها مِمّا ثبت لصاحب المُقام المحمودٍ » الذى يَغِْطُه به الأولون 
والآخرون . وأمّا إلحديث الْآحَرُ الذى قال الإمامُ أحمد” : حدثنا وَكِيمٌ وأبو 
م » حدثنا سفيان » هو الثورئٌ » عن مُخْتَارٍ بن فلفل » عن أنس, بن 
مالك » قال : قال رجلّ للنبئ عه : يا خيرٌ البريّة . فقال : « ذاك إبراهيمٌُ » . 
فقد رواه مسلمٌ» من حديث اللُورَِ » وعبد الل بن إدريس » وعل بن, 
مُسْهِر » ومحمد بن فَضَّيْل » أرْبَعَتُهِم عن الختار بن فلفل . 01١٠٠ظع‏ وقال 
التَرمِذَئُ : حسنّ صحيحٌ , وهذا من ياب الفضو والتَواضّع_ مع والده الخليل. 
عليه السلامٌ » كا قال : و لا تَقَضصّلون على الأبياءِ » . وقال : ٠‏ لا تقَصَّلونى على 
توس فإن الثاان يشعفوة زوع القيافة فأكون أوّلَ من تَفَِق »افأجة موسي 


. 559/١ المسند‎ )١( 


(؟) البخارى (1556) » مسلم (5850) . 
(5) المسند #/4/ ١‏ . 


(4) مسلم (59؟2)5ء الترمذى (796057) . 


ا" 


ءِ َ 7 6 1 ع ل 8 غّ 5 2 
باطِشا بقائمة العزش » فلا أَدْرِى افاق قبلى أم ججوزئ بصَعْقة الطور ؟ )20 . 
5 ل >5 7 ع ع 2 8 2 
وهذا كله لا ينافى ما ثبت بالتّواتر عنه صلوات اللو وسلامه عليه » من أنه 
71 ع ث #2 
ع 7 ره عي 0 2 
مسلم )99 : « واخرت الثالثة ليوم يرغعب ِل الخلق كلهم , حتى 
ع 3 ع شالع ا بي 7 1 
و ب 7 5 1 و ابم مه - 
محمد » صلوات اللم وسلامه عليهم أجمعين » أمر المُصِلَى أن يقول فى تشهدده 
ما ثبت فى « الصّحيحين )”2 . من حديث كَعْب بن عُجْرَة » وغيره » قال : 
قلنا : يا رسولّ اللّرء هذا السلامٌ عليك قد عرفناه » فكيف الصّلاة عليك ؟ 
9 -. ام 
قال : « قولوا : اللهمّ صل على محمد وعلى ال محمد » 5 صليّت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيمَ » إنك حميدٌ مجيدٌ » وبارك على محمد وعلى آل محمدر. 5 
ِ- 0 2 1 7 , م و 
باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم » إنك حميد مجيد ) . 
وقال تعالى : « وَإبرَِمَ الى وَل 4 0 : وى جميعٌ ما أِر به » وقام 
جميع_ خصال الإيمانٍ كته اق لا يشخله هزاعاة الأمز الجليل عن القيام 
بمصلحة الأمر القليل » ولا يُنْسِيه القيامٌ بأعباء المصالح. الكبار عن الصغار . 
قال عبد الرَّرّاق9؟ : أنبأنا مَعْمَرّ » عن ابن طاوسر » عن أبيه » عن ابن 
عباس 8 وَإِذْ ابعَلى برَهِيم رَبُهُ كلمت فَاتَمَهُنّ © (البقرة: +٠اع‏ . قال : 
02 0 3 3 8 ع 
ابتلاه الله بالطهارة ؛ خمسّ فى الرأس . وخمسٌ فى الجسد . فامًا التى فى 
الرّأس ؛ قَصٌّ الشارب » والمضمضة , والسّواكُ » والاستنشاق » وفَرّق 


. » البخارى (8414) . مسلم (57) بلفظ : « لا تفضلوا بين أنبياء الله‎ )١( 
.)85١١ (؟) مسلم‎ 

(”) البخارى (7370”) » مسلم (405) . 

(4) تفسير عبد الرزاق ١//1ه‏ . 


5و7 


الرأس . وما التى فى الجسد ؛ تقليمُ الأظفار , وَحَلّقُ العانة ء' والخِتان » وتثفٌ ' 
الإُطر + .وعسل. آثر الغائط :والبول بالماء .. زواة ابن أى تحاته 00 وقال: 
ورُوئَ عن سعيدر بن المسيّب ٠‏ ومُجاهدر » والشعبىٌ » والنّحَعِىّ » وأنى 
صالحر ٠‏ وألى الجَلد© 0 ذلك . قلت : وفى « الصحيحين )"2 عن ألى 
هزيرة + عن الي" عه قال + « القطرة عقي ؛ الكتان + والاستشتداد غ:وقضص 
الشارب » وتقليمٌ الأظفار » وتَنْفٌ الإبْطر » . وفى « صحيح. مسلم » وأهل, 
«السَّنَ »9 من حديث وَكيع . عن زكريًا بن أنى زائدة» عن 
مُصْعَبٍ بن َيِه مدر الكَىّ الحَجِىٌ , عن طُلْق بن حبيب العترئ” , 
عن عبد الم بن الرُبيْر » عن عائشة قالت : قال رسولٌ الثم عه : ٠‏ عشرٌ 
من الفِطرَةٍ ؛ قَصٌّ 1 /5.٠وع‏ الشارب » وإعفاءٌ اللحية » والسّوالكُ » واستنشاق 
لماء » وقصٌّ الأظفار » وغسلٌ البراجم » ونتفُ الإبطرء وحَلْقُ العانع , 
وانتقاصٌ الماء » . قال مُضْعَبٌ : ونسيث العاشرة إلا أن تكونَ المضمضة . قال 
وكيعٌ : « انتقاصٌ الماء » يعنى الاستنجاءً . “وسيأق فى ذكر مقدار عُمْره 
الكلامُ على الخِتان” . والمقصودٌ أنه » عليه الصلاة والسلامُ » كان لا يَسْعَلَه 
القيامُ بالإخلاص لله عرّ وجل . وخشوعٌ العبادة العظيمة عن مراعاق مصلحة 
بدنِه » وإعطاء كل عضر ما يستحقه من الإصلاح والتحسين » وإزالة ما 


, . 509/١ تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(0) فى الأصل : ١‏ الخلد » . 

(”") البخارى (889ه) ؛ مسلم (567) . 

(4) مسلم (501) » أبو داود (58) » الترمذى (77017) » النسانى ف المجتبى (5.058) وف الكبرى 
(85؟4) + ابن ماجه 79179) . 

(5) فى م : «العترى © . 

(5 -5) سقط من : الأصل » ص . 


1 


- 
ُ 


ذاو ند شكر ا طرها وبر مه زنع » فهذا من جملة 
قوله تعالى فى حقّه . من المدح, العظيمٍ : 8 وَإبرَهِيمَ الْنى وف 4 . 


. القلح : تغير لون الأسنان بصفرة وخضرة تعلوها‎ )١( 


54 


ذكز قصره فى الجنة 


قال الحافظٌ أبو بكر البرّارُا» : حدثنا أحمدُ بن سِنَانٍ القطَانُ الواسطيه 
وشيدة را مترين: القطان + قالة+ دكن وريه ين ارون + كلدنا ماه بن 
سَلَمةَ » عن سماك » عن عِكرمة » عن أبى هُرَيرةَ » قال : قال رسول اللم 
يله : ٠”‏ إن فى الجن قَصْرًا - أحسّبّه قال : من لؤْلوَةٍ - ليس فيه فَضُمّ ولا 
وَهْنَّ » أَعَدَّهِ الله لحَليله إبراهيمَ عليه السلامٌ نَرُلُا » . قال البرّارٌ : وحدثنا 
أحمدُ بن جميل © المَرْوَزئٌ » حدثنا النَضْرٌ بن شمَيّل » حدثنا حماد بن 
سَلَمَةَ » عن سمامٌ » عن عِكْرِمة » عن ألى هُريرةَ » عن الى َيه" بنحوه . 
ثم قال : وهذا الحديث لا نَعْلَمُ رواه عن حمَّادٍ بن سَلَمَةَ فأستده إلا يزيد 
)ع > اوفع عم عه . ماده م ا : 2 
ابن هارون والنصر بن شميل » وغيرهها يرويه موقوفا . قلت : لولا هذه العلة 
لكان على شرط « الصحيح » » ولم يخرّجوه . 


. 7١1/4 كشف الأستار (547؟) ورجاله رجال الصحيح . وانظر مجمع الزوائد‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )5- 59 
. فى كشف الأستار : « حميد ؛‎ )5( 


ذكز صفة إبراهية عليه الصلاةٌ والسلامُ 


قال الباق 31 م عدن رقا وشكة نالا يريا للك غك أن 
لير » عن جابر » عن رسول الله عله » أنه قال : « عُرض عل الأنبياءً , 
فإذا موسى صَرْبٌ من الرّجالٍ كأنه من رجال صَّنُومَةَ » ورأيت عيسى ابن 
مَرْيمَ » فإذا أَهْرَبُ مَن رأيثٌ به شَبَهًا عُرْوةٌ بن مسنعود » ورأيتٌ إبراهيمٌ » فإذا 
ََرَبُ من رأيت به سَّبَهَا "صاحبكم - يعنى نَفْسَه عله - ورأَيتُ جبريل , 
عليه السلامٌ » فإذا أقربُ من رأيت به سَبَهًا" دِحْيةٌ » . تفرّد به الإمامُ أحمدُ 
من هذا الوجه وبهذا اللفظر . وقال أحمدُ© : حدثنا أَسْوَّدُ بن عامر » حدثنا 
إسرائيل » عن عمانَ » يعنى ابنّ المغيرة » عن مُجاهدرٍ » عن ابن عباس » قال : 
قال رسول الل َيه : « رأيتُ عيسى ابنَ مَرْيمَ وموسى وإبراهيمَ ؛ فأما 
ةل عع واد ند عريطة الصَّدْرٍ » وأما موسى فَآدَمُ جَسِيمٌ ). 
قالوا له : فإبراهيمُ ؟ قال : « انظروا إلى صاحبكم » . يعنى نفسّه . وقال 
البخارئ؟ : حدثنا بَيَانه» بن عَمْرو » حدثنا النَضٌْ » أنبأنا ابن عَوْنِ » عن 
مُجاهد » أنه سَمِع ابنَ عباس » وذكروا له الدَجَالَ ؛ بينَ عَيْتيْه مكتوبٌ : 
كافرٌ . أو : ك ف ار . فقال : لم أسمغه» ولكنّه قال عَيْتّه : ١‏ أمّا إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبكم , وأمّا موسى فَجَعْدٌ آَم » على بمَل أُحْمَرَ مُخطوم 


. ) 5895 المسند 554/6 ( صحيح الجامع‎ )١( 

(؟ - 5؟) سقط من النسخ » ومستدركة من المسند لينتظم السياق . 
(5) المسند 597/١‏ ( إسناده صحيح ) . 

(5) البخارى (5555) . 

(5) فى مء ص : ١‏ بنان ) . 


وه مس اهارو 00 ته 1 
بخلبة » كانى انظرٌ إليه انحدرٌ فى الواوى » . وهكذا رواه البخارئ أيضًا فى 
كتاب الحج .وفى اللباس ؛ ومسلمٌ جميعًا عن محمد بن المشَّى » عن ابن ألى 


عدىٌ » عن عبد الله بن عون » بيه" . 


. )155( البخارى فى الحج (هه55١) مختصرًا » وفى اللباس (091), مسلم‎ )1١( 


00 ( البداية والنهاية 75/١‏ ) 


وَفَاة إِبِرَاهيم الخليل 
عليه السلامُ , وما فيل فى عفره 


ذكن ازن كرير "ىق #واقازيفة 016 أن سمولدة #ذا :رومز اللمروف ف 
كنْعَانَ » وهو - فيما قيلَ - الصَّحالكُ الملِكُ المشهورٌ . الذى يقال : إنه مَلَْكَ 
ألف سنة » وكان فى غاية العَشَّم والظلم . وذكر بعضّهم أنه من بنى 
رايِسبي” , الذين بُعِثْ إلهم نوحٌ عليه السلامُ » وأنّه كان إِذْ ذاك مَلِكَ 
الدنيا . وذكروا أنه طلّع نم أخفى صَوْءَ الشمس والقمر » فهال ذلك أُهلّ 
ذلك الزمانٍ » وقرع التْمْرودُ » فجمع الكَهَنةَ والمُنجّمِين وسأهم عن ذلك » 
فقالوا : يُولَدُ مولودٌ فى رعيّتك . يكون زوالٌ مُلكك على يديه . فأمّر عند ذلك 
بمنع. الرّجال عن النساءٍ » وأن يُقتَلَ المولودون من ذلك الحين » فكان مولِدُ 
إبراهيمٌ الخليل فى ذلك الحين » فحماه الله عرّ وجل" وصانه من كيد الفُجّارٍ » 
وتكاخنا باعراء وأبكاللة دناتسا ابعتى بانامن أمره نا نقام . وكان 


مولدُه بالسُّوسٍ ؛ وقيل : بابل ٠‏ وقيل بعرم من ناحيق كرب وقد 

عن ابن عباس أنه وُلِد يَرْرَةَ » شرقىٌ دِمَشْقَ . فلما أَهْلَكَ الله - 
يَدَيِهِ » وهاجر إلى ران » ثم إلى أرض, الشام » وأقام ببلاد إيليا » م ذكرنا » 
ووْلِدَ له إسماعيل وإسحاق » وماتت سارّةٌ قبله ؛ بقرية حَبْرُونَ » التى فى أرضٍ 
كنْعَانَ » وها مِن العمّر مائةٌ وسبمٌ وعشرون منةء فيما ذكر أهلٌ 


. 7357/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) ف الطبرى : ١‏ بيوراسب » . 1 
(؟) بضم أوله » على وزن فُعْلَى : بلدة بالعراق معلومة » وهى التى ولد بها إبراهيم عليه السلام . 
معجم ما استعجم (ك واث). 


الكتاب”" » فحزن عليها إبراهيمُ عليه السلامٌ ورَنَاها » رجِمّها الله » واشئرَى 
من رجل من بنى جيث » يقال له : عفرون بنْ صَخْر . مغارة باربعمائة مثقال 
فضة2, ودقن فيها سارّة هنالك . قالوا : ثم خطبٌ إبراهيم على ابنه 

خم ا ل اكور ره 2 ا 5 11 
إسحاق » فزوجّه رفقا بنت ثبويل بن ناحورٌ بن تارحّ » وبعث مولاه فحمّلها 
مِن بلادها » ومعها مُرَضِعمُها وجواريها على الإبل . قالوا : ثم تزوّجٌ إبراهيم 
.رع عليه السَّلامُ قَنْطُورًا » فولدتٌ له زمرانَ ويقشانَ ومادان ومدينَ 
وه ُ 2 وم كََ 2 2 ع 2 2 
وشياق وشوح . وذكروا ما وَلد كل واحدر من هؤلاء أولام قنطورا . 

وقد روّى ابن عساكر”” , عن غير واحدٍ من السلف . عن أخبار أهلٍ 
الكتاب » فى صفة مجىء مَلَكٍ الموت إلى .إبراهيمَ عليه السلام أخبارًا كثيرة » 
يا ع يمس 8 2 5 0 م 
ذكره أهل الكتاب وغيرُهم خلاف ذلك . قالوا : ثم مَرِض إبراهيم عليه 
السلامُ » ومات عن مائة وخمس وسبعين» سنة » ودفن فى المغارة المذكورة 
عند امرأته سارّة » التى فى مزرعة عفرونَ الحيثئ » وتولّى ذَفنَه إسماعيل 
وإسحاق . صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين . 

2 2 ء ٍ و 2 

وقد ورّد ما يدل أنه عاش مائتّئْ سنة » كا قاله ابن الكلبئ9© . وقد قال 

أبو حاتم بن حِبَّانَ فى « صحيحه )2 : أنبأنا المفضّل بن محمد الجَنَدِئُ 


. 5 21/5* سفر التكوين » الأصحاح‎ )١( 

(؟) سقط من : م6 

(؟) تاريخ دمشق 561/56 - 308 . 

. وقيل وتسعين » . وانظر سفر التكوين الاصحاح هلالا‎ ١ : بعده فى ح » م‎ (١ 
. 7١7/١ (ه) تاريخ الطبرى‎ 

. صحيح‎ )55١5( الإحسان‎ (3١ 


يا ع ا رع 
ف التو ططر دع رمق ولسوا لعن أ ا د 
عه قال : « اختَّن إبراهيمٌ بِالقَدُومٍ وهو ابنُ عشرين ومائق سن » وعاش 
بعد ذلك ثمانين سنة » . "وقد رواه الحافظٌ ابن عساكر”» من طريق عكرمة 
ابن إبراهيم وجعفر بن عون العَمرىّ » عن يحيى بن سعيدٍ » عن سعيلر » 
عن ألى هريرة موقوفا" . 

ثم قال ابن حِبّانَ : ذكرٌ الخبر المّدْحِض, قولٌ من زعم أن رفْمَ هذا 
الخبر وَهْمْ » أخبرنا محمدٌ بن عبد الله بن الجنيد بِبْستَ » حدثنا قتيبة بن سعيدر » 
دنا «اللتشء عو ابن عخلان )عن ادع عن أن غزيرة مغن اق : لتر 
قال : ٠‏ اختيّن إبراهيمٌ حين بَلْعْ مائة وعشرين سنةً » وعاش بعد ذلك ثمانينَ 
سنة » واختمّن بقَدوم » . وقد رواه الحافظٌ ابنُ عساكرٌ؟ » من طريق يحبى 
ابن سعيلر » عن ابن عَجْلَانَ » عن أبيه » عن أبى هُرّيرة » عن النِىّ َه : 
3و اكت عليه فانوقة اميه انرا رويك إن كان 0 ع مداق لذ 
قال : القدومٌ اسم القرية . قلت : الذى فى « الصحيح » أنه اخمّيّن وقد أنثْ 
عليه تمانون سنة . وفى رواية : وهو ابنُ ثمانين سنةٌ . وليس فيهما تَعَرّضٌ لما 
عاش بعدَ ذلك » والله أعلم . 


)١(‏ فى النسخ : « اللخمى » . والتصويب من ابن حبان » والثقات 47١/8‏ » والأنساب (ل حج). 
59 - 5) سقط من ص 

(5 - *) سقط من : الأصل ؛ ح . 

(5) تارخ دمشق 2194/5 1١99‏ . 

(5) الإحسان (5705) » إسناده صحيح على شرط مسلم . 

(5) تاريخ دمشق 1919/56 . 

. 66/١14 الاحسان‎ )9 


وقال محمد بن إسماعيل الحَسَّا”" الواسطئ » راوى”" تفسير وكيع, 
عنه » فيما ذكره م ِن الزيادات : حدثنا أبو معاوية » عن يحبى بن سعيلر » عن 
سعيد بن المسيّب » عن ألى هُرَيرةَ » قال : كان إبراهيم أوَلَ من تَسَرْوَلَ » وول 
مَن فَرَقَ » وأُوّلَ من استَحَدٌّ » وأوّلٌ من اختّيّن بالقدوم » وهو ابن عشرينَ 
ا و ا 

بَ . هكذا رواه موقوقًا” , وهو أَسْبّهُ بالمرفوع » خلافا لابن حِبَّانَ . 
وال أ . #وقال مالك : عن يحيى بن سعيدر » عن سعيد بن المسيّب » 
قال : كان إبراهيئٌ أو من أضاف اليف » وأول الثاس_اعتقن » وأولَ الّاس. 
قصّ شاريّه » وأولَ النّاس © رأى الشْيْب » فقال : ياربٌ ما هذا ؟ فقال 
لله : وَقارٌ . فقال : يارب زِدْنِى وقارًا . وزاد غيرهما : وأوّلَ مَن قصّ شاربّه » 
وأوّلَ من استَحَدَّ » وأُوّلَ من لَبِسَ السَّرَاويل" . 

فقبْرٌه » وقبرٌ ولده إسحاق », وقبرٌ وَلَدٍ ولدده يعقوب . ف المَرْبَعةَ التى بناها 
سُليمانُ بن داود عليه السلامٌ يبلد حَبْرُونَ » وهو البلدُ المعروف بالخليل اليومٌ . 
وهذا مُتلقَى بالتُوائرٍ » أمة بعد أمة . وجيلًا بعد جيل » من زمن. بنى إسرائيل 
وإلى زماننا هذا أن قبرّه بالمربعة تحقيقًا . فأما تعييثه منها فليس فيه خبرٌ صحيحٌ 


عن معصوم » فينبَغِى أن ترائعى تلك المَحَلَة » وأن تحيَرّمَ احترامٌ مثلها » وأن 


. الحيانى » . والمثبت هو الصواب . انظر تبذيب التبذيب 83/9 2 1ه‎ ١ : فى ح‎ )١( 
فى حء)ءمء)ص:«زادى).‎ )6 

(") تاريخ دمشق ١99/5‏ بنحوه . 

(: - 4) سقط من : الأصل . 

(ه) الموطاً 997/9 . 

(7) بعدها فى ص : «١‏ لبس السراويل © . 


تبجّل ‏ وأن تجل أن يداس ف ارجائها ؛ خحدشية [ ١/لاداظع‏ أن يكون قبرٌ 
الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم السلامٌ تمتها . وروّى2© ابن 
عساكر”" بسنده إلى وَهُبٍ بن مُتَبْهِ قال : وجد عند قبر إبراهيمٌ الخليل ) 


مب 


على حَجَر . كتابَة حَلِقَة : 


م ًّ 0 و 8 و عر عم 


كنف يقئى اخحرة< ‏ قنخ نات عه 1لا 
والرءُ لا يِصْحَصْة فى القبر إلا عملة 


. من هنا إلى آخر أبيات الشعر ليس فى : الأصل‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 788/5 . 

(5) فى تاريخ دمشق « آخر » . 

(4) فى تاريخ دمشق بعد هذا البيت قال : وزادفى فيه بعض أهل العلم . ثم ذكر البيت الأخير . تاريخ 
دمشق 768/5 . 


ذكز أولادٍ إبراهيم الخليل 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام 


تج ار 7 .و 507 0 5 4 ع 3 
اول من ولد له إسماعيل » من هاجَر القبطية المصرية » ثم ولد له إسحاق 
من سارّة بدت عم الخليل » ثم تزوّج بعدها قَنْطُورًا بنت يَقطنّ الكنعانية » 


ك4 


فولدث الناجكة مدي لامر ررح وتات لوق روم يسم 
ا د اي ل 


. وسورج”” '» وأمم » ولوطان » ونافس9©» . هكذا ذكره أبو القاسمٍ السَهَيْلة 
فى كتابه التعريف والاعلام )0 


: وفى ص : « تمثاق © بدلا من‎ . ٠ فى تاريخ الطبرى 0 : سوحء يقسان » أسبق‎ )١ - ١١ 
.) ويقشان‎ 

.» فى تاريخ الطبرى : « أرهير » . وى التعريف والاعلام : «أهين‎ )١( 

(5) فى تاريخ الطبرى : «شورخ»). وق التعريف والإعلام : 9 سورح 4 . 

(5) فى التعريف والاعلام : «نافش 6 . 

.١5١ 21١789 (ه) ص‎ 


ومما وقع فى حياةٍ إبراهيم الخليل 
من الأمور العظيمة قصة قوم لوط 
عليه السلامُ وما حل بهم مِن النقمة العميمة 


وذلك أن لوطًا ابن هاران بن تارحَ » وهو زر ما تقدّم » ولوط ابن أخخى 
إبراهيم الخليل » فإبراهيمٌ وهاران وناحورٌ إخوة » كا قدمنا . ويُقال : إن هارانَ 
هذا هو الذى بى حَرَان . وهذا ضعيف ؛ لمُخالفيه ما بأيدى أهل, الكتاب » 
واللة أعلمُ . وكان لوط قد فوح عن محل 0 عليهما السلامٌ بأمره. 
له وإذنه » فترّل بمدينة سَدُومَ » من أرضر «”غور زُغْر" , روكت م تلك 
المحَلَهَ » وها أرضٌ ومُعْمَلاثٌ”» وى مضافَة إلما ؛ ولا أهل من أفجر 
الناس وأكفرهم » وأسوئهم طَويّةٌ وأردئهم سريرة وسيرة » يقطعون السَّبِيلَ » 
ويأتون فى ناديهم المنكرّ ‏ ولا يتناهقون عن منكر فعلوه ‏ يتن 
يفعَلون . ابتدعُوا فاحشة لم يسيقهم إليها أحدٌ من بنى آدمّ » وهى إِنْيانُ التذكران 
من العالمين » وترلءٌ ما خلق اللهُ من النّسوانٍ لعباده الصالحين » فدعاهم لوط 
إلى عبادة الله تعالى وحده لا لا شريك له » ونهاهم عن تعايلى هذه المُحرّمات » 
والفواحش المتكرات ٠‏ والأفاعيل المستقبّحات » هَعَادَوْا على ضلالهم 
وطغيانهم او را عل جره وكفراز نهم » فأحلٌ الل بهم من البأسٍ الذى 
لايُرد ما لم يكنْ فى حَلّدهم وحسبانهم » وجعلهم ْلَه فى العالمين وعبرة بتع بها 





)١ -١(‏ فى ص: «عرزعر». 
() فى ص : «ملك .٠»‏ 
(5) فى مء ص : ١‏ معتملات » وفى ٠ : ١‏ معاملات » وكلها بمعنى واحد . 


04 


و 0 ُ 
الالِبّاءْ مِن العالمين ؛ ولهذا ذكر اللّهُ تعالى قصتّهم فى غير ما موض من كتابه 
المُبين » فقال تعالى فى سورة « الأعرافي «© : 9« وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ 
47 ل رهم عاء ار رزءعة 5 ء رامفرته ار ورقى 4ه > ص - 
اتاتون الْمَحِسَة ما سَبَقَكُم بها مِنْ احدر من العَلّمِينَ * إنكم ليّاتون الرْجَال 
مده و ضور سه اه وه ٠‏ . م 7 ل ا عم واه فم 
شهوّة من دون ألنْسَاء بل انتم قوم مُسْرفونَ + وما كَانَ جوات قومه الا ان 
عن 5# از و ع عثى وى تج يس مهو > #20 رمام لئو1م 
قالوا آخرجوهم من فَرَيَتِكم إنهمْ اناس ١8/1‏ ٠وع‏ يتطهرون ه فانجيته واهله 
8 مو ركو 0 مم١‏ 2 ءءء 1ه سأه 1م م 5 اه 2 
إلا آمراته كانت مِنَ العْبِرِينَ « وَامطرنا عَليهم مطرا فانظر كيف كان عَقّبة 
الْمَجْرمِينَ »# [الأعراف : .م - 4مع. وقال تعالى فى سورة «هود06؟2: 

رع وسر كل 06 ووال ورا ار نوف روف" مق لعن موق ل الع ب 
8 وَلَقَدْ جَاءَت رسلا إِبْرَهِيمَ بالبُشْرَئ قالوا سَلْمًا قال سَلُمْ فمَا لأبث ان جَاءَ 
٠.‏ صضااءه 2 راك كي رهرهة وو > د على لسار فره له م ويرهة 2 8 
بعجل حَنيذ ه فلما رءا ايدِيهُمْ لا تصل إِليْه نكرَهم وَاوْجَسَ مِنْهم خيفة قالوا 
ِ .6 4-8 0 و رمو ر#اواء- 2# ه ع 5 02س فير 
لا تخف إنا أرَسِلنًا إلى قوم لوط » وَآمْراتهُ قايمَة فضّحِكت فبشرنها بإسحق 
2 7 ا 2 5 نا اروس هر را وز “هه عل عر 6 
وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقوب ٠‏ قالت يَوَيْلنَى َالِدُ ونا عَجُورٌ وَهََذا بَعْلِى شيّخا 
5 2 2« 2 و انو الور في هار #4 مايا وريه كس 
إن هذا لشىء عَجيب * قالوا اتعجبين من أمر أللم رحمت آلله وبر كثه عَلَيْكُمْ 
207 ره 8 و« 0 5 دع ع ااه 8 صرسه و سر حي ”و صاو* 
اهل البيت إنهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ه فلمًا ذَهَبّ عن إبرهيم الرؤعٌ وجاءته البشرئى 
ا ل د .0 7 9 م١‏ ار مراص #هلس ثم مص ول" واءه و٠وامه‏ 
يجَدلنا فى قوم لوط » إن إبرَهِيم لحليم اوه منيب » يلإبرهيم اعرض عن 
رج #و جو رسي #مو لاسر ع #قه عن مامت م مم دوف 1 5 
هذا إنه قد جاء امر رَبْكَ وإنهم عاتِيهم عَذَابٌ غير مَرْدُودٍ » وَلَمَا جاءت 
رَسلَنَا لوطا ىت بِهِمْ وَضَاقَ بِهمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَْذَا يوْمٌ عَصِيبٌ » وَجَاءَهُ قومه 
فه ا قر مه ١‏ نز ل لا ا لاي الل د قي مين وم 
ُهْرَعُون إِليْه ومن قبل كانوا يَعْمَلون السيات قال يقوم هَنولاءٍ بتاتى هن 
و عسل 8ق 6 اموا عراي الاللاو د ا اعون ادن ااا شء عفة هن اه 2 
اطهر لكمُ فاتقوا الله ولا تخزون فى ضَيْفِى اليِسَ منكم رَجل رشِيد » قالوا. 
و2 هاسرهة 5 موس عديبه ام وق رتوو 202 و 8 َه 
لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فى بََاتِكَ مِنْ حَق وَإِنكَ لَتَعْلَمْ ما نريد » قال لو ان لى يكم 


. 147 ٠» 44١//# : التفسير‎ )1١( 
. التفسير : 555/4 -715؟‎ )7١( 


و أذ علوعة إل كن شَدرِيدٍ ٠‏ قَالُوأ يلوط نا رُسَلُ رَبّكَ آن يَصِلُوَ إنِكَ فَأسْرِ 
ِأَهْلِكَ بقطع, منَ اليل وَلَا يَلقَفِثْ مِنكم أحد إِلّا آمراتك إِنهُ مُصِيبُهَا م1 أصَابَهُمْ 
إن مؤْحِدهمْ الطبخ أ لصح قرب ء فلم جَاء ثرا جما عا سالا 
وَأْمْطَرْنا عَلَيهَا حَجَارَة من جيل مُنضُودٍ » مُسَوْمَةَ عند رَبك وَمَاهِىّ ه مِنَ آلظلِمِينَ 
عير © [هود : 5+ - 48 ] . وقال تعالى فى سورة ١‏ الججر 29 : « وَنتهُمْ عن 

بقل يف إنرهِيمَ ٠‏ إذ دحَُو َي فوا سلما قال نا كم وَنُونَ 4 
إنا نَشْركَ بكم عَلِيم ٠‏ قَالَ أبَشرْتمُونى عَلَىْ أن مُسْنىَ الكبز َم تُبسْرُونَ ٠‏ قَالُوا 
رتك بِالْحَقٌ قلا تكن مُنَ اَْطِينَ « قَالَ ومن يقت مِن رحْمَة رب إِلّا لضا لُونَ ٠‏ 
َال قَمَا حطبكم أيهَا الْمرْسَلُونَ ٠‏ قَالوا إنا أزسِلنا إلى قوم مُجْرِمِينَ « إلّآ عَالَ ُوط 
إلا الفخوف الجكيرة > إل اثرالة قدزنا إنها لين الخيرين د فلم خا وال ارم 
الْمرْسَلُونَ + قَالَ نكم قوم مَُكَرُونَ ٠‏ قَالُوا بل جئئلك يما كَانوأ فيه يَمْتَرُونَ » وأتيك 
الح ولالساراره » تأثر بأخلك روطع من ألر وات برهم وَا يفت نكم 


راس رص 


احد وا يت 1 ا ليه ذَلِكَ الأمرَ 3 دير مَتوْلاءِ رحه. ٠ظ]‏ 


مَقطوعٌ مُضْبِحِنَ * وَجَاءَ أل لْمَدِيَةِ يَسْتَبشِرُوْنَ * قَالَ إن هَتَوْلَآء صَيْفِى قَلَا 
>4 


تَفضخون » وَأتقوا أله وَلَا ترون » الوا وَل تَنهَكَ عن آلعْلَمِينَ » قَالَ هَلْوْلاء 


أ وو > د“ ثو م ص 

تتى إن كش فلملين ٠‏ رك نهم لَِى سَكْرَتَه يَمَْهُونَ + فَأَحَدتَهُمْ الصيحة 

و ابد ١‏ ان إلا 4 عًِ 

مُشْرِقِينَ ه فَجَعَلَنَا عَلِيَهَا سَاهْلَها وَأمْطَرْنا عَلَيْهُمْ ججَارَة من سِجُيل » إن فى ذَلِكَ 
ق م ارق 


لأيت للْمَوَسمِينَ + وَإِنَهَا سبل مُقِيم + إن فى ذَلِكَ ليد للْمرْمِِينَ # 
[ الحجر: ١ه‏ - 77] . وقال تعالى فى سورة ١‏ الشعراء :”© : 8 كَدَبَْتْ قَوْمُ نُوطٍ 


. التفسير : 84/4ه48 -9؟5:‎ )١( 
. 1537/5 : (؟) التفسير‎ 


ل لحف 


0 
واطشوف ونا ١‏ سكم علي بن أخر إن أجرى إلا على رَبٌ الْعَلمِنَ ٠‏ 

نأئُونَ كشكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ٠‏ وَتَدَرُونَ ما حَلَقَ لَكُمْ رَبك مْنْ أَزوَجَكُم بل 
ل بكر ارط لكر ون التسرعينء نال إن 
كلك ود القالين ارت نح وامل انق رامل اخنييق ء 
إلا عَجُورًا فى الكيرِينَ » ثم دَمرْنًا الْأَحَرِينَ » وَأْمْطَرْنَا عَلَيْهُم مرا فَسَاءَ مَطْرُ 
آلُْْدَرِينَ ‏ إن فى ذَلِك لَه وَمَا كان رُم مُوْمِيَ + ون رَبك لَهُوَ العم 
الرحيم 2# [الشعراء : .+1 - «لااع . وقال تعاللىى فى سورق «١‏ امل 3 : 
زرط ل نال يه نون اسه وم تُْصِرُونَ + بكم لون لجال 


35 2 نظ ألا اه م ع # 
ل آلنّسَا 00 و 0 007 قومه إلا 7 
م .ام هدام ٍ كع 


موركمء 
أمراته 1 دهان يري ٠‏ وتنا لهم مرا سآء مة الْمذرِينَ 4 


لوو حاير ا و ا 
لَه نكم انون الحم فَْحعَة ما َََكُم ها مِنْ أحدٍ من الْعلينَ » يلاتو 
لجال وَتَعطْعُون كيل اليا لي 0 جَوَابَ قَوْمِهِ 9 
أن فَالُوا يا يعَذَابِ آله إن كنت بِنَ آلضّد قد َل َب آتضزنى عل الم 
النسن زر لما لخادت رسلا 01 الوا إذ 

لْريَة نألا حَُوا طَلِمِنَ » َال إن فيا أوطا كا 


0 رعو رودو تت صه ركسو سد ءاه ضكر 8 5 آ 3 وعم 
نجي وَأَهْلَهُ إلا آمْرَاتَهُ كانت مِنَ الْعَبِرِينَ » وَلَمَا 0 


. 5١9/5 : التفسير‎ 1١ 
. 586/5 : التفسير‎ )١( 


1١ 


بهم وَضَاقَ هم ذَرْعَا وكالُوا لا تَحَفْ وَلَا حر نا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلّا آمرَاَنَكَ 
كَانت من الرينَ ٠‏ نا مون ع أفل, هدو الْقَرْيَة رِجْرًا مَنَ السْمَاءِ يما 
كانوا بفسقون هلق كنا نه َل كه لقم َنْقلُونَ 4 [ العنكبوت : 8 - 
ه.] . وقال تعان سور ٠‏ الصّافات 206 : 8 وَإِن أو لمن الْمرْسَِينَ ٠‏ 
إذ نَجَينْة راره الو اخله ا د ل ون آلعْبرِينَ ٠‏ * ثم دَمُرْنا 
الأخرين »:وانك درون عله مصيجين» وبالين. قلا تَعْقَلُونَ © [ الصافات : 
؟؟١-‏ اع . وقال تعالى فى ١‏ الذاريات )9) بعد قصة ضيفب إبراهيمُ » 
وبشارتهم ! إياه بغلام عليم : <« قَالَ قَمَا خطبكم أيهَا الْمُرْسَلُونَ ه قَالُوا إن 
لقا إلى قوم مُجْرِمِينَ * لِدُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حجَارَة من طِين « مُسَوّمَة عند 00 
ِلمُْرفِينَ * َأَْرَجَْا من كاد هام ِنَ آلْمُومِينَ « فمَا وَجَدْنا فا َي ره 

5 التشلمية + وتركنا فيه كاي للدي يحانون العدات الْأَلِيمَ » [ الذاريات : 
يي . وقال فى سورة « الانشقاق "2" : «« كَدَبْتْ قَوْمُ لوط بالتدُر ه 
0 سنا لهم حاص لآ َل وم نجهم بسر + ْم منْ ونا دك 
نججرى من سَكَرَ م ولد أندرَهُم بَطْشَئنا مَارَا لتر للد ررك وه 





فَطْمَسْنا أَغينَهُمْ دوقو عَذَابِى وَنذَرٍ ٠‏ ولق صَبْحَهُمْ بُكْرَةَ عَذَابٌ 0 
عفر “ير ه 2 

فذوقوا عَذَابِى وَنذّرٍ » وَلَقَد سر القرعان لكر فَهَنٌ ين مُشكر 6 داهم 

00 

. "5/7 : التفسير‎ )١( 

. 794/97 : التفسير‎ )١( 


(5) قد أورد المصنف فى أكثر من موضع تسمية سورة القمر بسورة الانشقاق ولعل ذلك أن أوها : 
© اقتربت الساعة وانشق القمر * وانظر التفسير 488/9 . 


وقد تكلمنا على هذه القِصّص ف أماكيها من هذه السُّورٍ فى « التفسير » . 
وقد ذكر الله لوطا وقومّه فى مواضعٌ أَحَرَ من القرآن , تقدّم ذكرها مع قوم 
٠‏ ع و 0 عا ان 

نوحر وعادٍ ومُودَ . والمقصودٌ الآن إيرادُ ما كان من أمرهم . وما أحل الله 
ع ٠‏ حبرا من الآيات والآثار » وبالله المستعان . وذلك أن لوطا » عليه 
السلام ؛ لما دعاهم إلى عبادةٍ الله ر وحذه لا شريكَ له » ونهاهم عن تعاطِى 
نا كر اله تومن الواعر. بسحيو و زمري من ود 
رجل واحدٌ م: نهم » ولم يتركوا ما عنه نهُوا » بل استمروا على حالهم » وم 
يَرْعَوُوا"؟ عن غَيّهم وضلالهم » وهمُوا بإخراج. رسولهم من بين 
ل ل #إذ كانوا لا يعقلرن : « إلا 
أن قالوا ارا عَالُ رن َرْيَتَكُمْ إن 9 يَتَطهُرُونَ © لجار غاية 
المدح ذَمّا يَقَعضِى الاخرا جّ » وما حَمَلَهِمٍ على مقاليهم هذه إلا لعن اجاج » 
فطهره الله وأهلّه إلا امرأته » وأخرّجهم ما أُحْسَنَ إخراج, » وترَكهم فى 
مَحَلَيِهم خالدين » لكنْ بعد ما صيّرها عليهم بَسْرَة0"© مين ذات أمواجر » 
لكنها عليهم فى الحقيقة نارٌ تأَجّخُ » وحرٌ يوهج » وماوها مِلْحّ أجاج » وما 
كان هذا جوابّهم إلا لمّا نباهم عن الطَامَّ العُظِمَى والفاحشة الكُبرّى » التى 
لم يسبقهم إليها أحدٌ من أهل الدنيا ؛ ولهذا صأروا مَكُلََ فيهاء وعبرة لمن عليها » 
وكانوا مع ذلك يطعن الطريقّ » ويخونون الرفيق » ويائون فى ناديهم - وهو 
تمَعُهِم ومَحَلُّ حديثهم وسَمرهم - المنكرٌ من الأقوال والأفعال على اختلاف 
أصنافه » ووكداه اح قبل اكيم كارا يَمضارَطون فى مجالسهم ولا 
يَستَحْيُونَ من مُجالِسِهم . وربما وقّع منهم الفَعْلّةَ العظيمة فى الحافل ولا 


)١(‏ فى م: «يرتدعواع». 
(5) فى الأصل » ح ء ١‏ : « بخرة » . وانظر التفسير 599/7 . 
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يُستنكفون » ولا يَرْعَوون لوَعْظ واعظر » ولا نصيحة من ناقل © » وكانوا فى 
ذلك وغيره كالأنعام. بل أضل سيلا » ولم يُقلعوا عمّا كانوا عليه فى الحاضر » 
ولا نموا على ما سلّف ين الماضى » ولا رامُوا فى المستقيل, تحويلا » فأخذهم 
الله أخذًا وَبيلا ‏ وقالوا له فيما قالوا :ا آئينا بعَذَاب آله إن كنت مِنّ 
لصَدةٍ قن 4 فطلبوا منه وُقوع ما حدّرهم عنه من العذاب الأليم » ولول 
البأس العظيم » فعندَ ذلك دعا عليهم ن نبيهم الكريم » فسأل مِن ربٌ العالمين 
وإله المرسلين أن يَمْصّرّه على القوم. الفسدين #اقنا نات لناته وععيب للق 
واستجاب لدعوته وأجابه إلى طِلْبتِه » وبعث رُسُلّه الكرامَ ومّلائكتّه العظامٌ » 
فمرُوا على الخليل إبراهيمَ » وبشرُوه بالغلام العليم , وأخبروه بما جاووا له 
ين الأمر الجَسِيمٍ ؛ والخطب العَميمٍ « قَالَ ما خطبكم أيهَا الْمُرْسَلُونَ » 
وا ا يلق قَوْمٍ مُجْرمِينَ ٠‏ لُِرْسِلَ عَلَيهمْ حجَارة من طِين, ٠‏ مُسَوْمَة 
ند ربك سفن 4 . وقال : « وَلَمّا جَعَتْ وُسُلنَا رهم بالبشرَئ قَالوا 
نا مهلكأ أل اندو و قري ةذ إن أَْلََا كَانوا ظَلِمِينَ ٠‏ قال إن بها لوطا الوا 
ألم من يها لتجيئ وهل إلا آنرأثة كَاَتْ من ار » . وقال الله 
تعالى : © قَلَمّا ذَهَبَ عَن إبرَهِيمَ لرّوحٌ وَجَاءَتَهُ البُشرَئ يُجَْدلَا فى قَوْمٍ 
نُوطٍ 4 . وذلك أنه كان يرجُو أن يُنيبُوا ويُسلِموا » ويُقلعوا ورجمُوا ؛ وهذا 
قال تعالى : ٠‏ إن يرهم لحَلِيم أو ميب » يبرهم أغرضن عن هذا إِنْهُ قَذ 
راك رام بوم عات تاقري 4 أا. اعري في طلا 
وتكلّمْ فى غيرهء» فإنه قد حُحيِمَ أُمرُهم “ووب عذايُهم وتدميرهم 
وهلاكهم . « إنه قَدْ جَاءَ أَثْرُ رَبَْكَ © أى ؛ قد أُمَر به من لا يرد أمرهم» 
ولا يرد بأسُه » ولا مُعقّتٍ لحُكْمِه 9 وَإِنْهُمْ دَاتِيهمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَردُودٍ 4" . 


.)» فى م: «عاقل‎ )١( 
. زيادة من : م .» ص‎ )١ - ؟١‎ 


1 


.2 هر 


وذكّر سعيدٌ بن جُبَيْرِ”© » والسّدّئٌ » وقتادة » ومحمدُ بن إسحاق أن 
إبراهيم عليه السلامٌ جعّل يقولٌ : أنُهلكون قريةً فيها ثلائمائة مؤمن ؟ قالوا : 
لا . قال : فيائتا مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون موْمئًا ؟ قالوا : لا . 
قال : فأربعة عضَّرَّ موٌمئًا ؟ قالوا : لا . قال ابن إسحاق : إلى أن قال : أفرأيتم 
إن كان فيها موٌمنٌ واحدٌ ؟ قالوا : لا . 8 قَالَ إن فِيهَا لُوطًا ٠‏ قَالُوا نَحْنْ َعم 
بمَن فِيهَا © الآية . وعندَ أهل, الكتاب” أنه قال : يا ربٌ » أنهلِكُهم وفهم 
خمسون رجلا صالحا ؟ فقال ال : لا هكم وفيهم خمسون صالحًا اول 
إلى عشَّرةٍ » فقال الله : لا أُهلِكُهم وفيهم عشرة صال حون . 

قال الله تعالى : 8 وَلَمًا جات رمْلنَا لطا سِىج بِهِمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعًا 
وََالَ هلدا ْم عَصِيبٌ 4 قال المفسرون : لمّا فصَلّتِ الملائكة ٠٠١/١1‏ ] من 
عنار إبراهيم ؛ وهم جبريل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ » أَقبلوا حتى أَنَوا أرضّ سَدُومَ » 
فى صورة شُبَّانٍ حِسانٍ » اختبارًا بن الم تعالى لقوم لوطرء وإقامةٌ للحْجّةٍ 
عليهم » فاستضًافوا لوطًا عليه السلامُ » وذلك عند غروب الشمس » فَحْشِى 
إِنْ لم يُضِفْهم “أن يُضِيمَهِم" غيره من القوم الفاسقين » وحَسبهم يَشْرًا من 
اناس. و«( بيت بهم وَضاقَ بهم دا وَلَ كلا وم عَصِيب 4 . قال ابن 
عباس » ومُجاهدٌ » وقتادة »”ومحمدٌ بن إسحاق : شديدٌ بلاؤه» . وذلك لما 
يَعلَّمُ مِن مُدافعته الليلة عنهم » كا كان يصنع بغيرهم معهم » وكانوا قد اشتّرطوا 
عليه أن لا يُضِيفَ أحدّاء ولكن رأى مَنْ لا يُمكِنُ المَحِيدُ عنه . وذكر 


. 594 2791/١ تار الطبرى‎ )١( 

)١(‏ سفر التكوين الأصحاح اف يض 
(" - *) سقط من : الأصل . 

(4) تفسير الطبرى 875/١7‏ »2 8# . 


حا 


قتادة” أنهم ورَدُوا عليه وهو فى أرض له يَعمَلُ فيها » فتَضَيُفُوه » فاستَسْيَى 
منهم وانطلق أمامّهم » وجعل يُععرّضُ لهم فى الكلام » لعلهم يُنصرفون عن هذه 
القرية وينزلون فى غيرها ء فقال لهم فيما قال : واللم يا هؤلاء , ما عله 
على وجه الأرض, أهل بلدر أخبتَ من هؤلاءِ . ثم مشَى قليلًا , ثم أعاد ذلك 
عام رط اين مراك . قال : وكانوا قد أبروا أن لا يُهِلِكُوهم حتى 
يُشْهَدَ علهم .نيهم :بذلك . وقال الشّدّئه" : خرّجت اللائكة من عن 
إبراهيم نحو قوم لوط » فَأتَؤها نصف النهار » فلما بلّغوا : دو لقره 
لوط تَسْتَقَى من الماء لأهيلها - وكانت له ابنتانٍ ؛ اسم الكبرّى أريفا » والصغرّى 
َعْوْئَا» - فقالوا لها : يا جاريةٌ » هلمن مَنَزلٍ ؟ فقالت لهم : مكاتكم ؛ لا 
تدحلوا حتى اتيُكمٌ . فرقت9» عليهم من قوبها » فأنت .أباها فقالت : يا 
017 
أبتاه 2( أرادّك8©» فيان على باب المدينة » ما رأيت وجوة قوم قط هى 


- 


اعد بي الا بإجني تراك واستدرين 0 
ل 


ا 


قومه يَهْرَعون إليه . 


. 599/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(1) بعده فى ح : « أحدًا » . 

. 36٠١ 2599/١ تاريخ الطبرى‎ )5( 

(5) فى م : « ذعرتا و» وفى | : «١‏ زعوقا » , وفى الطبرى : « رعزيا » . 
(©) فى :١‏ «خوفا)» وفى ص : «١‏ شفقة ). 

(5) فى :١‏ «أدرك ). 

0) فى ص : ولوط ). 


كاء 


3 ًِ و ةق وو 7 تا ا 2 ءِ ١‏ 7 

ورا لز رين لال كارا تلود احاح الى نايع اا م 

2 ِو 
من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة 8 قَالَ يُقَوْم هَلوْلَاءِ بنَاتى هُنَّ أطْهَرُ 
َكُمْ 4 يُرِشِدُهم إلى غشيان نسائهم » وهنٌ بنائه شرعًا ؛ لأن الى للامّةَ بمنزلة 

مض عم > و 
ولد © ررق المنيث 5و ال تبان و الث اول والمومين من 
رتمر'وو # 
َنفْسِهمْ وازوجه أمَهَتهُمْ # (الأحراب: :ع . وَفى قراءة9) بع الصحابة 
لامر ا وا 0 : ١‏ أَنأنُونَ الذكرَانَ من آلْمَلِينَ ٠‏ 
وَتَذَرُونَ ما خلق لك ربكم من لوحكم بل كم قَوْمٌّ عَادُونَ © [ الشعراء : 
مد دددع. وهذا هو الذى نص عليه ١/.١٠ظع‏ مجاهدٌ » وسعيد بن 
جبَير 2 والربيغ بن أنس » وقتادة » والسَدّئ » ويد بن إشحاق »؛ وهو 
الصَّوابٌ29 . والقول 4 مأخوذ من أهل الكتاب » وقد تصيشفن 
عليهم » ؟ أخطاوا فى قولهم : إن الملائكة كانوا اثنين » وإنهم تَعَشُوًا عنده . 
وقد خبّط أهل الكتاب فى هذه القصة تخبيطا عظيمًا9؟ . 
2 000 

وقوله : «9 فأتقو ولا خرُونٍ فى صَيْفِى أليِسَ مِدكُمْ رَجلَ رَشِية يِذ © 
نَهْىْ لهم عن تَعاطِى ما لا يليقٌ مِن الفاحشة » وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم 
رجل رشيدٌ له مُسْكَة0© , ولا فيه خيرٌ » بل الجميعٌ سفهاءٌ » فجرة أقوياءٌ , 
كفرة أُعتِياء"» . وكان هذا من ججملة ما أراد الملائكة أن يُسمّعوه منه من قبل 


| ألله 


)١(‏ تفسير الطبرى 54/1١7‏ . أبو داود (8) بلفظ : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد ... » » حديث حسن 
( صحيح ألى داود 5 ). 

ا 

(5) تفسير الطبرى 84/١7‏ »2 86 . 

(4) سفر التكوين الأصحاح 8-”3. 

(5) المُسْكةٌ : العقل . المصباح المثير م س ك ) . 

(5) فى حعم: « أغبياء ) . 


/اء ( البداية والنهاية ١//ا؟‏ ) 


أن يسألوه عنه . فقال قومّه » علمهم لعنة ال الحميدر لجيدر » مُجيبين لنبيّهم فيما 
رهم به من الأمر السّديدٍ : ط لَقَد عَلِمْتَ ما ما لا فى َناتِكَ مِنْ حَقّ وَإذكَ 
لَعْلْم ما نريدٌ © يقولون » علممم لعا ا قه عليتيا لوعر ادل اوت 
لنا فى نسائنا , وإنك لَتَعلّمُ مرادنا وغرَصّنا . واجَهُوا بهذا الكلام القبيح. 
رسولّهم الكريمَ » ولم يخافوا سَطُوةَ العظيم . ذى العذاب الأليم ؛ وهذا قال 
عليه السلامٌ : ف لَوْ أن لى بِكُمْ فوّةَ أؤ تاوئ إِلَى رُكُن شير © ود أن لو 
كان له بهم قوة » أو له منْعةٌ وعشيرة ينصرونه علمهم ؛ لحل وما ستستره 

من العذاب على هذا الخطاب . وقد قال الزهْرُِ » عن سعيد بن المسيب » 
ران لك عن ان شرت بعرت 1816 عن اعم الت وين اه 6 12 
لله لوطا » لقد كان يَأوِى إلى رُكن شديئر » ولو لَينتُ فى الجن طُولَ ما 
ليث يوسف لأجبتٌ الداعىَ 2*6 . ورواه أبو الرنادِ » عن الأعرّجٍر » عن ألى 


هُرَيرة") . وقال محمد بن عمرو بن علقَمةَ » عن أنى سَلَمَةَ » عن أى هُرَبرة » 
أن رسول الل عَهئهٍ قال : 9 رحمة الم على لوطرء لقد كان يَأُوى اندر كور 
شديد ) . يعنى الله عرّ وجل . « فما بِعَث اللَهُ بعده مِن : ني إلى كرو من 
قوية 0 


وقال تعالى : 0 وَجَاءَ أَغْلُ آلْمَدِيئَة ز يََْْشِرُون * قال إن مَتَوْلاءِ صَيْفى 
كذ تنطكون عنزاتقوا الله ول مدر وق واقالوا 3 3 نْهَكَ عن لْعْلمِينَ ٠‏ 
َال هَنْولاء بِنَاتى > إن كُشُمْ فَعِلِينَ 4 . فأمرّهم بقربان 22016 
الاستمرارٌ على طريقتهم وسيّاتهم .هذا وهُمْ فى ذلك لا يَنتَهون ولا يَرْعَوُون » 


.)1١81( البخارى (51731/5م) ء مسلم‎ )١( 
. )351/ه١ البخارى‎ 4 
. ) المسند 957/5 . ( إسناده صحيح‎ )5( 
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بل كلما نهاهم يبالغون فى تحصيل هؤلاء الضَّيفَانِ ويَحْرصون” » ول يَعلَمُوا ما 
حَمّ به القَدَرُ"© , مما هم إليه صائرون” » وصّبيحة ليلتهم مُنتقلون9؟ ؛ وهذا 
قال تعالى » مقيسمًا بحياقٍ نيه محمدر صلواث اللو وسلامه عليه : « لَمَمْرُك نهم 
فى سَكرَتِهِمْ يَعْمَع رد » وقال عاق :ل وَلََد رهم بَطْسنا مَارَوا بار ٠‏ 
وَلَقَد ماع ضَيْفِهِ فَطْمَسْنَا أعينَهُمْ 1 11١/١‏ ] هَذُوقُوا عَذَابِى وَنذُرٍ » وَلَقَد 
صَبحهم ؛ َرَةَ عَذَابٌ _ مُسَْقِرٌ 4 . ذكر المفسرون وغيرُهم أن نبئُ الله لوطًا ؛ عليه 
السلام اران قومّه الدّخولٌ ويدافعُهم » والبابُ مغلَقٌ » وهم يَرُومون فته 
ووُلُوجَهِ » وهو يَعظِهُم وينْهاهم من وراء الباب”؟ » فلما ضاق الأمرٌ وعَسِر الحال 
قال "ما قال" : ف لَوْ أن لى بِكُمْ قوّة أ َاوى إلَئ رُكُن سَرِيدٍ # لأحللتُ 
أن جبريلٌ » عليه السَّلامُ » خرّج عليهم فضرّب وجوقهم تحفقة بطَرّفم جناجه » 
فطمْسّت أعيتهم » 'حتى قيل : إنها غارّت بالكليق ول يَْقَ ها محل ولا عينٌ ولا 
أرٌ . فرججعوا يتجسّسون مع الحيطانٍ , ويتوعٌّدون رسول الرّحمن . ويقولون : 
إذا كان الغدُ كان لنا وله شأ . قال الله تعالى : «9 وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عن صَيْفِهِ فَطَمْسْنَا 
ينهم فذُوقواً عَذَابِى وَتذْرا» وَلَْدْ بهم يُكْرَة عَذَابٌ مُسْيَقرٌ # . فذلك 


.)» ىم: «يحرضون‎ )١( 

(1) حم به القدرٌ : قصّى وقدّر . القاموس ( ح م م ) . 

(9؟) فى ص : « صاغروت » . 

(5) فى م » ص : « منقلبون » . 

(5) بعده فى الأصل : « وكلما نهاهم فى إلحاح والعاج » » وفى  : ١‏ وكلما نهاهم فى اتقادى واللجاج » » 
وفى ح » م »ء ص : «١‏ وكل ماهم فى الجاج والعاج » . 

(5 -5) سقط من : م. 
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أن الملائكة تقدّمت إلى لوط » عليهم السلامُ » آمرين له بأن يَسْرِئَ هو وأهله 
من آخر الليل « وَلَا يلتَفْثْ مِنَكُمْ أَحَدٌ 4 يعنى عند سماع. صوت العذاب 
إذا حَلّ بقومه . وأمَرُوه أن يكونَ سيره فى آخرهم كالسّاقة لهم . وقوله : « إلا 
آمْرانَكَ # على قراءة النصب »ء يحَتَملٌ أن يكونّ مستمّى من قوله : «[ فَاسْر 
َك 4 كأله يقول : إلا امرأتك فلا شر بها . ويَحتَمل أن يكون من قوله : 
« ولا يلعفت نكم ع إل راك » أى ؛ فإنها ستلتفت فيصييُها ما 
أصابهم . ويقؤّى هذا الاحتالَ قراءة الرّفع, » ولكن الأول أظهرٌ فى المعنى » 
والله أعلم . قال الشهئلرة :واس امرأة لوط والهة » واسمُ امرأةٍ نوحر ولق + 
رقا ل ريق ن له بهلاك هؤلاء البغاق العُتاةٍ الملعونين النُظَراء”؟ والأشباو, 
الذبى عتعلهن :الله مبلنا لكل اتن شري : « إن مَوْعِدَهُمْ آلصّبْحُ الس آلصّبْحُ 
ا ا د 
رخل ولح يقال : إن امرأتّه خرجت معه » فاللة أعلمُ :قله 'خلمواءمة 

بلاوهم وطلعت الشمسنٌ » » فكان عند شروقها » جاءهم من أمر الله ما لا يرد » 
ومن البأس الشديدٍ ما لا يُمكِنٌ أن يُصَدَّ . وعند أهل الكتاب” أن الملائكة 
أمَروه أن يَضْعَدَ إلى رأس الجبل. الذى هناك » فاستيقده ؛ وسأل منهم أن يذب 
إلى قرية, قربي منهم » فقالوا أققث فا اط لاس 7 تصير إليها وتستقرٌ 
فيبا ؛ ثم نحل بهم العذاب . فذكروا أنه ذهب إلى قرية صُعْرَ » التى يقول 
83 التام * حور رُغَوَ . فلما أشرّقت الشممٌ نرّل بهم العذابٌ . قال 
له تعالى : <ل فَلَمّا جَاءَ أُمْرْنَا جَعَلَْا عَلْلِيَهَا سَافلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَة مّن 


لي 


يكيل منصُود و مُسَوْعَه -غند رَبْلك "وا جره عن الطلمين تيد 4 


» فى ص : «المنظر‎ )١( 
. 37 - 117/19 (؟) سفر التكوين » الأصحاح‎ 


1 


2 8 1 8 3 رقف 7 
والامة ‏ ل نر ار 
فين من الأمم. - يقال : إنبم كانوا أربعمائة الف © تسمة .. وقيل : 
الاف لف © نْسَمة - 5 معهم من الحيوانات 2 وما 2 تلك المدن من 
الأراضى والأماكن والْعتَمّلات » فرقع الجميعٌ حتى بلَغْ بهن عَنانَ السماء » حتى 
سَمِعَت الملائكة أصوات ديَكتِهم ونباحَ كلابهم , ثم قلبها علهم فجعّل عاليّها 
سافِلّها . قال مُجاهد”" : فكان أولَ ما سقط منها شرفائها . 99 وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهَا 
اك أ كِ 7 5 و هه الى اش ل عرس 
حجَارَة مُن سجيل # والسّجيل : فارمئٌ مُعرّبٌ ؛ وهو الشديدٌ الصلبٌ القوئٌ 
و 0 روماو 2 م 
د مضو 4 أى ؛ يَتبَعْ بعضها بعضًا فى نزولها عليهم من السماء , مَسَومّة »© 
ع" هم 
أى ؛ معلّمةً » مكتوبٌ على كلّ حَجَر اسم صاحبه الذى يَهِبط عليه فيدمَقُه » م 
35 ع همة 2 كي ره 2 2 م و2 سه 0# 
قال و9 مَسَوْمّة عِندَ رَبك لِلمُسْرِفِينَ © . وكا قال تعالى : «9 وَامْطَرَنا عَليْهِم مُطَرًا 
ا م د الى 2 : 2 رم عقي وان 2 
فسَاءَ مَطْرٌ المَنذرِينَ © . وقال تعالى : « والموتفكة اهْوّئ » فَكَشهًا ما 
عَّىْ 6 [ التجم : اه , 4هع . يعنى قلا فأهوّى بها مُكّسة ؛ عاليها سافلها » 
ا متتابعة ور رار ٠‏ على كل 
8 اي ا رك 
ويقال : إنها خرجّت مع زوجها وبَيّها » ولكثها لما سَمعت الصّيحة 
5 اه بض 3 5 مر م ع 
وسقوط البّلدةٍ » والتّفتت إلى قومها » وخالفت أمْرَ ربّها قديمًا وحديئًا » 


. 97/1١7 تفسير الطبيرى‎ )١( 
.» فى م : «فقالوا‎ )١( 
. سقط من : م‎ )5( 

(؟) سقط من : ح 2 م. 


خف 


- 6# اس 
وقالت : واقوْمّاه . فسقط عليها حجّرٌ فدَمَغها والحقها بقومها ؛ إذ كانت على 
دوهم ركنت عاشو عل امن يكرد عند لوطامن الصبفات» ؟ كالتمال 
صب آلله مكلا لَلّذِينَ كفَرواً أثرات وق وَآمْرَاتَ لوط كَانكَا نَحْتَ عَبْدَيْنِ 
مِنْ عِبّادِنا صَلِحَين فَحَانتَاهُمَا فلم يُعْنيا عَنْهُمَا مِنّ آنل حَيْكًا وَقِيلَ آذخلا الثَارَ 
مَعَ آلدّخِلِينَ » زاتحريم : .٠ع‏ . أى ؛ خانتاهما فى الدين فلم تْبَعَاهما فيه . 
وليس المرادُ أنهما كالًا على فاحشةٍ ؛ حاشا وكلاء فإن الله لا يَُدْرُ على نيه 
أنْ تَبْغِىَ امرأته ؛ كا قال ابن عباس وغيرّه من ٠‏ أئمة السلف والخلفي : ما بَعْتِ 
امرأة نبي” قط(" . ومَنْ قال خلافَ هذا فقد أخطأً خطاً كبيرً9؟ . قال الله 
تعالى فى قصة الافك » لما أَنرَلَ براءة أَمّ المؤمنين عائشة بنت الصَّدّيق » زوج 
سول ركه يترا رارارة بع قال لا أل اناك ما قرا انعا الله 
عَدَك وى جو 
للؤنين » وأنُب وزجر» ووعظ در وقال فيما قال : « إذ تلقو تلقونه 
8 سم ها دم مو هك هم 
بِالْسِتيِكُمْ و تقُولون أفوَاهكُم ا لس لكُم ؛ بو عِلم وَتسحْسَبونة هر هيئا وهو عند 
لل عَظِيمٌ » وَلَوْلَآ إذ سَمِعْكُمُوهُ ف نا يكن 1 أن مكل بهذا انك 
هَذَا بُهْتَنّ عَظِيمٌ # [النور : ه01١1‏ . أى ؛ سبحانك أن تكون زوجة نبيّك 
ببذه المثابة . 


وقوله ههنا : # وما هىَ + مِنَّ الظُلِمِينَ ببُعيار 4 . أى ؛ وما هذه العقوبة 


ببعيدةٍ مِكن أَشْبَههم فى فعلهم . وخذا ذهب من ذهب من العلماءِ إلى أن اللائط 
و عاو ل و رد 6و1 5 واو 3 
يِرجَمْ » سواءً كان مُحصّنًا أو لا . نص عليه الشافعئُ وأحمدٌ بِنْ حنبل » وطائفة 


)١(‏ وواه ابن عساكر 577/١14‏ مخطوط , عن أشرس الخرسانى مرفوعا » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 540/5 إلى ابن المنذر عن ابن عباس موقوفا . 
)١(‏ فى ص : و كثيرا » » وفى ا: « فاحشا )». 


كثيرة من الأئمة . واحتّجُوا أيضًا بما رواه الإمامُ أحمدُ وأهلٌ « السّنن © ين 
حديث عمرو بن ألى عمرو ء عن عِكْرمة » عن ابن عباس » أن رسول الم 
َه قال : « من وجدثموه يَعْمَلُ عمل قوم لوط فاقثلُوا الفاعِلَ والمفعولٌ به » . 
وذهّب أبو حنيفة إلى أن اللائط يُلَْى من شاهق . ويتبَمُ بالحجارّة ؛ كا فجل 
ا م 

وجعّل الله مكان تلك البلاد بَحْرَة" مُننةَ لا يُنْتمَُ بماثها » ولا بما حولها 
من الأراضى المتاخمة لفنائها ؛ خا ودناءتها » فصارت عر ومَكُلة 
وعظة » وايةَ على قدرة الل تعالى وعظمته وعرَّتِه فى انتقامه ممن خالّف أمرّه 
وكذّب رُسُلَه واتبع هواه وعصّى مولاه , ودليلا على رحمته بعبادده المؤمنين فى 
إنجائه إياهم من المُهلكات » وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور ؛ ا قال 
تعالى : 9 إن فى ذَلِك لأ وما كان حرم مومه وإ بك هاري 
لرّحِيم # [ الشعراء : 4 . 5 ع.. وقال تعالى : 3 فاده َهُمُ الصّيْحَة مُسْرِقِينَ » 
تا علئها انها وأ لهم كار من كل .إل فى لك لأ 
للوشهين * وإنها ابسفيلن. مُقِيم + إن فى ذَلِكَ ديه 000 
- “ع أى ؛ مَنْ نظر بعين الفِرَاسَةَ والنَّوسُم فيهم » كيف غيّرَ الله تلك 
البلادَ وأهلّها ؟ وكيف جعلها » بعدما كانت اهلةً, عامرةً هالكة غامرة ؟ ما 
روّى التُرمذئُ وغيرٌه مرفوعًا” : « اتقُوا فْرَاسَةَ المؤمن ؛ فإنّه يُنظَرٌ بنور 
للم ) . ثم قرأ : © إن فى ذَلِكَ لأيلت للْمُمَوَسَمِينَ 4 . 


)١(‏ المسند 500/١‏ »ء الترمذى (407١)ء‏ أبو داود (4577) » ابن ماجه (5051) » ( صحيح 
الترمذى ل/الا١١‏ ). 

)١(‏ فى١:‏ «عبخرة). 

(5) الترمذى )”١١7(‏ وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ( ضعيف الترمذى 5.037 ) . 
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وقوله : « وَإِنْهَا لَبسَبيل مُقِيم 4 . أى ؛ لبطريق مَهْيّع مسلوك إلى 
الآنَّء م قال : 8 وَإِنَكُمْ كه مْرُونَ عَليهم مُصْبِحِينَ ٠‏ وَباليل. ألا تَعْقَُونَ 4 
ل . وقال تعالى : «إ وَلْقَد ركنا مها 222 يه ينه لَمَوْم 
يَعْقِلونَ * السكبوت : همع . وقال تعالى : «٠‏ فَأَخْرَجنًا من كان فِيهًا مِنّ 
ليس » فنا واه خد تي عن لكين » وق فآ ع ل 
ون الْعَذَابٌ ليم 4 [الذاريات : «٠‏ - «#مع . أى ؟ تركناها ع وعظة 
1/1 ظع لمن نخااف عَذَاب الآخرة و وح الرحمنّ بالغيب » وخاف مقام 
ربّه ونهى النفسَّ عن اْوّى » فانرجَر عن محارم الله » وترّك معاصِيّه » وخاف 
أن يُشابة قوم لوط . و من تَشَبَّ بقوم فهو منهم "© . وإن لم يكن من كل 
وجهمء فين بعض الوجوو ؛ 6 قال بعضّهم : 
فإن ‏ تكونوا قوم لُوط بعينِهمٌ فما قوم لوط يكم ببعيد 

فالعاقلٌ اللبيبٌ.. الخائف من ريّه » الفاهمٌ يِتئِل ما أمرّه الله به عرّ وجل 
ويَقبّلُ ما أرسّده إليه رسولٌ الل ؛ من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلال » 
والجوارى من السّرَارِئ ذّوات الججَمال » واه أن يبع كل شيطانٍ مُريدر » فيَحِقَ 
عليه الوعيدٌ » ويدخلّ فى قوله تعالى : «إ وَمَا هئ مِنَ آلظّلِمِينَ ييَعيدرٍ © 


[ هود : 85 ] . 


(1) رواه أحمد 5.0/9 ء أبو داود )405١(‏ ء حديث حسن صحيح ( صحيح أنى داود 550١‏ ) . 


غ5 


قصة مَذْينَ قوم شُعَيْب عليه الصلاةٌ والسلامُ 


قال الله تعالى فى ور الأعراف ») بعد قصة قوم لوط" : « وَإِلى 
مدي نَ اهم شيا قال يَقَوْم أعبدوا آنلامَا لكم مْنْ لم غيرهُ قد جا ءتكم 
بين من رك م َوهو كل وَآلْميرَافَ ولا خسوا لثان أَشيآءَهُمْ ولا نفسذوا 
فى الأْض_ يد لها ذ! م خَْرٌ َكُمْ إن كسم مُوْمِنِينَ ٠‏ ولا تَعدُوا كل 
صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصدُونَ عن سَبيل آلله مَنْ عَامَنَ بو وَتَبْعُونَهَا عِوَجُا وَآذ كردا 
ذ كُهمْ ًا مكْركُمْ وَآنطروأ حَيِفَ كَاَ عه امُفْسِدِينَ ٠‏ وإن كان طأقَة 
مَك اموا بالوي أرسِلت اند هلم يمُأ َآضيرُوأ حم يكم ييا يننا 
وَهُوَ حير آلْحَكِيِينَ ٠‏ َل ألملا أن كبوا من فَْهِ انحجن يشعِبُ 
وَالَّذِينَ عَامنُوْ مَك من قَريتنآ أو لتَعُودُنَ فى مِلينا فَالَ أو لَوْ كنا كْرِهِينَ ٠‏ 
قد أفَْرَيْنا علَى آل كذ إن عُذنًا فى يكم بد إِذ نجنا لله 4 ينها وما بكرن 
نا أن نَعُودَ فِيهَا إل أن شَاءَ آله ينا وَِعَ ينا كل شَْءِ لما على آله 
ا ولد مهاد هه - المي ا 
الالو ارام ام لوم لا 
كرو من قومه لبن اتبعثم ٠‏ يا نكم إِذا لَحيِرُونَ ٠‏ َاحَدَتَهُمُ آلرجفة 
فَأَصْبَحُوأ فى دارم جَثْمِينَ * آلِّينَ كَدبُوا ان ل يَعْتوا فيها التي 
ا كَانوا مم هُمْ الْحَْسِرِينَ » وَل عَنْهُمُ قال يَقَوم لقد بتكم 


رست رَبى 0 لكم فَكَيْفَ عاسى على قوم كفْرِينَ »4 [ الأعراف : 
هم - +وع . وقال فى سورة « هود » بعدَ قصة قوم لوط أيضًاا" : ف وَإِلَى 


. 558 - 42 3/# : التفسير‎ )١( 
. التفسير : 7/5/ا” -375؟‎ )١9١( 


1 


0 0 شما قال يموع اغتذوا الل ما لكمن الم عيرة ولا تمصو 
م و 
لَ وَآلْمرَادَ ا ركم بير وان أحَافُ عَلكمْ عَذَاتَ ذم مُجيطر » 


9 - 


م 0 المكيال. وَالمِيوَاتَ 11 بالفقهة وَلَا بحسو آلنّاسَ 


ا يحييظر ٠‏ قَالواً ا يعت أصلر نك تاماك أن 0 
ا 0 أ عر : مرا ما نَسَلْوَا إنكَ لأنتَ الْكَليم ارقي 

يلقَزْم ريم إن كنت عَلَئْ ني من ذنى وَرَرَقِى مِنْهُ رِقًا حَسَنًا وما 
أن أالفك لو م1 انم 0 نا آشتطفت وما تؤفق 
يات عله توكلت واكم اماه وتوم ل يقر تك كمايق أن ضيف 
قل اا ان ور لخر ازكرم مارو وناك ار لقم واد 
وَآسْتَغْفِرُوا ربكم ثُمّ تويوا ليه إن رَبّى رَحِيمٌ وَدُودٌ » كَالُوْ يَشْعَيْبُ ما تَفْقَهُ 

كيرا مما ُو ونا لسك فيا ضعِيًا وَلوْلَا رَطك جلك ومآ أنتَ عَينا 
بعريز ه قال يَمَوْمٍ رَهْطِى أعَرُ عَلَيِكُم من الل وَانْحَتُمُوه وَرَآءَكُمْ ظِهْريًا إن 
ب بمًا تَْملونَ مُحبط ٠‏ وَيلقَوْم آغملوأ على مَكَِكُمْ إلى عمل سَوْفَ 
تَعلمُونَ من يَأَتِيو عَدَابٌ يُخْرِيه وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأرْتَقِبُوأ إلى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ه 
وَلَمّا جَاءَ أمرنَا نجينا شيا وَالَذِرخ عَامتُوا مَعَه برحمة ما وَأحَدَت ارين طلمواً 
اكه فاطنخوا فى .ترف عتمي © كأن ل ايفتزا' يها الا نذا لعنين 
كَمَا بَعَدَت تَمُودُ © زعرد ؛ عم- موع . وقال فى « الججر ) بعد قصة قوم 
لوط أيضًا(© : « وإن كَانَ أصْحَلبُ الأَيْكَةَ لَظَلِمِينَ « فَآنتقَمْنَا مِنّْهُمْ وَإِنْهُمَا 
مام مبين 4 [الحجر: «لاء 079ع). وقال تعاللىى فى (١‏ الشعراء ) بعد 


. 4517/4 : التفسير‎ )١( 


- و 


2 . مه“ 
هه ع2 


3 - 6سلادارءة و 00 5 ٠.‏ 

ُو إلى كم ول أي كوا اذ طون + و1 عليه من 

مهرب ىه عورد 2 07 مرف 8 6 / 

أخر إن أخرئ إل على رف العلهين © از فوا الكيل. ولا تكويوا اف 

لْمُخيِرِينَ * وَزنوأ بِلْقسْطَاسٍ آلْمُستقيم ليوا كاين شيعه ولا 

نكا فى الأرضٍ مدن ٠‏ وَالْقوأآأنزى حَلفَكُمْ وَالْجِيلة ري 0 
أنتَ من الْمْسَحْرِينَ ه وَمَآ أنتَ إِلّا بََرٌ مكنا مكنا إن نَظتُكَ لَمِنَ لكان 


الي عقا لت .ارد د ون الشلدهن ,لالدلا 
ل م 


ار فَاحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظَلدَ نه كان عَذَابَ يوم عظيم * 
إن فى ذَلِك لاه وما كان أخكرهم مين ٠‏ وَإنّ رَبك لَه الريك ديجي »4 
[ الشعراء : 31/5 - لواع . 


: 


كان أهل مَدْيَنَ قومًا عرَبًا » يسكنون مديتتهم مَذْيْنَ » التى هى قرية من 
أرض مُعَانٍ من أطرافب الشام مِمّا يلى ناحية الحجاز قريًا مِن بُحيرة قوم 
لوط . وكانوا بعدّهم بِمُدةٍ قريبة . ومَدْيْنُ قبيلة عُرفت بهم المدينة" » وهم 
من بنى مَدَينَ بن مديان بن إبراهيم 1١/؟١١ظ]‏ الخليل عليه الصلاة 
والسلام :قيب نكينم هق ابن ميكيل "بن شين + .ذذكره أبن إسحاق”" . 
قال : ويقال له بالسريانية : بثرون© . وى هذا تَظَرٌ . ويقال : شعَيبُ بن 


يشجنّ بن لاوى بن يعقوب . ويقال : شعيبٌ بن ثويب بن عبقا بن 


.159 2358/5 : التفسير‎ )١( 

(5) فى مء ص : ١‏ القبيلة ) .. 

(؟) تفسير الطبرى 512/8 . وفيه : « يشجر ) بدل « يشجن ») . 

(5) فى م » ص : ١‏ بنزون » ء وف تاريخ الطبرى ١ : 760/١‏ يزون »» وف الكامل ١817/١‏ : 
«يثرون )ء وى تفسير الطبرى : « يثرون © . 


يفت 


6س م ا هس م 


ديل بن إبزاهيم ,وبقال *صعية بن فر وى .عقا نين امت برج شدرة 
ابن إبراهيمَ . وقيل غيرٌ ذلك فى نسبه . قال ابن عساكر”؟ : ويقال : 
ار الحا و مركا من آمَن بإبراهم وهاجر معد 
ودخل من دتطق . وعن وَهْبٍ بن مُنْبّمِ أنه قال : شعيبٌ وبلعم”2 مِمُن امن 
بإبراهيمَ يوم أخرق بالنار » وهاجًرا معه إلى الشام » فزوجهما بمَئْ لوط عليه 
السلامٌ . ذكره ابن فََييَةة» . وفى هذا كله نظرٌ أيضًا . والله أعلمُ . 


وذكر أبو عْمَرَ بِنُ عبد البَرٌ فى « الاستيعاب 200 , فى ترجمة سَلَّمَةَ بن 
7 العَتَرَى : درم على رسول للم َيه فأسلم , وانتسب إلى عر 
فقال : « نعم نِم الحئث عَنَرَة ة مبفى علمم ؛ منصوروك » قوم شُعَيُبِ وأختان 
ل ا ' مومبى » وأنه من قبيلة 
من العرب العاربة يقال لهم : عَتَرَة . لا أنهم من عَتَرَةَ بن أسدر بن ربيعة بن 
نرَار بن مَعَدّ بن عَدْنَانَ ؟» فإن هؤلاء بعده بدهر طويل . والله أعلم . 

وى حديث ألى 9 الذى فى « صحيح ابن حِبّان ولتي فى ذكر الأسبداة 
والرّسل » قال : « أربعة مِن العرب ؛ هودٌ ع وصالحٌ » وشعَيبٌ » ونبِيّك يا 


. وفى نسبه اختلاف شديد بين النسخ وكذلك ف المصادر‎ )١( 

. من المطبوع‎ 7٠١/55 لعله من الجزء الساقط من تاريخ دمشق . انظر التاريخ 7/4 من المخطوط , و‎ )١( 
. وفيها أن جدته بنت لوط ء بالجزم‎ . 107/١ الكامل‎ » 7565/١ تاريخ الطبرى‎ )( 

(5) فى مء ص : « ملغم » . 

(©) المعارف ص 14١‏ . 

(7) الاستيعاب 544/9 . وفيه : « وأحبار موسبى ») بدل « وأختان موسى ») . 

0) فى م2 ص : ( سعد ). 

(0) ىمع ص: «من». 

(9) الاحسان )751١(‏ إسناده ضعيف جدا . 
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أيا3ر بنيز كان عدر الشلفيو يجين شنا خطب الأنياد يع اسه 
وعْلوٌُ عبارته » وبلاغته فى دعاية قومه إلى الإيمانٍ برسالتِه . وقد روّى 
"إسحاق بن بشر » عن جوَيير ومقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس, » 
قال : كان رسول الل عوك إذا ذكر شعيبًا قال : « ذاك حَطِيبٌ الأنبياء »© , 


وكان أهل مَذْيْنَ كفارًا » يقطعون اليل ويخيفون لمارّة » ويعبدون 
الأيكة 4 نوعى انج نوق الانلق > ,حولها حيطا ليده 5 رومن أسوا 
الناس معاملة » يَبْخَسُون المكيالَ والميزانَ د فييما » يأخذون بالزائد 
ويَدفَعُون بالناقص » فبعَث الله فيهم رجلا منهم ؛ وهو رسولٌ اللمر شعيبٌ عليه 
السلامُ » فدعاهم إلى عبادة الل وحده لا شريكَ له » ونهاهم عن تعاطِى هذه 
الأفاعيل القبيحة ؛ من بَخس الناس أشياءهم , وإخاقتهم لهم فى سُيُلهم 
وطُرقاتِهم » فآمّن به بعضّهم وكفر أكترهم. حتى أُحَلَّ الله بهم البأس 
الشادية » وهو الول الحميدُ ؛ > قال تعالى : 8 وَإِلَئ مَدْيْنَ أُحَاهُمْ شْعَيًْا قَالَ 
يَقَوْم [1و] آعْبدُوا 40 0 لم غيرُهُ قد ا يي 09 
7ك > أن :ذدلالة رشك واشتعة م ويرهان قال عل سنك نا حشكم يا : 
وأنه أَرسَلَى . وهو ما أَجْرَى الله على يَدَيْه يمن المعجزات التى لم تُنمَلْ إلينا 
تفصيلا » وإن. كان هذا للفظ قد دلّ عليها إجمالا . # قاؤفوا الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ 
وَلَا تَبِحَسُوا آلنّاسَ أَشْيَاعَهُمْ وَلَا تفيدوأ فى الأْض بَعْدَ إِصْلَلحِهَا » أُمَرَهُم 


ارا 


بالعدل » ونهاهم عن الظلم » وتوعدهم على خلاف ذلك » فقال : 98 ذلِكم 


)١ - 1(‏ فى مء ص : « ابن إسحاق بن » . 

)١(‏ عزاه فى الدر المنشور ٠١7/5‏ إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر ضمن حديث طويل . ورواه ابن 
عساكر 50/٠١‏ عن ألى إدريس الخولانى عن النبى عَيِْ . ورواه الحم فى المستدرك 558/9 من 
حديث ابن إسحاق يبلغ به النبى عَيْيلهِ . ورواه الطبرى فى تاريخه 7870/١‏ من حديث ابن إسحاق 


عن يعقوب بن ألى سلمة يبلغ به النبى عَيله . 


6» ره ا ال لكء 52 ده ) 5 . 0 
خيرٌ لكمم إن كنم مومِنِينَ * وَلا تقعْدُوا بكل صِرَط # أى ؛ طريق 
وتخيفون السَّبِيل . قال السّدّئُ" فى « تفسيره » عن الصحابة 8 وَلَا تَقَعْدُوا 
7 ب 7 0 0 0 0 ءٍِ 3 
بكل صِرَّط توعِدُون # : أنهم كانوا ياخذون العشورٌ من أموال امار . وقال 
إسحاق بِنْ بشر . عن جويير » عن الضحاك » عن ابن عباس ”2 » قال : 
كانوا قومًا طغاة بغاة ». ييلسون على الطريق يبخسون النامس ء يعنى يعشرونهم + 
وكانوا أَوَلَ مَنْ سَنٌّ ذلك . © وَتَصّدُونَ عَن سَبيل لله مَنْ عَامَنَ به 0 
عِوّجًا # فنهاهم عن قطع الطريق الحِسّية الدنيوية والمعنوية الدينية 
«( وأذكروا إذ كسم قَليلا فكتّركم وَآنظرُوا كيْفَ كَانَ 0 
ذكرهم بنعمة ار تعالى علدهم فى تكثيرهم بعد القلة » وحذّرهم نقَمةَ لبهم 
إن خالفوا ما أَرشَدَهم | ليه ودلّهمِ عليه ؛ كا قال هم فى القصة الأخرى : « ولا 
فصوا المكيّال وَالمِيرَانَ ا ا بخير ل > أحافٌ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 
مُجيطر 4 أى ؛ لا تَركّبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه » فيمحق الله بركة ما 
فى أيديكم ويفقِرك ويُذهِبٌ ما به يُعْنيكم » وهذا مُضاف إلى عذاب الآخرة » 
ومَنْ جمع له هذا وهذاء فقد باء”" بالصّفقة الخاسرة . فنهاهم أُولّا عن 
تعاطِى ما لا يَلِيقٌ من التطفيف » وحذرهم سلب نعمة الله عليهم فى دنياهم » 
2-6 ع 3 7 2 ع 5 اه 
وعذابّه الاليم فى اخراهم .» وعنفهم أشد تعنيفر » ثم قال هم امرًا بعد ما كان 
32 ءايه 2 ا 2 رهد 1 ٠.5‏ ع لوا 0 
عن ضده زاجرًا  :‏ وَيَقوم اؤفوا المكيّال وَالمِيرَان بالقسطر وَلا تبُخسوا 
301 2 جر وه َك ل 3 6 و 2 كك 0 مع تس 0 3 و 
الناس اشْياءَهم وَلا تعتّوا فى الارض مفسِدينَ + بقِيت الله خير لكم إن كنتم 


. 778/8 تفسير الطبرى‎ )١( 
. إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر‎ ٠١7/* عزاه فى الدر المنثور‎ )١( 
فى الأصل , » ح: دفاز).‎ © 


5 


مُوِينَ وم ١‏ أن يكم يحَفِيظر 4 قال ابنُ عباس, 0 
آله حير لَكْمْ 4 أى ؟؛ رزق الل خيرٌ لكم مِن أخذ أموال النا 
بالتطفيف”" . وقال ابن جرير” : ما فضّل لكم من الربح. 00 
والميزانٍ خيرٌ لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف . قال : وقد رُوى هذا عن 
ابن عباس, . وهذا الذى قاله وحكّاه حسنٌ » وهو شبيةٌ بقوله تعالى : فإ قل 
0 يَستَوى الخريث الي ولو الك ع لْحَبِيثِ »4 للائية : تلع . 

يعنى أن القليلَ من الحلالٍ خيرٌ لكم من الكثير من الحرام. ؛ فإن الحلال مبارَّكٌ 
ون كن » الحم ممبحوق وإ كثر ؛ ما قال تعالى : ف( يَمْحَق لله اربوأ وى 
آلصَّدَكَلْتٍ © رابترة : +00 . وقال رسول الل عَيه : « إن الرّبا وإن كثرَ » 
فزن موه إلى قل وان اواك أده اعد إل قلف . "وال وسول اشر ع2 + 
البيّعانٍ بالخيار ما لم يِكَمَرّقَا » فإن صَدَكَا ويا بُورِكَ لما فى بَيْعهما ‏ وإن 
كناو كد تيجقت ركه ووم اطخ نيما 0 


والمقصودٌ أن الربخ الحلالَ مبارلكٌ فيه وإن قل » والحرام لا يُجارى وإن كثر ؛ 
وهذا قال نبى اللو شعيبٌ : ف« بَقِيت الله خير لَكُمْ إن كنم مُومِنِينَ » قو له 
« وما أنا علي عب ا لومم 
نواه :لا لدرا؟ ا اوغرى «ر قلرا + يْسْعَْ أصَلَوّك تمك أن ترك مَا يَعبكٌ 
َاَاونَا أو أن نفْعَلَ فى أُمْوَلنَا مَا نَصَلَوًا إِنْكَ لَأنتَ الْحَلِيم 00 
هذا على سبيل الاستهزاء والتنقّص والتبكُم ؛ أصلوائك هذه التى تصلَيها 
بار ع يي 
)١١‏ تفسير الطبرى .٠١١ 6 31٠١/١7‏ 


(5) المسند "98/١‏ ( إسناده صحيح ) . 
5( البخارى )2 مسلم .)١ 691١‏ 


تحرف 


يبي 


هى الآمرة لك بأن تَحُجُرَ علينا , فلا تَعبّدَ إلا إِلَهَكَ » وتترُكَ ما يَعبْدُ آباونا 
لأقدمون وأسلانا الأّلون ؟ أو أن لا تعاملُ إلا على الوجه الذى تَرْتضِيه ا 
وتَترّكُ المعاملات التى تأباها وإن كنا نحن نرضاها ؟ ( إنك لنت لحم 
الزفية» قال ابن 7 » وميمون بن مِهْرَانَ » وابنُ جُرَيْج, » وزيد بن 
ألم ٠‏ وان جرير”" : يقولون ذلك - أعدامٌ الم - على سبيل الاستهزاء . 
ف« قال يوم يكم ا ْم من رَبَى وَرَرَقِى مِنْهُ زا سنا وَمَآا 
ل أن أَحَالِفَكمْ إلى ما انهسكم عَنْهُ عَنْهُ إن ريد إل الإضتح ها لطت ونا 
توْفِيقَى إلا بألل عَلَيْهِ تو كُلْتُ يات 4 اهل ملا سوم المارق: ودصرة 
هم إلى الحق بأبيّن إشارة ؛ يقولّ لهم : أَرأيكُم أيها المكذبون [٠‏ إن كنت عَلَى بيك 
من رَبُى 4 أى ؛ على أُمْر بين من الرتعالى أنه أَرْسَلتى إليكم « وَرَرْقنِى مِنُْ رذها 
حَسَنًا © يعنى النبوة والرسالة . يعنى : وعمّى عليكم معرفتها » فأ حيلة لى بكم ؟ 
0 

وقوله : : 9 وَم1 أرية أن أَحَالِفَكْ إلئ ما نهلك نْهُ 4 أى لسث آمُر 
بالأمر إلا وأنا أُول فاعل, له » وإذا بيتُكم عن الشىء فأنا أول من يشركه . 
دهلنه ع الطلفة الحدودة النظيمة :.وصدها ع المردودة اللاميمة + 2 تلييث 
بها علماءُ بنى إسرائيلٌ فى آخر زمانهم » وخطباؤهم الجاهلون . قال الله تعالى : 
« اتَأمُرُونَ آلنّاسَ بالْيرٌ وَتنسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَكُمْ تلُونَ الكتلب أقلا تَعْقَلُونَ » 
البقرة : 44 ع . وذكرنا9» عندها فى « الصحيحر ال" عن رسولٍ الله 0 
أنه قال : « يُوْتى بالربجٌل », فيُلقَى فى النارء مَنْدَلِقُ قَابُ9) بطنه ». 


. 3٠١7/١١ تفسير الطبرى‎ )١( 
فى مءعص: «وذكر).‎ )١( 

(9؟) البخارى (0ككمم)ء مسلم (59489). 
(4) فى الأصل : « أفنان » . 


1 


تحرج أمعاؤه من بطنه « فَيَدُورٌ بها كا يَدُورٌ الحمار بِرَحَاهُ » فيجتمع إليه أهل 
النّارٍ » فيقولون : يا فُلانُ , مَا لَكَ ؟ ألم تكن تأَمُرُ بالمعروف وتَنْهَى عن المنكر ؟ 
فيقول : بلى » كنت آمُرُ بالمعروف ولا آتيه » وأنهَى عن المنكّر واتِيه » . وهذه 
صفة مالِفى الأنبياء من الفجار والأشقياء » فأما السادةٌ من التجَباءِ والألِاء ‏ 
من العلماء الذين يخْسَّوْن ربّهم بالغيب » فحالّهه ©0‏ قال نبئ؛ الل شعيبٌ : 
© وَمَا أرِيد أن أَحَالِمَكُمْ إلى مآ أَنْهِمْكُمْ عَنْهُ إنْ أَرِيدُ إلا الْإصْلْحَ 1 حرهااوع 
ما آسْتَطَعْتٌ 4 أى ؛ ما أَريدُ فى جميع. أمرى إلا الإصلاح ف المَعالٍ والمقال » 
بجَهْدِى وطاقتى 9 وَمَا تَوْفِيِقَى # أى فى جميع. أحوالى ل إِلّا بآللر عَليِْ 
تَوَكُلْتٌ وَإِليْهِ أنيبٌ » أى عليه أتوكلٌ فى سائر الأمور . وإليه مَرْجعى ومصيرى 
فى كل أمرى . وهذا مُقامُ ترغيب . ثم انققل إلى نوع. من الترهيب » فقال : 
يفوم لا يَجْرِمئكُمْ سِفَاقِى أن يُصِييَكُم مكل مآ أَصَابَ قَوْمَ نوح, أو قوم 
هُود أو قَوْمَ صَلِحر وَما قوم أو سكم يبيد 4 أى ؛ لا تولتكم عخالفتى 
وبغضّكم ما جتثكم به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم ومخالفتكم ‏ 
َبْحِلَ الله بكم من العذاب والدّكال نظيرَ ما أخَلّه بنُظرائكم وأشباهكم » مِن 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح » من المكذبين الخالفين . 

وقوله : «8 وَمَا قَوْمُ لوط مُنكم يبَعيدٍ * قيل : معناه فى الزمان . أى ما 
بالعهدر من قِدَم مما قد بلقكم ما أحلّ الله بهم على كفرهم وعُمُوّهم . وقيل : 
معناه وما هم منكم ببعيد فى المَحَلَّةَ والمكان . وقيل : فى الصفات والأفعال 
المستقبّحات ؛ مِن قطع. الطريق » وأخذ أموال الناس جهْرة وخفية » بانواع ٠‏ 
الجيّل والشبهات . والجمعٌ بينَ هذه الأقوال ممكنّ » فإنهم لم يكونوا بُعيددين 
منهم ؛ لا زمانًا ولا مكانا ولا صفات . ثم مرّج الترهيبٌ بالترغيب » فقال :. 


(1) فى الأصل : ١‏ فخالفهم » . 


وفة ( البداية والنهاية 78/١‏ ) 


« وَستَْفِروا ربكم ثم توبوأ إِلَيو إن رَبّى رَحِيمٌّ وَدُودٌ © أى أقلعوا عما أنم 
فيه » وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود ؛ فإنه مَن تاب إليه تاب عليه » فإنه 
ف رَحِيمْ © بعباده , أَرَحَمْ بهم من الوالدة بولدرها «إ وَدُودٌ # وهو الحبيبٌ » 
ولو بعد 0 على عبدده » ولو من الموبقات العِظام . 

< قثوأ يشت بامنقه جين كنا خرن وا مز اونا طيية 4 ان 
عن ابن 5 ؛ وسعيد بن اجُبيْرٍ » والقّوْرِئٌ أنهم قالوا : كان ضريرٌ 
البصر”" . وقد رُوى فى حديثٍ مرفوع, . أنه بكّى من حُبٌّ اللو حتى عَيِىَ » 
رد اللهُ عليه بصَّرّه » وقال : « يا شعيبُ » أتَبكى خوفًا من النار أو من شوقك 
إلى الجن ؟ فقال : بل من محبتتك » فإذا نَظَرتٌ إليك فلا أبالى ماذا يُصَنَعُ لى . 
فأوحى الله إليه : هنيئًا لك يا شعيبٌ ”لقان » فلذلك أخدميّك" مومى بنَّ 
عمران كليمى » . رواه الواحدرِئُ » عن ألى الفتح, محمد بن عل الكوفاٌ , 
عن عل بن الحسن بن بِنْدَار. عن ألى عبد اللم محمد بن إسحاق 
الرملٌ"» » عن هشام بن عمّارٍ » عن إسماعيل بن. عاد خرن القع 
ابن سَغْلر“ » عن شّدَّادِ بن أُؤْس ء عن اللبئ مه بنخوه . وهذا غريبٌ 
جدًاء وقد ضعّفه الخطيبٌ البغدادئ”" . وقولهم : ظ وَلَوْلَا رَمْطُِكَ 


)١(‏ أثر ابن عباس رواه الحام فى مستدركه 058/١‏ », ابن عساكر فى تاريخ دمشق 7١/58‏ وقال 
الحام : صحيح على شرط مسلم . وانظر تفسير الطبرى ٠١8/١5‏ . 

(؟ - ) فى الأصل : « هنيئًا لك . فقال : فلذلك أخدمك » . 

(0) فى الأصل : « بيدار » . 

(4) فى م» ص : «١‏ التربل ») . 

(ه5) فى مء. ص : « عباس »). 

(5-5) فى حو مء ص : (١‏ يحبى بن سعيد 6ع وف الأصل : « بحير بن سعيد » » والأكثر على 
أنه « بحير بن سعد » . وانظر : تهذيب الكمال 53١ 2» 5١/4‏ . 

(1) رواه الواحدى م فى الدر المنثور 544/7 », ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٠/58‏ 
والخطيب فى تاريخ بغداد 515/5 واستنكره » ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزى ف العلل المتناهية 
0١‏ وقال : لا أصل له . 


2*1” 


لَرَجَمْنَكَ وَمَا أنت عَليْنَا بعزيز # وهذا 0 من كفرهم البليغ 
وعنادهم الشنيع. حيث قالوا : «[ اه اما د تقول » أى ؛ ما نفهمُه 
ولا نتعقّله ؛ لأنا لا نيه ولا نريده » وليس لنا مِمّةٌ إليه ولا إقبالٌ عليه . وهو 
كا قال كفارٌ قريش, لرسول الله عه : « وَكَلُوا قُلوبنَا فى َكنم مما تدعُونا 
ليد وى َاذَايَا ور ومن باَتِك حكات فاغش اناعملون 4 وسرت 
هع. وول : « وَإنا لَترَسْكَ فيا صعِيفًا » أى ؛ مضْطهدًا مهجورًا 
١‏ وَلَوْلا رَمّْكَ 4 أى ؛ فيلك وعَشِيرتك فينا طإ لرَجَمْتَكَ وَمَا أنتَ عَلَيْنَ 
بعري » قال يَمَوْم. أرَهْطِى أعرُ عليكُم منَ آم 4 أى ؛ تخافون قبيلتى وعشيرق 
وتراعونى بسببهم » ولا تخافون جب الل ولا ترعونى لأنى لل للم » فصار 
رَهْطِى أعزّ عليكم من الله « وَاتَحَدَتمُوهُ وَرَآَكُمْ ظِهْرِيًا 4 أى ؛ جعلتم جانبٌ 
الل وراءً ظهورك 9 إِنَّ رَبّى يِمَا تَعْمَنُونَ مُحِيطٌ 4 أى ؛ هو عليمٌ بما تعملونه 
وما تصنعونه , حيط بذلك كله » وسيجزيكم عليه يومَ ترجَعون إليه ط( وَيَوْم 
عْمَلُوأ عل مَكَائيكُمْ نَى عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ من يَأَنِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيه وَمَنْ 
هُوَ كدب وَآرَقبُوا إنى مَعَكُمْ رَقِيبٌ 4 وهذا أمرُ تهديل, شديلٍ » ووعيلر أكيدر 
بأن يستمرُوا على طريقتهم ومنبجهم وشاكلتهم » فسوف تعلمون مَنِ تكون 
له عاقبةٌ الدار » ومن يَجِلُّ عليه الخلالكُ والبوار « من يَاتيهِ عَدَابٌ يُخزيه » 
أى ؛ فى هذه الحياق الدنيا « وَيَجِلَُ علي عَذَابٌ مُقِيمٌ 4 أى ؛ فى الأخرَى 

وَمَنْ هُوَ كلذِبٌ 4 أى ؛ ينّى ومنكم فيما أخبرٌ وبشر وحذر « أرقيو 
إلى مَمَكُمْ قب 4 . وهذا كقوله : ( وإد كَانَ كايقة نكم عَامثُوأ بالليعة 
أَرْسِلْتُ بم وَطَايِقَة ل يُوْمِنُوا فآضيرواً حَتّى يكم له يننا وَهُوٌ خيرٌ 
الْحْكمِينَ ٠‏ فَالَ الْمََا الذِينَ آشتكْبرُوأ من فَؤْمِِ لَنُخْرِجَئكَ يَُسْعَيْبُ وَالّينَ 
ل ل ا 


21 
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عَلَى الث كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فى مِلتَكُم بَعْدَ إذْ د د دوع نجنا ) آلله من يا وا بكرن 
نا أن ود فآ إلا أن يََاء له ريا وَِع ربكا حل غَيئءِ لما على آله 
كلا را فخ ينا ويْنَ ْنَا بلح وأَنتَ حير جين 4 . طلبوا بزعمهم 
أن يَرُدُوا من آمَن منهم | إلى مليمع + قانعضب شيك المساكة عن قومه + فقال. : 
« أوَ لَوْ كنا كرهِينَ 4 أى ؛ هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارًا » وإما يعودون 
إليه » إن عادوا » اضطرارًا مُكْرَهِين ؛ وذلك لأن الإيمانَ إذا 'خالَطَتُ بِسَاسَيُه 
القلوب" لا يَسْخَطْه أحدٌ » ”ولا يريد أحدٌ أن يزولٌ عنه" ‏ ولا ميد لأحار 
مده هذا قال : «٠‏ قد آفترَينَا عَلَى آشر كديا إِنْ عُدْنَا فى مِلَيكُم بَعْدَ | اذ نجنا 
له مها وَمَا يَكُوثُ آنا أن ُُود فيهَا ِلك أن يَشَاءَ اذ ركنا ويِعَ ربكا كل شهىء 
عِلْمًا عَلَى آل تَوَكَلنَا 4 أى فهو كافينا وهو العاصِمٌ لنا » وإليه مَلْجأنا فى جميع. 
أمرنا . 

ثم استفتّح على قومه واستنصّر ريه عليهم”" فى تعجيل ما يستحقونه إلهم » 
فقال.: ا رَبْنَا أفقخ ينا وين وا بآلْحَّ وَأَنتَ حَيْرُ الْمتِحِينَ 4 أى ؛ 
الحاكمين . فدغا عليهم » والله لا يَرُدُ دعاءَ رسله إذا استَنْصّروه على الذين 
جحّدوه وكفروه » ورسوله لدو اي هذا كبوا عل ما نهم عليه 


00 وبه مستمسكون9» 8 وَقَال ألملا لذ كرو مِن قَوْمِه لين 
رين 


م َم شيا نكم 5 لْحَْسِرُونَ 4 . قال الله تعالى : 8 فَأحَدتهمْ ارجف 
َْضْبَحُوابفى دارم جَثِمِينَ # ذكر فى سورة ١‏ الأعراف »© أنهم أخذتهم 


١ 


)١ - ١١‏ فى الأصل » ١‏ : « خالطته بشاشة الوجوه القلوب » . وفى ح ء م : ١‏ خالطته بشاشة 
القلوب ) . 

5 - 5) فى ح6.مء ص : «١‏ ولا يرتد أحد عنه » . 

(5) فى م: «دعليه ») . 

(4) فى ح » م : « متلبسون ؛ » وى ص : «١‏ ملتبسون » . 
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رَبفَة + أئ رجفت نبو أرضهع 6.وؤلزلتك زلزالًا شديدًا + دعقت أرواخهم 
من أجسادهم » وصيِّرت حيوانات أرضهم كجمادها » وأصبّحت جُكتُهِم جائية 
ءِِ 0 سس له 
لآ أرواحَ فيها ولا حركات بها ولا حَوًا 
وقد جمّع الله عليهم أنواعًا من العقوبات » وصنوفا م بن الملات » وأشكالا 
من البَلِيّاتٍ ؛ وذلك لِمَا اتصّفُوا به مِن قبيح. الصّفات , سلّط الله عليهم رَجْفة 
خم #2 َ# ماع ع" 3 7م عم 
شديدة اسكنت الحركات » وصيحة عظيمة أحمّدت الاصوات ». وظلة أرسّل 
عليهم منها شرّرٌ النار من سائر أرجائها والجهات . ولكنه تعالى أخبرٌ عنهم فى 
كل سورة بما يناسبُ سِياقَها ويوافقٌ طِباقها ؛ فى سياقر قصة ١‏ الأعراف » 
8 . ا ل اا 
ملتهم راجعين » فقال تعالى : 9 فاخذتهم الرّجفة فَاصبحُوا فى ذَارِهِم 
جَثِينَ 4 فقائل الإرجاف بالرجْفة » والإاخافة بالخيفة » وهذا مناسبٌ لهذا 
السياقر » ومتعلقٌ بما تقدّمه ين السياق, . وأما فى سورة ( هود ) فذكر أنهم 
حدم الصّيْحة فأصبّحوا فى ديارهم جائمين ؛ وذلك لأنهم قالوا لنبئ” اللمرء 
على سبيل, التهكم والاستهزاء والتتقص, : ل أصَلَونْك تمر أن رك ما يَعبل 
ايا ونا از أن تفعلة ف أمْوَلئااما نشدوا إِنكَ لأنتَ حلي رَشِيدُ 4 فنامئب 
أن 0 الصيحة التى هى كالرّجر عن تعاطِى هذا الكلام القبيح, » الذى 
جَهُلوا" به هذا الرسول الكريمٌ الأمينَ الفصيحَ » فجاءتهم صَيْحة أسكتتهم مع 
رجفة أسكتتهم . وأما فى سورة ١‏ الشعراء » فذكر أنه أخذّهم عذابٌ يوم 
8 1 # 7 0 ع ّ 
الظلة » وكان ذلك إجابة لما طلبوا » وتقريبًا لما إليه رغبوا ؟ فإنهم قالوا : 
0 د صساعا هام مم" أنه إكد مج * "واي سب تي 1 م 
إنما انت مِن المسحرين * وما انت إلا بَشْر مثلتا وإن نظنكَ لمِنّ 
0١‏ - َه ارون 2 دس 5 2 2 ١‏ 
الكذبينَ » فاسقط عَلَيْنَا كِسَفا مُنَ السّمَاء إن كنت مِنَ الصّدقِينَ » 


)١(‏ فى حءمء ص: «واجهوا». 


ا 


2 لوقو ان اميا م ١‏ 

1/1ظع قال 1 اعلم بما تعمّلون »# [ الشعراء : ١88‏ - 88١1ع‏ . قال الله 

ع كو ور وتوا وان ألا مره . عو افق مو ااه 

تعالى » وهو السميع العليم : 9 فكذبوهُ فاخدذهُم عَذَابٌ يَوْم الظلة إن كان 
عَذَابَ يَوْم عَظِيم 4 . 

- و 3 ِ ع - يه سر ذى» در .3 

رفن رعو من الطريق ساد وكيزه + اد |ضعات اليك امة اخرّى غيرٌ 


س وس سم 


أهل مدين فقوله طتعييق ا '» وإنما عمدتهم 0 أحدها » أنه قال : 
( كذت: أضخك لتك اللادليخ ه إذ قال لها كك #حوغ يل : 
ال ل اس 
نم 21 باع 5 و ع" 
3 لكر اكه بذ عوله : 9 عَدُبَ أشعلك ل تكد دين 4 لم 
ل إلى القبيلم 
ساع9" ذكر عيب بأنها أخوهع . وهنا القرف: م الفاقس. اللطيفة العريزة 
. 5 و مه ع 6 - 
الشريفة . وأما احتجاجهم بيوم الظلة » فإن كان دليلا بمجرّده على أن هؤلاء 
ع * #ثر او دو ار 3 7 5 0 
أمة اعرى + للك بخداد الانتقام بالرّجْفة والصّيحة دليلا على أنهما”" أمتان 
ار 1 9 َ# ِ ِ و 
أخرّيَانٍ » “وهذا لا يقوله أحدٌ يَفَهُمُ شيئًا من هذا الشَّأنٍ“ . “فأما الحديثُ 
الذى أُورّده الحافِظٌ ابن عساكر© فى ترجمة الى شعيب عليه السلامُ من 
ينين ددر أن تكلم عن امن قن اسار لج ا 5 


. 58/١5 انظر تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى م.ءص:«شاع)ع. 

(5 فى الأصل : ١‏ أنما » . 

(4: - 5) سقط من : 0 

(ه - ه) سقط من : الأصل ء اء ص . 

(7) لعله فى الجزء الساقط من تاريخ دمشق . انظر التاريخ 77/4 من المخطوط . 7١/5*‏ من المطبوع . 
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('عن هشام بن سعد . عن شقيق بن ألى هلال » عن رَبيعة بن سيفرء 
عن عبد للم بن عمرو مرفوعًا : و إن مَدْيْنَ وأصحابٌ الأيكة أمتان » بَعَتَّ 
ال نينا نكا اف عله الشاح .فاته حديك غرية #بوقارجاله من كل 
فيه » والأشبّهُ أنه من كلام عبد الله بن عمروء هما أصابّه يوم اليَرْمُوكِ من 
تلك الرَامِلتَيّن من أخبار بنى إسرائيل . واللة أعلم" . ثم قد ذكر الله عن 
أهل الأيكة من المَدَمَّةَ ما ذكره عن أهل مَدْيْنَ من التُطَفيف فى المكيال 
والميزانٍ » فدلّ على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواعر من العذاب » وذكّر فى كل 
مَوْضعر ما يناسبٌ ذلك" الخطابٌ . 

وقوله : <« فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظُلّةَ إِنّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيم » 
ذكروا أنهم أصابئهم حر شديدٌ » وأسكن الله هُبِوبَ الهواء عنهم سبعة أيام » 
فكان لا يَنفَعُهُم مع ذلك ماءٌ ولا ظِلَّ ولا دخولهم فى الأسراب » فهرّبوا من 
مَحَلَّيهم إلى البَرْيّهَ » فَأَظلَتُهم سحابة فاجتمّعوا تمتها ليستظلُوا بظلّها » فلما 
تكامّلوا فيه أَرسَلّها الله عَلَيهم ترمهم يِشَرّرِ وشهب "من نار“ » ورجَفت بهم 
الأرضٌ » وجاءتهم صَيْحة من السماء فأزمّقت الأرواح وخرّبت الأشباح 
«[ تأمتخوا ون دار جديين:ه الذين” كديرا شع كأن ل يفوا فيه الذيق 
كَذْبُواً شَييًا كانوأ هُمْ آلْحَْسِرِينَ © ونجّى الله شُعيبًا ومّن معه من الموّمنين ؛ 


و 
م 


2 54 “ا و قر ل و ا 5 
يا قال تعالى اصدق القائلين : لما جاء امرنا نجينا شعيبا و الذين عامنوا 
وهو و مر ودين مرو 


. سقط من : الأصل »اء ص‎ )١-١( 
. » فى الأصل : « من‎ 0 

5) ى م: «من). 

(4 - 4) زيادة من : الأصل . 


ا 


م © مس 


00 ا م فقا اموه الام وان 24 2 واو لي 7 2 

مَعَهُ بِرَحْمَمَ منّا وَاخذت آلذِينَ ظَلَمُوا آلصَّيْحَة فَاصْبَحُوا فى دِيَرِهِمْ جَثِْمِينَ » 

0 5ه هدع و لين قله و ابو تعر لي ا فك وي 

كان لم يَعْنَوَا فِيهًا الا بِعَذَا لمَدْيْنَ كما بَعِدَت ثُمُودُ # . وقال تعالى : 
0 عكر 4# مك عه دشكقة 5 َه 5 عقوو لخا ريو ا #أركايد 8 ها 5-8 

« وَقال الملا الذينَ كفروا من قومه لبن اتبَعْتُمْ شعَيبًا إنكم إذا لخَسِرُون ٠»‏ 


و ا عا 2 م ا ُ 1 رد مان ا ب 22 2 
فاخحذتهم الرجفة فاصبّحوا فى ذارهم جَثِمِينَ * الذرين كذبوا شعيبا كان لم 


2-2 


يَْنَوَا فيها الّذينَ كَذَبُوا شعيبًا كانواً هُمْ آلْحَْسِرِينَ © . وهذا فى مقابلة قولهم : 
- ضكر موه رهم آي 0 ّ 0 خرن عع 1 كك 
« لين بعتم شعَيًا إنكمْ إذا 071٠1و‏ لخسِرون 4 . ثم ذكر تعالى عن نبيُهم 
أنه نعاهم إلى أنفسهم مُوَبّخَا ومؤنبًا ومقرْعًا » فقال تعالى :9 فَتَوَلى عَنْهُمْ وَقال 


كفرِينَ 4 أى ؛ أُعرَض عنهم مويًا عن مَحَلَّيهم بعد هلاكهم قائلا : ف( يُقَوْمٍ 
لذ ف رِسَلت رَبى وَنَصَحَتْ لَكْمْ » أى قد أَدْيْتَ ما كان واجبًا عل 
من البلاغ. التامٌ والْصح. الكامل » وحرّصتُ على هدايقكم بكلّ ما أقلررٌ عليه 
وأتوصّلٌ إليه » فلم يَنْمَمْكم ذلك ؛ لأن الله لا يَهدى من يَُضِلّ وما لهم من 
ناصرين » فلست أَنَأسَفْ بعد هذا عليكم ؛ لأنكم لم تكونوا تقبلون النّصيحة » 
ولا تخافون يوم الفضيحة ؛ وهذا قال : فإ فَكَيْفَ َاسَئْ 4 أى أحرّن «١‏ عَلَى 
قَوْم كْفِرِينَ 4 أى ؛ لا يَفْبَلون الحقّ ولا يَرْجعون إليه ولا يلتفتون عليه » فَحَلٌ 
عليهم من بأس الله الذى لا يرد ما لا يُداقَعُ ولا يُمانَعٌ » ولا مَحِيدَ لأحدٍ 
ريل يف طقف جل انام ومسو “قاين وك الفاوكة ا ع 11 بق 
« تاريخه » » عن ابن عباس ». أن شُعَيبًا عليه السلامُ كان بعد يُوسّفَ عليه 
السلامُ . وعن وَهْبٍ بن مُنبّهِ » أن شُعَيبًا عليه السلامُ مات بمكة ومن معه 


من المؤمنين » وقبورهم غربىّ الكعبة » بينَ دار الندّوة ودار بنى سَهم " . 


)١-1(‏ زيادة من: ح 2 م. 
(؟) تاريخ دمشق 80/57 . 
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باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامُ 


قد قدمنا قصئّه مع قومه » وما كان مِن أمرهم » وما آل إليه أمرّه عليه السلامٌ 
ِ 3 بن وه 

والتحية والإكرامٌ . وذكرنا ما وقع فى زمانه من قصة قوم لوط » واتبّعنا ذلك 
بقصة مَدْيْنَ قوم شعيب عليه السلامٌ ؛ لأنها قرييثها فى كتاب الل عز وجل » 
فى مواضعٌ متعددةٍ يذكرٌ”" تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مَذْيْنَ » وهم 
أصحابٌ الأَيْكَةَ على الصٌّحيح © قدمنا » فذكرناها تبَعا لها ؛ اقتداءً بالقران 
العظيم . ثم تشرَعٌ الآن فى الكلام على تفصيل ذرية إبراهيم عليه السلامم ؛ 
ع ٠١‏ - 2 1 5 
لآن اللَّهَ جعل فى ذريته النبوة والكتابّ » فكل نبى ارسِل بعدّه فمن ولده . 


)١(‏ فى حءم»ص: «فذكر). 


1١ 


ذكز إسماعيل عليه السلامُ 


وقد كان للخليل يَعُونَ جا ذكرنا » ولك هرهم الأتوان ايان العظيمان 
الرسُولانٍ ؛ أَسَتُّهما وأَجَلّهما الذى هو الذييحُ » على الصحيح ‏ 'إسماعيل بكر 
إبراهيمٌ الخليل بن" هاجَرَ التقبطية المصرية عليها السلامُ من العظيم, الجليل . 
ومن قال : إن الذبيحَ هو إسحاق . فإنا اتلعاه من تقلة :بن إنتراكيل © الثنين 
بذلا وحرفوا وأولوا التورا جيل » وخالفوا ما بأيديهم فى هذاه مِن التنزيل . 
فإن راصم اس بذبْحر ولده البكر دوق ترواية + الوعيد:. وآناعا كان فهو 
إسماعيل بنص الكار فى نص كتابهم أن إسماعيل وُلِد ولإبراهيمَ من العْمّر 
ست وثمانون سنة”" , نما ولد إسحاق بعد مُضِئُ مائق ست من عُمْرِ 
الخليل 2 , فإسماعيل هو البِكْرٌ لا مّحالةَ » وهو الوحيدُ صورةٌ ومعنّى على 
كل حالة ؛ 1:/٠١اظع‏ أمّا فى الصورة » فلأنه كان وحذه ولَدَه أَرْيْدَ من ثلاث 
عشرة اسنة +>وآما أنددوعحية ف المف عافانة هو النائ هاخرايه أبوه ومعة أنه 
هاجَر » وكان صغيرًا رضيعًا فيما قيل » فوضّعَهما فى وهاد”» جبال فاران » 
وهى الجبال التى حول مكة . نِعُمَ المَقِيلُ » وتركهما هنالك ليس معهما من 
الوَامٍ ولماء إلا القليل » وذلك ثقة بر وتوكلًا عليه » فحاطّهما الله تعالى بعنايته 
وكفايته » فَنِعُمَ الحسيبٌ والكافى والوكيل والكفيل . فهذا هو الولدٌ الوحيد 


.» نبا«١‎ : فى ص‎ )١( 

15-745 00015 سفر التكوين الأصحاح‎ )١( 
. ه١ سفر التكوين الأصحاح‎ )”( 

(5) وهاد جمع وهْدة غ وهى الأرض المنخفضة . 


5*7 


فى الصورة والمعنى » ولكنْ أين من يَتفطَنٌ لهذا السّرٌّ ؟ وأين من يَحُلّ بهذا 
٠‏ المَحَلّ ؟ والمعنى”" لا يُدركه نيط رخلية إلا كر تيه ل 

وقد أَننَى الل تعالى عليه » ووصمّه بالجلّم والصبر وصِدقر الوعدٍ والمحافظة 
على الصلاةٍ والأمر بها.لأهله ؛ لِيِْيّهم العذابَ » مع ما كان يدعُو إليه من عبادةٍ 
رب الأرباب . قال تعالى : « فَبَسْرْئْهُ بعلم حَلِيم » فَلَمًا بَلْعْ مَعَهُ الس 
قال يثترة إلت أرئ فى المتام أ شلك فانط مادا ترك قال تيت أفْعل 
دن إن شَاءَ آلله مِنَّ آلصَّبِرِينَ © [ الصافات : 010١‏ ١0٠ع‏ . فطاوع 
أباه على ما إليه دعاه » ووعّده يأن سيصيرٌ ) ون بذلك وصبره" . وقال 
تعالى : « وَآذْكْرْ فى الكتلب نسيل إل كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُوَلَا 
نيا ه وَكَانَ يامب أهْله بالصلوة و كوةٍ وكان عند ريو مَرْضا © (مرم : 
4ه ههع . وقال تعالل ١و‏ عِبْدَنا ريم وَإِسْحَقَ وَيَْقُوبَ أؤلى 
الْأيبٍى لاسر إن أخلضكهم بِخَالِصَمَ ذِكرَى ألثار ٠‏ وهم عِندَنا لَمِنَّ 
لْمُصْطَْينَ الأخيارٍ » وَآذكزْ إِسْمَعِيلَ وَالْيِسَعٌ وَذَا الكفل كل من الأخار » 
رص : ه؛ - م ع . وقال تعالى : 9 وَإِسمجيل وَإذْرِيسَ وَذا الكفل. كلس 
لصرِينَ ٠‏ وَأدْحَكهُمْ فى رَحْمْا نهم من آلصلِحينَ 4 [لأياه: مد ١م‏ 1 . 
وقال تعالى : دن اي ِلَيِكَ كما ار إلى وح وَالنبيِينَ من بَعَدٍ 
ا إلئ برهم وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَْقَ فوت ا 
الآية . وقال تعالى : : « قولوا َامنًا الل وما أنزِلَ إِلَينَا وَمَا انل إِلَى إِبْرَهِيمَ 


ا 0 


رمه ب و 
وَإِسْمَعِيل وَإِسِْحَقَ ملك وَالاسْبَاط © [ البقرة : 5٠1ع ١‏ ية . ونظيرتها من 


0١‏ ف الأصل : « والمغنى »» وى :١‏ ووهذا» 
)1١(‏ بعده فى م. ص : و على ذلك © . 


1 


ء إل قال تع ا 2 أ ع لا مم وما تمه ناه 
السورة اخري . وقال تعالى رم كرارد إن إبرهيم وإسمهيل وإسحق 
وشو الأسياط كانوا هُودًا أ نصَرَئ قل ءَأتُمْ غلم م أ 4 [ ابقرة : 
تلع الآية . فذكر الله عنه كلَّ صفة جميلة » وجعله نبيّه ورسوله , ا 
من كلما بسك إليد اللااطلوو نه وام يان يوون ها الر ل عله عباذة التملون»: 

وذكر علماءٌ النّسَبٍ وأيام الناس أنه أُول من رَكب الخيل”© » وكانت 

0000 يم ل 0 يك 2 و 

قبل ذلك وحوشاء فانسها وركبها. وفل قال [7و] هيك بن 7 

1 و 

الآمُوئُ “فى « مُعْازيه )"© : حدثنا شيخ من قَرَيْشُ . حدثنا عبدٌ الملك بن 
١ - 5 ١‏ > 2 م 

عبد العزيز » عن عبد اللم بن عمرّ » أن رسول الل عله قال : « اتخذوا الخيل 

واغتبقوها”” ؛ فإنها ميراتٌ أبيكم إسماعيلَ » . وكانت هذه العِرَابُ وحضًاء 
.ى 0 # ام بير 2 

ندعاا ها بلعريه الني كان اخعي قا جارنه . وانه أول مَن تكلم بالعربية الفصيحة 

البلقة + و كان قد تعلمنهاء من العرب العارية + الدين نزلوا عندهم بمكة من 

جرش والعماليق وأهل البعن » من الأمم المتقدّمين من العرب قبل الخليل . 

قال الأمَوئُ : حدثنى عل ب بن المغيرة ؛ حدثنا أبو عبيدّة » حدثنا مِسْمَعٌ بن مالك » 

عن محمار بن عل بن, الحسين, » عن آبائه"» » عن النبئ عن أنه قال ٠:‏ أول من 

قَنَن"© لسانه بالعربية البَيّنةَ إسماعيلٌ » وهوار بِنٌأربعَ عشرةً سنة 26 . فقال له يونس : 


1 الأوائل لأبى هلال العسكرى 187/5 . محاضرات الأوائل 58 . 

1 . » حدثنا معاوية‎ «١ : ف الأصل‎ 0 - ١ 

(5) فى م : ٠‏ واعتبقوها » » وفى ص : « وأعتقوها » وف ١ : ١‏ اعتنقوها » . واعْتَبِقُوها ؛ اشرّبوا لبها 
المحلوبٌ وقت المغرب . اللسان ( غ ب ق ). 

(4) فى الأصل : وأمامة ». 

(5) فتّق الكلام : قَوّمه . اللسان ( فات ق ) . 

(5) عزاه الحافظ ابن حجر للزبير بن بكار فى كتاب النسب من حديث على وحسن إسناده . الفتح 
ا . كا عزاه العلامة المناوى فى فيض القدير إلى الطبرانى والديلمى من حديث ابن عباس وقال : 
وقال ابن حجر : وإسناده حسن . فيض القدير 47/5 » 47 . وقال الشيخ الألبافى : صحيح ( صحيح 
الجامع 7607/4 ) . 


6: 


صَدَفْتَ يا أبا يسار . هكذا أبو جُرَئٌ حذثتنى . 

وقد قدّمنا أنه تزوّجٌ لما شب من العماليق امرأة » وأن أباه أَمَره بفراقها 
ففارقّها . قال الأموئ : وهى عمارة بنتٌ سعد بن أسامة بن أكيلٌ الِمْلاقٌ 
ثم نح غيرّها » فأمّره أن يستمرٌ بها » فاستمر بها » وهى السيدةٌ بنت مُضاض, 
ابن عمرو الجُرْهُمئ”" . وقيل : هذه ثالثة . فوّدت له اثتئ عشَّرٌ ولدا 
ذكرًا. وقد سمّاهم محمد بن إسحاق”" رحمه الله ؛ وهم نابت » يدر , 


ان '» ويسْمَعٌ » وماشٌ” » وذما » وأا » ويطور”" ‏ 

وو ماي وطبم” 0 ا" وهكذ | ذكرهم أهل الكتاب ف 
#١ 2 4٠ . 2‏ ع ل بيس ال.ساير 

كتابهم » وعندهم انهم الإثنا عشرٌ عظيما المبشر بهم المتقدم ذكرهم 2 


05 


(١)فى‏ حءمءص»ء٠:‏ و سيار). 

. ١١8/١ الكامل‎ . 7١5/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

(5) سيرة ابن هشام 4/١‏ » ه . وانظر : تاريخ الطبرى 7١4/١‏ » الكامل ١55/١‏ » طبقات ابن سعد 
0 ع نهاية الأرب 774/5 . 

(4) فى ح م »ص ٠:‏ قيذر » وكذلك ف الطبقات وابن هشام . وفى الطبرى : ٠‏ قيدر » , وفى الكامل : 
« قيدار 4 » وفى القاموس : «١‏ قيذار » . 

() فى الطبرى : ٠‏ أربيل » » وف الكامل : « أذيل » , وف الطبقات : « أذبل » . وفى نهاية الأرب : 
و إديال ) . 

)١(‏ فى الطبرى والسيرة : 9 مبشا » » وفى الكامل : و ميشا » » وفى الطبقات : 9 منشى » » وفى نبهاية 
الأرب : و مبشام » 

(7) فى السيرة والطبقات : 9 ماشى ؛ » وفى الطبرى  :‏ ماس » » وفى الكامل : 9 ماش » » وفى نهاية 
الأرب : « مسا » . 

(8) فى الأصل : ٠‏ درما » » وفىم »ص ٠:‏ دوصا » . وف الكامل : ٠‏ رما » » والباق : ٠‏ دما » . 
(9) فى مء ص ٠:‏ أرر » » وف الطبرى : ١‏ أدد )وف السيرة والكامل والطبقات : « أذر » . 

. » قطورا‎ ٠ : وطور » » وف الكامل‎ ٠ : ف الطبرى‎ )٠١( 

: ينش » » وف نباية الأرب‎ ٠ : نفيس » », وفى الكامل : 9 قافس » » وف الطبقات‎ ٠ : ف الطبرى‎ )1١( 
.) نافيس‎ « 

: . » ف الطبرى : و طما » » وف الكامل : « طميا‎ )١1١( 

. » قيذما‎ ١ : ف الطبرى والكامل : 9 قيدمان » », وفى السيرة والطبقات‎ )١6( 

. ١5- ١5/١9 سفر التكوين الأصحاح‎ )١4( 


ع 


وكذَبُوا فى تأويلهم ذلك . وكان إسماعيلُ عليه السلامُ رسولًا إلى أهل تلك 
لناحية وما والاها يمن قبائل, جره والعماليق وأهل المن » صلوات الم 
وسلامُه عليه . وما حصّرّته الوفاة أوصّى إلى أخيه إسحاق ٠‏ وزوّجَ ابه نسمة 
مِن ابن أخيه العيص , بن إسحاق فولّدت له الرُوم » ويُقال لهم : بنو الأصفر . 
لصُفْرَة كانت فى العيصٍ . وولّدت له اليونان أحد الأقوال . ومن ولد 
الييص الأشبانُ . وقيل : منهما أيضًا . وتوقف ابن جَرير رحمه انلا" . 
وذفْن إسماعيلٌ نبئ الله بالحجر مع أمّه هاجرٌ » وكان عمره يوم مات مائة وسبعًا 
وثلاثين سنة . ورُوى عن عمرٌ بن عبد العزيز » أنّه قال : شكًا إسماعيل عليه 
السلامٌ إلى ربّه عرّ وجل حر مكة , فأوحَى الله إليه : ف سأفقحٌ لك بابًا إلى 
الجن إلى الموضِع. الذى تَدْقَنُ فيه » تَجْرِى عليك رَوْحُها إلى يوم القيامة"© . 
وعَرَبٌ الحجاز كلهم يُنتَسبون إلى ولديْه نابت وقيدار . وسنتكلم على أحياء 
العرب 1١/18١ظ‏ ] وبطونها وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لَدّنْ إسماعيل عليه 
السلامُ إلى زمان رسول الم عَيهِ » وذلك إذا انتبينا إلى أياِه الشريفة وسيرته 
المُِيقَةِ » بعدَ الفراغ. من أخبار أنبياء بنى إسرائيل ”إلى زمان عيسى ابن, 
مَرْيَمَ > .خاتم. أنيائهم وعقى. أنبائهم .. ثم تذكر ها' كان" فى زمن: .يتى 
إسرائيل» ع ثم ما وقمٌ فى أيام الجاهلية » ثم إن ينتهى الكلامٍ 1< شيوة نينا 
رسول الله .إلى العرب والعجو وسائر صنوفب ب ا مِن الأمم إن شاء الله 
تعالى » وبه القّقة وعليه التُكلانُ » ولا حول ولا قوة إلا بالل الع العظيم العزيز 


الحكيم . 
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ذكز إسحاقٌ , بن إبراهية » الكريم؛ 
ابن الكريم ٠‏ عليهما الصلاةٌ والتسليم 


قد قدمنا أنه ولد ولأبيه مائة سنةٍ » بعد أخيه [سماعيل بأربَع عشرَة منة » 


ركان عار از جين شرت به ادسعزيه مده . قال الله تعالى : « وَيَشْرْئه 
سق نبا 2 اه 
بإسحق الس لكي را عَلَيِْ وَعَلَىْ إِسْحَقَ وَمِن ذْرَيتِهِمَا مُحْيِنٌّ 


وَظَالِمٌ فيد مبِينٌ # [ الصافات : 1١+11‏ . وقد ذكره الله تعالى بالئَّناء عليه 

فى غير ما آية من كتابه العزيز » وقدّمنا فى حديث ألى هُرَيرَة'© » عن رسول 
للم عَم أن الكريمَ ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم » يوسف بن 
يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيمَ . وذكّر أهل الكتاب" أن إسحاق لما تروّج 
رفقا بنت ثبوائيل”” فى حياة أبيه كان عمره أربعين سنةً » وأمها كانت عاقرًا » فدعا 
الثذاها :حملت فولدت علامي ترام ؟ أولهما "مزه يشر + وهو الى 
تَسَمّيه العربٌُ العِيصّ . وهو والدُ الرُومِ © » والثانى خرّج وهو ند بِعَقِب 
أعيه ار يعقوبٌ ‏ وهو إسرائيل الذى يَنتيِبٌ إليه بنو إسرائيلَ . قالوا : وكان 
إسحاق يحب العيصن اكز من يعقوت ؟ أنه بكر ؛ وكانت أمّهما9© رفقا 


. ) المسند 557/5 . ( إسناده صحيح‎ )1١( 

. 381 - 511/١ 6؟ . وانظر تاريخ الطبرى‎ - ٠١/١9 سفر التكوين الأصحاح‎ )١( 

(5) فى م» ص : « بتوائيل » » وفى ١‏ : « بشوائيل »» وفى الطبرى ١ : "١7 2 3١5/١‏ بتويل ) . 
(: - 4) ف الأصل : « سموه وهو ع . 

(5) بعده فى الأصل : و الثانية » . 

(5) فى ح: دأمه6. 
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تحب يعقوب أكثرٌ ؛ لأنه الأصغرٌ . قالوا : فلما كَبرَ إسحاق وضَعُْفَ بصرّه » 
اشتهّى على ابنه العيص طعامًا » وأمّره أن يذهب فيَصطادَ له صيدًا ويَطبّخه 
له » ليبارك عليه ويَدعْوَ له » وكان العيصٌ صاحبٌ صيدٍ » فذهّب يبتغى ذلك » 
لوسر هد ان واي ل 
كا اشتباه أبوه » ويأق إليه به قبل أخيه ؛ ليَدْعُوَ له » وقامت”" فألبِسَيّه ثيا 

1 
الجسد . ويعقوبٌ ليس كذلك ». فلما جاءه به وقرّبه إليه » قال : مَن أنت ؟ 
قالن8 ولذكدن ضكة ليه «وحشه». وشغل .يفول 1 أ الضنوات قفوت 
يعقوبّ » وأمّا لجسن والتّيِابُ فالعِيصٌُ . فلما أكَل وفرّغ ء. دعا له أن 
[1/٠1ر]‏ يكونَ أكبرٌ إخوته قرا وكلميُه عليهم وعلى الشعوب بعدّه » وأن 
يكثرٌ رزقه وولده . فلما خرّج من عنده جاء أخوه العيصٌ بما أمَره به والده 
قرب إليه » فقال له : ما هذا يا بن ؟ قال : هذا الطعامٌ الذى اشتبيتّه . فقال 
أما جتتّنى به قبل الساعة وأكَلتٌ منه ودعوثٌ لك ؟ فقال : لا واللم . وعرّف 
أن أخاه قد سبّقه إلى ذلك » فوجَدَ فى نفسه عليه وَجدًَا كثيرًا . وذكروا أنه 
تواعَده بالقتل إذا مات أبوهما » وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى » وأن يَجعَلَ 
لذريته غليظ الأرض » وأن يُكثرٌ أرزاقهم وثمارّهم . فلما سيعت أُمّهما ما 
كواعة يذ الفيس أخاء يعقوت + أمرت :ابتها وكرت أن يناهت إل أحييا لذبان + 
الذى بأرض حَرانَ » وأن يكونّ عنده إلى حين يسكنٌ غضبٌ أخيه عليه » 
وأن يتزوّجَ من بناته » وقالت لزوجها إسحاق أن يأمرّه بذلك ويوصِيّه 
ويدعوٌ له » ففعل” » فخرّج يعقوبُ عليه السلامُ ين عنددهم آخر ذلك 
اليوم » فأدرّكه المساءٌ فى موضع. فنام فيه ؛ أخذ حَجَرًا فوضّعه تحت رأسِه 


. 6 فقامت‎ «١ : فى م» ص‎ )١( 
. » لزوجة إسحاق أن تأمره بذلك وتوصيه وتدعو له‎ ١ : فى الأصل‎ )١ - ١ 
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ونام » فرأى فى نومه ذلك مِعْرَاجًا منصويًا من السماء إلى الأرض » وإذا الملائكة 
يَضْعَدُونَ فيه وينزلون , والربٌ تبارك وتعالى يُخاطبّه ويقول له : إنى سأباركُ 
عليك وأَكْيِرٌ ذريتك , وأَجِعَلٌ لك هذه الأرض ولعَقِِكَ من بعددك . فلما هي 
بن نومه فرح بما رأى » ونذّر لل لين ربع إلى أهله سالما لين فى هذا الموضع. 
مَْبَدَا للم عز وجل ء ون جميع ما يُررَقُه من شىءٍ يكون لل عُشْرٌه 0 
إل ذلك الضعر فيفل عليه قا عراف يده وسكي ذلك الترضيع.: بيت 
إيل . أى بيت اللّرء وهو موضعٌ بيت المقدس اليومَ الذى بناه يعقوبٌُ بعد 
ذلك 6 سباق اللواا! يلا نبوا قت عن بعك ارون زد اله إبقادة 
اسم الكبرى ليا واسمٌ الصغرى راحيلٌ » فخطّب إليه راحيلٌ » وكانت أُحسّئَهما 
ها لأ لك رطأ تاي عل شه ع »قا مس 

لمدة عمل خاله لابان" طعامًا وججَمعٌ الناسَ عليه » ورف إليه ليلا ابه 
ا ا” 
ليا » فقال خاله : لم غدَرْتَ بى » وأنت إإما خخطبث إل ليك راحيل . فقال : 
إنه ليس من سُئينا أن نوج الصغرى قبل الكبرى » فإن أحببتَ أختّها فاعمل 
سبع سنين أخرى 1١/118ظع‏ وأَزْوّجكَها . فعمل سبْعٌ سنين » وأدخلها عليه 
مع أختها » وكان ذلك سائعًا فى ملتهم ثم نسخ فى شريعة التوراة . وهذا وحده 
دليل كافم على وقوع. النسخ” ؛ لأن فِعلَ يعقوبٌ عليه السلامٌ دليلٌ على 


م ِ 5 و و اه 7 
جواز هذا وإباحته ؛ لانه معصوم . ووهّب لابان لكل واحدة من ابنتيه جارية ؛ 


. » على خاله لابان صنع‎ ١ : فى مء ص‎ )١ -١( 
: كأن ابن كثير يرد دعوى أهل الكتاب فى امتناع وقوع النسخ فى الشرائع » وبالتالى يقولون‎ )١( 
. 1١١-100١ لا يصح أن يدّعى النبى عَلَهِ أن القران نسخ التوراة والإنجيل . وانظر الفِصّل‎ 
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فوهّب لليا جارية اسمُّها زلفا » ووهّب لراحيل جارية اسمُها بلها » وجبر الله 
قال فشن ليا بان وعن :نا أولاذا ‏ كان اول عن ولدت لعقرت روبيل 
ثم شمعون ثم لاوى ثم يهوذا » فغارت عند ذلك راحيلٌ » وكانت لا تَحْبّلُ » 
توقيك عقوت خاركيا بليان+ فوقافيا تخ مدرو لَدك الهغلذكا سه دان 
وحملت وولّدت غلامًا آخرٌّ سمَيّه يفثالى!'© » فعمّدت عند ذلك ليا فوهَبت 
جاريتها زلفا من يعقوبٌ عليه السَّلامُ » فولّدت له جادَ وأشيرٌ ؛ غلامُين 
ذَكْرَيْن » ثم حمّلت ليا أيضًا » فولّدت غلامًا خامسًا منها وسمُّنّه أيساخرٌ"؟ , 
ثم حمّلت وولّدت غلامًا سادسًا سمُّنّه زابلون » ثم حمّلت وولدت بننًا سمّتها 
دينا"© » فصار لها سبعة من يعقوب » ثم دعت الله تعالى راحيل وسألته أن 
يَهَبَ لها غلامًا من يعقوبٌ » فسمع الله نداءها وأجاب دعاءّها ؛ فحمّلت من 
نبىء الل يعقوبٌ » فولّدت .له غلامًا عظيمًا شريفًا حسنًا جميلا سمّيّه يوسف . 
كل هذا وهم مقيمون بأرض حَرّانَ » وهو يَرْعَى على خاله غَنَمَه بعد دخوله 
على البنتين ست سنين أخرى » فصار مدةٌ مُقايِه عشرين سن » فطلب يعقوبُ 
من خاله لابانّ أن يُسرحَه هر إلى أهله , فقال له خاله إن قد بوك لم 
بسبيك » فسَلَنِى من مالى ما شعت . فقال : تُعطينى كل حمل يُولَدُ بن غتمك 
هذه السنة أبَعَ » وكل حَمل, مُلْمِعر أبيض بسواد » وكل أُمْلَحَ ببياض » وكل 
َجْلّحَ أبيضّ من المَعْز . فقال : نعمٌ . فَعَمّد بنوه » فأَبرَزوا مِن غنم - أبيهم ما 
كان على هذه الصفات من اليُوس ؛ لكلا يُولَّدَ شىءٌ من الحُْمْلَانٍ على هذه 
الصفات » وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم . قالوا : فَعَمَدَ يعقوبُ 
)١(‏ فى مء ص : «١‏ نيفتالى »» وفى | : ١‏ تقيالى » » وفى الطبرى : ١‏ نفثالى » . 


. » يسحر‎  : فى تاريخ الطبرى‎ )١( 
. » دينة‎ ١ : فى تاريخ الطبرى‎ )5( 


عليه السلامٌ إلى قُطْبانٍ رطب بيضرء بن لَوْزْ ودُلْب”2 فكان يُقشْرّها 
يلافاك رهاق مساقى الغنم من المياو ؛ لينظرٌ الغنمُ إليبا 
فتفرّع وتتحرّك أولادُها فى بطونها » فتصيرٌ ألوان حُمْلَانها كذلك . وهذا يكون 
من باب خوارقر العادات » ويْمَظمُ د 0.٠1و‏ فى سِلْكٍ المعجزات . فصار 
ليعقوبٌ عليه السلامٌُ أغنامٌ كثيرة ودوابٌ وعبيدٌ » وتغيّر له وجهُ خاله وبنيه » 
وكأئهم انحصّروا منه"» . وأوحى الله تعالى إلى يعقوبٌ أن يرجعّ إلى بلاد أبيه 
وقومه » ووعَدَه بأن يكونَ معه » فعرّض ذلك على أهله فأجابوهٌ مباددرين إلى 
طاعته » فتَحَمّلَ بأهله وماله » وسرقتٌ راحيلٌ أصنامَ أبيها » فلمًا جاوزوا وتميّروا 
عن بلادهم » لجقّهم لابان وقومّه » فلما اجتمّع لابان بيعقوبٌ عاتبه فى 
خروجه بغير “إذنِه و“عليه » وهلا أُعلّمه فيُخرجَهم فى فرح, ومزايرٌ 
وطبول » وحتى يُودّعَ بناته وأُولادَهنٌ » ولِم أخذوا أصنامّه معهم . ولم يكن 
عند يعقوبٌ علمٌ مِن أصنامه » فنكَرَ أن يكونوا أخذوا له أصنامًا » فدحل بيوتَ 
بناته وإمَائهن"" يفتشٌ » فلم يد شيئًا » وكانت راحيلٌ قد جِعَلتهن فى بَرْدَعةٍ 
الجَمّل » وهى تمتها » فلم نَقَمْ واعتدّرت بأنها طَامِتٌ » فلم يَقدِرٌ عليين » 
فعندَ ذلك توائقُوا على رابية هناك يقال لها : جَلْعَادُ . على أنه لا يُهِينُ بناته 


(1) فى م » ص : « وولب » والدُلْبٍ : شجر يعظم ويتسع » ولا نَوْر له ولا ثمر» شبيه بورق الكْرّم . 
اللسان ( د ل ب). 

. ) البَلّى : سواد وبياض ف اللون . اللسان ( ب ل ق‎ )١( 

(5) فى م» ص : و ينصها ) . 

(5:) خخصر الرجل : لم يقدر على الكلام » وضاق صدره . اللسان ( ح ص ر ) . 

(ه) بعده فى الأصل : « بهم » . 

(< - 5) زيادة من : الأصل . 

(0) فى الأصل : « أمهاتهن » . 


ولا يُتروجٌ علمبنٌ » ولا يجاوز هذه الرابية أحدُّهما ذاهبًا إلى بلادٍ الآخرء لا 
لابان ولا يعقوبُ . وعيلا طعامًا وأكّل القومُ معهم . وتَودّعَ كل منهما ين ٠‏ 
الآخر ٠‏ وتفارقوا راجعين إلى بلادهم » فلما اقترّب يعقوبٌ من أرضٍ 
ساعِير”© تلقثه الملائكة يبشرونه بِالقُدُوم » وبعّث يعقوبُ البرْدَ إلى أخيه 
القيسن انترقق اله وكواضة له تح الداة وأعوربة يعقوت بأن ليمت قذ 
رَكب إليك فى أربعمائة راجل. » فحَشِى يعقوبٌ مِن ذلك » ودعا الله عز وجل 
وصَلَّى له » وتضّرّع إليه وتمسكّنَ لديه » وناشده عهده ووَعْدَه الذى وعَده 
به » وسأله أن يكف عنه شر أخيه الييص » وأَعَدٌ لأخيه هديةٌ عظيمةٌ ؛ وهى 
مائتا شاقٍ وعشرون نَيْسّا » ومائتا تُعجق وعشرون كَبْشّا » وثلاثون لفْحة"" , 
وأربعون بقرة وعشّرة من الثْيرانٍ » وعشرون أنَانا وعشرة من الحُمُر » وأمَر 
عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده ؛ وِْكُنْ بينَ كلّ قَطِبع. وقطيعر 
مسافة » فإذا لَقِيّهم الِعِيصُ فقال للأول : لِمرْ© أنت ؟ وَلِمّن هذه معك ؟ 
فليَقَلُ : لعبدك يعقوبَ . أهداها لسيدى الهيصٍ . وليّقل الذى بعده كذلك ٠»‏ 
وكذا الذى بعدّه» “وكذا الذى بعده“» 2 وقول كل منهم : وهو جاء 
بعدنا . وتأخر يعقوبٌ بزوجَتيْهِ وأْمَميْه ”وينيه الأحد عشّرٌ“ » بعد الكل 
بليلتين » وجعل يسيرٌ فيهما ليلا ويَكْمُنُ نمارّاء فلما كان وقتٌ الفجر 
[١٠٠١ظ]‏ من الليلة الثانية تبدّى له مَلَكُ من الملائكة فى صورة رَجُل » فظنّه 


. ١1/7 ساعيرٌ : اسم لجبال فلسطين فى التوراة . معجم البلدان‎ )١( 

(؟) اللقحة : الناقة من حين يسمن سَنام ولدها حتى يمضى لها سبعة أشهر . اللسان ( ل فى ح ) . 
(5) فى معء)ص: ومن»). 

(5 - 4) زيادة من : الأصل . 

(ه - ه) فى الأصل : ١‏ وبنتيه » . 


يعقوبٌُ رجلا من الناس ٠‏ فأتاه ليُصارِعّه ويُغالبّه » فظهّر عليه يعقوبٌ فيما 
يُرّى » إلا أن المَلَْكَ أصاب وركه » فعَرّجَّ يعقوبٌُ » فلما أضاء الفجرٌ قال 
له الملكُ : ما اسمّك ؟ قال : يعقوبٌ . قال : لا ينبغى أن تدعَى بعد اليوم. 
إلا إسرائيل . فقال له يعقوبٌ : ومّن أنت ؟ وما اسمك ؟ فذهّب عنه » فعَلِم 
7 .> - ََ و مه ءِِ و 2 
بنو إسرائيل عِرْق النْسَاا© . ورفع يعقوبٌ عيئيّه فإذا أخوه عِيصُ قد اقبَّل فى 
أربعمائة راجل ٠»‏ فتقدّم أمامٌ أهله » فلما رأى أخاه .العيصَ سبد له سبع 
مرّاتٍ » وكانت هذه تحيئهم فى ذلك الزمانٍ » وكان مشروعًا لهم » كا سججحدت 
الملائكة لآدَمَ تحية له وكا سبد إخوة يُوسف وأنواة لدي كا سباق قلا راه 
كر 520000 * 9 ِ 2 
العيص تقدمَ إليه واحتّضّنه وقبله وبكى » ورفع العيص عينيه ونظر إلى البنساءِ 
والصبيان » فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهّب الله لعبددك . 
فدنت الأكان ويونا فسكنوا له "ودنت ليا -وينوها فسحدوا له -ودنت 
و + و - َه - ع 
راحيل وابنها يوسف ”'اخرًا فسبّدا" له » وعرّض عليه ان يُقبّل هديته والح 
عليه » فقَبلّها » ورجّع العيصُ فتقدّم أمامّه » ولَّحِقَّه يعقوبٌ بأهله وما معه من 
الأنعام والمواشى والعبيد قاصدرين جبالَ ساعِيرٌ » فلما مر بساحورا ابتَنَى له بيئًا 
لدَوَابُه ظِلالَا ».ثم مرّ على أورشليمً”" قرية سحيم © , فترّل قِبَلَ القرية » 
واشترى مزرعة 7 مور الى سحيم © بمائة نعجة » فضرّب هنالك 
فسطاطه ء وابتّنى ثُمّ مذبَحًا » فسمّاه إِيلّ إلهَ إسرائيل » وأمره الله ببنائه ليَستعلنَ 


6 النْسَا : عصب يمتد من الوَّرِك إلى الكعب . الوسيط . 
(؟ - 5) فى مء ص : وفخرًا سجدًا ». 

(0) فى الأصل : ٠‏ سالم » » وفى ١ : ١‏ شالم » . 

(4) فى م»ء ص : « شخم ». وكذلك ف المواضع الآتية كلها . 
(5- ه) ى مء ص : ١‏ شخم بن جمور ). 


مع 


فيه" » 1١/111و]‏ وهو بِيتٌ المَقَلوسٍ اليومّ » الذى جدّده بعد ذلك سليمان 
اببنُ داود عليهما السلامُ » وهو مكانُ الصخرة التى أَعْلّمَها بوضع ” الدُمْنٍ 
عليها قبل ذلك » كا ذكرنا أُولُا© , 

”وذكر أهل الكتاب”” هنا قصة دينا بنتٍ يعقوبٌ » مِن ليا » وما كان من 
أمرها© مع سحيم بن حمور , "الذى قهّرها" على نفسها وأدخلها منزله , 
ثم خطيها من”" أبها وإخوتها » فقال إخوتّها : لا نفعلٌ إلا أن تَحتيِيُوا كلكم , 
فتُصاه رم وتصاهرونا » فإنًا لا نُصاهِرٌ قومًا عُلْقَا . فأجابوهم إلى ذلك واخيّّنوا 
كلبع »فلم كان ليزم الثالث مبواشتة وتقين من الى التاق ومال علي 
بنو يعقوبٌ فقتلوهم عن اخرهم » وقتلوا سحيمًا وأباه حمورًا ؛ لقبيح. ما صنعوا 
إلهيم » مضافًا إلى كفرهم , وما كانوا يعبدونه من أصنايهم , فلهذا قثلهم بنو 
يعقوبّ » وأخذوا أموالّهم غنيمة . والله أعلمُ" . 

ثم حمّلت راحيلٌ فولّدت غلامًا » وهو بنيامينٌ » إلا أنها جَهَدَت فى طَلقِها 
به جَهْدًا شديدًا وماتت عَقِيبَهِ » فدقنها يعقوبٌ فى أفراث » وهى بيت لحم , 
وصئّع يعقوبٌُ على قبرها ححجرًا . وهى الحجارة المعروفة بقبر راحيلٌ إلى اليوم. . 


. ) يستعلن فيه : يجهر فيه بدينه . اللسان ( ع ل ن‎ )١( 
. موضع ؛‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 

() وانظر سفر التكوين الأصحاح 0 - 50 . 

(5 - 4) سقط من : الاصل » ح . 

(0) سفر التكوين الأصحاح 1ك 

(5) فى الأصل : « أمره » . 

- 7) فى الأصل : « التى قررها » . 

(6) فى م ص: «عن). 


غ16 


وكان أولادُ يعقوبّ الذّكورٌ الْنَىْ عشّرٌ رجلا » فين ليا ؛ روبيل » وشمعونُ » 
ولاوى ٠‏ ويهوذا » وأيساخرٌ » وزابلون . ومن راحيلٌ ؛ يوسف » وبنيامينُ . 
و أ راحيلٌ ؛ دان » ونفثالى . ومن أُمَةَ ليا ؛ جادٌ» وأشيرٌ » عليهم 
السلامُ . وجاء يعقوبٌ إلى أبيه إسحاق » فأقام عنده بقرية حبرونٌ التى فى 
أرض كَنْعَانَ حيث كان يسكنُ إبراهيمٌ » ثم مَرض إسحاقٌ وماتٌ عن مائق 
وثمانين سنة » ودفته ابناه العيصُ ويعْقوبُ مع أبيه إبراهيمَ الخليل » فى المغارةٍ 
التى اشتراها ما قدّمنا© . واللّهُ سبحانه أعلمُ بذلك . 


)١(‏ تاريخ الطبرى 750/١‏ . وفيه أن عمر إسحاق عند وفاته مائة وستون سنة . وانظر سفر التكوين 
الأصحاح 15/868 - 39 . 


ذكز ما وقع من الأمورٍ العجيبة فى حيّاةٍ إسرائيل 
عليه السلامٌ: فمن ذلك قصة يوشفّ بن راحيل 


اي اي كي 

ُِتَديْرَ ما فيها مِن الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم . أعوذ ارين 
الشيطان الرجيم. # يشم آث ألرّحْمَْن الرّجِيم « الر يِلّكَ عَاينْتْ الكتلب 
لين » إنآ أله فنا ريا لمكم تَعِلُونَ ٠‏ نَخن نَقْصُ عَليِكَ أَحْسَنَ 
لْقَصَصٍِ بِمَآ ا لِك هلدا الْقرءانَ ون كنت من قيْلِ لَمِنَ الْعْفِلِينَ # 
وس و قد تكلّمنا عل الدروقم المقطعة فى أول تفسير سورة 
« البقرة ») فمَن أراد تحقيقه ك5 نه ,» وتكلمنا على هذه السورة 
0 
وجه الإيجازر والتجاز . 

وجملةٌ القول فى هذا المَقام » أنه تعالى يَمدَحٌ كتابّه العظيمٌ » الذى أنرّله 
على عبدره ورسوله الكريم » بلسانٍ عرىٌ فصيح, بين واضح جَلِىٌ » يفهمه 
كل عاقل ذكيئ زكيئ » فهو أشرّفُ كتاب نرّل من السماءٍ » أنرّله أشرف 
الملائكة على أشرف الخاق » فى أشرفي زمانٍ ومكانٍ » بأفصح. لغة لغةٍ وأظهر 
بيانٍ » فإن كان السّياقَ فى الأخبار الماضية أو الآتية » ذكر أحستها واليتها ؛ 
وأظهّرَ الحقّ مما اختلف لنامنُ فيه » ودمّغ 7١/١١١ضع‏ الباطل وزيفه وردّه؛ 
وإن كان فى الأوامر والنُواهِى » فأَعْدَلُ الشرائع. وأوضحٌ المناهج, ء وبين حُكْمًا 


٠. - ه5/١ التفسير‎ )١( 
. 594/4 التفسير‎ )١( 


وأعدلُ حَكَمًا » فهو كا قال تعالى : 9 وَتَمّثْ كَلِمَتٌ رَبّكَ صِدْقًا وَعَدْلُا »4 
[ الأنعام : 1185ع . يعنى صِدْقًا فى الأخبار عدلًا فى الأوامر والنواهى ا قال 
تعال + << تحن .تقض عَكَ خسن القضصن .يما اؤخيا إِلَيِكَ هَذَا الْقَرْءَانَ 
إن كتوق قد ليق الميقة ك أىض العية إليما وض البك افيه 
يات أهر م # ا م ودود 7 5 ا 
كا قال تعالى : 5 وَكذْلِكَ اوْحَيْنا إِليِكَ رُوحا مْنْ امرنا ما كنت تذرى ما 
الكتلبُ ولا الا من وللكن جه ورا تهدرى بع من نَُآءُ من عاونا وإ 
ات 
( تلك تمن غلك من بآ ما د مدق وقد م د ل ا 
مّنْ أعْرَضَ عَنْهُ هن يحْمِلٌ يوم آلْقِيَامٍَ وَزْرًا * خلِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ 
عه 2 ع 0-3 4 
الْقِيَامَة َو حِمْلًا # زط : 5 ]10١‏ . يعنى من أعرّضَ عن هذا القرانٍ واتبَعَ 
غيره من الكتب » فإنه يناله هذا الوعيدٌ » كا قال فى الحديث المروئّ فى 
« المُسئَدٍ » و ١‏ التّرمذىٌ )© , عن أميرٍ المؤمنين علمٌ » مرفوعًا قو قا 
7 يليد 7ر2 4 : م ات 3 عو 2 و و روبير 
« من ابتَعَى الهدّى فى غيره أضله اللَّهُ » . وقال الإمام أحمد”" : حدثنا سريج 
0 عدوي و 2 
ابن النعمان » حدثنا هُشْيةُ”” , أنبانا مُجالدٌ» » عن السْعْبّ » عن جابر » أن 
عمرّ بنّ الخطاب أنى النبى عَنْتُهِ بكتاب أصابّه من بعض أهل الكتاب » فقرَأه 


)١(‏ المسند 41/١‏ مرفوعًا ( إسناده ضعيف جدًا ) » الترمذى )١105(‏ مرفوعًا » وقال : حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفى حديث الحارث مقال ( ضعيف الترمذدى 
14 ) . وانظر الكلام عليه فى تخريج شرح العقيدة الطحاوية ٠١/١‏ . ا 

)١(‏ المسند 7817/6 », قال ف المجمع 174/١‏ : وفيه مجالد بن سعيد . ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد 
وغيرهما . 

(م) فى الأصل : « هاشم » , وفى م, ص : «هشام». 

(5) فى مء ص : و خالد ) . 


لامع 


”على النبى" عَيهِ » فقضب وقال : ١‏ أُمُتَهَوكون2 فيها يا ابن الخطاب ؟ 
والذئ لعي يدهع القدا تككم ,يا ببرطياء تقية + لا تسالوهع عق ووه 
فيخبروك بحقّ فُكذبوا به » أو بباطل فتُصدقوا به » والذى نفسى بيده » لو 
أن موسي كان حا ما وَيِعمه إلا أن كمي » . إسناة صَنحيم + «وروا ين 
وجم آخرّ . عن عُمَرَ وفيه : فقال رسول الله مُه : ٠‏ والذى نفسى بيلره » 
لو أصبّح فيكم مومى ثم اتْبعّموه وت ركتموفى لصَّلَكُمٍ » إنُكم حظّى من الأمم 
وأنا حظكم من اين » . وقد أوردثُ طرق هذا الحديثٍ وألفاطه فى أول 
سورة « يوسف 296 وفى بعضها أن رسول الله عَيتهِ خطب الناس » فقال فى 
خطبته : ١‏ أيها الناسٌُ » إنى قد أوتيتُ جوايعَ م الكلم وخواتِيمّه واعمّصِرَ لى 
اختصارًا » ولقد أنيفُكم بها بيضاءً تَِيْة: فلا تَهرّكوا ولا يعر 
المُتَهَركون » . ثم أمَر بتلك الصحيفة , فمُحيّت حرفًا حرا . 

( إذ قال يُوشف لأييم ينا بت إلى ريت أُحدَ عَسَرَ كَوكَها وَآشّمْسَ 


ولق أيهم ل مَسْجِلرِينَ » قال 1-0 لذ تففيضق رَعْيَاكَ علو إِخْوَتِكَ 
تاروع كيدو لَك كَيْدَا إن آلشْيِطنَ الإنشسن, عَدُوُ مُبِينٌ + وَكَذَلِكَ 


ا و 


يَجْتِيكَ ربك وَيعَلْمُكَ من تأويل الْأَحَادِيثِ وَيتمُ م يعممَهُ عَلَيِكَ وَعَلَىْ َال 
يَعقوب كما أتمها عَلَى أبْوَيِكَ من قَبْلَ إِرَهِيمَ وَإِشحق إن رَبك عَلِيم كيم » 
[ يوسف : 4 -1ع . قد قدمنا أن يعقوبٌ كان له من البَنِينَ اثنا عشّرَ ولدًا ذكرًا 
هه مه و ب و - 2 5 و امم 

وسميناهم » وإليهم ينتسب أسباط بنى إسرائيل كلهم . وكان أشرفهم واجلهم” 


. 6 النبى‎ ١ : فى المسند‎ )١ - ١١ 

. 787/6 المتهوك : الذى يقع فى الأمر بغير رويّة . النباية‎ )١( 

(*) المسند 470/5 ء 41١‏ . قال ف المجمع 177/١‏ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابرا الجعفى 
وهو ضعيف . 

(5) انظر التفسير 2595/4 597 . 

(ه - ه) سقط من : ح. 


'وأعظمُهم يوسف عليه السلامُ . وقد ذهّب طائفة من العلماء إلى أنه لم يَكُنْ 
فهم نب غيرٌه وباقى [خوته لم يُوحَ إلهم . وظاهِرٌ ما ذكر من فَعالهم ومَقالهم 
فى هذه القصة يدل على هذا القول . ومّن من استدلٌ على نبوتهم بقوله : ( قولو 
امنا بألل وَمَا أنزلَ إِلينَا وَمآ نل إلا إيمَ وَإسْمَهِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَغْقُوبَ 
وَالْأُسْبَاطٍ » [لبقرة : 185 . وزعَم أن هؤلاء هم الأسباط » فليس استدلاله 
بقوئٌ ؛ لأن المراد بالأسباط شعوبُ بنى إسرائيل » وما كان يُوجَدُ فيهم من 
اأبياء الذين ينزل علميم الوخئ بين السماء » وال أعلم وغ يريك أن وديف 
عليه السلامٌ هو امْختَصّ من بين إخوتّه بالرسالة والنبوة » أنه نص على ”'نبوته 
والإيحاء إليه فى غير ما اية من كتابه العزيز » ولم يَنْصَّ على واحدر من إخوته 
سواه » فدلٌ على ما ذكرناه . ويُستأنَسُ لهذا بما قال الإمامٌ أحمدُ© : حدثنا 
عبد الصمل » حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللم بن دينار » عن أبيه » عن 
ابن بره انا رضول افر توك :نال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن, 
الكريم ( وس 2 يعقوت بن إسحاق بن 000 انفرّد به 
البخارئ”” » ورواه عن عبد الل بن محمدر ”وعَبْدَةِ » عن" عبد الصّمددِ بن 
عبد الوارث » به . وقد ذكرنا طُرقه فى قصة إبراهيمٌ بما أعْنّى عن إعادته هنا » 
و ليد واليلة 4 


تح سان 

(؟ - 5) زيادة من : الأصل . 

(5) المسند 45/5 . ( إسناده صحيح ) . 
(4) فى مع ص: (عن). 

(0) البخارى (59-0” 2 14588). 

(5 -1) ف الأصل : « بن » . 


1 


قال المفسرون وغيرّهم'" : رأى يوسف عليه السلا وهو صغيرٌ قبل أن 
يحتلم » كأن « أَحَدَ عَسَرَ كَوْكبًا © وهم | ِشَارة إلى بقية إخوته « وَالشْمْسَ 
وَالْقَمَرَ 4 وهما عبارة عن أَبَوَيْهِ » قد سجّدوا له » فهَالّه ذلك » فلما استيقظ 
قصّها على أبيه » فعرّف أبوه أنه سيّئال منزلة عالية ورفعة عظيمة فى الدنيا 
والآخرةٍ » بحيث يَخضّعٌ له أبوَاه وإخوثه فيها » فأمّره بكتانها وأن لا يقصّها 
على إخوته ؛ كيلا يَحسَدُوه ويَبْعُوا له العَوائْلَ ويَكِيدُوه بأنواع. الجيّل والمكر . 
وهذا دل على ما ذكرناه”” » وهذا جاء فى بعض الآثا ر2" : ١‏ استعينوا على 
قضاء حوائجكم بكتّمانها ؛ فإن كل ذى نعمة محسودٌ ). وعندَ أهل 
كارن عقوا عن وير 0 . وهو غَلَط منهم 9 وَكَذَلِكَ يَجْتِيكَ 
ا أى ؛ وكا اطع أراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتَمْتَها 
١‏ تيك رَبْكَ »© أى ؛ يَخصّك بأنواع, الللقية والرحمة ط وَيَُلَمْكَ من 
تاريل لي ل وتعبير المّنام الا ينهي 
غيرك « وَيِْم بِعْمتهُ عَليِكَ 4 أى ؛ بالوحى إليك ظ وَعَلَىْ َال يَعقُوبَ »4 
أى ؛ بسببك » ويَحصّلُ لهم بك خيرٌ الدنيا والآخرة 8 كَمَا أتمْها عَلَىْ ابوك 
من قل ريم وَإسْحَلقَ 4 أى ؛ ينِمْ عليك ويْحمِنُ إليك بالنبوق كا أعطاها 
أباك. يعقوت :وَجدك إميحاق ووالة حَذك إبرافي الخليل. < إن ريك ليم 
حَكِيمٌ 4 ا قال تعالى : 8 آله أعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ © لأسم: :ع . 


5 * إلا صابله + ته و 0 10 2 اا ىع 
ولهذا قال رسول الله َيه لمّا سكل : أىٌ الناس أكرّمٌ ؟ قال : « يوسف نبي اللْهرابن 


. 181/1١7 انظر تفسير الطبرى‎ )١( 

(1) يعنى أنه لم يكن فيهم نبى غيره . 

(*) رواه الطبرانى فى الكبير )١8*(‏ » والاوسط (475؟) » والصغير (408) . من حديث معاذ . 
والسهمى ف تاريخ جرجان ص 187 . من حديث ألى هريرة . وانظر السلسلة الصحيحة )١487(‏ . 


لحف 


نب الم ابن نبىٌ الل ابن خليل. ع0 . وقد روّى ابن جَرير" وابنُ ألى 
حاتم فى ١‏ تفسيرَيهما ») » وأبو يَعْلَى والبرَّارُ فى « مُسْنَدَيُهما » » من حديث 
الحَكم بن ظَُهَيْرٍ - وقد ضعٌّفه الأئمةٌ - عن السّدّّ » عن عبد الرحمن بن 
سابطر » عن جابر قال : أى النبىء عله رجلّ من اليبود يقال له : بستانة”© 
اليودئٌ . فقال : يا محمد , أخيرٌنى عن الكواكب التى رآها يوسف أنها ساجدة 
له ؛ ما أسماؤها ؟ قال : فسكّت النبيث عله فلم يُجِبّْه بشىء ء ونرّل جبريل 
عليه السلامٌ بأسمائها . قال : فبِعَث إليه رسولٌ اللمرء فقال : « هل أنت مُوْمِنٌ 
إن أخبرتك بأسمائها ؟ » . قال : نعم . فقال : « هى جريَان :+ والظار ف 
والذيال » وذو الكنفات©؟ » وقابسُ » ووثابُ » وعمودان” , والفيلق© , 
والمصبحٌ » والصروخ » وذو الفرع. ء والضياءً » والنورٌ » . فقال الود : إى 
وار إنها لأسماؤها . وعند أنى يَْلَى" : فلمًا قصّها عل أبيه » قال : هذا 


آم مشكت يُجمعه اله 6 والشفس أبوط والقمر آم 


. )77230748( البخارى (70754؟) » مسلم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى ١5١1/١7‏ » كشف الأستار 7١٠١‏ »ء وقال الميثمى فى مجمع الزوائد 79/19 : 
رواه البزار » وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك . ورواه العقيل فى الضعفاء ١59/١‏ » وقال : لا يصح . 
ورواه ابن حبان فى المجروحين 75٠0/١‏ ء 75١‏ عن ألى يعلى » وقال : وهذا لا أصل له من حديث 
رسول الله عله . 

(0) فى كشف الأستار : « بسنان ). 

(4) فى مء ص : ١‏ الكتفان » , وى تفسير الطبرى : « الكتفين © . 

(5) فى الأصل : « عمروان »2 وفى م. ص : ١‏ عمردان ). 

(5) فى الأصل : ١‏ الفليق » . 


0) لم نجده فى مسنده . 


اكة 


١‏ لَقَذ كان فى يُوسْف وَإخوتم ايت لَلسايلينَ ه إذ ُو يُوشف ووه 
أحبٌ إل آبينا منّا وَنَحْنُ عُصْبَةَ إن أبانا لَفِى صَلْل ميو اه أقلرا يوتف اد 
آطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ جه أبيكُمْ ور اه قَوْمّا صَلِحِينَ © قال 
قابل منْهُمْ لا تقيْلوا يُوسف وَالْقَوهُ فى عَيَبتِ الْجُبٌ يَمْقِطْهُ بَعْضْ السّيارَةَ إن 
جين ويه 13 ينا نال عل عالق هله قلط بر الات 
والحِكّم والدّلالات والمواعظ والبينات . ثم ذكر حسد إخوةٍ يوسف له على 
حب أيبه له ولأخيه - يعنون شقيقّه لأمّه بنيامِينَ - أكثرٌ منهم وهم عُصْبة ؛ 
أى جماعة . يقولون : فكمًا نحن أحقّ بلمحبة من هدَيْن 9 إِنَ أبَانَا لَنى صَللل 
مبين 4 أى بتقديمه حبّهما علينا . ثم اشْتَورُوا /70ار) فيما بيتهم فى قتل, 
يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يَرجعٌ منها , ليُخلوٌ لهم وجة أبهم ؛ أى لتتمححض 
عبنه لهم وتَتوفْرٌ عليهم » وأَضْمّروا التوبة بعد ذلك . فلمًا تمالأوا على ذلك 
وتوائُوا عليه «« قَالَ كَابْلٌ نه 4 قال جعافة01< هو يون ١‏ وقال 
السّدئُ فو تهوذ: وقال قنادة ومحمد بن إسحاق2© : هو أكبرُهم 
رول ٠‏ « لا تو ُوشف وَلَقُوه فى حيبت الب يَفقِطة بَنضن الكيازة 4 
أى المارّة من المسافرين <إ إن كُُمْ فَعِلِينَ © ما تقولون لا محالة فلْيكنْ هذا 
الذى أقوله لكم » فهو أقربُ حالا من قَيِِهِ أو َيه وتغربيه . فأجمّعوا رأيهم 
على هذاء فعند ذلك < ُو تابنا ما مَا لك لا تَأمنًا عَلَئ يُوسف وَإِنَا له 
َنصِحُونٌ + أَرْسِلْه مَعَنَا غَذَا يَرْتَعْ وَيَلعَبْ وَإِنَا أ له لحفطون ه قال إلى بغرت - 
أن تَذَهَبُوا به حاف أن يَاكلَهُ آلذئبٌُ وَأَكُمْ عَنْهُ عَفِلُونَ » قَالوا لَنْ أَكَلَهُ آلدئْبُ 
وَنَحْنُ عُضْبَة إن إذَا لْخَْسِرُونَ © ديرسف -1١:‏ 4ع . طلبوا من أبهم أنْ 


. 1١85/١١ تفسير الطبرى‎ )١( 
.1١50/١7؟ (؟) تفسير الطبرى‎ 


حت 


' يُرسِل معهم أخاهم يوسف »ء وأظهّروا له أنهم يريدون أن يَرْعَى معهم ٠‏ وأن 
يلعبٌ ويبّسط » وقد أضمَّروا له ما الله به عليمٌ » فأجابهم الشيخٌ عليه مِن الله 
أفضلٌ الصلاة والتسليم : يا بَنَِ » يَشْقُ علحَ أن أفارقّه ساعةً من النهار » ومع 
هذا أخشّى أن تشتفلوا فى لعجبكم وما أنتم فيه فيأَقَ الذئبٌ فيأكله » ولا يَقدرِرٌ 
على دفعه عنه ؛ لصِكّره وغفلتكم عنه . «8 فَالُوا لَبنْ أَكَلَهُ آلذَئْبُ وَنَحْنُ عَُضْبَةٌ 
إنَا إِذا لَحَْسِرُونَ 4 أى لتن عدا عليه الذئبٌُ فأكله مِن بيننا » أو اشتكلنا عنه 
حتى وقّع هذا ونحن جماعة «8 إن ذا لُخَسِرُونَ © أى ؛ عاجزون هالكون . 
وعد أهرء الكتاب أنه أرسّله وراءهم يَتْبَغهم » فصل عن الطريق حتى أرشده 
رجل إلههم . وهذا أيضًا من عَلَطِهِمٍ وخطيهم فى التُعريب ؛ فإن يعقوبٌ عليه 
السلام كان أحرّصّ عليه م من أن يَبعنّه معهم . » فكيف يبعثّه وحده ؟! 

© قَلَما ذَهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أن يَجْعلُوهُ فى غَيْبْتٍ آلْجْبٌ وَأَوْحَينا ليه 
تهُم بأمْرِمْ هذا رار وان بام عِضَاءٌ ْكُونَ + قَالوا 
اانا انا دهينا الستيق وتر كنا وسقي نه مهنا فاكلة الدنت نوما ايك 
ِمُوْمِنٍٍ ل نا وَلَوْ كنا صَدِقِينَ » وَجَامُوأ عَلَئ قَمِيصِهِ يدم كب قَالَ يل سَوَّلَتْ 
لَكُمْ أَنفْسَكُمْ أثرًا فصَبْرٌ جمِيلٌ وله الْمُسْتَعَانُ عَلَئْ ما تَصِفُونَ © [يوسف: 
18-١‏ . لم يزالوا بأبهم حتى بعئه معهم » فما كان إلا أن غابُوا عن عينه » 
فجعلوا يَسْتُمونْهِ ويُهينونه بالفعال والمّقال » وأَجِمَعُوا /١١٠ظع‏ على إلقائه فى 
َيَابَّةِ الجُبّ ؛ أى فى قَعْره » على راعُوقَتِه - وهى الصخرة التى تكون فى وسطه 
يقفُ عليها المائحُ ؛ وهو الذى يَنزْلُ ليملا الدّلاءَ إذا قلَّ الما » والذى يرفعُها 
. بالحبل يُسمَى المات7© - فلما أَلقَؤه فيه أوحى الله إليه أنه لا بُدَ لك مِن فرَجر 


. » المائح‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


2 


ومَخْلّص ومَخْرَّجٍٍ مِن هذه الشْدّة التى أنت فيها » ولتَخبرَنْ إخوتّك بِصَنيعهم 
هذا » في حال أنت فيها عزيرٌ وهم محتاجون إليك خائفون منك « وَهُمْ لا 
8 قال مُجاهدٌ وقتادة© : وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه ذلك . 
وعن ابن عباس : «[ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 أى ؛ لتُخْبرَنْهِم بأمرهم هذا فى حال 
لا يعرفونك فيها . رواه ابن جرير”" عنه » فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه 
أخذوا قميصّه فلطَّحُوه بشىءٍ من دم » ورجعوا إلى أيهم عِشْاءٌ وهم ييكون ؛ 
أى على أخيهم . وهذا قال بعضُ السلمم : لا يَعُرنْكَ بكامٌ المتظلّم » فرْبٌ ظالم. 
وهو باك . وذكر بكاءً إخوة يوسف . وقد جاءوا أباهم عِشْاءًٌ ييكون , أى ؛ 
وََرَكُنَا يُوسُففَ عند مَتَِْا 4 أى ؛ ثيابنا « فَأُكَلَهُ آلدَئْبُ 4 أى ؛ فى عَْتا 
عنه فى استباقنا . وقولهم : «ل وَمَا أنتَ بمُوْمِن لنَا وَلَوْ كنا صَْدِقِينَ # أى ؛ 
وما أنت بمصدّق لنا فى الذى أخبرناك من" أكُل الذّئب له» ولو كنًا غير 
متّهَمِين عندك » فكيف وأنت تّهِمنا فى هذا ؟ فإنك خشيت أنْ يأكله الذئبُ 
وصّمِئًا لك أن لا يَأْكلَه لكثرتنا حولّه » فصِرْنا غير مُصَدَقِين عندّك » فمعذورٌ 
أنت فى عدم تصديقك لنا والحالة هذه فل وَجَاءُوا عَلَىْ قَمِيضِهِ بدم كذرب 4 
أى مكذوب مفتعّل . لأنهم عَمَّدوا إلى سَخْلَّة") ذبّحوها فأخذوا من ديها 
فوضعوه على لع ارعس اها اكه ال قالوا : ونسَوًا أن 


و 


ا الكذب لمان وا ظهّرت علهم علائم الرّيبة لم يرج 


. 1١51/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى 315/١‏ . 

(5 فى الأصل » ص : «فى). 

(5) السَّحْلَةٌ : ولدُ الشاة . القاموس ( س خ ل ) . 
(5) تفسير الطبرى 1١57/١7‏ . 


ك1 


صنيعُهم على أبيهم ؛ فإنه كان يَفَهُمُ عداوتهم له وحسّدَهم إياه على محبته له 
من بينهم أكثرَ منهم ء لما كان يُتوسّم فيه من الجلالة والمهابة التى كانت عليه 
فى صِكْره » لِما يريد الله أن يَخصَّه به من نبوته » ولمّا راودوه عن أخذره » 
فبمجرّد ما أخذوه أعدّموه وغيبوه عن عينه » وجاعوا وهم 00 0 
تمالأوا عليه يتواطكون ؛ وهذا « قَالَ بل مولت لق أشك أذ 0 
وله الْمَسْيْعانَ عل ما تصِفْونَ 4 [يوسف: 8١1ع].‏ وعنكٌ أهلٍ 00 
روبِيلَ أشار بِوَضْعِه فى الجبٌّ ؛ ليَأَخدَّه من حيتُ لا يشعرون ويَرُده إلى أبيه » 
فخافُوه وباعوه لتلك القافلة 0 فلما جاء روبيل من آخر النهَارٍ 
يُخْرِجَ يوسف ع يَجِدْه » فصاح وشقّ ثيابَه وحزن"” , وعَمّد أولفك إلى 
جَذي فذبّحوه ولطْحُوا ين ديه جُبّةَ يوسف » فلما عَلِمٍ يعقوبُ شق ثيابّه ولس 
عرد اسك وحزن على ابنه أيامًا كثيرة . وهذه الركاكة جاءت من خطيهم 
فى التعبير والتصوير 

ف وَجَاءَتْ َيَارَة ار سَلوا وَارَهُمْ َأَذلَى دَلْوَهُ قَالَ يبر هذا عُلمٌ 
وَأَسَرُوهُ ِضَعَةَ وَآله عَلِيمّ بِمَا يَعْمَلُونَ ه وَشَرَوْهُ بِكمَنٍ خم رهم مَعْدُودَةٍ 
وَكَانواً فيه فيد بِنَ آلرهِدِينَ ٠‏ وَقَالَ آلنزى آشَْرَسهُ ين مُصْرَلامراِه أكرمى موه 
عَسَىْ أن يَنَعَنَا أو نتّجِدَهُ وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكنّا ِيُوسُفَ فى الأرض وَلتُعَلَمَهُ 

من تأويل_الْأحَاديث وله غَالِبٌ عَلَىْ مرو وَلَكِنُّ أكثرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ ٠‏ 
وَلَمّا بلع أُشْدّهُ عَاتنلهُ حُكُْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزى الْمُحْسِنِينَ © [يوسف : 
1 5ع . ير تعالى عن قصة يوسف حينَ وضع فى البجْبٌ » أنه جلس 
يننظر فرَجّ لل ولطفه به © وَجَاءَتَ سَيّارَة 4 أى ؛ مسافرون . قال أهل 
الكتاب : كانت بضاعتُهم من الفْسْئُق وَالصَنَويرٍ والبطم. » قاصدين ديار مصر 


)١(‏ وقصة يوسف عليه السلام وردت فى سفر التكوين الأصحاح 0م -.ه). 
)١(‏ زيادة من : الأصل . 


14 ( البداية والنهاية 17١/١‏ ) 


اام م ا ات ل الو 
تعلق فيه يوسفٌ » فلما رآه ذلك الرجلٌ 8 قَالَ يُبْسْرَ رك # أى ؛ يا بشارتى 

هذا خل . وأسروة يقاقة 4 أى 4 أوهييوا أن معن غلاما ين يله 
متْجَرهم . 9 وَاللَه عَلِيمٌ بمَا يَعْمَنُونَ 4 أى ؛ هو عالمٌ بما تمالاً عليه إخوته » 
وبما يُسبرّه واجدُوه من أنه بضاعة لهم . ومع هذا لا يُعيره تعالى ؛ لما له فى 
ذلك من الحكمة العظيمة والقَدّر السابق والرحمة بأرض ”© مصرَّء با”© 
يُجْرى الله على يَدَئْ هذا الغلام. الذى يُدخلها فى صورة أسير رقيق » ثم بعد 

رم #ا ىه 

ذلك يُملكه أزمّة الأمور » وينفعهم الله به فى دنياهم وأخراهم با لا يُحَدّ ولا 


ولمّا استّشعر إخوة يوسف بأخذ السّيّارةَ له لَحقوهم وقالوا : هذا غلامُنا 
أبقَ منّا . فاشئرّؤه منهم يشمن بخس ؛ أى قليل, نر ٠‏ وقيل : هو اليف 
١‏ ذَرَمِم مَعْدُودَةٍ وَكَانواً فيه مِنّ آلرِِْينَ 4 قال ابِنْ مسعود » وابنْ عباس, » 
ودف البكَالىُ 2 والشدءة 2 وقتادة 2 وعطية العو : باعوه بعشرين درهمًا » . 
اقتسَّموها دِرَهَميْن دِرَهَميّن . وقال مُجاهدٌ : اثنان وعشرون درهمًا . وقال 
عِكْرمةَ ومحمدٌ بن إسحاق : أربعون درهمًا” . فاللة أعلمٌ . « وَقَالَ الى 
شترَهُ من مُصْرَ لامر أكْرى مَْوَنْهُ © أى ؛ أحسنى إليه 89 عَسَئْ أن 
معنا أو ننَخِذَهُ وَلَدَا # وهذا من لطف اللم به ورحمته وإحسانه إليه» بما يريد 

ن يُوهُله له ويُعطِيّه من خير الدنيا ١/١١ظط‏ ع والآخرة . قالوا : وكان الذى 
اشئراه من أهل مصرّ عزيرّها ؛ وهو الوزيرٌ بها الذى الخزائنُ مسلّمة إليه . قال 


(0 فى مء ص : «بأهل ». 

(0) فى الأصل » ص : ١‏ فيما » . 
(؟) تفسير الطبرى 1177/١7‏ 2 “7/7 . 
(4 - 4) سقط من : الأصل . 


1ع 


سات : واسمه أطفي” بن ووضيك .“قال > وكات ملك مصر يومكار 
ليان بنّ الوليد رجلٌ من العماليق . قال : واسمُ امرأق العزيز راعيل بنت 

رعائيل . وقال غيره : كان اسمُها رَلِيخا . والظاهر أنه لقبُها" . وقيل : فكا 
بنت ينوس . رواه التُعابئ” » عن أبى هشام الرفاعئ . وقال محمد بن 
محف ال سراي لا بال ل ا » عن ابن عباس : كان 
اسم الذى باعه بمصرٌ - يعنى الذى جُلَبه إليها - مالكَ بن دغر بن ثويب بن 
عفقا بن مَدُيان؛» بن الاي . فالله أعلم . وقال ابن إسحاق »عن أن 
عبيدَةَ » عن ابن مسعود » قال : أَفْرَسُ الناس ثلاثّة ؛ عزيرٌ مصرّ حينَ قال 
لامرئيه : « أُجْرمِى مَفْوَدهُ 4 . والمرأةٌ التى قالت لأبها عن مومى : ف يَكََبْتٍ 
الك 2 ع انكمت لفرجا لابين 4 رشك ]راو بكر 
الصّدّيقُ حينَ استخلّف عمر بن الخطاب رضى الله عنهما" . ثم قيل : اشتزاه 
العزيزٌ بعشرين دينارًا . وقيل : بوزنه مسكًا ووزنه حريرًا ووزنه وَرِقًا . فال 
أعلمُ . وقوله : «١‏ وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسْفَ فى الأض 4 أى ؛ وكا قيضْنا هذا 
العزيرٌ وامرأته يُحسنان إليه ويُعتنيان به » مكنا له فى أرض. مصرّ 9 وَلنعلَمَهُ 
من تَأُويل_الْأَحَادِيثٍ 4 أى ؛ فهها , وتعبيرٌ الرؤيا من ذلك 9 وله غَالِبٌ عَلَىْ 


776/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
(؟ - امعط م ح.‎ 
. © وعنده « بكا بنت فيوش‎ » ٠١* قصص الانبياء ص‎ )( 
. » عنقاء بن مديان‎ ١ : فى الأصل : « غفقا بن عدنان »» وفى تفسير الطبرى‎ )4 - ( 
والحام فى مستدركه 40/7 وقال : صحيح . ورواه من وجه آخر‎ . ١75/1١7 (ه) تفسير الطبرى‎ 
وقال : صحيح على شرط‎ 545/١ والحاكم فى مستدركه‎ . ١85/8 الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود‎ 
رواه الطبرانى بإسنادين ورجال أحدهما'رجالَ‎ : 7١8/٠١ الشيخين . وقال اليئمى فى مجمع الزوائد‎ 
الصحيح إن كان محمد بن كثير - أحد الرواة - هو العبدى » وإن كان هو الثقفى فقد وثق على ضعف‎ 
. كثير فيه‎ 

وقد تابعه وكيع فى رواية الحام . 


اكع 


رو 6 أى ؛ إذا أراد شيا نه بيصن له أسبابا وأمورًا لا تهتدرى إلها العاة . 
ولهذا قال تعالى : « و كنّ أكرٌ الئاس ا يَعْلَمُونَ ٠‏ وَلَما ب أشئةُ عتيئلة 
ما وما وكيك نَرى الْمُحينَ 4 فل على أن هذا كله وهو قبل 
بلوغ, الاش وهو كد الأريعية الذى يُوجى اللهُ فيه إلى عباده النبتين علمم 
الصلاة والسلامٌ من رب العالمين . وقد الكلفوا يعدم امير الذى هو بلوعٌ 
الأأشة شد" ؛ فقال مالك » وربيعة » وزيد بن ملم ا والشقيه : هو للم . 
وقال سعيدٌ بِنْ جُبَيْر : نما عشرة سنة . وقال الضحاكُ : عشروان سنة . وقال 
عكْرمةٌ : خمسٌ وعشرون سنة . وقال السَّدئُ لقوق مين > فال اير 
عباس ». ومُجاهدٌ , وقتادة : ثلاث ونون سه :...وقال. انير ١‏ ربعو 
نه ب ويه اله اقوله: يمال : 8 حَتّىْ إذا بَلَعْ أَسدَهُ وَبَلْعْ أَربَعِينَ سَنَةَ » 
[ الأحقاف : ٠١٠ع‏ . 


عل لهو مه 


ورودته آيّى هُرَ فى ًا عن نفيهِ وَعَلَقَتٍ ار الله قلت كله 
َال مَعَاةِ ل إلى أَحْسَنَ ملوائ إِنّهُ لا يفُِْ اطّلِمُونَ + وقد مُث بم 


وَهَمْ بهَا ولا أن را بُْهَنَ رَبُو كَذَلِكَ لِمَضْرِف عَنْهُ آلسوءَ وَآلمحْسَاءَ إِنهُ 
من عاذ ا المحلصين ودوانيها الات وندت: تبيضة من بر لكا فلدها 
لَدَا البَاب ؛ قلت 00081«وع ما جَرَآءُ مَنْ أرَا أَهِْكَ سوا إل 1 
عََابٌ ألِيمٌ ٠‏ قَالَ هئ رَودنتِى عن تفْيِى وَشَهِدَ شَاهِد من أهلِهَ إن كَانَ َِيصٌةُ 
قد من قبل فَصَدَقَتْ وَهُوَ من الكذربيينَ ون كَانَ فمِيصٌهُ قد من ذُبْر فَكَدَبَتْ 


عم 


وَهُوَ من آلصدقِينَ ه لمارا قَِيصَه قد من دير كَالَ إِنَهُ من كي كن إن دكن 
عَظِيم * يُوسُفْ أغرض عَنْ هذا وَآسْتَغفِرى لِذَنبك إِنّكٍ كنت مِنَ الْحَاطِئِينَ © 


. 1ا/لال/١9؟‎ , تفسير الطبرى 8/هم‎ » 57٠05/5 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


حكء 


[يوسف : + - 54ع]. يذكرٌ تعالى ما كان من 0 مراودةٍ امرأة العزيز 
ليوسف عليه السلامٌ عن نفسه , وطَلبِها منه ما لا يَلِيقُ بحاله ومُقايه » وهى 
فى غاية الجمال والمال والمَنْصِب والشباب » وكيف عَلقَت الأبوا عليها 
وعليه » وعبيّأت له وتصئّت ولَبِسّت أحسنّ ثيابها وأفخرّ لباسها » وهى مع 
هذا كله امرأة الوزير . قال ابن إسحاق : وبنتٌُ أت الملك الريّانِ بن الوليد 
صاحب مصرٌ . وهذا كله مع أن يوسفَ عليه السلامُ » شابٌ بديعٌ الجمال 
والبهاء » إِلّا أنه تبك من سّلالة الأنبياء » فعصّمه ريّه عن الفحشاء وحماه عن 
مَكر النّساء » فهو سيدُ السادة الجا السبعة الأتقياء المذكورين فى 
« الصحيحين ”© عن خائّم الأنبياء » فى قوله عليه الصلاة والسلامُ من رب 
الأرض والسماء : ٠‏ سبعة يُظِلّهم الله فى ظِله يوم لا ظِلَّ إلا ظِلّهِ ؛ إمامٌ عادول » 
ورجل ذكّر الله خاليًا ففاضّت عَيْنا » ورجلٌ مُعلّقٌ قليّه بامسجدر إذا خرّج منه 
عن يدر لين ورور جاور انا ل ال ا حكمتا عليه ونق انا عليه + بورهل ساق 

قة بصدقة فأخفاها حتى لا تَعلمَ شماله ما تنفق مين » وشابٌ نشّأ فى عبادق الرء 
1 دَعَنّه امرأة ذَاثُ مَنصِب وجمال فقال : إِنى أخاف الله » . 


والمقصود أنها دعته إليها وحرّصّت على ذلك شد الحرص, » فقال : 92 مَعَادَ 
نه ربَىَ 4 يعنى زوبجها صاحب المنزل سيّارى « أ حْسَسَ مَنوَاىَ 4 أى » 
عن 4ه وأكرمَ مُقامى عنده « إِنهُ لا يُْلِحُ آلظّلمُونَ 4 وقد تكلّمنا على 
قوله : 9 وَلَقَدْ هَمْتَ به وَهَمّ بها لَولَآ أن را ُرَْنَ ريه 4 ما فيه كفاية 
ومَقنَعٌ فى « التّفسيرٍ 96" . وأكثرٌ أقوال المفسّرين ههنا متلقّى من كتب أهل, 


)١(‏ زيادة من : الأصل » ح 
)7١(‏ البخارى (7570) » مسلم )٠١١*1(‏ . وسياق ابن كثير فيه تقديم وتاخير عن سياق الصحيحين . 
(5) التفسير 08/5" 2 609" . 


1565 


ا م 


الكتاب » فالإعراضٌ عنه أُوْلَى بنا . والذى يِب أنْ يُعْمَقَدَ أن الله تعالى عصّمه 
وبرادع ونكههة عن القائمفة شاه هنا وضيائه: فنا نهذ عا تعال»: 
« كَدَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ آلسّوءَ وَالمَحْسَاءَ إِنهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ * وَآسْمَبَقا 
لْبَابَ 4 أى ؛ هرَبَ منها طالبًا إلى الباب 81/٠اظع‏ ليخرّجَّ منه فرارًا منها » 
ائينه فى أثْرِه « وَألمََا 4 «أى ؛ وججدا" ط مَيْدَمَا 4 أى زوجُها « لَدَا 
آلبَاب 4 فَبَادَرَتهِ بالكلام وحرّضته عليه 9 قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا 
لآ أن يُسجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيمْ 4 اتهمته وهى المتّهَمةُ » وبرّأت عِرضها ونرّهت 
ساحتّها ؛ فلهذا قال يوسفٌ عليه السلا : «( هئ رَوَدنِى عن تفيى » احتاج 
إلى أن يقولٌ الح عند الحاجة ط وَشَهِدَ اد من أ 4 قبل : كان صغيرًا 
فى المهْد . قاله ابن عباس . ورُوى عن ألى شُرَيرة » وهلال بن يسافوء 
والحسن البصرئى » وسعيد بن جبَيْر » ولعت 0 ابن 0 ؛ 
ورَوّى فيه حديئًا مرفوعًا عن ابن عباس » ووقفه غيره عنه" . وقيل : 

رجلا قريبًا إلى أطفيرٌ بعلها . وقيل : قريًا | 0 
ابن عباس » وعِكْرِمةٌ » ومُجاهدٌ » والحسن ؛ وقتادة » والشَدَئٌ » ومحمة بن 
إسخاق ».وزيد بن أشلمٌ .تقال : « إن كَانَ قمِيصٌهُ قد وخل, تطافت 
وَهُوَ مِنَ الْكَذربِينَ © أى ؛ لأنه يكون قد راودها فدافْعَنُه حتى قدت مُقَدُمَ 
تميضه ظ وإن كان غيصّة فد ون دثر كَكَذَيَت وَهْوَ مِنَ الطلدينَ 4 أى ؛ 
لأنه يكون قد هرّب منها فاتبَعئْه وتعلقثٌ فيه فانشَقٌ قَّ قميصّه لذلك . وكذلك 


و 


كان ؛ وهذا قال تعالى : 8 قَلَمّا رَءَا قَمِيصَهُ قد مِن دُبرٍ قَالَ إنَهُ من كي دكن 


. سقط من : الأصل » ح‎ )١-5( 

.1١98 -1917/١7 تفسير الطبرى‎ )١١ 

(5) أما المرفوع فرواه ابن جرير فى التفسير ١14/17‏ والحاكم فى المستدرك 440/١‏ وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . وأما الموقوف فرواه ابن جرير فى تفسيره 1١97/١7‏ . 


17 


إن كيْدَكنّ عَظِيمٌ 4 أى ؛ هذا الذى جرّى من مك ركن . أنتٍ راودُته عن 
نفيه ثم اتَهَمْتِه بالباطل . ثم أضرّبٌ بعلّها عن هذا صفحًا » فقال : 8 يُوسُفُ 
عرض عَنْ هَْدَا # أى ؛ لا تذكُرْه لأحدٍ ؛ لأن كِنْمانَ مثل هذه الأمور هو 
الأليَقُ والأحسنُ » وأمَرَها بالاستغفار لذنبها الذى صدّر منها والتوبة إلى ربُها ؛ 
فإن العبدَ إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . وأهلٌ مِصرّ » وإن كانوا يعبدون 
الأصنام , إِلّا أديم. يَعلّمون أن الذى يغفرٌ الذنوبّ ويؤَاخِذٌ بها هو الله وحذه 
لا شريك له فى ذلك . وهذا قال ها بعلّها - وعدَرّها من بعض الوجوو ؛ 
لأنها رأت ما لا صَبْرَ لها على مثله » إلا أنه عفيف نزية برىءٌ العرض سليمٌ 
الناحية - فقال : «9 وَأَسْتَغْفِرى ِذنبك نك كنت مِنّ الْحَاطِيِينَ © . 


ام 


س5 0 ضار الس عر و2 ا 58 ٠‏ 
9 وَقَالَ نسوّة فى المَدِيئَة آمْرَات العريز ترَوِدُ ففَهًا عن نفسِه قد شعْفهًا 
و2 8 ا ص 0 5 02 لانن ا دم .6 5 


و2 دص ارام ه و ١‏ 97 نُ و 7 ممه ده - ثً. 
لَهْنّ متّكنًا وَءَاتت كل وَحِدَةٍ مِنْهُنّ سكيئًا وَقَالَتِ آخرج عَلَيْهِنَ فلما ايه 
قمر مم 2 2ه ته ره م لوال لالم لإ الك فاع 40 لاقمو و لو ا فت + 
اكبرنة وَقطعن ايدديهن وَقلنَ حَشْ لله ما هذا بَسْرًا إن هذا إلا ملك كريم » 


ان الشعنة ولكوذ تن ووانناو الكتفرين 2 فال رن الشف اح 
إلى مما يَدعُوتَى اله وَإلّا تضرف على كَيْدَُنَ أضْبٌْ اهن ون مُنَ 
لْجَهلِينَ ٠‏ فَآسْتَجَابَ لَهُ ريه فَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهُنّ إنْهُ هُوَ آلسّمِيعٌ الَْلِيمْ » 
وسف: .- 84ع. يذكرٌ تعالى ما كان مِن قبل نساء المدينة - (يعنى 
مصرً© - من نساءٍ الأمراءِ وبنات الحُبَراءِ » فى الطّعن على امرأقٍ العزيز 

وعَيّيها » والتشنيع. عليها فى مراوّدتها فتاها » وحبّها الشديدٍ له» يَعْنِينَ© : 


. زيادة من : الأصل » ح‎ )١ - ١١ 
. ) فى م : « تعنين‎ )١١ 


العا 


وهو لا يساوى هذا ؛ لأنه مولى من الموالى » وليس مئله أهلا هذا . وَهذا 
قن : 9 إِنَا لها فى صلل مين 4 أى ؛ فى وضيها الشىء فى غير مَحَله 
فا لما سَمِعَت يِمَكْرِهِنَ © أى ؛ بتشنيونٌ هن عليها لقص بواج شارة إلا 
بالعيب والمَدمةَ بحب مولاها وعِشْقٍ فناها فأظْهَرنَ دا » وهى معذورة فى 
نفس الأمر ء ليه الكت أذ بيط عدرها عند هن وده ين أن هذا الفتى ليس 
كا حَسِبْنَ ولا من قبيل ما لديهن » فأَرسَلّت إلهن فجمعَثْهن فى منزلها , 
وأعتّدت طن ضيافة مثلهن وأحضّرت فى جملة ذلك شيئًا مما يُقَطَمٌ بالسكاكين ؛ 
كالأثْرُجَ ونحره « وَعَنَتْ كل وَحَدَوَمُنهُنَ كينا 4 وكانت قد هيت يوسف 
عليه السلامٌ وألبّسّته أحسنّ الثياب » وهو فى غاية طَرَاوةَ الشباب » وأُمّرته 
بالخروج. عليين بهذه الحالة » فخرّج وهو أحسنُ من البدر لا محالة [ فلم 
َيه أكبَرْنه هُ 4 أى ؛ أعظنئه وَللته وهبته » وما طن أن يكونَ مثل هذا فى 

ل 
بتلك السكاكين ولا يَشْعُرْنَ بالجراح. 9 وَفَأْنَ حَلْش يثمرمًا هذا يَسَرًا إن هَلذَا 
إلا ملك كَريمٌ © . 

وقد جاء فى حديث الإسراء”"© : « فمرّرتُ بيوسفٌ » وإذا هو قد أَعْطِى 
شَطْرَ الحْسن » . قال السَّهَيْلُ وغيرُه من الأئمة : معناه أنه كان على النُصِفٍ 
مِن سن ادمَ عليه السلامٌ ؛ لأن الله تعالى خلّق ادم بيلره ونقخ فيه من روجه » 
فكان فى غاية نهايات الحُسن البشرئٌ ؛ وهذا يدل أهل الجنة الجنة على طول 
آدمّ وحُسنه » ويوسفٌ كان على النُصف من ححُسن آدمّ » ولم يكن بيتهما 
أحسن عيماء» © أيه تكن أن بعد حواء اميه عا ين سارّة “أغراة الخليل. 
عليه السلا . قال ابن مسعوذ : وكان وجة يوسف مكل البرقر» وكان إذا أتثه 


.)١51؟( مسلم‎ )١( 


ع4 


امرأةٌ لحاجة غطّى وجهّه . وقال غيرٌه : كان فى الغالب مُبَرْقَعَا ؟ لقلا يراه 
الناسٌ . ولهذا لَمّا قام عدر (" امرأةٍ العزيز فى محبتها لهذا المعنى المذكور » 
وجرّى طن وعليبن ما جرّى من تقطيع. أيديبن بجراح. السكاكين. ؛ وما ركبهن 
من المهابة”2 والدَّهُش عند رؤيته ته ومعاينيه :١/00٠ضع‏ ل قَالَت دكن الى 
لْمْدّنى فيه 4 ثم مدّحته العم(" التامق » فقالت : © وَلَقَدْ رَوَدتهُ عَن نفسِه 


و م 


00 معام ززع عله ددس لالم ١‏ 
َْمْصَمَ 4 أى ؛ امتتع « وَلَين 0 ما وامرة يمسن و يح 
آلصَغْرِينَ # وكان بقية النساء حَرّضُْئَه على السمع. والطاعة ا » فأبَى 
2 2 ع ع2 
ل 0 الأنبياء » ودعا فقال فى دعائه لربٌ العالمين : 
خم 2 ماع هو > 000 :2 
و القن أقد الك وكا يذطر وه الله وَإلّا نَضْرِفْ عَنّى كَيْدَهُنّ اضْبُ 
كي وَأكن سن هلين 4 ينى : إن كلق إلى تفيى فليس لى من نفسبى 
0 7 ورم 2 3 
ا ا يا 0 
ا . ولهذا قال 
تعالى : « فَآسْعَجَابَ لَه رَبّهُ فَصَرّفَ عَنْهُ كيْدَهُنٌ إِنهُ هُوَ آلسّمِيعُ ب لسّمِيعٌ الْعَلِيمُ © . 
« ثم بدا لهم مّن بعد ما ما روا الأيلت ليَسْجِئئهُ حَبّىْ حين « وَدَخل مَعَهُ 
ل سام مهت6حدو 0# كر ١‏ 
السجن يان قَالَ أَحَدَهُمَا إن رسي أَغْفِرٌ خمُرًا وَقال الآخر إنىئ أرَنَيِىَ 
أخمل فَوْقَ رأْسِى حبرًا َكل الطَيرُ مِنْهُ نه نا يتأويله نا رَسْكَ ِنَ المُحْسِنِينَ ٠‏ 


8 .م 2 


َلَ لا يما طَعَم تر ا نكما بتأويله قبل أن يأييكُمَا ذَلِكُمَا مما 
2 و و + 

عَلْمَنِى رب إنى تركت مِلَهَ قوم لا يُؤْمِنُونَ بالل 

وشا ناي رف وفص اتنذوت ناكار 


)١(‏ فى ص : «عذرن). 
(0) فى الأصل : « البهاء » . 
(7) فى م : « بالعصمة ») . 


الا 


20 فضا ال عَثا >2 م 

ذلِكَ من فصل الل علا وبي الام َلَكِنَ كر الئاس ا يشكون» 

يه جح اكور نات ترون م 1 آلله له ألوَحَهُ مهار ٠‏ م ما تعبدون 
2 


١ 


من درم | إلا أاسماء لتر شم واكم ل آلله بها من سلطانر 


7 0 حر مل م 
إن آل إلا ين مر الا تعيددا لآ إِيَاهُ ذَلِكَ آلدينُ لي وَلْكِنْ كير الناس. 


لإ يعلموت + مد م ا كما 0 ا كم 
ع2 م 
تلب ككل الطُّ بن أيه مضى الأمر اذى فو تلان 4 ريرس : 
وم دوع 0 تعالى عن المرزر وامرأته اقم بدا لهم ؛ أى ظهّر لهم من 
الرأى » بعدما عَلِموا براءة يوسف أن يَسْجُنوه إلى وقتٍ ؛ ليكونٌ ذلك أل 
لكلام الناس فى تلك القضية وأَخمّد لأمرها . ولِيُظهروا أنه رادها عن نفيها 
فسجن بسبيها » فسبّنوه ظلمًا وعُدوانا . وكان هذا مما قدّر اللهُ له » ومن جملة 
ما عضّمه به ؛ فإنه أْعَدُ له عن معاشرتهم ومخالطتهم . ومن ههنا استنبّط(» 
بعضُ الصوفية ما حكاه عنهم الشافِعيئث , أن من العِصّمة أن لا تَجدَ . قال الله 


تعالى : إ وَدَحَلَ مَعَهُ ألسَجْنَ فيَانٍ 4 قيل" : كان أحدهما ساق المَلِكِ 


- 


3 


واسمه فيما قيل بنو 0 خبّارّه - يعنى الذى يلى طعامّه » وهو الذى 
يقول 00/1 ارع له ار الجاشتكي - واسمُّه فيما قيل جلث . كان المَلِكُ 


قد مهما فى بعض, 0 أيا يوسف فى السجن, أعجّهما 

سمه هدي » ووله وطريقتّه » وقوله وفعلّه » وكثرة عبادته رب » وإحسانه إلى 
لَه » فرأى كل واحدر منهما رؤيا تناه . قال أهل التفسير : رأيا فى ليل 
واحدة ؛ أما الساق فرأى كأن ثلاث قطبانٍ من حَبْل قد أورقت , وأيئعت 
عناقيدٌ العنب » فأخدها فاعتصّرها فى كأس المَلِكِ وسقاه . ”ورأى الخبا””» 





)١(‏ فى ح : «دقال». 
)١(‏ تفسير الطبرى 7١4/١7‏ . 
(" - #) فى الأصل : ١‏ وأما الآخر فرأى كأن » 


ع 


على رأيه ثلاث سِلالٍ من خبز » وصُوارى الطيور تأكُلُ ين السّلّ الأغلَى . 
فَقَصّاها عليه وطلّبا منه أَنْ يَعيْرَهاا© لحماء وقالا: 9 إنا نْرَسْكَ مِنَّ 
لْمُحْنينَ 4 فأخيرها أنه عليمٌ بتعيرها خبيرٌ بأمرها و ط قَالَ لا كما 
طَعَامٌّ توْرَقَانهِ إلا بَاَكُمَا يعَأوِيلهِ َبْلَ أن َكُمَا » قيل(2 : معناه : مهما 
كما ين حلم فإنى أَْبرُه لكما قبل وقوعه » فيكون” م أقول . وقيل"» : 
معناه أى أخبرك! بما يأتيكما من الطعام قبل محيئه ؛ حُلْوًا أو حامضًا » كا قال 
عيسى عليه السلامٌ : 9 وَانكَكُم يما تَأْكلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فى بيُوتكُمْ © رآل 
مده 3 تزقال هما + إن تان تتليع: الو انا + لأتى رمن بمويعة 
له مبّبعٌ ملة آبانى الكرام ؛ إبراهيمَ الخليل وإسحاق ويعقوب 8 ما كان لنا 
أن نشرك بآللر مِن شَْءِ ذَلِكَ مِن فطل آله عَلَيْنَا 4 أى ؛ بأن هدانا هذا 
« وَعَلَى آلنّاس 4 أى ؛ بأن أُمرنا أن ندعوّهم إليه وتْرشِدَهم ونذلّهم عليه » وهو 
فى فطرهم م ركورٌ وى جَبلَتِهم مغرورٌ « وَلكِنٌ أكثرَ آلئّاس لا يَشْكْرُونَ © . 

ثم دعاهم إلى التوحياد ام ل ل 3 
الأصنام ولسدرنها وضعف أمْرَها » فقال :9 يَصَحِبَى بَى السجنٍ ريات 
ترون حير أم أ لود الْقَهّارٌ + مَا تَعْبدُونَ من دونه إل ١‏ انما تبره 
شم وَعَاَاوٌ كم ما أنزَلَ الله بهَا من سلطن إن لْحَكْمُ إلا يثري ”أى ؛ هو 
المنصرف فى لق القعّالُ لِمَا يريد » الذى يهدى من يشاءً ويْضِل من يشاء» 


.)2 فى ص : ديعبرها‎ )١( 

. 7١7/1١7 تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) فى الأصل : ١‏ ليكون » . 

(5) تفسير ابن كثير 3١8 25١4/5‏ . 
(ه - ه) زيادة من : ح »2 م. 


قو 


© الاسم 


« أمرَ ألا تعدوأ ِلآ إِياهُ 4 أى ؛ وحده لا شريك له « ذَلِكَ آلدينُ الْمَيْمْ » 
أى ؛ المستقيمٌ والصراط القويمُ « وَلَكِنٌّ أككرَ آلئّاس لا يَعْلَمُونَ # أى ؛ فهم 
لا يبتدون إليه مع وضوحه وظهوره”" . وكانت دعوته هما فى هذه الحال فى 
غايق الكمال ؛ لأنْ نفوسهما معظمة له , مُنبَعئةَ على تَلْقَى ما يقولٌ بالقبول , 
نادت أن يدعو إى ما هن الأنتخ يما مسالا عنه وطليا عن .٠م‏ لما 
قام بما وجب عليه وأَرشْدَ إلى ما أَرَشَّدَ إليه قال : 8 يْصَحِبَى الجن 1 
أحَدكُمَا يسْقَى رب مرا 4 قالوا : وهو الساق . 99 وَأَما 0 
َيُصْلَبُ كا كل آلطَيْرٌ من رَأْسِه 4 قالوا وهو الخبار . ١‏ قضِىَ الم اذى 
يد وان 4 أى ؛ وقع هنا لا عالة ‏ ؤوبحب كونه عل كل حالقٍ . ولهذا 
جاء فى الحديث”" : « الرّؤيا على رجلٍ طائر ما م 2 فإذا رت 
وَََتْ » . وقد رُوئ عن ابن مسعود » ومُجاهدر » وعبدو الرحمن بن. زيد بن أَسْلَم 
أنبما قالا : لم ْرَ شيئًا . فقال هما" : (٠‏ قَضِى الْأمْر الى فيه تَسْتَفِبَاوِ © . 


« وَقَالَ ! 7 0 كر 
رَبّهِ فلبث فى الجن بِضْعٌ سِنِينَ © 1 يوسف : ؟ ] . يخبر تعالى أن يوسن 


ل رن 4ك 
يعنى : اذكْرٌ أمرى وما أنا فيه من السَّجُن بغير جُرْم عند المَلِكِ . وفى هذا 
دليل على جواز السّعى فى الأسباب » ولا ينا ذلك التوكلّ على ربٌ الأرباب . 
وقول : « فَأنسَة الشْيْطّنُ ذِكْرَ رَبّهِ #4 أى ؛ فانسَى الناجى منهما الشيطان 


)١(‏ سقط من: ح. 

(0) فى ص : «يدعوها » . 

(*) رواه أحمد فى المسند ٠١/4‏ » وأبو داود ٠١(‏ اي ا ل : حسن صحيح . 
وابن ماجه (9314) . ( صحيح أنى داود 4194 ) . 

(14) سقط من احعاء. 


كلا 


أن يذكرَ ما وصّاه به يوسف عليه السلامٌ . قاله مُجاهدٌ » ومحمدٌ بن إسحاق » 
وغيرٌ واحدر . وهو الصوابٌ وهو منصوصٌ أهل الكتاب «9 فلبث فى 
آلسّجن بِضّعٌ سِنِينَ © والبضع ؛ ما بِينَ الثلاث إلى التسع " . وقيل : إلى 
.- 3 . 55 5 2 3 75 3ه 

السبع. . وقيل : إلى الخمس . وقيل : ما دون العشرة . حكاها التعلبى”” . 
ا 0 . ومع الفَرّاءْ استعمال البضّع. فيما دون 
العشر » قال : وإنما يقال : . وقال اللّهُ تعالى اللاي لتدوريم ف 
سنِينَ © وقال تعالى لع ان 7 4] ار 
قال الفرَاء دويقال : بضعة عشّرٌ وبضعة وعشرون :“ال اسمن نولا يقال + 
بضعٌ ومائة » وبضمٌ وألف . وخالّف الجَوْهَرئٌ فيما زاد على بضعة عشّرّ » 
فمئّع أن يقال : بضْعة وعشرون . إلى تسعين9؟ » وفى «١‏ الصحيح )© : 
« الإيمان ضع وسُِون » . وفى رواية© : « وسبعون شُعْبةَ ؛ أعلاها”© قولٌ : 
لا إلة إلا الله . وأدناها إماطّة الأنَى عن الطريق » . 


ومن قال ١ك‏ الععيير فقول الى 


. عن ابن إسحاق‎ 7١54/١7 ء تفسير الطبرى‎ 7١17/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 

. ) 5885 وقال : غريب . ( صحيح الجامع‎ )7١9١( الترمذى مرفوعا من حديث ابن عباس‎ )١( 
. ٠١9 قصص الانبياء ص‎ )7”( 

5( الصحاح للجوهرى ١١85/7‏ . 

(0) البخارى '(9) » مسلم (50) واللفظ للبخارى . 

. هى رواية مسلم فى صحيحه‎ )١( 

0 فى ص : «أرفعها » . 

(8) تفسير الطبرى 777/١7‏ . 


يفف 


تفرد بإسنادو إبراهيمُ بن يزيد الخوزئ”" المكئ » وهو مترولكٌ » ومُرسَلٌ 
الحسن وقتادة لا يُقبَلُ" , ولاسيّما” ههنا بطريق الأَوْلَى والأخْرّى . والله 
أعلمُ . فأما قول ابن, امو لمر ا 
لِك ويف ل السجن. ما لبت ؛ أخبرنا الفضل بن الحُيّاب الجمّحيه » ثنا 

00 
عن ألى هُرَيرة » قال : قال وول الزن انار 2 7 رم ال يوس 
لولا الكَلِمة التى قاها « آذْكُرِْى عند و بك # ما ليث فى السجن ما ليت ؛ 
و ال لطر كد تارك بو كير مويه رد افون ارا 
لى بكم قوَة أو اوعة إلى رُكُن شد شدديل © رهود : .ع ) . قال : « فما بَعَتْ 
اللكانيكا بعدة إلا ىكتروق من اقومه + كانه تعديف 530 بو هذا لوجي 
ومحمدٌ بن عمرو بن عَلْقَمَة له أشياءً يَتْمَرِدُ بها وفيها نكارةً » وهذه اللمْظدّه 
من أنكرها وَأشَدها : والذى فى «١‏ الصحيحين )22 يَسْهَدُ بِعَلَطِها . والله 


أعلم . 
© وَقَال العلك إلى ار رت سِمَّانٍ يَأْكُلْهُنّ سَبْعّ عِبجَافٌ وَسَبْعَ 





.) فى ح : «الخوزنى»). وىا: «الجوزى‎ )١( 

(1) سقط من : الأصل . 

(؟) سقط من: ح .ا مء ص . 

(5) الاحسان )17١05(‏ » ( إسناده حسن ) . 

(5) يعنى قوله فى الحديث : « رحم الله يوسف » لولا الكلمة التى قاها فإ اذكرفى عند ربك »4 ما 
لبك فق لمحن ن: 

(7) البخارى (7717) » مسلم 0 ولفظه : « ولو لبثتُ فى السجنٍ طول لب - 
البخارى : ما لبث - يوسق + لأجيث الداعت » 


4ع 


وو 2 ان 5 حير اسه 8 هو 2 
سبلت خضر وخر يَابسَتٍ يَنَايهَا مل أقرنى فى رُنتلى إن تحكم يغ 
ووو > ع ال هق ده رمه - 

تَعبرون » قالوا اضعث اخلم 0 يلين دقل الى 
00 و 2 1 2 و 86 و 

نجا مِنْهُمَا واد كر بَعَدَ امة انا أن ونا رملوق » رسف انها المديق 


1 عردو »م ع #68 


ا ل ل سلسو خطر وَأَخر 
َسنت لعلو زيح إلى الئاس لَمَلْهُ يَمْلَمْونَ ‏ كَالَ َرْرْعُونَ سَبْمَ ينين دابا 
نكا خصدة. ندزوة وى ميلد اله خيلة ما باكلون ثم باتو نين بذ رلك 
سَبْعٌّ شِدَادُ يَأكُْنَ مَا قَدَمكُمْ لهُنْ إلا فللا مما تُحْصِنُونَ ٠‏ ثُمْ يَاتَى من بَعْد 
ذَلِكَ عَامْ فيو يُقاث امن وَفه هرون # "زويف معاد موه هذا كليل 
من جملة أسباب خروج. يوسف عليه السلامٌ من السجن على وجه الاحترام. 
والإكرام ؛ وذلك أن مَلِكَ مصرّ - وهو الرَيّانْ بن الوليد بن ثروان بن, 
أراشة"© بن فاران بن .عمرو بن عِمْلاقر بن لاوَذْ بن سام بن نوح, - 
رأى هذه الرؤيا . قال أهلُ الكتاب : رأى كأنه على حاقة نهر » وكأنه قد 
خرّج منه سبع بَقَراتٍ سمانٍ » فجعَلنَ يَرْتعْنَ فى روْضّةٍ هناك » فخرّجَت سبعٌ 
هزالٌ ضعاف من ذلك النهر فررَعْنَ معهن , ثم مِلْنَ علمين فأْكَلتَهن » فاستيقظ 
مذعورًا » ثم نام فرأى سبع سبلت خضر فى قَصَّبِمَ واحدقٍ » وإذا سبعٌ حر 
دقاق يابساثٌ تأكلْهنّ » فاستيقظ مذعورًا » فلما قصّها على مَلإهِ وقومه لم يكن 
فيهم من يُحسِنُ تعبيرهاء بل 9 قَالُوا أطكلت أخللم 4 أى ؛ أخلاط”» 
أحلام من الليل لعلّها لا تعبيرَ لها » ومع هذا فلا يبْرة لنا بذلك . وهذا قالوا : 


)١(‏ فى حءمءص:«كان». 
(؟) فى ص : «راشة 6). 
5 فى الأصل : « أضغاث » . 


ححف 


9 وَمَا نَحْنٌ يتأويل الْأخْللم بِعلِمِينَ 4 فعندَ ذلك تَذْكْرَ الناجى منهما » الذى 
واه يوسي :بان ديد كه عنة رلده فين[ إل عه عدا وذلك؛ عن تقدير 
لعز وجل », وله الحكمةٌ فى ذلك , فلما سمع رؤيا الملكِ ورأى عَجْرَ الناسٍ 
عن تعيرها 3 ملافا بتوسى وما كان أوصاه به من التذكار ؛ 
ولهذا قال تعالى : «8 وَقَالَ الى نَجحا م 0 ِْهُمَا وَآدّكَرَ 4 أى تذَكْرَ « بَعْدَ أ مر # 
أى ؛ بعد مُدّةَ من .الزمان ؛ وهو بِضْعٌّ سنين . وقرأ بعضّهم » "م لحكى عن 
ابن عباس » وعِكْرمةَ » والضحاك" : « وَآدَكَرَ بَعْدَ أَمَمِ » أى ؛ بعد 
ل ل فر سيان اام 
يقال + آمة الرجل يَأمَهُ أمَهًا. وأنها:. إذا نبي . قال القاعة5) : 
أُمِهْتٌ وكنتٌ لا أنْسَى حديئًا كذاك”" الدِّهرُ يُرْوِى”؟ بالعقول 


فقال:القومه و الماك : ١‏ أنا بكم بوي له فَأرْسِلُونٍ 4 أى ؛ فأرسلوى 
إلى يوسف . فجاءه فقال : «( يُوسفِ أيه آلصديق فيا فى سي قرس مان 


جرس روي مه و و١‏ 


َأكلهُنْ سَبْعٌ عِجَاف وَسَبْع. للب و ل ال بي 
آلئّاس لَعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ » . وعندَ أهل الكتاب أن الملِكَ لما ذكره له الناجى» 
استدعاه إلى حضرته » وقصّ عليه ما رآه ففسّره له . وهذا غَلَط » والصوابُ 
ما قصّه الله فى كتابه. القران » لا ما عرّبه هوّلاء الجهلة الثيران من قدا © 


. 7798 2 3778/١7؟ تفسير الطبرى‎ )١( 

. البيت فى الصحاح . للجوهرى 5 ., واللسان ( أ م ه ) غير منسوب‎ )١( 
. » فى الأصل : « كذلك‎ © 

(4) فى م : « يزرى »» وفى ص : « يودى »ء وكذلك فى الصحاح واللسان . 
(4) اقرخ ,م من : « الساق ) . 

(5) جمع قُرّاء . 


ْم 


ورَبّانٍ . فبدّل يوسفٌ عليه السلامٌ ما عنده من العلم بلا تأخر ولا شرطٍ ء 
ولا طلّبَ الخروج سريعًا » بل أجابهم إلى ما سألوا وعَبرَ لم ما كان من منام. 
للك » الال على وقوع. سبع ر سنينَ من الخخضب ء وتَعْقبُها سبعٌ جُذبٌ . 
( ثم يأتى ين بعد ذَلِكَ عَامّ يه يعات انا 4 يعنى يأنهم العيْثْ والخِطبُ 
والرّفاهية ( ويم يَعْصِرُونَ 4 يعنى ما كانوا يعْصِرونه من الأقصاب والأعناب 
والزّيتونٍ والسّمْسِم وغيرها . فعبّر لهم وعلى الخير وأرشدهم إلى ما 
يُعتمدونه فى حالتَئْ خطيهم وججذبهم » وما يفعلونه0© من ادّخار حبوب سَنى 
الخِضّبٍ فى" السبع. الأول فى سُنْيْلهِ » إلا ما يُرْصَدُ بسبب الأكل » ومن 
تقليل لبر فى سن الجَدْب فى السبع. الثانية ؟ إذ الغالبُ على الظنٌّ أنه لا 
يرد البَذْرَ مِن الحقل. » وهذا يدل على كل العلم . وكال الرأي والقَهم . 
وَهَلَ ْمَك ون به فَلَمًا جَاءَهُ آلرْسُولَ قَالَّ أزجغ غ إلى رَبك قشل 
ا ه قال ما حَطيكُن 
إِذْ رودن يُوسف عن نفْسِهٍ فلن حلش العا ع و ده قَالتٍ َرَت 
لخر أن حضخصَ أ نا ع دوهن دين »أ 
َل ألى لم أنه يذب وَأ ذلا تفدى كيد الْحَابن ٠‏ وم1 أبرعا تفي 
إن آلنْفْسَ َأمَارَة ألْسُوءِ إل ما رَجِم رَبى إن رَبى غَفُورٌ [١/9كامو]‏ رَحِيمْ م4 
ا ب له الاك لا يوس عليه 'الييادة 
والسلام » وتمام عقله ورأيه السديد وفهمه , أُمّر بإحضاره إلى حضرته ؛ 
ليكونَ من جملة خاصّتِه » فلما جاءه الرسولٌ بذلك » أحَبٌ أن لا يَخرجَ حتى . 
يتينَ لكل أحدٍ أنه حُبس ظلمًا وعُدوانًا » وأنه برىمٌ الساحة مما نسَبوه إليه 


. » يفعلوه‎ ١ : فى الأصل‎ ١ 
. » فى الأصل » ح : « من‎ )0 


1 ( البداية والبهاية 7١/١‏ ) 


ينانا «( قَالَ زجع م إلى رَبك 4 يعنى الملك ط( فَسْلهُ مَا َال الو الع طمن 
يِه إن ربّى ؛ كيْددِنَ عَلِيم 4 قيل : معناه : أن سيدى العزير يلم براءق 
عا نيب ]ه.أ : فمُر الملكَ فَليَسْالْهِن كيف كان امتناعى الشديدُ عند 
مراودتهن إلى » وَحَنّهِن لى على الأمر الذى ليس برشيد ولا سديدٍ . فلما 
0 ا كان منه من الأمر 
الحميدو» و ف فلن م كر 
آمْرَآتُ ل لين « آلنَ حضخص الْحَقُ 4 أى ظهّر 

وض ٠‏ والح أخق أن يبع :«ل آنا .رودثة عن تقيد أن الشاموة ك 
أى : فيما يقوله من ن أنه برىءٌ وأنه لم يراوذنى » وأنه حبس ظلمًا وعدوانا وزورًا 
ومتانا . وقوله : « ذَلِكَ لِعْلَمَ الى لم أخنة بِآلْغيِب وَأَنَ الل لا يَهْدِى كد 
آلْحَابنِينَ 4 قيل : إنه من كلام يوس0 . أى [فااطليت فيد هدا؛ 
لَعلَمَ العزيرٌ أنى لم أَحُنّْه بظهر الغيب . وقيل : إنه من تمام كلام زَلِيَا© . 
ءِ و - ءَِ ع ءًِ 

أى : إإما اعتّرفت بهذا يلم زوجى ألى لم أنه فى نفس الأمرء وإنما كان 
مُراوْدة لم يََْ معها عل فاحشتر . وهذا القول هو الذى نصّره طائفة كبرة 
من أثمة المتأخرين ن وغيرهم 2 ولم يَحكٍ ابن جرير وابن ألى حاتم سوى 
الأول © وما ابرع تفي إن لفن لأمَارة بالشدء لاما رع رن إنرلى 
غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 قيل : | إنه من كلام يوسف . وقيل : من كلام زَلِيخَا . وهو 
مفرّعٌ على القولّيّن الأوليّْن . وكونه من تمام كلام زَلِيحَا أَظهَرٌ وأنسَبُ 
وأقوى . والله أعلم . 


ا وَقَالَ آلْمَلِكُ آثُونى بم أَسْتَخْلِصَهُ لتفيى قَلَمّا كلْمَهُ قَالَ إِنْكَ أليوْمَ لَدينا 


. » فى حء)مءص: «أعرفن‎ )١( 
. (؟) زيادة من : الأاصل‎ 
. 7378/١7 تفسير الطبرى‎ )”( 


(5) تفسير ابن كثير 19/5" 2 "7٠.‏ . 
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كين أبن ٠‏ قال آجعَلِى عَلَى حَرَآين الارض” إنى حَفِيظٌ عَلِيمّ « وَكَذَلِكَ 
مكنا لوف فى الأرض نه حَِتُ َم نصِيبُ رما من ها وَل 

ضيح أَخْرَ اللي ب الخو حر للذون عامتوا وكاتوا يتَقَونَ 4 
[ يوسف : 4ه - لاه ع لما ظهّر للمللش براءة عِرْضِه » ونزاهةٌ ساحيه عما كانوا 
أظهّروا عنه مما نسّبوه«" إليه قال : « أنتُونِى بم أَسْتَخْلِصْهُ لِتَفيِى » أى : 
عله من خاصّتى » وين أكابر دولتى » ومن أعيان حاشيتى . فلما كلّمه 
ومع مقالّه » 81/١٠٠ظع‏ وتبيّنَ حاله ظ قَالَ إِنْكَ آلْيوْمَ لَديْنَا مَكِينٌ أمِينٌ 4 
أى ؛ ذو مكانق وأمانق ف( قَالَ أجعليى عَلَى حَزَاين نر الأَرْضٍ إلى حفِيظ عَلِيِم 4 
طليه أن يرنه انق قم لات الا هرا" ؛ لما يََوقمُ يبن حصو الخَلل, 
فيما بعد مُضِىّ سبع يوا الخضب . لينظر قبا ا برضن للق خلقه من 
الاحتياط لهم والرّفق بهم , وأخبرَ املك أنه <( حَفِيظٌ 4 أى ؛ قوئٌ على حفظ 
ما لديه » أمينٌ عليه » ا عَلِيمٌ © بضبطر الأشياءء ومصالح الأَهْرَاءِ . وفى هذا 
دليل على جواز طلب الولاية لِمَنْ عَلِم من نفسه الأمانة والكفاءة . وعندَ أهل. 
الكتاب أن فرعونَ عظّم يوسفّ عليه السلامُ جدًا وسلّطه9؟ على جميع. أرضٍ 
مصرً » وألْسَه خاتمه ‏ سه الحرير » وطوقه الذهي » وحمله على مَرْكَبه 
الاق :4 ونوققة عن يديه أن رك عاق و مائلة 6 1001 وقال 


1) فى الأصل : « كانوا ينسبوه ) . 

(0) الأهْرَاءُ واحدها شُرْئ ؛ وهو بيت كبير يُجمع فيه طعام البر ونحوه ليوزعه السلطان . الوسيط 
. 

(0) ف الأصل : « سئين 64. 

(5) فى الأصل : « سلطنة ). 

(5 - ه) زيادة من : الآصل . 


مم 


له : لستٌ أعظعَ منك إلا بالكرموئٌ . قالوا : وكان يوسف إذ ذاك ابن ثلاثين 
سنة » وزوجه امرأة عظيمة الشأنٍ . وحكّى التعلبئ*" أنه عرّل قطفير عن 
وقليقلف وولاها" يومتف :.- واقيل :7 إنه:ل قال از عه آمراتة: رليككا: فرجدها 
عذراءً ؛ لأن زوجّها كان لا يأق النّساءَ » فولّدت ليوسف عليه السلامٌ رجلين ؛ 
وهما ”أفرائيم ومنشا" . قال : واستونّق ليوسف مُلْكُ مصرّء وعَمِل فيهم 
بالعدل » فأحبّه الرجال والنساءٌ . وحكّى© أن يوسف كان يوم دتل على 
الللق عدرة قلقي يتنه 4 وأنا الك تخاطه: يسيفين لغة . وكز ذلك مويه 
بكل لغة منهاا» فأعجبّه ذلك مع حداثة سِنّه . فاللة أعلمُ . 

قال الله تعالى «٠:‏ وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ فى الأرْض يِبوَا مِنْهَا حَيْتُ 
َشَاءُْ 4 أى ؛ بعد الشَجْن, والضيق والحصر صار مُطْلَقَ الركاب بديار مصرّ . 
« يوا منهَا حَيْثُ يمآ لت 0 

نصِيبُ يِرَحْمَتنًا من نشَاءُ وَلَا نضِيعُ جْرَ الْمُحْسِنِينَ # أى ؛ هذا كله من 
جزاء الل وثوابه للمؤمن م الجزيل والثواب 
الجميل ؛ وهذا قال : ظ وَلَأْجِرُ الأرَة حَيْرٌ لَلِّينَ ءَامنُوا وَكانوأ يَتّقَونَ © . 
وتقال : إن للقت روخ رزيها ان قد مانشا» ولاه املك مكانه + ور بنه أمرأتة 
رَلِيخا » فكان وذير صدق . وذكر محمد بن إسحاق2© أن صاحبّ مصرّء 
الوليك ب بن الرَيّانِ » أُسْلّمَ على يَدَئْ يوسف عليه السلامُ . فاللة أعلم . وقد قال 


. ١١7 قصص الأنبياء ص‎ )١( 

(؟ - )١‏ فى م : ١‏ أفرايم ومنشا»ء وفى ص : ١‏ أفريطم ومنشا » ء وفى قصص الأنبياء : « أفرثيم 
وميشا » . وفى تاريخ الطبرى 5417/١‏ 5 هو مثبت . 

(؟) قصص الأنبياء ص ١١١‏ . 

(5) تفسير الطبرى 7/١7‏ عن مجاهد . 


م 


.)0( 5 


بعضهم 
وراءَ مَضِيق الخوفب يّسِمُ الأمنُ وول مفروح به آخِر؟ الحَُوْن 
وال اد امه قاد ملك يريما خزائته بعد الخلاص من الجن 
١‏ وَجَاءإِخوَة يُوشف فََحَلُوا عله معَرَفْهُمْ وَهُمْ له مُكرُونَ ٠‏ وَلَما جَُرَهُم 
ِجَهَازِهمْ فَالَ آثُونى بأخر لَكُم من أبيكمْ الا تر الى أوفى الكيل ونا حير 
لْمُرلِينَ ٠‏ فإن لَمْ تانُونى به قلا كَيلَ لكُمْ 1 َقربُونٍ ٠‏ قَالُواً سمْرَوهُ 
د ةقانا عاونا وال لْفتينه را يي بِضَعَتَهُمْ فى رَحَالِهم اط 
يَعْرِفُوتَهَا إذَا انقلبوا إل هم ل 4 او عه 1 عير 
تعالى عن قدوم اجر روسن عليه السلامٌ إلى الديار المصرية يَمْتَارونَ طعامًا » 
وذلك بعد إتيان سن الجذب وعمومها على سائر البلاذ والعياف دو كان يوسف 
عليه السلام » إذ ذاك » الحاكم فى أمور الديار المصرية ديئًا ودنيا » فلما دخلوا 
عليه عرّفهم ولم يَعْرفوه ؛ لأنهم9 لم يَحْطِرْ ببالهم ما صار إليه يوسف عليه 
السلامُ من المكانة والعظمة . فلهذا عرّفهم وهم له مُنكرون . وعندَ أهل, 


م 0س سم 


الكتاب9) أ: نهم لما قدرموا عليه سجّدوا له فعرّفهم » وأراد أن لا يُعرفوه فاغلظ 
هم فى القول وقال : أنتم جواسيسٌ جكتّم لتأخذوا خبرٌ بلادى . فقالوا : معاذ 
اللم » إنما جتنا تمتارٌ لقومنا من الجَهدٍ والجوع. الذى أصابنا » ونحن بنو أب 
واحد من كَنْعَانَ » ونخن اثنا عشّرّ رجلا » ذهب منا واحدٌّ » وصغيرٌنا عند 
ع ص © ً 2 ه66 © > © 3 
أبينا . فقال : لا بد أن استعلمَ امرَيم . وعندهم أنه حبَّسَهم ثلاثة أيام ثم 


: غير منسوبين . وقد نسبا إلى زيد بن محمد بن الحسين . انظر‎ 7١١/94 البيتان فى تفسير القرطبى‎ )١( 
. 780/8 الدر الفريد » لابن أيدمر‎ 

)افد ةيةه 

() فى الأصل » ص : ١‏ لأنه 

(5) تاريخ الطبرى 748/١‏ عن السدى . 


هم 


أخرّجهم » واحتبّس شمعون عنده ؛ ليأتوه بالأخ. الآخر . وى بعض هذا نظرٌ . 
قال الله تعالى : «9 وَلَمّا جَهّرَهُم بِجَهَازَهِمْ 4 أى ؛ أعطاهم من المِيرَةٍ ما جرت 
به عادئه فى إعطاء كل إنسانٍ حِمْلَ عير » لا يَزِيدُه عليه « كَالَ أتتُونى يأخر 
لَكُم منْ أَبيكُمْ » وكان قد سألهم عن حالهم وك هم , فقالوا : كنا انْنَْ عضر 
رجلا » فذهّب منا واحدٌ وبَقَىَ شقيقه عند أبينا . فقال : إذا قَدِمتُم مِن العام 
المُقبلٍ فأتونى به معكم « ألا تَرَْنَ أنى أوفى الكل وان 2ه ر الْمُنزِلِينَ 4 
أى ؛ قد أحسنث نزْلكم وقرام ٠‏ فرغهم ليأتوه به » ثم رهم إن لم يأتوه به » 
قال : « فَإن لَمْ تأتونى به قلا كَبْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقرَبُونِ 4 أى ؛ فلستٌ 
أعطيكم مِيرةً ولا أَقْربُكم بالكلية . عكسٌ ما أُسدى إليهم أُولّا » فاجتّهد فى 
إحضاره معهم ؛ ليل شوقّه منه بالترغيب والترهيب «( قَالُوأ سَْرَودُ عَنْهُ أبَاهُ » 
أى ؛ ستجتهدُ فى مجيئه معنا » وإتيانه إليك بكلّ ممكن 99 وَإنا لَمَعِنُونَ 4 أى ؛ 
وإنا لقادرون على تحصيله . ثم أُمَر فثِيانه أن يَضعوا بضاعتّهم - وهى ما جاءوا 
[/.+١اظع‏ به يتعوّضون به عن المِيرَة - فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها 
« لَعَلْهُمْ يَعْرفوتهَا إذا آنقَلبوا إلى أَمْلِهمْ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ # . قيل : أراد أن 
يَرُدُوها إذا وججدوها فى بلادهم . وقيل : حَشِى أن لا يكون عندهم ما يَرجعون 
به مرة ثانية . وقيل : تَدَّمُمَ أن يأخدّ منهم عِوضًا عن الميرّة . وقد اختّف 
المفسرون فى بضاعتهم على أقوالٍ سيق ذكرُها . وعندَ أهل الكتاب أنها كانت 
صُرّرًا من وَرِقر© . وهو أَسْبَهُ . واللة أعلمُ . 


ذا فَلَما رَجَُوأ إلى أيهم فَالوايَتأبانا مع نا الكل فَارْسِل معنا انا كل 


وَإِنَا لَهُ لَسْفِظُونَ » قَالَ هَلْ ءَامء َم عل إلا كما أمِسكُمْ علا عي ين قبل 
قآلله خيْرٌ حَفِظًا وَهْوَ خم الأحيين ولا نَحُوأ متعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ 


. 9 - ا//١7 انظر تفسير الطبزى‎ )١( 


كم 


-- 


نا وال بر لِك كَل تسر ٠‏ قل أن أزيلة متكحم حت ُو 
مه ر اضيا سير م 9-7 و 00 7 
مَويْقَا مُنَ آله لَتَائتِى به إل أن يُحاط ب اي اال 
ما ما تقول وَكِيل ٠‏ وَقَالَ يي لا دلُو من بَاب وجا وَآدُو نأ ابوب متفركٍ 
عض ا ه ةوعدو َ 2 مه 0 ته م ع ا و 
وما أغنى عَنكمٍ من آنثر من غَيْءٍ إن الْحُكُم إلا به عليه مكلت وَعَله 

ورت 8ة..ب عو ى اس سب برو 00 
َْئكل لمم كلو + وَلَمًا دحلو مِنْ حَيْتُ أمَرَهُْ أُوهُم ما كان يى عَنهُم 
ا ب دن يَعْقَوبَ قَضَْهًا وَإِنْهُ لذو عِلْم ل 


آم 


ار آلثاسٍ لا يَعْلَمُونَ » [ يوسف : 58 -58ع. 


يَذكرٌ تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبهم وقولهم له : « مُيِع 
ا اوور ا 5 


ردت إِلَيْهِمْ الوا يَتَابَانَا مَا تبغى هدو بِصَعَتُنَا رُدّتَ إِلَينَا وَتمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْمَظُ 


ا منا « وَلَما فتَحوأ م متَعَهُمْ وَحَدوا 9 بِصَعَتَهُمْ ذتَ لهم قَالُوا يا 
ما نبْغى هَذِوِ بِضَعَينا ردت إِلَينَا » أئ ؛ أىّ شىء تريدٌ”؟ وقد دثْ إلينا 


بضاعتنا ؟ «( وَتَمِيرُ أهْلَنَا 4 أى ؛ تمتارٌ لحم ونأتيهم بما يُصلِحُهم فى سَئتِهم 
سى ع ا هلما سمس - 
رتكليما" ل وتخيط اخانا وَنَزْدَادُ © بسببه 9 كيْل بَعِير * قال الله تعالى : 
(١‏ ذَلِكَ كيْلٌ ير 4 أى فى مقابلة ذَهاب ولدره الآحرِ مو كاك بتري عليه 
السلامٌ ضر لشو وو لاذه رانين :4 لأف كان شم فيه رائحة أخية بوسف 0 
ويَتسلَى به عنه ويتعوّضُ بسبيه منه ؛ فلهذا قال : ١‏ أن أزيلة مَعَكُم حت 
توتون مُوْيَِامْنَ فر لتائئِى به ِلآ أن يُحَاط بكُمْ 4 لى إلا أن مُخْلبوا كلكم 
عن الإنيا به «( لما نوه موِعَهُمْ قال آله على ما تقول وَكِيلٌ 4 أكُد الموائيق 
وقرر العهود ؛ واحتاط لنفسه فى ولدره » ولن يغنىَ حذّرٌ من قَدَرٍ » ولولا حاجته 


.)ديرن١:ص فى حء)مء‎ )١( 


(0) فى الأصل : « محلتهم » . 


/عمء 


وحاجةٌ قومه إلى الميرة لَمَا بعّث الولد العزيرٌ » ولكنّ الأقدارٌ لها أحكامٌ » والربٌ 
اعالل يقد يناه وا اماي امات واد انا برلا + وك ارخا 8 ومو 
الحكيم العليم . ثم أمَرهم أن لا يدثحلوا المدينة من باب واحدر » ولكنْ ليدنخلوا 
من أبواب متفرقة . قيل : أراد أن لا يُصيبّهم أحدٌّ بالعين ؛ وذلك لأنهم كانوا 
أشكالا حسنة » وصُورًا بديعة . قاله ابن عباس ٠‏ ومُجاهدٌ» ومحمدُ بن 
ا وقتادة » والسَّدّئُ » والضحالكُ؟ . وقيل : أراد أن يُتفرّقوا لعلهم 
يجدون خبرًا ليوسف , أو يُحَدَّئون عنه بأيسر شىء . قاله إبراهيمُ التخعىئُ . 
والأول أظهر ‏ هذا قال : « وما أغى عدكم مْنَ آلذر ين شَْءِ 4 . وقال 
تعالى : 9 وَلَما دحلو مِنْ حَيْتُ أمَرَهُمْ أبُوهم ما كان يُنى عَنْهُمٍ سْنَ ار من 
َْءِ إلا حَاجةٌ فى تفْس, يَخقُوبَ لها ونه لو لم لما علئئة وَككنْ 
ير الئاس لا يَعْلَمُونَ # . وعندَ أهل الكتاب أنه بعَث معهم هدية إلى 
العزيز » ين الفُسْدُق واللّوْزٍ والصّتَوْبَرٍ والبُطّم والعَسّل » وأخذوا الدراهمَ 
الأولَى وعَرْضًا” آخخرَ 

« وَلَما َحَلُوا عَلَىْ يُوشف عاو إِلَيِّ أنحاهُ قَالَ سار 
يما كانوا َعْمَلونَ ٠‏ قلا جهْرَهُمٍ بجهَازِعْ جَمَل السَغََة فى رَخل. أعيه 
دن مدن ها لعي 24 َسرِقونَ » قالوا وفوا عليه مذ ار .أ 
َفقِدُ صُوَاعَ ال مَك وَلِمَن جَاءٌ بو حمل تعس وأنأ به َم » الوأ تت لق 
عَلِمْتُم ا جنال فى الأرْض, وَمَا كنا سرقِينَ ه فَالُوأ مَا حرو إن كم 
كرِنَ ه فَلوأََروهُ من وُجد فى رَخْلِه له فَهُوَ روه كَذَلِكَ نَجْى الظُلِمِينَ ٠‏ 
بدا بأَوِْبتِهِمْ قَبِلَ وِعَاءِ أيه ثم آسْتَخْرَجَهًا من وِعَاءِ أيه كَذَلِكَ كِذنا 


. ١7/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. عوضوا » والعَرّضٌ : الماع‎ «١ : فى ح»ء م : « عوضاهء وفى ص‎ )١( 
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2 مه دمع 


ِيُوسفَ ما كَانَ لِيَاحذَ أنحاهُ فى دين 00 ن يشَاءَ الله رفع درَجَمْسٍ 


م را يسر 0 
هرف 7 2 يا 2 2000 
00 
بما تَصفُونَ ٠‏ كوا با ايها الْعَزِيرُ إن له نا غير عقن سك 
ار صكثوهى ع سد ماء 6# مغم مه 
َرَسْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ « قَالَ مَعَاذَ الل أن نأنذ إلا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنًا عِندَهُ إن 
> على و 


إذا لظلمون » [يوسف : 154 - لاع . 


يُذكر الها كان ون برعا سين وحلوا بيهم بنيامين على شقيقه شقيقه 
يوسف ء وإيوائه إليه وإخباره له سرًا عنهم بأنه أخوه » وأمْره بكم ذلك 
عنهم ؛ وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه » ثم احتال على أخذره منهم » 
وتزكه إياه عنده دونهم, فأمّر فياه بوضع سِقاتته - وهى التى كان 
( "اطع يَشْربُ بها ويكيل بها للناس الطعام “ين عِريه» - فى متاعر 
بنيامِينَ » ثم أُعْلَمّهم بأنهم قد سَرّقوا صُواعٌ الملكِ » ووعدهم جَعَالةً على رَدَه 
حَمْلٌ بعير » وضّمنه المُناِى لهم » فَأقبّلوا على من انَهِمَهم بذلك » فأنيوه 
وهَجّنوه فيما قاله لهم و9 فَالُوأ تآلله لَقَدْ عَلِمْتُم ما جثنًا لنُفْسِدَ فى الأرض. 
وَمَا كنا سَْرِقِينَ © يقولون : أنتم تعلمون منا خلافَ ما رميتمونا به من السّرِقةٍ 
« قَالواً قمَا جَرَوَهُ إن كُسُمْ كذربينَ * قَالُوا جَرَوَهُ من وجدَ فى رَحْلِهِ فَهُوَ 
جْرَوْهُ كَذَلِكَ تَجْزى آلظّلِمِينَ # . وهذه كانت شريعتهم . أنَّ السارق يُدقَمُ 
إلى المسروقر منه ؛ وهذا قالوا : ( كَذَلِكَ َجْرى الظَلِمِينَ # . قال الله 
تعالى : «« كَبَدا بأوْعِيتِهمْ ل وعَاءِ أيه و نم آسْتَخْرَجَهَا مِن وغَاء أخيه » 
ليكون ذلك أبعد لتّهمة وأبلع فى الجيلة جيلة . ثم قال اللَهُ تعالى : 9 كَدَلِكَ كذنا 
ِيُوسفَ مَا كان لِيَأخذ أحَاهُ فى وين الْمَلِكٍ # أى لولا اعترافهم بأَنْ جزاءه مَن وّجد 


. فى م: وعن غرته ». ومن عزّتِه : يعنى من قلة الطعام حيتئذ‎ )١ - ١( 
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فى رَْلِهِ فهو جزاوه » لَمَا كان يَقلورٌ يوسف على أخذره منهم فى سياسة مَلِكِ 
مصرّ « إِلّآ أن يَمَاءَ آله رقع درَجَلتٍ من ها م 4 أى فى العلم « وَفوقَ 
كل ذى عِلْم عَلِيمّ 4 وذلك لأن يوسف كان أعلمّ منهم ونم رأيا » وأقوى 
عزمًا وحزمًا » وإنما فل ذلك عن أمر الله له فى. ذلك الأنه يترتث غل هنذا 
الأمر مصلحةٌ عظيمةٌ بعد ذلك ؛ من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه . 
لذ عاجرا تحترا جَ الصّواع. من حَمْلٍ بنيامينَ «( قَالُوَاً إن يَسرق فَقَدْ سَرَقَ 
1 ةبون قبل 4 يكثوت'بوسف غيل : كان قد سرّق صنمٌ جَذه ألى أنه ؛ 
وكترو “1ت وقيل :+ كائيت عمَيّه قد علّقت عليه بينَ ثيابه وهو صغيرٌ مِنْطَّقة 
نك الات ع 8 انعفر ج ماين ين قانهاتوهق لا يقر ها صشته 
وإنا أرادت أن يكونّ عندها وفى حضانتها نحبتها له . وقيل : كان يأخدّ الطعامٌ 
ين البيت فبطهِمُه الفقراءَ . وقيل غير ذلك . فلهذا «( قاو إن شرق ققد سَرَقَ 
أح لهُ ين قبل ره يُوسَفُ فى َس » وهى كلم بعقها . وقوله : «( أَشم 

نكن قينا فون 4 احم زا لاحي جا وز ود 
وعفوًا . فدخلوا معه فى التَرفُقٍ والتُعطّفٍ » فقالوا :اه يَتايها آلعَرِيرُ إن لَه 

با مَيِخًا كبا فَحُذَ أُحَدَنَا مَكَائَهُ نا نرَسْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ه قَالَ مَعَاذَ هر أن 
لخد لاع رهذا للساعةة إن سايكا ا رمدم 
البرىء » 0/1+دوع هذا ما لا نفعله ولا نسمَحٌ به ء وإنما تأخذ من وجدنا 
متاعنا عنده . وعند أهل الكتاب أن يوسف تعَرّف إليهم”" حيكذر . وهذا مما 


غلطوا فيه ولم يفهموه جيدً" . 


. 59/١ تفسير الطبرى‎ )١( 
.) (؟) تعرّف إليهم : جعلهم يعرفونه . اللسان ( ع راف‎ 
فى مء ص : «جدًا».‎ © 
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اده عتما مه حلمو ا جا َل كَيرْهُْ ألم تَشلُوا أن ناكم قد تح 
علكُم ميقا مْنَ آثوَمِن قبل ما فرطكُمْ بفى يُوسَفَ فلن ارح ع الْأَرْض حَبَى 
يََذنَ لى أبى أو يَحَكُمَ آله لى لى وَهُوَ خَيْرُ آلْحَْكِمِينَ ‏ آرجعوا إلى أبيكم فووا 
تابنا إن التلكة طرق اوها خهلانا لايك علها و1 النته حيط 
وَل القرْيّة لِى كنا فهَا وَاِرَ أنه أقبنَا فا ونا لَصَدقُونَ ٠‏ كَالَ َل 
صواكت لح فشك نانشو جيرا فتن أن أذ با ريم ييا ل 
آَْلِيمُ الْحَكِيمْ » وَتَولَىْ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَئ عَلَىْ يُوسُف وَاييِضَّثْ عَيْنَاهُ من 
لْحُْن كَهْرَ خط » ل 0 

ف ملكي قال ا اشكوا بت وَحْرْنِىَ إلى الله وَعلَمُ مِنَ آلله ما لا 
مون * يبن ذْهبُوأ فقَحَسّسُوا من يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْسُوا مِن روح ألم 
نه لا يَاييْسُ من رَوْح, آش إلا آلقَوْمُ الْكَفِرُونَ © (يوسف: .م - امع . يقول 
0 مخبرًا عنهم أنهم لما استيأسوا من أخذره منه لصوا يتناجؤن فيما بينهم 
( كَل تيرم 4 وهو روي « ألم تتلئو أن احم قذ أذ يكم موك 
من آللم © وقد أخلفتُم عهده«" وفْرَّطتُم فيه م فَرَطَتُم فى أخيه يوسف يمن 
قيله » فلم يَبْقَ لى وجة أقابله به « فَلَنْ أبْرَحَ الْأَرْضَ »4 أى ؛ لا أزالُ مقيمًا 
مهنا « حَتَى يََذَنَ لى أبى 4 فى القُدوم عليه ط أَوْ يكم آله لى 4 بأن 
يُقدّرى على رد أخى إلى ألى فإ وَهُوَ حَيْرٌ آلْحَْكمِينَ * آزجغوا إِلَىّ يكم فَقُولُوا 
يتَايَانَا إِنّ آبتكَ سَرَقَ » أى ؛ أخبروه بما رأَيثُم من الأمر فى ظاهر المشاهدةٍ 
« وَمَا سَهِدْنا إِلّا بمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنّا لِلْيْبِ حَْفِظِينَ ه وَسْسّل_الْقَرْية الى كُنَا 
فيهًا وَلْعِيرَ الى أَقبنَا فِيهَا © أى ؛ فإن هذا الذى أخبرناك به » من أخرهم 


)١(‏ فى ص : « موعده). 
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أخانال» لأنه سرّق » أمرٌ اشئهر بمصرّ . وعِلْمُه مع العير التى كنا نحن وهم 
هناك 9 وَإِنا لَصَْدِقُونَ * قَالَ بَلْ سَوّلَتْ لَكُمْ أَنفْسَكُمْ أئْرًا فَصَبْرٌ جمِيلٌ » 
أى ؛ ليس الأمرُ ما ذكرتم » لم يسرق فإنه ليس بِسَجِيّةَ له ولا لق » وها 
سوّلّت لكم أنفسكم أمرًا » فصيرٌ جميل . قال ابن إسحاق وغيرٌه”© : لما كان 
التفريطٌ منهم فى بنيامينَ مترتبًا على صنيعهم فى يوسف قال لهم ما قال . وهذا 
كا قال بعضٌ [0/0١١ظع‏ السلفي : إِنْ من جزاء السيئة السيئة بعدّها . ثم قال : 
« عَسَى الله أن يَأتيِى بِهمْ جَمِيعًا © يعنى يوسف وبنيامينَ وروبيل « إنهُ هُوَ 
آلْعَلِيمُ # أى ؛ بحالى وما أنا فيه من فراقر الأجِبّةَ « الْحَكِيمْ » فى جميع, ما 
يُقدُرُه ويفعلّه » وله الحكمة البالغةٌ والحُجةٌ القاطعةٌ « وَتَوَلّىْ عَنْهُمْ 4 أى ؛ 
أعرَضَ عن بنيه « وَقَالَ يتأَسَفَئْ عَلَىْ يُوسْفَ # ذكره" حزثُه الجدية 
بالحزنٍ القديم » وحرّك ما كان كامئًا » كا قال بعضّهم© : 

َقْلُ ادك حيثُ شِعْتَ من الموَى ما الحبٌّ إلا للحبيب الأيّلٍ 

وقال آخر"” : 


لقد لامنى عند القبور على البُكا رفيقى لتَذرافي" الدموع. السّوافِكِ 
فقال أن قبن برآي قبر نَوَى بينَ "اللْوَى فالدَكَادِكِ" ؟ 
تبكى كل قبر رأيه لقبر ثوى بِينَ "اللوّى وك" ؟ 


.» فى ص : (إحدانا‎ )١( 
. 58/١ (؟) تفسير الطبرى‎ 
. » فى ح : وذكرناه‎ )5( 
. 507/4 البيث لأنى تمام فى شرح ديوانه‎ )4( 
. هو متمم بن نويرة . شرح ديوان الحماسة ؟//919/‎ )6( 
. » لبدران‎ ١ : فى الآصل‎ )5( 
اللَوَى : ما التوى من الرمل . وال دّكادك واحدها د كُدَاك ؛ وهو ماتكيّس من الرمل واستوى . ورواية‎ )7- ( 
. » فقلت له : إن الشجا يبعث الشجا‎ ٠: فالدوانك » . وصدر البيت الأخير روايته هكذا‎ «١ : الحماسة‎ 
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فقلك اله إن الأسن: يفك الأس. . “متعتى» فين كله “قن نالك 

وقوله :.طا وَاييضّتْ عَيْناهُ ِنَ آلْحُرْوِ 4 أى ؛ من كارق البكاء « فَهُرَ 
كَظِيمْ 4 أى ؛ مُكْمَد0" من كثرة حزنه » وأسفه وشوقه إلى يوسفَ . فلما 
رأى بنوه ما يقاسيه من الوَحْدة" وألم الفراقر . فَانُواً له على وجه الرّحَةٍ 
له والرأفة به والحرص عليه : ف تألم تَفْتوا تذكر يُوسف حَتَّْ نَكُونَ حَرَضًا 
أؤ تكُونَ مِنَ الْمَْلِكِينَ © يقولون : لا ترالُ تتذكره حتى يَنْكَلَ جسدك » 
وتضعُف قوّتك » فلو رقَقْتَ بنفيك كن أَوْلَى بك 9 قَالَ إنمَا أشكواأ بَنّى 
وَحُرْنىَ إِلى الله وََعْلَمُ مِنَ آلله ما لا تَعْلَمُونَ © يقولُ لبنيه : لست أشكو 
إليكم”" ولا إلى أحدر من الناس ما أنا فيه , إنما أشكوه إلى الل عز وجل 
وأعلم أن الله سيجعل لى هما أنا فيه فرجحا وغخرجا + وأعلمٌُ أن رؤيا يوس لابه 
أن تقعَ » ولا بد أن أسجد له أنا وأتم حَسَبٌ ما رأى . وهذا قال : « وَأعْلَمُ 
مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ 4 ثم قال هم عحرّضًا على تطلب يوسف وأخيه » وأن 
ييحثوا عن أمرهما : « يبن أذْهَيُوا فتَحَسْسُواً من يُوسف ويه وَلَا تَابنْسُوا 
من روح آله إنه لا ينس من روح آله لا الْقَومُ الْكفِرُونَ 4 أى ؛ لا تيأسوا 
من الفرج. بعد الشدة ؛ فإنه لا يبآسٌ من رَوْح الم وفرجه وما يقَدّرُّه من 
المخرج. فى المضايق إلا القوم الكافرون . 

( فلا دلوا عله لوأ تاها لتر شنا وكا اكه وجا مشاغة 


عاك عو را ام ع 6 2 على راسي صيا>ةره ال 2 ا 
مزْجَة فاوفب لنا الكيل وتصدق عَلَينَا إن الله يَجْرِى المْتَصَدَّقِينَ * قال هَل 


)١(‏ فى ح: ومكضموء وى م: ومكظم). 
() ف م : «١‏ الوجد ». 

() بعده فى الأصل : « إنما أشكو أى بثى وحزفى » . 
(4) فى الأصل : « وما» . ْ 
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. - ع ه 2 أو م م ذو 0 2 


عَلِمْثُمِ ما فَعَلُم بيُوسف وَاحِيه إذ انم جهلون » 5 وأ ينك لنت يُوشف 


2 نكل 2 0 ع َ. م4 رعرت تور ال 5 2 صا كه 
م آلله عَلَينَا إنه مَن يق و يَصْبِرْ فَإِنْ آلله لا 
فين از المخيي دنا رأ تك لذ رذعلا واد عن سين + 


ص 


قل ل كرب كع اع تر الال ور حم 5 
آذمبُواً بمَمِيصِى هَذَا فَالقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبى يات بَصِيرًا وأنُونى بِأَمْلِكُمْ 
اختوة #اوونه رفح كر يعاق حو رتوم إخزة برس إليه » 
وقدوبهم عليه » ورغبتهم فيما لديه من الميرة » والصّدقة عليهم برد أخيهم 
ار ل ل ار اي براقالا 
من الجَدُب وضيقٍ الحال وكثرة العيال «ل وَجَتْنَا ببِضَعَةٍ مُرْجََْ »# أى ؛ 
ا ا ره 
. وقيل : حبٌ الصّتَوْبَر وحَبٌ البطم لون ابو كار 

كانت خَلَقَ العرائر”© والحبال ونحو ذلك 8 قوف لَنَا الْكَيْلَ وَتصَدَّق عَلَينَ 
يي ل ل ا 


إلينا . قاله ابن جُرَيجر ونال ياد را لزنا خزيت الدع علدت 
محمد عله . ونرّع بهذه الآية . رواه ابن جرير”» فلما رأى ما هم فيه من 


ا ونا عنس مان دن ساف بر ل شعي لت ل 
1 055 ع - 3 ل 
رتفي ليم زلا ال خرن مر ره ور عر وقد ست للع عن يده اريف 
وما يحُويه من الخال”" فيه الذى يعرفون منه  :‏ هَل عَلِمْتُم ما قعل بيُوسف 
أيه إذ أَُمْ جَْهلُونَ + قَانوا 4 وتعجّبوا كلّ العجب » وقد تردّدوا إليه يرادا 
عديدة وهم لا يعرفون أنه هو :9 أَءِنْكَ لنت يُوسف قَالَ أنا يُوسفْ وَهَذَا أخى 4 
)00 الغراثر واحدتها غرارة ؛ وهى وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه . 

. 014/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. الخال : شامة فى البدن‎ 2 


215: 


يعنى : أنا يوسفٌ الذى صنعتم معه ما صنعتم » وسلّف من أُمرك فيه ما فرطتم . 
وقوله : 8 وَهَدَآا أُى » تأكيدٌ لِمَا قال » وتنبية على ما كانوا أُضمّروا لما 
من الحسد » وأعملوا فى أمرهما من الاحتيال ؛ ولهذا قال  :‏ قد مَنَّ الله 
ْنَا # أى ؛ بإحسانه إلينا وصدقته علينا » وإيوائه لنا وشَدّه معاقد عِرّنا ؛ 
وذلك بما أسلفنا من طاعته » وصبّرنا على ما كان منكم إلينا » وطاعيّنا ويرّنا 
لأبينا » ومحبته الشديدة لنا وشفقيه علينا ل إِنَهُ من يَكّق وَيَصْبِرْ َإِنْ آلله لا يُضِيعُ 
َجْرَ الْمُحْسِنِينَ ه قَالُوا تللم لَمَدْ مَائَرَكَ لله عَلَينَا 4 أى ؛ فضّلك وأعطاك ما 
م يُعطِنا (٠‏ وَإن كنا لَحَْطِيينَ # أى ؛ فيما أسدَيْنا إليك » وها نحن بينَ يديك 
« َال لا تريب عَلَيِكُمْ الْيْوْمَ 4# أى ؛ لست أعاتيكه”" على ما كان منكم 
بعد يومكم هذا . ثم زادهم على ذلك فقال : « يَغْفرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ 
آلرّحِمِينَ # . ومن زعّم أن الوقفٌ على قوله : <« لَا تَنْرِيبَ َلَيَكُمْ © وابتداً 
بقوله : ايوم يَعْفْرٌ 5 4 وطععظع . را عي والصحيح 
الأول . ثم أمَرهم بأن يذهبوا بقميصه . وهو الذى يلى جسده » فيضعوه على 
عيئَئ أبيه » فإنه يرجعٌ إليه بصرّه بعدما كان ذهّب بإذن الله . وهذا من خوارقر 
العادات ودلائل النبوّاتِ وأكبر المعجزات . ثم أمَرهم أن يتحمّلوا بأهلهم 
أجمعين إلى ديار مصرّ , إلى الخير والدّعَة » وجمع. الشمل بعد الفرقة » على 
أكمل الوجوو وأعلى الأمور . 

٠ وَلَما قصَلَتِ الهيرُ قَالَ أبوهُمْ إى لأجدُ ريح يُوسف لَوْلَآ أن تقَدُونٍ‎ «١ 
فَلَما أن جَاء البَشِير القَهُ عَلَىْ وَجْهِمِ‎ ٠ الوأ تَألله إنك لَفِى صَلَلِكَ الْقَدِيم‎ 
َأرتَدٌ بَصِيرًا فَالَ ألم أقل لَكُمْ إن أَغلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعلَمُونَ ه فَانُوا يَابَانا‎ 
قال سَؤْف أَسْتَغفر لَكُمْ رب إِنهُ هو الْفُورٌ‎ ٠ آسْتعْفِزْ لكا دنُوبَآ ذا كنا حَلْطِئِينَ‎ 


(1) فى م : « أعاقبكم » . 


ه55 


الرجيم # [ يوسف : 4ه - موع . قال عبدٌ الرَّرّاق20 : أنبأنا [غرائيل : عن أن 
. سِنَانٍ » عن عبد الله بن ألى الهُدَيْل » سمعت ابن عباس يقولٌ : 9 وَلَمَا 
تقلط اليل 6 قال باكانخ كيك لمر بحاجنت زو ا فسا سق عقو زربي 
قميص يوسف ء فقال : 9 إِنى لأجدُ رِيحَ يُوسْفَ لَوَْآ أن تَمَنْدُونِ © . قال : 
فوجد ريححّه من مسيرة ثمانية أيام . وكذا رواه القّوْرئٌُ وشعبة » وغيرها9؟ , 
عن أبى سنانٍ » به(" . وقال الحسنُ البصرئئٌ وابنُ جُرَيْج المكئ : كان بيتهما 
مسيرة انين ورأسياةة» برو كان اله عت فارقه انون «نية١©‏ ,وقوه © لوللا 
أن تفَنَتُوْنٍ 4 أى ؛ تقولوت : إها قلت هذا من القند .. وهو الرَف0 ويه 
السّنّ . قال ابن عباس . وعطاءٌ » ومُجاهدٌ » وسعيدٌ بن جَُيْرِ » وقتادة : 
١‏ تَمَنّدُونٍ 4 تسفهون . وقال مُجاهدٌ أيضًا والحسنٌ : تُهَرّمُونٍ . « قَالوا تللم 
إِنْكَ لَفِى صَلَلِكَ الْقَدِيم » قال قنادة والسَّدّىحٌ : قالوا له كلمة غليظة . قال 
الله تعالى : ل فَلَمًا أن جا مقي القةُ عَلَى وَجْهه فَأرَتدٌ بَصِيرًا #* أى ؛ 
بمجرّدٍ ما جاء ألقى القميصّ على وجه يعقوب » فرججّع من فَوْرِه بصيرًا بعد 
ما كان ضريرًا » وقال لبنيه عند ذلك : 9 ألم أقل لَكُمْ إنى” أَعلَمُ مِنَ الله مَا 
لا تَعلَمُونَ » أى ؛ أعلمُ أن الله سيّجمعٌ شملى بيوسف » وستَفَرٌ عينى به » 
وسيّرينى فيه ومنه ما يَسُرَّنى . فعند ذلك 89 قالوا يَتَابَانَا أسْتَعْفِر لَنَا ذنوينا 


إنَا كنا حَْطِئِينَ 4 طلبوا إليه أن يستغفر لهم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا 


. 379/9 تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سقط من : حء وى م: ( وغيرهم »). 

(5) تفسير الطبرى 7١/لاه‏ 2 8ه . 

(4) الفَرْسَخٌ : مقياس قديم من مقاييس الطول ». يقذر بثلاثة أميال . الوسيط 7١7/9‏ . 

(ه) تفسير الطبرى ١/8ه‏ . إلا أنه فيه : « وكان قد فارقه قيل ذلك سبعًا وسبعين سنة ) . 
(<) فى الأصل : « الخوف » . 


ك5 


منه ومن اينه » وما كانوا عزموا عليه . ولمّا كان من نيهم التوبة قبل الفعل » 
وفقهه”" الله للاستغفار عند وقوع ذلك منهم » فأجا. بهم أبوهم إلى ما 
سألوا » وما عليه عوّلوا قائلا : 8 سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّى إِنْهُ هو العفورٌ 
آلرّحِيم 4 10 1,] 

قال ابن مسعود ٠»‏ وإبراهيم التَيِمىُ » وعمرو بن قيس » وابنُ جْرَيْج ”© 
وغيرٌهم : أرجأهم إلى وقت السّحَر . قال ابن جرير© : حدثنى أبو 
المنائي + خدانا ابن دري + "ممعت غيب الرحمن بنّ إسحاق يَذَكرٌ عن 
مُحارب بن دِثَار9» قال : كان ”عم لى” يأنى المسجدّ. فسمع إنسانا 
يقولٌ : اللهم دعَوْتَى فاجبث » وأمرتنى فاطعتٌ » وهذا السّحَرُ فاغفرٌ لى . 
قال : فاستمّع الصوتٌ » فإذا هو من دار عبد اللّم بن مسعود » فسأل عبد 
لمعن ذلك فقال : إن يعقوب أَمْرَ بنيه إلى السّحَرٍ بقوله : « سَوْفَ أَلْعَْفِر 
ل رَبَى © وقد قال اللّهُ تعالى : « وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسكان 4د ال اخبرن: 
ل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا » فيقول : هل من تائب فأتوب عليه » هل ين سائل 
فأعطيّه » هل من مستفر فأَغفِرَ له » . وقد ورّد فى حديث أن يعقوبٌ أرجأ 


.) فى الأصل : « قيضهم » . وى ح: «قيدهم‎ )١( 

(1. ل الأصل جرم 6 

(؟) تفسير الطبرى 554/١*‏ . 

(5) فى الأصل :.«دينار » . 

(ه - ه) فى النسخ : « عمر » . والمثبت من تفسير الطبرى . وأخرج هذا الأثر الطبرانى (0640) 
من طريق عبد الرحمن به . وقال فى المجمع ٠‏ : وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوق وهو 
ضعيف . 


١ت‏ البخارى »2)١١55(‏ مسلم (07,08) . 


/ا1 ( البداية والنهاية 57/١‏ ) 


نيه إلى ليلة الجَمُعَةَ » قال ابن جرير”؟ : حدثنى المُكتّى(" » ثنا سليمانٌ بن 
عبد الرحمن بن أيوب الدمشقئٌ » حدثنا الوليدٌ » أنبأنا ابن جريجر 0 
وعِكرمة » عن ابن, عباس » عن رسول الم عكلّه « سَوْفَ أَسْتفهرُ 1 
َبّىَ 4 يقول : « حتى تق ليلةٌ الجمعة » وهو قولٌ أخى يعقوبٌ ليّنيه » . وهذا 
غريبٌ من هذا الوجم » وفى رفه نظرٌ . والأشبهُ أن يكونَ موقوقًا على ابن, 
عباس رضى الله عنهما . 

7 5خارا 0 يُوسف عَاوَئ إِلَيّْه د ابويْه وَقال ادخلواً مِضْرٌ إن شاءَ 
لل عَهنِينَ « وَرَقَعَ وه عَلَى العرش, وَحَرُوا لَهُ سجّدًا وَقَالَ يَتَابَتِ هذا تَأويل 
رُعيىَ من قَْلَ قد جََلَهَا ربَى حَمًا وَهَد أحْسَنَ بى إذ رجن من آلسجْن, 
وَجَاء + بكم من ذو من بد أن تع آلشطن بنى وين وت إن وى لليف 
ا د هر اْميمْ الحَكيمْ ٠‏ رَبّ هذ َاتِى من املك وَعَلتتى من 
تَأويل الاوك وقاطر السمرت والارض الت ولى قى الذجا الاجر ترين 
فيليا ليا الحني ألصَلِحِينَ © ( يوسف : وو- ١١٠ع.‏ هذا إخبارٌ عن حال 
اجماع. المتحايّين بعد الفرقة الطويلة التى قيل”" : إنها ثمانون سنةً . وقيل : 
ثلاث وثمانون سنة . وهما روايتان عن الحسن . وقيل : حمسٌ وثلاثون سنة . 
قاله قادة + وقال عمد يد إمبعاق ©« :دروا أنه غانن عه اق عشرة اميه : 
قال : وأهلٌ الكتاب يعمو أنه غاب عنه أريعين سنة + وظاهرٌ منياقر القسة 
يرشدٌ إلى تحديدٍ المدةٍ تقريبًا ؛ فإن المرأة راوّدته وهو شاب ابن سبع عشرة سنة 
فيما قاله غيرٌ واحدر » فامتئع فكان فى السجن بضعٌ 1١/4١١ظع‏ سنين » وهى 


. 58/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. ) فى الأصل : « ابن المثنى‎ )0( 


(؟) تفسير الطبرى 59/١7‏ - الاء الدر المنثور 78/5 . 
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و - 09 . ظ :8 1 ٠‏ و مه 
سبع عند عكرمة وغيره » ثم أخرج فكانت سنوات الخِصّب السبع » ثم لما 
ًَ - ع .2 م م 
وف الثانية ومعهم أخوه بنيامينُ » وف الثالثة تَعرّف إليهم » وأْمَرَهم بإحضار 
ٍِ ٍِ : 2 8 ا ل ل ا 
أهلهم أجمعين » فجاءوا كلهم . 92 فلمًا دَخلوا عَلى يُوسف ءَاوَئ إِلَيْه ابويو » 
اجتّمع بهما خصوصًا وحدهما دون إخوته 8 وَقالَ آذخلوا مِصرَ إن شَاءً الله 
٠ - -‏ .2 و 3 و 
عَامِنِينَ © . قيل : هذا من المقدّم والمؤخر » تقديره : قال ادخلوا مصرّ ء 

ا يمره 0 0 . الى 2 
واوى إليه أَبوَيُه . وضعفه ابن جرير(؟ ,» وهو معذورٌ . وقيل : بل تلقاهما 
واواهما فى منزل الخيام » ثم لمّا اقتَرّبوا من باب مصرّ قال : 9 أذخلوا مِصْرَ 
إن شَاءً آلله ءَامِنِينَ © قاله السّدَئُ . ولو قيل : إن الأمرَ لا يحتاجُ إلى هذا 
ني ًّ وه 2 * م.م ه 2 . 
أيضًا » وأنه صّمَنَ قوله : 92 أذخلوا # معنى : اسكنوا مصرّ وأقيموا بها :4 إن 
وعند أهل الكتاب أن يعقوبٌ لما وصّل إلى أرض جاشرٌ ؛ وهى أرضٌ 
وكره ا م - 7 8 ع 
لبي © خرّج يوسف لتلقيه(" » وكان يعقوب قد بعّث ابنّه بوذا بينَ يديه 
مبشرًا بقدومه . وعندهم أن الملِكَ أطلّق لهم أرضّ جاشر » يكونون فيها 
ويقيمون مها ِنَحَمهم ومواشيهم 1 وقد ذكر جماعة من المفسد 0 أنه لما 
2 ِ 7 4 م م 
ازف قدوم نبى الله يعقوب » وهو إسرائيل » أراد يوسف أن يُخرج لتلقيه ) 
فرَكب معه الملِكُ وجنوده ؛ خدمة ليوسف وتعظيمًا لنبىٌ اللم إسرائيل » وأنه 
دعا للملكِ » وأن الله رفع عن أهل مصرّ بقية سِنَىٌ الجَدْب بيركة قدومه 


. 7374/١7 1/1 2 7١/١ وانظر هذه الأقوال فى تفسيره أيضا‎ » 55 » 56/١ تفسير الطبرى‎ )١( 
. © فى ع « بلقيس‎ )١( 

(؟) فى الاصل : ١‏ ليلتقيه ) . 

(4) تفسير الطبرى 57/١7‏ . 
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قاله أبو إسحاق السّبيعئ*"© » عن أبى عبيدة » عن ابن مسعود - ثلاثة وستين 
إنسانا . وقال موسى بن عُبَيْدةَ » عن محمد بن كعب » عن عبد اللهر بن 
شداد* كانوا ثلاثة وثمانين سا9 . وقال أبو إسحاق » عن مسروقر : 
دخلوا وهم ثُلكُمائة وتسعون إنسانا الوا بور خواب ع موس م أزيدُ 
من ستّمائة ألف مقاتل . وفى نص أهل الكتاب أ: بج كانوا سيعين تفساا 


َه 2( 


وسموهم 

قال الله تعالى : «[ وَرَقَمَ أبْوَيِْ عَلَى الْمَرْشُ »4 قيل : كانت أُمّه قد مانت 
كا هو عند علماء التوراة . قال بعض المفسرين : فاحياها اللَّهُ تعالى . وقال 
آخرون : بل كانت خالته ليا» والخالة بمنزلة الأمّ . وقال ابن جرب ©) 
وآخرون : بل ظاهرٌ القرآنٍ يقتضى بقاءَ حياة أَمّه إلى يومعذر » فلا يُعوّلُ على 
نقل أهل الكتاب فيما خالفه . وهذا قوئٌ ء والله أعلم . ورفعهما على 
العرش » أى ؛ أجلّسهما معه على سريره فإ وَخَرُوا ١‏ «ار لَهُ شَجَّدَا © أى ؛ 
سبد له الأبُوان والإخوة الأحدَ عشّرٌ ؛ تعظيمًا وتكريمًا 0 
هم » ول يَرَلَ ذلك معمولا به فى سائر , الشرائع. حتى حُرّم فى مِلينا . فإ وَقَالَ 
يَتَابتِ هذا تاريل رُْنَىَ من قل 4 أى ؛ هذا تع ”© ما كنت قصطةُ 
عليك ؛ من رؤيتى الأحد عشّرَ كوكبًا والشمس والقمرٌ » حينَ” رأييُهم لى 
ساجدين » وأمُرتتى ا عق ور جد انال ليا ار 


» فى ح: « السمعى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى ٠ 77/١7‏ وفيه أنهم كانوا ستة وثمانين إنسانًا . 
(5) انظر الفِصّل -16/١‏ 158 . ومقدمة ابن خلدون 1١١/١‏ . 
(4) تفسير الطبرى 57/١‏ . 

(©) فى ص : ١‏ تعيين ) . 

(7) سقط من : الأصل . 


غنوي اعد ]داعف نز الجن م ا 
حاكمًا نافد الكلمة ز فى الدّيار المصرية حيث شكت 88 وجا ءَ يكم مّنَ لبدو 4 
أى ؛ البادية . وكانوا يسكنون أرض العَرَبَاتٍ0"» "من بلادٍ الخليل "© © من 
بَعْلِ أن نرَغَ طن تتنى وين وتيت 4 أى: + فيما كان منهم إله ين الأمر 
الذى تقدّم وسبّق ذكرّه . ثم قال : « إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ لْمَا يَشَاءُ # أى ؛ إذا 
أراد شيئًا هي أسبابه ويسّرها وسهّلها مِن وجوه لا يهتدرى" إليها العبادٌ » بل 
يَقدّرّها وييسُرُها بلطيف صُنعِه وعظيم قدرته ‏ إِنهُ هو الْمَلِيمُ 4 أى ؛ بجميع. 
الأمور « الْحَكِيمْ #4 فى خلقه وشرعه وقَدَرِه . 

وعند أهل الكتاب أن يوسف باع أهلّ مصرّ وغيرهم » من الطعام الذى 
كان تحت يده باموالهم كلها ؛ من الذهب والفضة والعَقار والآثاث وما 
يَملكونه كله » حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أَرِقَءَ , ثم أطلق لهم أَرضّهم وأعئق 
رقابهم » على أن يَعمّلوا ويكونَ حمْسُ ما يشتغلون”» من زرعهم وثمارهم 
للمّلكِ » فصارت سُنَةَ أهل مصرّ بعدّه . وحكّى الُعلب*”"© أنه كان لا يَشْبعٌ 
فى تلك السنين حتى لا لا ينسَى الجيعانَ » وأنه ما كان يأكلّ أكلةٌ واحدة نصفّ 
اهار » قال : فمِنْ نَم اقتدى به الملوكُ الأخيارٌ فى ذلك . قلت : وقد كان 
أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه لا يَسْبَعُ بطته عام الرّمَادَةِ حتى 
ذهب الجَذْبٌ وأتى الخِضْبُ . قال الشافعي ؛ قال رجل من الأعراب لعُمَرة 


و بره 


بعدما ذمّب عام الرّمَادةِ : لقد انجَلتَ عنك وإنك لَابنُ حرق . 


.) العربات جمع عربة ؛ وهى بلاد العرب . معجم البلدان +/587 » اللسان ( ع راب‎ )١( 
. ) فى ص : « بعد الجليل‎ )١ - (؟‎ 

(م) فى الأصل : « تبتدى » . 

(5) فى ح : « يستغلون ؛ . 

(ه) قصص الأنبياء ص ١١7‏ : 

() سقط من : الأصل . 


ثم لما رأى يوسفٌ عليه السلامُ نعمتّه قد تمت وشملّه قد اجتّمع » عرف 
أذ هذاه الدار لا يق بها ون تان خاوان كل حيء افيا ومن ليها فان اويا 
بعد التهام إلا التقصان » فعند ذلك أنتى على ريه بما هو أهلّه » واعترّف له 
بعظيم إحسانه وفضله ء وسأل منهء وهو خيرٌ المسئولين » أن يُتوقاه - 
أى 07 حين فاه - على الإسلام 2 وأن يُلحقه بعباده الصالحين . وهذا 6 
يقال فى الدعاء : الهم ::/٠٠١طع‏ أأخينا مسلمين وتَوقنا مسلمين . 01 مويه 
تتوفانا . ويَحتملٌ أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلامُ » "م سأل النبك 
ْله عند احتضاره" أن يَرْفَعَ رُوحَه إلى الملا الأعلّى » والرُققَاءِ الصالحين من 
النبيين والمرسلين » م قال : « اللهمّ فى الرّفيق الأعْلّى ». ثلاّاء ثم 
قِضّى” . ويُحتملٌ أن يوسفّ عليه السلامٌ سأل الوفاة على الإسلام » مُنْجرًا 
فى صحة منو ' وسلامة » وأن ذلك كان سائعًا فى متهم وشْرْعَتِهم ك5 
زوق عن 'ابن: عباس 0 أنه قال :ما تقل انن» قط اوت قبل .برف د فأنا 
فى شريعينا » فقد نهى عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن » كا فى حديث مُعَاذٍ » 
فى الدعاءِ الذى رواه أحمد" : « وإذا أردتَ بقوم فِثنةَ ٠‏ فتوقّنا ليك غيرَ 
مُفتونين » . وفى الحديث الآخر” : « ابن آَم؛ 0 خيرٌ لك من 
الفتنة » . وقالت مريمٌ عليها السلامٌ : 8 يَلَيتتِى مِتَ قَبْلَ هَلدَا وَكُنتٌ نَسْيًا 

مسا © [مرم : +] . وتَنّى الموت عل بن ألى طالب لما تفاقمت الأمورٌ 


0 فى الأصل , ص : ٠‏ إلى » . 

؟ - 5) زيادة من : م . 

(9؟) البخارى (كلاكم)ء مسلم .)5191١(‏ 

(4) فى مء ص : ١‏ بدنه ». 

(0) تفسير الطبرى 7/١7‏ . 

(7) المسند 27/6 ؟ » صحيح ( إرواء الغليل 584 ) . 
(7) المسند 577/0 . ( صحيح الجامع ١158‏ ) . 


؟ءنه 


وعظمّت الفتنُ » واشتدٌ القتال وكمّر القيل والقال . وتَئّى ذلك البخارئٌ أبو 
عبلر الل صاحبٌ ٠‏ الصحيح » لما اشمد عليه ا حال ولَقَىَ من مُخالفيه الأهوال . 
فأما فى حال الرفا هية » فقد روّى البخارئٌ ومسلمٌ فى « صحيحيهما " , 
ين حديث أنس. بن مالك » قال : قال رسولٌ اط عله . : لا يتمنى أحد م 
الورت لك تل بداء إن محيًا فيرداة + وإما سينا فلعله يستفيت: + .ولكن 

.8 ع وه و« و 
ليقل : اللهم اخينى ما كانت الحياة خيرًا لى » وتوّفنى إذا كانت الوفاة خيرًا 
ل ١‏ والمراد بالضّر ههنا :ما يخم العيد ق:بديه 4.من عرض. وغيوه» لا 
فى دينه . والظاهرٌ أن نبى © الله ر يوسف عليه السلامم ال ذلك » إما عند 
احتضاره » أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك . 

وقد ذكر ابن إسحاق”© عن أهل الكتاب . أن يعقوب أقام بديار مصرّ 

ب 7 ب 2 7 وي ءِِ 
عند يوسف سبعٌ عشرة سنة » ثم توفى عليه السلامٌ » وكان قد أوصّى إلى 
يوسفَ عليه السلامٌ أن يُدْفْنَ عند أَبوَيْه إبراهيمَ وإسحاق . قال السدّئ9 : 


.امم 


.0 0 بلاج الشام » فدفنه بالمغارة عند أنية سحاق جَده 
فصبره ' وسير 78 رؤ و 
الخليل عليهم السلامٌ . وعند أهل, الكتاب أن ُمُرَ يعقوب » يوم دل مصرّ » 
مائة وثلائون سنة . وعندهم أنه أقام بأرض_ مصرٌ سبع عشرة سنة » ومع هذا 
قالوا : فكان جميعُ عمره مائةً وأربعين سنة . هذا نص كتابهم » وهو غلَط ؛ 


. )554-0( البخارى (١51/1ه) » مسلم‎ )١( 
. ١08/1 ويَستَعْيِبُ : يرجع عن الإساءة » ويطلب الرضا . النهاية‎ 
.)و«١ فى ص:‎ )١؟(‎ 
. 755/١ .تاريخ الطبرى‎ )"( 
. 9/0/١ تفسير الطبرى‎ )5( 
فى م: وفصبر ». وصبره : أوثقه . اللسان ص ب ر).‎ )0( 


إما فى الْنُسخةٍ , أو منهم , أو قد أسقّطوا الكَسْرَ » وليس بعادتهم فيما هو 
أكثرٌ مِن هذا. فكيف يستعملون هذه الطريقة ههنا ؟! . 

وقد قال الله تعالى فى 1 /<0اوع كتابه العزير : « أمْ كُسُمْ سُهَدَاءَ إذْ حَضصَرَ 
يَغْقَوب الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ ليَبيه مَا مَا تَْبُدُونَ من بَغددى فَلُوا عد هك وَإلله بابك 
برهي وَإِسْمَجِيل وَإِسْحَقَ إلهَا ع وَنِحن لَهُ مُسْلِمُونَ © [البقرة : اع . 
فوصى بنيه بالإخلاصٍ ؛ وهو دين الإسلام » الذى بعَث الله به الأنبياءَ علهم 
السادم . وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصّى بنيه واحدًا عدا وأخبّرهم بما 
يكون من أمرهم + وبشرجهرذا عزوي «نر حطع. من نَسْلهِ تطيعٌه الشعوبُ » 
وهو عيسى ابن مريم . واللة أعلم . 

وذكروا أنه لما مات يعقوبٌ بِكّى عليه أهل مصرّ سبعين يومًا » وأمّر يوسف 
الأطباءَ فطيّيره بطيب » ومكّث فيه أربعين يومًا ء ثم استأن يوسف| مَلِكَ مصر 

فى الخروج مع أبيه لِيُدفته عند أهله ‏ فاذن له وخرّج معه أكابرٌ مصر 
وشيونحها ء فلما وصلوا حبرون » دفنوه فى المغارة التى كان اشتراها إبراهيم 
الخليل من عفرونٍ بن ل ل 
قالوا : ثم رجعوا إلى بلادهم » وعرّى إخوة يوسفٌ ليوسف فى أبهم وترقّقوا 
له » فأكرمهم وأحسن مُنَلبهم » فأقاموا ببلادٍ مضرّ . ثم حضرّت يوسفّ عليه 
السلام الوفاة ٠»‏ فأوصَى أن يُحمل معهم إذا خرجوا من مصرٌ . فيّدفْنَ عند 
ري ا الا ل ا 
السلامٌ » فدفنه عند آبائّه ما سيأ . قالوا : فمات وهو ابن مام سن وعشر 
سنين . هذا نصّهم فيما رأينُه » وفيما حكاه ابن جرير”" أيضًا . وقال مُبارلكُ 


. 3514/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 


5ءثه 


ابن فضَّالة » عن الحسن 9 : ألقى يؤسق افق الجبٌ وهو ابن نشم -عشرة 
سنةٌ » وغاب عن أبيه ثمانين سن » وعاش بعد ذلك ثلانًا وعشرين سنة » ومات 
وهو ابن مائة سن وعشرين سنة . وقال غيرّه : أُوصّى إلى أخيه يبوذا9" . 
صلواتٌ الل وسلامُه عليه وعلى الأنبياء أجمعين . 


. 7/1/١7 تفسير الطبرى‎ )١( 
. ١58 قصص الأنبياء للثعالبى ص‎ )١( 


قصة نبئ اللَّهِ أيُوبٍ عليه السلامُ 


قال ابن إسحاق”" : كان رجلا من الرُوم » "وهو أيوبُ" بن مُوص. بن. 
رَرَاح" بن العيص بن إسحاق بن إبراهيمَ الخليل . وقال غيرّه : هو 
أيوبٌ بن مُوصٍ بن رغويل بن العيص بن إسحاق بن يعقوبٌ . وقيل غيرٌ 
ذلك فى تسَبه . وحكّى ابن عساكر© أنْ أمّه بنت لوط عليه السلامٌ . وقيل : 
كان أبوه ممّن آمَن بإبراهيمَ عليه السلامٌ يوم ألْقَّىّ فى النار فلم تحرقّه . 
والمشهورٌ الأوّلْ ؛ لأنه من ذرية إبراهيمَ » كا قرّرنا عند قوله تعالى : 8 وَمِن 
ريت دَاوُدَ 1 ١/+0اظ‏ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَئ وَهَْرُونَ 4 الآيات 
[ الأنعام : 4ع . من أن الصحيمّ أن الضميرٌ عائدٌ على إبراهيمَ دون نوح, عليهما 
السلامٌ » وهو من الأنبياءٍ المنصوص على الإيحاء إليهم فى سورة « النساء » فى 
قوله تعالى : 8 إنا أُوْحَيْنَا إليِكَ كَمَا أَوْحَينا إلى نوح وَآلينَ من يَعْددِوِ 
وَوْحَينا إلى إبرَهِيمَ وَإسْمَعِيلَ وَإسْْحَقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأيُوبَ 4 
[ انساء : 178 ع الآية . “الصعيم أنه من سلالة العبعن. بن إسحاق . وامرأثه 
قيل : اسمُها ليا بنت يعقوبٌ . وقيل : رحمة بنتٌ أفرائيمَ بن يوسف بنر 
يعقوبّ . وهذا أشهر » فلهذا ذكرناه هلهنا , ثم تَعطِف بذكر أنبياء بنى إسرائيلٌ 
بعد ذكر قصتِه إن شاء الله» وبه الثقةٌ وعليه التّكْلان . 


. 377/١ تاريخ الطبرى‎ )١( 

)١- 5(‏ سقط من : الأصل . 
5) فى الطبرى : « رازح © . 
(5) تاريخ دمشق 58/٠١‏ . 


2 م 


قال اللَهُ تعالى9© : « وَأيُوبَ إذ نَادَئ رَيَهُ 2 الع رات اررحم 
الحا لاد لاكنهاه سو ف لكأن رق كر بغي 
من. -عَتَدنا و3 كر لعجن 4 [ الأنبياء : 4م] توقال تعالى سؤارة 
وص 26 : 3 وآذكر عَبْدَنَا أَيُوبٌ إذ تادئ ربَهُ انى مُسّنِى ليطن بضي 
رَعَذَاب ه لح رلك هلذا سل بَاردُ وَغَرَاتٌ + وَوَهَبنا لَهُ أله وول 
عهُمْ رَحْمَة ما وَذِكرَئا أي الأبلب ٠‏ وَحد بدك ضِئنا فآطرب به وَلا 
تَحنّث إن وَجَدْنَهُ صَابرًا نعُمَ اعد إنهُ وَابٌ 6 اع دورو 
ابن عساكِر”؟ من طريقي الكل » أنه قال : أو نبئ مث إدريسُ » ثم نو » 

ثم إبراهيم ؛ ثم إسماعيل ل 
هود » ثم صالحٌ » ثم شعَيبٌ » ثم مومى وهاروثٌ » ثم إلا #الحسويم 
عرف بِنْ سويلخ. بن أفرائي بن, يوسف بن اام 
بنى يعقوبٌ . ثم أيوبٌ بن رَرَاح بن آاموص. بن ليفرز بن العيص. بن, 
إسحاق بن . إبراهيم . وفى بعض هذا الترتيب نظرٌ » فإن هودًا وصالحًا المشهور 
ا بعد نوحر وقبل إبراهيمٌ , والله أعلم" . 

فال ندال الشبير بوانار يور ولتق من عن ابوك رباد هيه لالج 
من سائر صنوفه وأنواعه ؛ من الأنعام والعبيدٍ والمواثى والا راضى المتسعة 
بأرض التي من أرض حُورَانَ . وحكّى ابن عساكرٌ أنها كلّها كانت له» 
وكان له أولادٌ وأهلون كثيرٌ » فسْلِب مِن ذلك جميعه » وابُلىَ فى جسده 


. التفسير ه/7ه”‎ )١( 

. "8/7 التفسير‎ )١( 

5" - *) سقط من : الأصل . 

(5) تارخ دمشق ١٠(/لمه‏ 2 وه. 

(5) تفسير الطبرى 010/17 ٠»‏ تازيخ دمشق ١٠/9ه.‏ 


/ا.ه 


بأنواع, البلاء » ول يَيْقَ منه عضوٌ سليمٌ سوى قليه ولسانه » يَذَكرُ الله عز 
وجل ببما » وهو فى ذلك كله صايرٌ محديسبٌ ذاكرٌ لعز وجل فى اء ليله ونهاره » 
وصباحه ومسائه . وطال مرضّه حتى عافه الجليسٌ ) اع نه الاليسر + 
وأخرج من بلره » وألْقِى على مَرْبَََ خارجّها » وانقطع عنه النامنُ » ول يق 
أحدٌ يَحنُو عليه سوى زوجيه » كانت تَرْعَى له حقه وتَعرفٌ قدي إحسانه إليها 
وشفقته عليها » فكانت تَتردّدُ إليه » فُصِلحُ من شأنه » وتعيئه على قضاءِ 
حاجته » وتقومٌ بمصلحته » وضَعُف حالّها : وقلّ مالها ء حتى كانت تحدم 
الناسَ بالأجر ؛ لتُطعِمّه وتقوم بأوّدِه » رضى الله عنها وأرضاها » وهى صابرة 
معه على ما حل بهما من فراقر المال والولد » وما يَختصٌ بها من المصيبة 
بالزوج. » وضِيق ذات اليد » وخدمة الناس » بعد السعادةٍ والتّعمة والخدمة 
والحرّمة » فإنا للر وإنا إليه 7/1 ادوع راجعون . 


وقد ثبت فى ( الصحيح 00 9 وسيول الل ع قال : وأَشْدُ الناسٍ بَلاءٌ 
الأنبياٌ ثم الصالحون ثم الأمثلٌ فالأمثلٌ ؛ يُبتَلَى الرجلٌ على حَسّب دينه » فإن 
كان فى دينه صلابَةٌ زِيد فى بلائه » . ولم يزذ هذا كله أيوبَ عليه السلامُ إلا 
صبرًا واحتسابًا وحمدًا وشكرًا » حتى إن المَكل لَيُضْربٌ بصبره عليه السلامٌ » 
ويُضْربٌُ المكل أيضًا بما حصّل له من أنواع. البَلَاَا . وقد رُوى عن وَهْبٍ بن 
مُنبُو وغيره من علماءِ بنى إسرائيل » فى قصة أيوبٌ » خبرٌ طويلٌ فى كيفية 
ذهاب ماله وولده وبلائه فى جسده » والله أعلم بصحته"" . وعن مُجاهار أنه 
قال : كان أيوبُ عليه السلامٌ أولّ من أصابه الجُدَرِئٌ . وقد اختلفوا فى مدةٍ 


)١(‏ لم يعزه صاحب تحفة الأشراف 818/8 إلى أى الصحيحين » لكن رواه الإمام أحمد فى مسنده 
»0١‏ والترمذى )١794(‏ » وقال : حسن صحيح . وابن ماجه )5١77(‏ » والدارمى (30787) » 
وانظر الأحسان 259.01١ 2» 59٠.٠0(‏ 59560)» ( صحيح الترمذى ١985‏ ). 

. 58 - هال/١ا/ أورده الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


َلُواه على أقوال ؛ فرَعّم وَهْبٌ أنه ابثْلى ثلاث سنينَ لا تيد ولا تَنْقْصث9 . 
وقال نس : ابُلىَ سبع سنين وأشهرًا » والْقَى على مَرَْلَةَ إبنى إسرائيلَ » تختلف 
الدُوابٌ فى جسدره » حتى فرَّج الله عنه » وعظّم له الأجرّ , وأحسّن الثناءً عليه . 
وقال ميد + مكث فق بلواد تماق عشرة نة .. وقال الشدوة : تساقط لحئه 
حتى لم يَيْنَ إلا العظم والعَصَّبٌ » فكانت امرأتّه تأتيه بِالرَّمَادٍ تَفَرْشه تَمنّه » 
فلما طال عليها قالت : يا أيوبٌ » لو دَعُْوتَ ربّك لَفرّجَ عنك . فقال : قد 
عشت ميعن سنة صحَيحًا > فهو قليل 'ظر أن صر اله منيعين اسنة . جرفت 
من هذا الكلام . [ 

وكانت تَحْدُمٌ الناسَ بالأجر » ونطهِمُ أيوبٌ عليه السلامُ . ثم إن الناسّ لم 
يكونوا يستخدمونها ؛ لعلمهم أنها امرأة أيوبَ » خوفا أن ينالّهم من بلائه » 
أو تَعْدِيَهم بمخالطته » فلما لم تَحدْ أحدًا يستخدمها » عَمَدَت فباعت لبعض, 
بنات الأشراف إحدى صَفيرَتيُها بطعام طيب كثير » فأتت به أيوبٌ » فقال : 
من أين لك هذا ؟ وأنكّره » فقالت : خدمتٌ به أناسًا . فلما كان الغدُ لم تجذ 
أحدًا » فباعت الضّفيرة الأخرى بطعام » فأتَيّه به فأنكره أيضًا » وحلّف لا 
يأكله حتى تخبرّه مِن أين لها هذا الطعامٌ » فكسّفت عن رأسها جمارّها » فلما 
رأى رأسَها محلوقًا قال فى دعائه : « ألى مَسَّنَىَ آلصُّرٌ وَأنتَ أَرْحَمُ 
لرَحِمِينَ 4 . 


وقال ابن ألى حاتم 9 : حدثنا أى » حدثنا أبو9» صل ؛ حدثنا جرير بن 
)١(‏ تفسير الطبرى 55/١17‏ . 


. 595/8 ذكره السيوطى ف الدر المنثور 78/4 وعزاه إلى ابن ألى حاتم . والمصنف ف التفسير‎ )١( 
.) ف الأصل : «ابن‎ 59 


حازم » عن عبد الله بن عُبَيْدد بن, عُمَيِْ "© » قال : كان لأيوبٌ أخوان » 
فجاءا يومًا فلم يستطيعا أن يَدْنوَا منه من ريحه » فقاما من بعيدٍ » فقال أحدهما 
لصاحبه : لو كان اللّهُ عَلِم من أيوب خيرًا ما ابتلاه بهذا . فزع أيوبٌ من 
عام # ها ماه 82 6 2 
قولهما جَرَعًا لم يَجُرّعْ مِن شىء قط مثله » فقال : اللهم /6١ط]‏ إن كنت 
راع م ه ماد ك2 0 5 1 عر . 7 2 
تعلمُ أنى لم أبثْ ليل قط شبعانًا وأنا أعلمُ مكانَ جائع. فصدقنى" . فصَدّقَ 
من السماء وهما يسمعان . ثم قال : اللهمّ إن كنت تعلم أنى لم يكنْ لى قميصان 
ماع # رو 2 5 > 
قط وأنا اعلم مكان عار فصدّقنى اسن عن الستماء وكا يعات . ثم قال : 
اللهم بعزَّتِك - وخر ساجدًا » فقال - : اللهمّ بعريِك » لا أرفع رأسى أبنا 
حتى تكشف على داقما ركع رأكلد مص كقق عند 


وقال نالل أله عام بان عر ااانه افا ب رن عد الاعان.» 
أنبأنا ابن وهب » أخبرنى نافعٌ بن يَرِيدَ » عن عُقيل » عن الزَّهِرئّ » عن 
أنس بن مالك ء أن النبى عه قال : « إن نب الثم أيوبٌ لَِثَ به بلاؤه ثماى 
عشرة سنةً » فَرَقَصّه القريبٌ والبعيدُ » إلا رجليْن مِن إخوانه كانا من أخصٌ 
إخوانه له» كانا يَعْدُوَانَ إليه ويَرُوحان » فقال أحدهما لصاحبه : ”تَعْلَمُ 
والله؛» » لقد أذنب أيوبٌ ذنبًا ما أذنبّه أحدٌ من العالمين . قال له صاحيه : وما 
000 : منذٌ ماف عشرة سنةً لم يَرْحَمْه ربّهِ فيَكْشِفَ ما به . فلما راحًا 
إليه » لم يُصبر الرجلٌ حتى ذكّر ذلك له ء فقال أيوبٌُ : لا أدرى ما تقول , 


(1) فى الأصل : «عمر». 

. ) صَدَقْتُه : نسبئُه إلى الصدق , وقلتُ له : صَدَقَتَ . المصباح الخير ( ص د ق‎ )١( 

(") تفسير الطبرى 177/78 » وعزاه فى الدر المنثور 560/4 إلى ابن ألى حاتم . وانظر الإحسان 
(5888) . 

(؛ - 4) فى م : (يعلم الله »). 
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غير أن الله عز وجل يَعلمٌ أفى كنت أُمُرٌّ على الرجلين يتنازعان فيذكرانٍ الله » 
فأرجعٌ إلى بيتى فأكفرٌ عنبما ؛ كراهية أَنْ يَذكرًا الله إلا فى حو » . قال : 
١‏ وكان يَخْرُجٌ فى حاجته » فإذا قضاها أمسكّت امرأه بيدره حتى يَرجعٌ » فلما 
كان ذاتَ يوم ابطات عليه » فأوحى الله إلى أيوبٌ فى مكانه أن : #8 أركضْ 
برجلك هَدَا مُعْمَسَلُ بَارِدٌ وَسَرَابٌ 4 فاستبطاته فتلقيه تَنظرُ » وأقبَلَ عليها قد . 
أذمّب الله ما به من البلاء » وهو على أحسّن ما كان » فلما رأته » قالت : 
أئْ بارّك الله فيك » هل رأيتَ نب الل هذا المُكلَى ؟ فوالم على ذلك ما رأَيتُ 
رحلا أهد يه مك إذ كان :معيكًا .فال ة فر أنازهو .قال ذوعن 
له -أنتَرَا" ؛ أندرٌ للقمح » وانْدَرٌ للشعير » فبعّث الله سحاتيْن : فلما 
كانت إحداهما على أندر القمح, أُفرَعَتَ فيه الذهبّ حتى قافن وفرع 
الأخرى فى أندر الشعيرٍ الوَرقَ حتى فاض » . هذا لفظ ابن, جَرير » وهكذا 
رواه بتامه ابن حِبَّانَ فى « صحيحجه 20 , عن محملر بن الحسنٍ بن قتيية » 
عن حَرْمَلَة » عن ابن وَهْب » به . وهذا غريبٌ رَفْعُه جدًا » والأشبّهُ أن يكونَ 
موقوفا . وقال ابن ألى حاتم © : حدثنا أنى » ثنا موسى بن إسماعيلٌ » حدثنا . 
حمادٌ » حدثنا عل بن زياد » عن يوسف بن مِهْرَانَ » عن ابن عباس » قال : 
وله الله اخلة ببح لدنة + :سكن لياو ابوث وجلس فى ناحية » 
وجاءت امرأته فلم تَعْرفْه » فقالت : يا عبد اللرء هذا المُبَْلَى الذى كان ههنا » 
لعلّ الكلابٌ ذهّبت به أو الذنات * وجعلت كلنه ماع ,قال + ويغرية 
أنا أروت ‏ قالكة: السك مك با عند اشر قال :“يكلف أنا اورت عد 


)01 الأندرٌ : البَيَدَرٌ . وهو الموضع الذى تداس فيه الحبوب . القاموس انحيط (ن د ر). 
(؟) الأاحسان (58948) . 

(*) عزاه فى الدر المثور 8١5/0‏ لابن ألى حاتم . وانظر تفسير ابن كثير 585/8 . 

(9) فى حءم: «ولعل». 
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رد الله عل جسّدى . قال ابن عباس : ورد الله عليه ماله » وولده بأعيانهم 
ومثلّهم معهم . وقال وَهْبُ بن مُتَبّهِ : أوحى الله إليه : قد رَدَدْتَ عليك أهلّك 
ومالّك ومثلّهم معهم . فاغتسل بهذا المء فإن فيه شفاءَك » وقرٌبُ عن صحابقك 
قربانا واستغفِرُ لهم ؛ فإنهم قد عصّوْنى فيك . رواه ابن ألى حاتم © . 

وقال ابن ألى حاتم" : ثنا أبو رُرْعَةَ » حدثنا عمرو بِنْ مرزوقر » حدثنا 
همّامٌ » عن قتادة » عن النَضْرِ بن أنس » عن يَشِيرٍ بن نهيك » عن ألى 
هُرّيرةَ » عن النبي* ييه قال : و لما عاقّى الله أيوبٌ عليه السلامُ ‏ أمُطَّر عليه 
جَرَادًا مِن ذهب » فجعّل يأخذٌ بيده ويَجِعَلُ فى ثوبه » . قال : « فقيل له : 
يا أيوبٌ » أمَا تشبّعُ ؟ قال : يا رب » ومَنْ يشْبّعُ مِن رحمتيك ؟! ») . وهكذا 
رواه الإمامٌ أحمد”” . عن ألى داودَ الطيَالِسِىْ وعبد الصَّمدٍ » عن همام » عن 
قتادة » به . ورواه ابن حِبَّانَ فى «صحيحه ”© عن عبد الم بن محملر 
الأَرْدِئّ » عن إسحاق ابن راهُويْه » عن عبد الصّمدٍ به . ولم يخرّجه أ أ 
من أصحاب الكتب » وهو على شرط « الصحيح » . فاللة أعلم . 

وقال الإمامُ أحمث”” : ثنا سفيان » عن أنى الرّنا » عن الأغْرّج » عن الى 
هُرَيرة : أَرْسِلَ على أيوبَ رِجُلٌ” من جَرام من ذهب » فجعل يَقبِضّها فى 
ثوبه » فقيل : يا أيوب » ألم يَكفِك ما أعطيناك ؟ قال : أئ رب » ومن يُستغنى 


عن فضلك . هذا موقوفٌ . وقد رُوى عن ألى هُرَيرة من وجه آخرّ مرفوعًا . 


(1) انظر التفسير 795/0 . 

. ذكره السيوطى ف الدر النثور 771/4 وعزاه لابن ألى حاتم‎ )١( 

(5) المسند 5054/7 » 44.٠‏ من طريق الطيالسى » وى 5417/5 من طريق عبد الصمد » وإسناده 
تت 

(؟) الاحسان (5570) . 

(5) المسند 5 »؛ وأخرجه مرفوعا فى المسند 704/7 » وإسنادهما صحيح . 

() رجل من جَرَاد : الجراد الكثير . النهاية 7١7/5‏ . 


؟آاه 


6س 


وقال الإمامٌ أحمد”؟ : حدثنا عبدٌ الرّرّاقَر » حدثنا مَعْمَرّ » عن هَمَّام بن 
مُنَبّهِ » قال : هذا ما حدثنا أبو هُرَيرة » قال : قال رسول الله عَيْيلهِ : « بينا 
أيوبٌُ يَْتّسِل عُرْيانا خرٌ عليه جَرادٌ من ذهب » فجعل أيوبُ يَحْفِى فى ثوبه » 
فناداه ربّه عز وجل : يا أيوبُ »ألم أكَنْ أغنيتّك عما ترى ؟ قال : بلى يا رب » 
ولكنْ لا غِنَى الى عن بَرَكتِك » . رواه البخارئ”" من حديث عبد الرزاقر » 


به . 


وقوله : ا أرْكُضْ بِرِجلِكَ 4 أي اضرب الأرض برجلك . فامتكل ما أمر 
به » فأنبع الله له عينًا باردة الماءِ » وأمر أن يَغتسلٌ فيها وتشربٌ منها » فأُذهبَ 
لله عنه ما كان يده من الألم والأذى والسّقَم والمرض الذى كان فى جسده » 
ظاهرًا(وراظا اجو كله الله و ليسي عد :ذلك كله ضنحة «ظاهرة بؤياظطنة + 
وجمالا تامًا » ومالا كثيرًا » حتى صب له من المال صَيّا ؛ مطرًا عظيمًا جَرادًا 
من ذهب ء وأُخلّفَ الله له أهلّه » م قال تعالى : « وَءَائيْنَهُ أَهْلَهُ وَمئْلَهُم 
مَعَهُمْ 4 فقيل : أحياهم اللَهُ بأعيانهم . وقيل : اجَرّه فيمّن سلّف » وعوّضّه 
عنهم فى الدنيا بدَلّهم , وجمّع له شملّه يكل فى الدَارٍ الآخرة . وقوله : 

رَحْمَة مّنْ عِندنًا # أى ؛ رفعنا عنه شِدَنّه 9 فَكَسَفْنَا ما بو مِن صر © رحمة 
منا به ورأفة وإحسانا 9 وَذْكرَئ لِلْعَْبِدِينَ #4 أى ؛ تذكرة لمن ابتلِىَ فى جسلده 
أو ثمالة أو لله عافله اسيوة بنبئٌ اللّم أيوبَ » حيث ابتلاه الله بما هو أعظمم 
من ذلك » فصبّر واحتسّب حتى فرَّج الله عنه . ومن فَهم من هذا اسم امرأته » 
فقال : هى ل . من هذه الآيقّء ون اك لضفه واعرق ف التزع ©" : 


. ) صحيح‎ ( » 5١4/9 المسند‎ )١( 
. )79891١( (؟) البخارى‎ 


(0 - »0 فى م: «وأغرق التزع ) . 


اه 


وقال الضحاكُ . عن ابن عباس : رد الله إليها شبابّها وزادها » حتى ولدَتٌ 
له ستة وعشرين ولدًا ذكرًا » وعاش أيوبٌ بعد ذلك سبعين سنة بأرض الروم. 
على دين الحنيفيّة » ثم غيّروا بعده دينَ إبراهيم . 

وقوله “ل وحذ يده صِلذا اطترب ## ولاتكلك ذا وجوانة ضارا ند 
مد ُّأوَابٌ 4 . هذه رخصةٌ من الل تعالى لعبدده ورسوله أيوبٌ عليه السلا 
فيما كان من حَلِفِه لِيَصْرِبَنَّ امرأته مائة ئة سَوْط "فقيل :د اخلفه ذلك ايديا 
ضفائرها . وقيل : لأنه اعترضه(" الشيطان فى صورة طبيب يصفُ لها دواءً 
لأيوب » فاته فأخبّرته » فعرف أنه الشيطان » فحلف لطْريئها مائة سَوْطٍ . 
فلما عافاه اللّهُ عز وجل أفتاه أن يأخدَ ضِئْمًا ؛ وهو كالمتكال 0 
التفارية 3 امعينها. كلها ويصرنها يد شري وانعدة «تويكون نهدا ملز 
يه سَوْط » وييرٌ ولا يَحْنَتْ . وهذا من الفرج. والمخرج, : 
اتقّى الله وأطاعه » ولا سيما فى حقٌّ امرأِه الصابرة المحتسبة المكابدة , الصَّدّيقَةٍ 
البارّةٍ الراشدة » رضى الله عنها . وهذا عقب الله هذه الّخصة وعلّلها بقوله : 
إن وَجَدنهُ ضاي نَم عه واب » وقد استعمّل كثيرٌ ين الفقهاءٍ هذه 
الرّخصة فى باب الأيْمانٍ والتُدُورٍ » وتوسّع آخرون فيها حتى وضّعوا كتابٌ 
الجيّل فى الخلاص من الأيْمانٍ » وصدَرُوه بهذه الآية الكريمق » وأَنَوْا فيه بأشياءً 
من العجائب والغرائب » وستذكرٌ طَرَفا من ذلك فى كتاب الأحكام عند ' 
الوصول إليه » إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر ابن جَرير” وغيره من علماء التاريخ. أن أيوبَ عليه السلامٌ لما 


: فى م: «عرضها).‎ )١( 
العذقٍ 7 0 انخل الذى يكون فيه الرُطَبُ . النباية 2183/7 2/9..ه‎ 0 0 
.”6 00 الطبرى‎ 3 20 
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وى كان عمرّه ثلانًا وتسعين سنةً . وقبل : إل عاش أكثرٌ من ذلك . وقد 
روف ليث ٠‏ عن مُجاهدر ما معناه أن الله يَحْمَجَ يوم القيامة بسليمان عليه السلا 
على الأغنياء » وبيوسفَ عليه السلامُ على الأرقَاءِ » وبأيوبَ عليه السلامٌ على 
أهل البلاء . رواه ابن عساكر”" بمعناه . وأنه أوصّى إلى ولده حَوْمَل » وقام 
بالأمر بعده ولدّه بشرٌ بن أيوبَ » وهو الذى يَرِعُمْ كثيرٌ من الناس أنه ذو 
ا ا 0 
من [١/وماوع‏ السّنين خمسًا وسبعين . ولنذِكَرُ هلهنا قصة ذى الكفل ؛ إذ 
ال مشي ذا أو ليها ادلم 


. 47/٠١ تاريخ دمشق‎ )١( 


وهذه'" قصة ذى الجفل 
الذى زعم قوم أنه ابن أيوب عليه السلامُ 


قال الله تعال 3 يده فيه أي 1ق و « الأنبياء » : ا وَإِسْمَعِيلَ 
رو سورو 1 
7 7 5 2 2# 
وَإذْرِ ريس وَذَا الكفل كل تن الشبريق ه واذخللي فى ميا هم 
آَلصَلِحِينَ © (الأبياء : ٠م‏ . مع . وقال تعالى" » بعد قصة أيوبت أيضًا » فى 
ب ا وا دور رار 5 اه يه 
سورة 0 وآذكر عبدنا إبرهيم واسحق ويعقوب اولى الايدى 
رصع ر ١‏ هسه ؟ ملكو 
وَالأبِصَر « إنا لهم بخَِصة كرى آلذارٍ » وَإنُمْ جندنًا لمن الْمُصْطَفنَ 
م دا بي تي امه وى لام 
الأخاراة وَآذكر إِسْمَجِيلَ وَالْيْسَعَ وَذَا الكفل وَكُلْ مُنَّ آلأخيَار 4 رمن 
ه؛ - م؛] . فالظاهرٌ من ذكره فى القران العظيم بالثناء عليه » مقرونًا مع 
هؤلاء السادة الأنبياء » أنه نبئ عليه من ربّه الصلاة والسلامُ» وهذا هو 
المشهورٌ . وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبيّا » وإنما كان رجلا صالحًا » وحَكّمًا 
0 0 00 0 و4 ِ 0 
وس ا ال ا ا 
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ا له ٠‏ ففعَل© ع 


4  لصألا‎ : زيادة من‎ )١( 
. ”801//9 التفسير‎ )1١( 

(5) التفسير 55/7 . 

(5) تفسير الطبرنى 77/١17‏ . 
(5) زيادة من : ص . 


كاه 


فسْمَىَ ذا الكفل. . وروى ابن جرير” '» وابن ألى حاتم » من طريقق 07 
لبس و ب مار الس 0 
ا حل ل عر د بدت امح د ل ار 
ولا يَغضبٌ ؟ قال : فقام رجل ترُدّريه العينُ فقال : أنا . فقال : أنت تصومُ 
الهارّ » وتقومٌُ الليل » ولا تغضبٌ ؟ قال : نعم . قال : فَرَّدّهم ذلك اليومَ » 
وقال مثلّها اليو الآخرّء فسكّتٌ الناسٌ وقام ذلك الرجلٌ . فقال : أنا 
فاستخلّفه . قال : فجعّل إبليسٌ يقول للشياطين : عليكم بفلانٍ . فأغياهم 
ذلك » فقال : دَعُونى وإيّاه . فأتاه فى صورة شيخر كبير فقير » وأناه حينَ 
أخذ مَصْبَعَه للقائلة » وكان لا يَنامُ الليلَ والنهار إلا تلك النُومةَ » دَق البابٌ » 
فقال : مَنْ هذا ؟ قال : شيخ كبيرٌ مظلومٌ . قال : فقام » ففتّح البابَ » فجعل 
رك 4 م 50 2 0 
يقص عليه ؛ فقال : إن بينى وبينَ قومى خصومة , وإنهم ظلمونى وفعلوا بى 
وفعلوا . ”'وجعل يُطَوّل عليه" » حتى حضّر الرَوَاحٌ وذهبت القائلة . وقال : 
0 : 22م ه و عض 

إذا رحت فاتنى اخذ لك بحقك . فانطلق وراح » فكان فى مَجْلِسِه » فجعّل 
يَنظرٌ هل يرى الشيحّ » فلم يَرّه » فقام يَتْبَعُه » فلما كان الغدٌ جعل يَقَضِى بن 
الناس » ويُنتظرّه فلا يراه » فلما رجّع إلى القائلة فَأَحَذْ مَضْجَعَه » أتاه فدق 
0 0 
أل أقل لك : إذا ققدت فأتتى ؟ فقال : | نهم أخبثٌ قوم » إذا عرّفوا أنك قاعدٌ 
قالوا تحن نعظيك حقلك ؛ الي 0 
قاء 9 ع َه 3 8 1-0-0 

فإذا رحت فاتنى . قال : ففاتته القائلة » فراح فجعل يَننَظِرٍ فلا يراه » وشق 


. وذكره السيوطى فى الدر النثور 71/4 . وعزاه لابن أبى حاتم‎ » 74/١17 تفسير الطبرى‎ )١( 
سقط من: ح .ا م.‎ )5 -5( 


عليه النْعاسٌ » فقال لبعض أهله : لا تَدَعَنَّ أحدًا يَقرّبُ هذا البابَ حتى أنامّ » 
فاق قن شوغ الوم :+ فلمّا كان تلك 'النناعة جاء. 6 فقال لالجل :.وواءك 
وراءك . فقال : إلى قد أنينُه أئس فذكرتٌ له أمرى . فقال : لاء وال لقد 
آترنا أن اله تدع أجذا يترله تج :فلما أعياده نطر فراق. كرة ف السص )هده 
منها فإذا هو فى البيت » وإذا هو يدُق البابٌ مِن داخل . قال : فاستيقظ 
الرجل » فقال : يا فلان ء ألم آمُرّك ؟ قال : أمّا من فبَلى » والله لم تَوْتَ , 
فانظُرٌ من أين أَبِيتَ ؟ قال : فقام إلى الباب » فإذا هو مُعّْقٌ م أغلقه » وإذا 
الرجلُ معه فى البيت , فعرّفه , فقال : أعدرٌ اللم؟ قال : نعم » أَعييتى فى كل 
شىءٍ » ففعلت ما ترى لأَغضِبَك . فسمًّاه الله ذا الكفل ؛ لأنه تكمّل بأمر 


َ 


لوف + 

وقد روّى ابِنُ ألى حاتم”' أيضًا عن ابن عباس قريبًا من هذا السياقر . 
وهكذا رُوى عن عبد اللم بن الحارث , ومحمد بن قيس ء وابن حجيرة 
الأكبر ».وغيرهم فق اسلف عو هذا" :.:وفال: ابن أى خانم + خدتنا أى + 
حدثنا أبو الجماهر , أنبأنا سعيدُ بن بشير » حدثنا قتادة » عن كِتَانَةَ بن 
الأخمّس » قال : سمعتٌ الأشعرٌ - يعنى أبا مومبى - رضى الله عنه وهو على 
هذا المنبر يقول : ما كان ذو الكفل نييًا » ولكن كان رجلا صالحًا يصَلّى 
كل يوم مائة صلاق » فتكمّلَ له ذو الكفل من بعلده , يُصلَّى كل يوم مائة 
صلاوّء فَسْمّىَ ذا الكفل . ورواه ابن جَرير”” » من طريق عبد الرزَّاقَر » 
عن مَعْمَرِ » عن قتادة » قال : قال أبو موسى الأشعرئئٌ . فذكره منقطِعًا . 


. التفسير 708/5 . 859 . وعزاه فى الدر المنثور 881/4 إلى ابن أبى حاتم‎ )١( 
. تفسير الطبرى 17١/*/ا - ولا‎ )١( 
. 075 2 ا7/5ه/١07 تفسير الطبرى‎ )*( 


فأما الحديث الذى رواه الإمامُ أحمدُ(" : حدثنا أسباط بِنْ محمد » حدثنا 
الأعمشٌ ء عن عبد الله بن عبد الله » عن سعد مَُوْلَى طلحة » عن ابن عُمَرَ » 
2 8 صاب 2 ةو ره _2 
قال : سمعت مِن رسول الله عَيُهِ حديكًا لو لم اسْمَعْهِ إلا مرة أو مرتين - حتى 
عَدَّ سبع مِرَار - ولكنْ قد سيعتُه أكثرٌ من ذلك » قال : « كان الكفل من 
بنى إسرائيلَ » لا يتورّعُ من ذنب عله » فأَيّه امرأة فأعطاها ستين دينارًا على 
ع" 2 7 0 ُ ه 1 . ه 
أن يَطَاها » فلما قعَد منها مَقَعَدَ الرجل من امرأته أرْعِدَت وبكت » فقال لا : 
وه 8 ,. اله د.# 
ما يبُكيك ؟ اكرَمْتكٍ ؟ قالت : لا. ولكنْ هذا عمل لم اعمله قط . وإما 
َه 3 2 
حمَلبْنى عليه الحاجة . قال : فتفعلين هذا ول تفعليه قط ؟ ثم نزّل فقال : اذهبى 
بالدنانير لك . ثم قال : والله لا يَعْصِى الله الكفل أبدًا . فمات من ليله » 
فأصبّح مكتوبًا على بابه : قد غفر الله للكفل »© . ورواه الترمذئ”"» من 
حديثش [لل.١:او]‏ الأعمش به » وقال : سن : وذكر أن بعضّهم رواه 
فوققه على ابن عُمَرَ » فهو حديثٌ غريبٌ جدًا » وفى إسناده نظَرٌ » فإن سَعْدًا 
:0 ع" ع و 3 يج - 
هذا » قال أبو حاتم : لا اعرفه إلا بحديث واحد . ووثقه ابن حبان . ولم 
5 غلا يوق "عبد القن عبد الله الرازٌ هذا . فاللة أعلم . "وإن كان 
محفوظًا فليس هو ذا الكفل » وإنما لفظ الحديث « الكفل » من غير إضافمَ » 
فهو رجل آخرٌ غيرٌ المذكور فى القرانٍ الكريم . والله أعلم بالصواب" . 


)1( المسئد دسق » إسناده صحيح . 
)١(‏ الترمذى (595؟5) » ( ضعيف الترمذى 4548 ) . 
(5 - م) سقط من : م2 , 
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ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما الصلاة والتسليم ... 4141 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة فى حياة إسرائيل عليه السلام 1 
“قضة تي الله أبوي غليه السسلام 3 
قصة ذى الكفل عليه السلام 5 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الأول 
ويليه الجزء الثانى » وأوله : 
باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 


رقم الإيداع 1991/44579م 
- 145 - 256 - 977 : 1.5.8.2 


هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والأعلان 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
© لاه ه54 - فاكس 7401/05 
المطبعة : ” » 5 ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - © 4559م 


ص . ب 87 إمبابة 


